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e 0‏ 
AR‏ 
الغمد مہ 
إن الحمد للّه» نحمده ونستعيثه ونستغفره» ونعود باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
ل اشد أن لاال ال الله وخد ةل شيك له واحهد ان خمد عد 
وو 
# لإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) 
۰ 1ل عمران :۱۰۲ ]. 
يا ايها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق منها 
زوجها وبث منهمًا رجالا کثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیبا [النساء:١].‏ 
٭ یا يها الُذين آمنوا انوا الله فووا قَولاً سديدا جه يصلح كم 
أعمالكم ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد از فوزا عَظيمًا ) 
[الأحزاب:٠۷» .]۷١‏ 
گے آما بعد: 
> فإن آصدق الحديث کتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد کیا 
وشرً الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكلّ 
ضلالة في النار . 
ما بعد: 


ره ان رف با خرن إل رات م اشر رن 1 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
وأفقه الوضيء الطليق المرفرف» وترف بأجنحة الشوق والنور والطهر إلى 
ذلك المقام الأعلى» ونتخد من ذلك معراجا إلى السراج المنير والقلب 
الصمَى لسيد الرسل وأزكى العالمين وأحب الرجال وأجلّهم وأفضلهم 
وأغلاهم يد . . نقترب في حياءِ من يعلم أنه يجاوز قدره. . نقترب في 
تهل» ونعيش لحظات مترعة بغبطة الحياة مع رسول رفع الله به در الإنسان 
والحياة. . مع السراج المنير. . وحامل النور إلى هذه البسيطة . . الذي قال 

س 2 2 ا2 4 rad‏ 
فيه ربه ‏ عز وجل وكلام الملوك ملوك الكلام -: ظ يا أيها النبي إِنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرًا ونذيرا 4# وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ‏ [الأحزاب: 
[i-4‏ 
نور فکیف تحيط بکنهه الظَلّماء؟!!: 

كيف أتطاول للحديث عن ذلك الام الأنور وله الطين في كياني» 
E‏ التراب وكثافةٌ اللحم والدم» NF‏ الشهوة في دروبي وحياتي 
وآثامی!!! فعذرا يا طهر الطهر . 

كيف أرنو إلى ستاك وذنوبي جسام؟!. 


ووا . ا هو ا و و 

عز الورود وطال فيسك أوام وأرقت وحدي والأنام نيام 
ورد الجميع ومن ستاك تزودوا وطْرذت عن ع السا وأقاموا 
ومنعت حتی أن اح ا وتقَطّعّت نفسي غا واا 
قصدو وامتدحوا ودوني القت نوات ر الوت عقام 


ادنو فار ما ا فانشنی 


ر“ 


حلا ر 


تضيق بحمٰلي الأقدام 


المتدمة 


و ور ر 4 
أمن الحضيض أريد مسا للذرى 
و وو ور ې و و 
وزري يکبلني ویخرسني الأسى 
3 


یه ج ا 


و و 
أرجو الوصول فليل عمري غاية 


ب E. Oe‏ 6 و‌ ت 
يا من ولدت فاشرفقت بربوعنا 


أأعود ظماتا وغيري يرتوي 
كيف الدخول إلى رحاب المصطفى 
ماذا اقول وا آلف ھ 
مار ما برغم ولائهم 
حتی وقفت أمام نورك اکا 
وتوالت الف الضيئة کالری 
يا ملءَ روحي وهج حبك في دمي 
اه ا ونت من اُرُوی ل 
حوربت لم تخضع وم خش الما 
وملأت هذا الكون نورا فاختفت 


ت 


جل اقام فلا پطال مقام 


ا اكها الأوزار ا الآلام 
نفحات نورك وانجلى الإظلام 
ارد عن حوض ابي 
والتقس حير الذنوب جسام؟! 
اء ل سرت تاا ! 


آسوار مجدك فالدّو لمام 


فتدفسق الإحساس والإلهام 


فس بضئ سرپرتي وزم 
حتی أضاء قلوبنا ‏ الإسلام 
a‏ 


صور الظَلام وقوضّت أصنام 


حين أريد الدخول إلى جنابك ورحابك ومقامك الأنور أحتاج إلى 
عمر جديد» أول تمس منه حت آخره ملؤه الطهارة كل الطهارة. . و 


الإييان الغامر» وجمال الإحسان الباهر. 


و ر 1 ٤‏ 
وا محمداءہ.. إن شانئك هو الابتر 


احتاج إلى قلي خي كاجمل ما تكون القلوب. : رقيقي لین 
صاف . رض فيه كل نابض بالإشراق والتفتح لاستقبال النور الذي يشرق 
في الضمائر مع النور الذي يشرق في النواظر . 

احتاج إلى كل جمالوفي الوجود يهمس لقلمي . . وقفة لقلمي في 


الجمال والنور. . جمال کل هامس وکل جاهر. . وکل مستخف وکل 
سارب . . ول نور باهر يواجه العيون والمشاعر. . اثتوا لي بكلام من نور 
عليه رونق الماء» كأما اشتَعّلت به الغيوم» كلام يتلألاً بالنور» فكأنا عصر 
من النجوم . 

ك ائتوا لي بجمال الجنة البار: . بظلّها الممدود. . ومائها 
المسكوب» بنورهاء e‏ کل تسنيم وسلسبيل ورحیق مختوم»› 
وأنهار خمرها وعسلها ولبنها ومائها ليطهر فيه قلمي بنور الخلد ولا قبل أن 
يتكلم عن سيد الرسل ئلاة. 

ك ائتوا لي بكل جمال في الكون: بنسائم الأسحار» وزجل 
O‏ وأطراف النهار . . وطهر المستغفرين الأبرار قائمي الليل 
وصائمي النهار المستخفرين بالأسحار. 

ك ائتوا بجمال الخضَم وموجه الراخرء والعيون الفوارةء والتبع 
الروي٠‏ والنبتة النامية » والبرعم الناعم» والزهرة التفتحةء وابتسامة الفجر 
a TT‏ 
حتى يرتعش القلم رقة ويستحم في النور ليكتب عن رسول الله بيا . 

ف4 حين أريد الشرف كل الشرف والعز كل العرٌ بالكتابة عن رسول الله 
ياو أحتاج إلى خطرات رفافة شمًافةء وأعماق طاهرة كل الطهرء 


المتدمة 


تستجيش فيها وفى أغوارها كل مشاعر الطهر اللامتناهية . 
أحتاج إلى كل روح مأنوسة شفيقة» أحتاج إلى إيناس ودود تدي» 


وأنفاس مناجاة دامعة . . فيها كل ذبول العبادة الوضىء. 


. وجمالها الحبيب 


الهامس اللطيف . . جمال لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية الطليقة . 
TT‏ 
الال راصن ا رالا بشرف لکلا عن ا ارين 


مداد ذابت فيه آهات المشتاقين إلى لقاء الله ورسوله ية . . وكل 


طهر وأنس وطمأنينة ويقين في الكون . 


و 
. وكل روح فجر وضيئة . 


يحتاج قلمي إلى نسيم مسك يهب فوق شجرة طوبى ليهتز القلم 
بکل طهر وطيبٍ وظل حت يكتب ألفاظًا وعبارات تليق مقام البو ة :-: 


E 
روا ان أو قود جواهر‎ 
ا‎ 

وابریز ريز من النظم فتحت 

یروح بأرواج الحامد حستها 
إذاماهداها 0 لذي انی 
e OTE‏ 
وتسظم من تفر الماني قلانن 
وتنشر من عي الروعصة للفتى _ 


إدا سترو‌ها ا ترجف 


تحاکي مصابیح النجوم الزواهر 
قوافیه زهرًا في ریاضٍ الدقاتر 
فيرقّى بها في ساميات المفغاخر 
شمائل أشهى من وب العاصر 
بھا ترت الأمثال بين الّعاشر 
تخرف جي الجود من کل فاخر 
مکارم أخلاق ور رر 
اسن تبدؤ من و الستائر 


رت 8 0 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


وإن فض في الأكون مسك ختامها تعطر منها كل تنجد وغائر 


a‏ م2 ر2 


تخیرتها للهاشمي محمد حَميد المساعي خير باد وحاضر 


هدانا الصراط المستقيم بهمديه وأورى بنور احق نور البصاثئر 


أحتاج إلى نجاء اليف للقلب» وهنس لطيفر للروح» ولمس موح 
للضمير. . ليكون اللفظ في رفته كنسيم السّحَروالفجر والجنان. . ليكون 
أنداء مشعشعة بالعطر» وخطّرات رفافة شفافة دَوبّها الشوق والحنين لرسول 
رب العالمين لا . 

أولى أن نخط هذه الأسطر والصفحات بنبض قلوبنا ولهيب 
أرواحناء وواكف دموعناء وكلٌ أدب العابدين الخاشعين الأوأبين القانتين 
EUG E‏ 

وتلؤني هيبة لجلال النبوة أن أكتب أعمق وأجمل اللمسات عن 

سيد السادات الا . . 
مكانك من قلبي وعیني کلاهما مكان السويدا من فؤادي وأقرب 
وذكرك في نفسي وإِن شقَها الظّما ألذ من الماء الزلال وأععذت 
۰ ك إي واللّه. . ۰ 
وام افا بج هي واكادافن شوقا توه 

فاللَّهم ارزقنا الشوق إلى لقياه» وشرف محبته والذب عنه» وعن 
ستته في الدنيا» وشرف جواره والقرب منه والشرب من حَوضه في الآخرة. 

لا نومن حت يكون رسولنا هة أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا 
واا والد تا وم علا 


المتدمة 


1 س ور و 

۾ قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى 

ٍ 
أكون أحب إليه من والده وولده»“ 

@ وقال کی : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده» ووالده 
والناس أجمعين)0“ : 

E‏ غا أنه قال للنبي ئة : يا رسول الله 
لأنت خت ا ۽ من کل شيء إلاً من نفسي؛ فقال اللبي : لا والڏذي 
نفسي بيد» حتى أكون أحب إليك من نفيك فقال له عم : فإنه الآنَ» 
واللّه لانت أحب إلي من نفسي فقال له الي کلاو: «الآن يا عمر»“ : 

واللّه يعلم متا أنا نشتري رۇيتە بأهلنا وأموالنا. . فاللّهم ارزقا 
۾ عن أبي ذر ننه قال: قال رسول الله يه : «أشد متي لي حبا قوم 
یکونون بعدي» يود أحدهم آنه قد هله ومالّه ونه رآني»“ . 
م ۳ 

ه وعن آبي هريرة اث قال : قال رسول الله لل : «إِن ناسا من امتی 

: أحدهم لو اشتری رؤیتي بأهله وماله»“‎ RL 

(۱) رواه آحمد» والبخاري»› والنسائي عن أبي هريرة . 

(۲) رواه آحمده والبخاري› ومسلم› والنسائي » وابن ماجه عن نس . 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» ۔ كتاب الأيان والنذور ۔ باب كيف كانت يين النبي ب . 
انظر «فتح الباري» (۱۱/ )٥۲۳‏ ح(۹۳۲٦).‏ 

)€( صحیح : رواه أحمد في لامسنده)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم 
(11۸(› ولاصحيح الجامع» )٠٠١٠۳(‏ . 
7),) و«صحیح الجامع» رقم )۲۰٠۸(‏ . 


اسما إن شانئك هو الأبتر 
ي صغائر الحياة قد أحاطت بمجد الحياةء لبت الصغائر أنها صغائرء 
وليشبت ال جد أنه الجد : 
حين يتبجح الأقزام الأشقياء المناكيد من الصليبيين صغائر الحياة 
الداغاركيين ويدتسون ويسودون وجه صحفهم التعيسة برسوم الكاريكتير 
التي د تسيء وقستهزي بالزسول 4ا سيد البشر؛ : 
2 2 و و ك م و 
یجحدون نبوته» ویکفرون بنوره ورسالته» وقد قال ياه : «إنه ليس 
4 ۴ ت ٍ ك 
شي ءٌ بين السماء الأرض إلا يعلم آني رسول اللّه؛ إلا عاصي الجن والإنس». 
ك هم آقزام تعيش أنفسهم في التراب» و رن بأخلاقهم فيه 
e‏ صنع التراب ناسا دود كطبع الدودء لا يقع في شيء 
إا أفسده أو ا او قوما سوسا کطبع ا ١‏ نال شیًا إلا د نخره 
وعابه أو قوما كالحيّات والأفاعي تنفث سمّها في أرجاء الحياة» أو خنافس 
إذا دفنت في الورد لم تتحرك» فإذا أعيدت إلى الروث رتعت . . أشد بلادة 
من البقر والحمير حين جحدوا نبوة الأمين الكرم سيد البشر ياء يلقي 
أعداؤه - أعداء الحياة أعداء النور ‏ على هذا التراب من ظلام أنفسهم› فلا 
يبق ترابًاء بل يرجع ظلامًا» فكأنهم إذ يشون يطؤون المجهول بخوفه 
وروعته» ثم لا یستقر ظلامًاء بل یرجع آلامًا» فکأنهم نبتون على المرض لا 
ك ره و کے و و 
على الحياة» تم لا ثبت الاماء بل يتحول فورة وتوثبا تکون منه نزوات 
(۱) حسن: رواه أحمد والدارمي والضياء عن جابر» وكذا رواه ابن حبان» وصححه الألباني 
في «الصحيحة» »)۱۷١۸(‏ ولاصحیح الجامع» »)۲١١۹(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في «المسند» (۳/ :)١٠١‏ «(صحيح لغيره . 


المتدمة @ 

ل ختم الله على لوبهم ) فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدىء 
[ وعلى أبصارهم غشاوة ) فلا نور يوصوص لها ولا هدى. . تفوس صلّدة 
مظلمة جامدة . 

ك هم الظلام كل الظلام . . هم أصحاب الظلمات» فكيف يدركون 
نور سيد السادات يياة؟!! هم المنغمسون في الكفر والشرك والجهلء 
أحاطت بهم الظلمات من كل وجهء فهم بزل الأنعام بل هم أضل سيلا 
م في ظلمات آرائهم يعمهون» وفي e‏ يتهوکون» وفي ريبهم 
یترددون» مغترین بظاهر السراب» ممحلین مجدبین ما بعث الله به رسولّه 
ية من الحكمة وقصل الخطاب» إن عندهم إلا نخالة الأفكار وزبالات 
الأذهان التي قد رَضوا بها واطمأنوا إليهاء إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
ببالغيه ‏ [غافر: »]٠١‏ أوجبه لهم اتباع الهوى ونخوة الشيطان» وهم لأجله 
بجادلون في آیات الله بغیر سلطان. 

تك أهل الظلمات المناوؤون لمحمد ية وشانؤوه من المغضوب عليهم 
والضالين من اليهود النصارئ» قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم کر 4 ال عمران: ۲۱۱۸ قوم ل وعملّهم فة 
ومدخلهم ظلمة» ومخرجهم ظلمة» ومصيرهم إلى الظلمة» قلوبهم 
مظلمة» وجوههم مظلمة» كلامهم مظلم» وحاهم مظلم» وإذا قابكّت 
بصيرتهم القًاشية ما بعث الله به محمدا با من النور جد في الهرب منه» 
وکاد نوره بخطف بصره» هرب إلى ظلمات الشرك والجحود والعناد 
والاستهزاء التي هي به أنسب وأولى» كما قيل : 
خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من اليل مظلم 


و ري 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ا اء ر06 الآنكار» تونحاتة الأذهان» جال وضال».وأندى 
وأعاد» وقعقع وفرقع › فإذا طَلَع نور الوحي وشمس الرسالة» انحجر في 
حجرة الحشرات. 

ك هوؤلاء الذين تنكبوا صراط الله المستقيم» واستبدلوه بطريق بهيم لا 
معالم فيه» واندفعوا بظّلمة شهواتهم وشبهاتهم» وهم وضلالاتهم في 
اليه» وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدئ» والوحشة من الجناب 
الآمن المأنوس» وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والموازين 
والقيم » وظلمة الهواجس الفا لر ودهع وهه كل غات 
الشباطن:: 
وكيف يدرك في الدنباحقيققَه قوم ظلام سلوا عنه بالظَلّم 

حوگوا الحياة هم وتلامیهم وأذنابهم إلى مستنقع آسن» وارتکس 
الدجاجلة شانؤو محمد ية ومعهم الغوغاء في الحمأة الوبيئة وفي الدرك 
الهابط» وفي الظلام البهيم» وأفسدوا الأرض» وأسنت الحياة بسيبهم» 
وظّهر الفساد في البرٌ والبحر با كسبت أيدي الناس» وشكى ضوء النهار 
وظلمة الليل والمعمّبات إلى ربُهم» وكادت السماوات يتفْطْرنَ من فوقهم» 
وتنفطرٌ الأرض» وخر الجبال هدا لتطاول اللئام الأقزام على رسول الله 
يه وعلی وحيه وعلی شریعته» وعلی تیجخهم؛ وملا القول الفاجر كل 
حاضر وبادي» وعلا فحيح الأفاعي . . 
ير مرم من قات الغرب قفونًا ویشرب من كؤوسهم الشمالة 
قبل راح ة الإفرنج دوسا ويلم دونفاخَجل نعالة 


# % % 


المتدمة 


جحدوه» وحن الجذع إليه» وسلم المَخْرُ عليه» وسجدت الحيوانات 
بین يديه : 

جحدوا بوه » وكانت الاحجار تَسلّم عليه» والجذع يبكي لفراقه 
وین إلیه» وسَجّدت الحیوانات بین يديه تعظيمًا له : 

ه عن جابر بن سمرة نإنث قال: قال رسول الله اة : «إني لأعرف 
حجرا مک کان يسلّم علي قبل أن أبعث»“ . . 

وعن جابر بن عبداللّه غ قال : «كان المسجد مسقوفًا على جذوع 
من نحل فكان النبي بالا إذا حطّب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له انبر 
فكان عليه» فسَمعًنا لذلك الجذع صونًا كصوت العشار» حتى جاء النبي 
ا فوضع يده عليه فسکت» . 

م وعن ابن عباس غغ : أن النبي ية كان يخطب إلى جذع قبل أن 
يخ المنبرَء فلما اَذ انبر وتحول إليه» حن الجذع» فاحتضنه فسكن» 
وقال: «لو لم أحتضنه حن إلى يوم القيامة» . 

ل وعن عائشة فة قالت: «كان لآل رسول الله ية وحش» فكان 
إذا حرج رسول الله ية اشتد ولعب في البيت» فإذا دحل رسول الله لاز 
سکن فلم يتحرك كراهية أن يؤذیه»“ . 

(00 زوا ەسىك والرمنى. 
() راه النخاري: 


)۳( صحیح : رواه بو داود» والنسائي› وابن حبان والطبراني والبيهقي› والحاكم في 
«المستدرك)»› وصححه ووافقه الذهبي . . وسنده حسن . 


: وقال الشيخ مقبل الوادعي‎ )۲٠۹ /٦( حديث حسن: أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 


و ري 
وا محمداء.. إن سانئك هو الابتر 


ہے م لہ وو 


۵ وعن انس نوه قال : كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون 
عل ٤‏ وان الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره» وان الاأنضار اونا 
إلى رسول الله كيا فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه» وإنه استصعب 
عليناء ومتعنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخلء فقال رسول الله كاز 
لأصحابه : «قوموا». فقامواء فدخل الحائط ‏ والجمل في تاحية -» فمشى 
النبي يا نحوه. فقالت الأنصار: يا نبي اللّه» إنه قد صار مل الكلب 
الكلب» وإنا نخاف عليك صولتّه! فقال : «ليس علي منه سء فلما نظر 
الجمل إلى رسول الله بي أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه» فأخذ 
رسول الله به بناصيته اذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل» فقال له 
أصحابه : یا رسول الله ف ا ل ق د 
ك فقال : الا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلَح 
a‏ 
والذي نفسي بيده لو کان من قدمه إلى مقرق رسه قرح تنبجس بالقیح 
والصديد» ثم استقبلته فلحستّه ما أدت قە . ۰ 

وعن سفينة لته مولى النبي اة قال : «ركبت البحرًء فانكسرت 
السفينة» فركبت لوحا فطرحني الوح في أجمة فيها الأسد» فأقبل إلي 
يریدني» فقلت : یا ابا ا لحارٹ” » آنا مولی رسول الله ل فطاطاً رأسه 
= هذاحديث حسن . 

(۱) أي : يستقون . 

(1) إسناده جيد: أخرجه أحمد في «المسند» »)٠١۸/۳(‏ وقال الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية» :)٠٠٠١ /١(‏ وهذاإسناد جيد. 

(۳) كنية الأاسد. 


سس © 


وأقبل إلي» فدفعني نکبه حت أخرجني من الأجمة» ووضعني على 
الطريق وهَمْهّم» فظننت أنه يودعني» . 
و ات بن فا استباق النوق للموت بین يديه › وكأنً الموت بین يديه 
حياة : 

۵ عن عبداللّه بن قرط نيه أن رسول الله يا قال : «أعظم الأيام عند 
الله يوم التحر ثم يوم التفر»» ورب إلى رسول الله اة حمس بدنات» 
فطفقن يلفن إليه"" يهن يبدأ بهاء فلما وَجِبّت جنوبهاء قال كلمة خفيفة 
لم أفهمهاء فسألت بعض من يليني: ما قال؟ . . قالوا: قال: «من شاء 
اقتطع» . 1 

ما بال النوق يرعن للموت بين يديه . . وكأن اموت بين يديه حياة! ! 
ما بالّها وعت ما لم يُعه غلاظ الأكباد مَن البشر!! وما بالها سارعت فيما 
يرضيه» وقصر في محبته من شرفهم الله بالانتساب إليه بعد أن كانوا على 
هامش الحياة لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء!! . 
حى الكلاب تغضب لرسول الله اة : 

إن كانت الكلاب تغضب لمن ينتقص شخص الرسول الكري . . فماذا 
يفعل المليار وربع مليار من أنقذهم الله به من الظلمات» وأخرجهم إلى 
النور على يديه؟!. . وماذا سنقول لنبينا ميا حينما نلقاه على الحوض؟!. . 
(1) صحيح: أخرجه ابن سعد» وأبو يعلى» والبزار» والحاكم» وصححه» ووافقه الذهبي . 
(۲) یقتربن منه ویسرعن إليه . 
(۳) حسن: رواه أحمد )٠١/٤(‏ وأبو داود »)۱۸٤/٥(‏ وحسنه مقبل الوادعي في 

«الصحيح المسند من دلائل النبوة» (ص١١٠)‏ . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
لنعد للسؤال جوابًا من الآن. . انظر إلى هذا الخبر وتدبره. . تجد العجب 
O‏ يرويه حافظ الدنيا ابن حجر العسقلاني في كتابه «الدرر 
الكامنة) : «كان النصارى رون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في 
م ا رر یل اور ی ر 
الصليبية «ظفرخاتون»» وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور 
حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول» فأخذ واحد من ذعاة 
النصارى في شتم النبي ية وكان هناك كلب صيد مربوط» فلما بدأ هذا 
الصليبي الحاقد في سب النبي يا زمجر الكلب وهاج» ثم وثب على 
الصليبي وخمشه بشدة فخاصوه منه بعد جهد . 

فقال بعض الحاضرين : هذا بكلامك في حق محمد اة . 

فقال الصليبي: كلأ بل هذا الكلب عزيٌ النفس رآني أشير بيدي» 
فظن أني أريد ضربه » ثم عاد لسّب النبي ية وأقذع في السب عندها قطع 
الكلب رباطه ووت کل عق الس وقلع زوره في الحال» فمات 
الاي من فررة» نها أا تخر ربعن الا من الغرل: 

والتطاول على أزكى الرسل وسيدهم ية فاق كل حل من المغضوب 
عليهم والضالين: اليهود والنصارى» ومن عبّاد البقر» والزنادقةء 
والملاحدةء وأهل النفاق . . والتطاول عل ستته وإنکار الات ها وا 
صححه جهابذة الحديث وشيوخ الما : أصبح تجارة رائجة بين الدهماء 
والغوغاء وأهل الخبث ممن يعرفهم أهل الله من لحن قولهم . 


(۱) «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلانی (۳/ °۲( 


امتدمة 

كا وقديًا قال ناصر السنة الإمام الشافعي - للّه دره -: «مَن استغضب 
ولم یغضب فهو حمار» . 

وهذي غضبتي ‏ على قدري الضئيل ‏ على صفحات الكتب . . في 
Ss SS e VIL‏ 
وقربة وجوارا لسيد الأبرار لاء ر والاآثام والأوزار. : 
الدنياء واجعله شجى فى حلوق المارقين والمنافقين. . واجعله وقفا على نشر 
السنة والدفاع عنها» ونشر محاسن هذا الدين العظيم› ونهيا عن المنكرء 
ووفر لي الأجر يوم لقياك . 

eS‏ ت I ٤‏ وو ت و 

قال يي: «إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم» ينكرون 
# أرفع عمل ووسام أن ناف عن رسولنا کا : 

۾ لله در من ينافح عن رسول الله لا ویکون من أنصار الله 
ورسوله» هذا موضع ريم يرفعنا إليه الله » وهل أرفع من مكانٍ يكون فيه العبد 
نصيرا للرب وللرسول بية؟ ! إن هذه الصفة تحمل من التكري ما هو أكبر من 
الجنة والنعيم . . فما أجدر أتباع محمد با أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم!. 

۵ وطوبی لن ينافح عن رسول الله ييه . . فله نصيب من قول 
(1) «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٤١ /۱١(‏ 
(۲) صحيح: رواه أحمد» وصحَحه الألباني في «الصحيحة» »)۱۷٠١(‏ وحسنه لغيره الشيخ 


شعيب الأرنؤوط في تحقيق «المسند» .)۳۷١ /٥(‏ 
)۳( ننافح: ندافع . 


7 س 1 ء 


رسول الله اه لحسان : «إن روح القدسر © لا یزال يۇيدك ما نافغحت عن 
الله ورسوله» . ۰ 

ه وقوله ية : «إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ناقَسح عن 
رسول الله“ . 

۾ وقوله ا : «إن روح القدس معك ما هاجيته )0 . 

م وقوله ا : اه ا مشر كين فإن روح القدس معك». الاق 

وقوله کل : هح قريشتًا فانه أشد عيهم من رشق الت“ . 

@ وقوله کل : ها جا أجب عن رسول الل الُم أیده بروج 
القدس»“ . 

۵ وقوله یا : «هجاهم حسان فشقّی واشتفی ٩» ٩‏ . 


(۱) روح القدس : جبريل لا . 


(۲) رواه مسلم عن عائشة . 
(۳) صحیح: رواه أحمد في «مسنده»» والترمذي عن عائشة› وصححه الألباني في «(صحيح 
الجامع» برقم )۱۸١١(‏ . 


(6) هاجیتهم : ذمتهم وترکت معايبهم. 

() صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن البراء» وصححه» وصححه الألباني في 
«صحیح الجامع» برقم .)۲٠۸۰(‏ 

(0) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي عن البراء. 

(۷) رمي السهام . 

(۸) رواه البخاري ومسلم عن عائشة. 

(۹) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وآبو داود» والنسائي عن حسان وأبي هريرة . 

. شفى : أذهب غيظ المؤمنين» واشتفى : مزق الكافرين‎ )٠١( 

. رواه مسلم عن عائشة‎ )۱١( 


المتدمة 


ك ولله در حسان ناه وهو يقول لأبي سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب لما هجى رسول الله اة وذلك قبل إسلامه۔: 


مت دافا ت کے وعن الله في داك الجحزاء 
موت ا ا ER E‏ 
آهجوه ولست له بكفاء فش كمال ركا الفلا 
فلن أبي ووالسدة وعصرأضي لعرض محمد منکم وقّاء 
نعم . . إن أعراضنا ودماءًنا نا وأنشسنا وأهلينا فداء لر سول الله لا . 
عرضي فدا عرض الحبيب محمد وفداه مهجة خافقي وجاني 
وفداء کل صغسیرنا وکبیرنا و ا 


ننافح عنه وذاك عر الدهر. . وتمدحه وها ا سو > ونقول: 
عذرا رسول الله لا . . ننافح عن سيد السادات» وذاك بهاء وعز الدهر. . 
ونمدحه وذاك علو وسموء وتقصر كلماتنا مهما أوتينا من لسن وفصاحة أن 


2ھ و 


نوفیه عشر معشار قدره کل 

مديحه العطر اليف طت رترت تتو رت أوزاني 

و ا 

يبعطي القريض غضاضة ونضارة وفصاحة بي على سا 


0 غد اتن غا 5)47 ھجوت محمدا براقا ارسرل الله شية الزفاء 
وفي «الاستيعاب» (ص٤۷٤):‏ هجوت مطَهرا برا حنيمًا ‏ أمين الله شيمته الوفاء 

(۲) «دیوان حسان بن ثابت» (ص٠۷)۔‏ تحقيق دكتور سيد حنفي ۔ دار المعارف . 

(۳) ديوان الصرصري: ورقة ٠٠١‏ . . انظر «المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي» ‏ 
للدكتور محمود سالم محمد دار الفكر ‏ سورية. 


ر س َء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


لآو كما قال الضرصری لله دره: 
إذا قيل فيك الشعر جاء مه تيا جلي المعاني ليس فيه عويص 
ووصفك يعطي القَهّم اکان على ادر في البحر الخضم يغو صد 
و 


IENE‏ «شراب التسنيم مع النبي الكريم لا › تأتي في 
مجلدات على النسق التالي : 
ي الكتاب الأول : «وا محمداه. . وا رسولاه. . إن شائنك هو الأبتر»» 
َع فيه كل شانئي النبي الكرمم اة على مدا التاريخ من وعتهم ذاكرتي 
بداية من فرعون هذه الأمة . . مرورًا بزعماء الكفر من قريش أهل قليب 
بدر» وشانئيه من يهود» وعلى رأسهم شيطان اليهود كعب بن الأشرف» 
ومن أساؤوا الأدب معه ككسرى_لعنه اللّه.» أو الذين ادعوا النبوة كمسيلمة 
والعْسي» ومن اذعوا النبوة بعد ذلك من الطوائف المارقة الخارجة عن 
الإسلام. 

وأذكر شانئيه في عصرنا الحديث «البابية » والبهائية» والقاديانية»› 
وأعرج على أقوال الصليبيين من المستشرقينء والمفكرين قديًا وحديثا. . 
وأذكر مقال بعضصٍ مفکري 2 الذين شهدوا للنبي مياه بالبطولة والعبقرية 
والأثر العظيم في قومه» وإن لم به يبوا له النبوة. . ولكنهم أحسن حالاً من 
الموتورين المسعورين الكلاب من بني جلدتهم . 

وأعرّج على نواقض الإيان برسول الله ياء وأجلّي ذلك للمسلمينء 


. ٥۲ «ديوان الصرصري» ورقة‎ )١( 


المتدمة O‏ 
وأزيل بذلك- بحول الله وقوته وله امه والفضل- كثيرا من الغشاوة عن أعين 
ا و ت او ا ۰ 
» الكتاب الفاني : الكوكب الدرّي في خصائص النبي بلا . 
# الكتاب الثالث : شراب التسنيم من أخلاق النبي الكر اة . 
# الكتاب الرابع : أنس المقربين من شمائل النبي الكرم لا . 
الكتاب الخامس : لآلى البحار في دلائل نبوة سيد الأبرار لاة. ا 
«الكواكب النيرات في صحیح المعجزات) . 
# الكتاب السادس: الأقوال العاطرات في حقوق النبي سيد السادات 
يا . . ومعه «رد أهل الاتباع الزكي على الغلاة في شأن النبي بيا . ) 
الكتاب السابع : المدائح الندية لسيد البشرية بلا . 

ونفرد بعد ذلك ثلاثة مجلدات في سيرة رسول الله ية وهو 
«الطيب التدي في سيرة النبي بي . 

ومن انين : آن الاخ الذي قام بص الكتاب سّمع في الرؤية 
رسول الله اة يسال في النام» رجلا عن الكتاب» ويطمئن عاتم فيه . 
ولله الحمد والمنة . 

فاللّهم قل ميزاني» واصلح ني وسريرتي» وارزقني شاد في 
سبيلك» وموتا في بلد رسولك» وارزقني جوار النبي الكرم ية في أعلى 
الفردوس» ومتعني بالنظر إلى وجهك الكري . . 

وکتبه ا الله کله 
السيد بن حسين العفاني 


الإثنین ۲۷ صفر ۱٤۲۷‏ هھ۔۲۷ مارس ٠٠٠۲م‏ 


٤ ٤‏ م رو ,ےہ ر ت 
بابي آنت وآمي يا رسول الله 

السراج انير والإنسان الجمي كلا : 

© كما تطلع الشمس بأنوارها فتفجر ينبوع الضوء - الُسمى بالنهار ء 
يولد محمد رسول الله اة فيو جد في الإنسانية ينبوع النور- وهو الإسلام.. 

© ولس اهار الا ظط الا تن اعلا ولس ها جاب 
محمد رسول الله َة إلا يقظة النفس نحق أفضالها. 

ولش حلا الله خاملة طابعا حاص ف عملها دة تل 
ا اى نجه که ارد اله خاد فاا عة ف 
النفس وتسمو . 

ك وليس النبي محمد بل إنسانًا م العظماء يقرا تاریخه بالفکر معه 
المنطق› ومع المنطق الشك ولكنه إنسان نجمي يقرأ ثل «التلسكوب» في 
الدقة معه العلم» ومع العلم الإيان. 
الإنسانية يقومها في فَلّكها الأخلاقي» ويجذبها إلى الكَمَال في نظام هو 
بعينه صورة لقانون ا لجاذبية في الكواكب . 

© ونفس رسول الله لا أبلغ الانفس قاطبةء لا يکن أن تعرف 
الأرذ ض أکمل منھاء ولو اجتمعت فضائل الحكماء والمحألّهين› وجعلت في 
نصاب واحد» ما بلغت آن يجيءَ منها مثل نفسه لا . 

4 تفس سامقة عالية طل على الدنيا من عل لتصحيح الوضع الغلوط 
للبشريةء وكأن الحقيقة السامية في هذا النبي بيا تنادي : أن قابلوا على هذا 


و ر 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


الآصل» وصححوا ما اعترى أنفسكم من عاط الحياة وتحريف الإنسانية . 
ك هو بع في الأرض لمعاني النور بإزاء الشمس بع النور في السماء. 
من أف تدر ت ها ال الع راا تسد عا اانا 

كالشمس في الأفق الأعلى تنبسط وتضحى . 
قال تعالی : یا ايها لبي إا ارسلتاك شاهدا وففرا ونذيرا E3,‏ 

وداعیا لی الله إذنه رساج منيرا » [الاحزاب: ١؛ ‏ ٦؛].‏ وهو حامل النور 

إلى البشرية . . نور الوحي. 
٭ وقال تعالی : فد جام سن اله ور وکاب © بدي به 

الله من اثبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من اللات إلى الور يإذنه 

ويهديهم إلى صراط مستقيم ‏ [الائدة: .]-٥‏ 
قال العلامة ابن جرير الطبري : «قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل 

طمن الله نور يعني بالنور محمدا اة الذي أنار الله به الحق» وأظهر به 

الإسلام» ومح به الشرك» فهو نور لمن استتار به» يبين الحق» ومن إنارته 
الم ت هره کر اغا كارا منوت هن الكاب ٠.‏ فك اجاءك من الله 

تعالى النورٌ الذي أنار لكم به معالم انق , 
نور شرق به رة الإنمات عند الإجان به وما جاب فف رخف 

ورف ویشرق به کل شيء أمامه» ب و و 
تقلة الطين في كيانه وظلمة 0 وكثافة اللحم وعرامة 

الشهوة والتزوةء كل أولئك يشرق ويضيء ويتج لی . . تخف الشقلةء 


)1( «تفسير الطبري» (۸/ ٤٠۲)۔‏ طبع دار هجر . 


وتشرق الظلمة» وتّرق الكثافة» وترق العرامة . . والليس والعَبّش في 
الرؤية » والتأرجح» والتردد في الطوةء واليرة والشرودٌ في الاتجاه 
والطريق البهيم الذي لا معالم فيه : كل أولنك يشرق ويضيء ويتجلّى . . 
يتضح الهدف» ويستقيم الطريق إليه» وتستقيم النفس على الطريق 

ك وله در القائل في نبي الله ل : 
وأبيض يستسقى الغمسام بوجهه مال اليتامى عصمة للأرامسل 

ك وللّه در القائل : 
کان الشرياعلَقّت بجبينه وفي جيه الشَعّرّى وفي وجهه القَمر 
عليه جلال الد لو أن وة أضَاء بليل هل البو والحضر 

3 عن أنس بن مالك فاته قال: «لَّمّا كان اليسوم الذي دخل فيه 

رسول الله اة المدينة » أضاءَ منها كَل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه 
اظلم منها كل شيء» وما تفضا عن رسول الله اة الأيدي وأا في دفنه . 
حتی آنکرتا فلُوبنا»“ . 

وهو حامل النور-القرآن إلى البشرية : 

» قال تعالى : ط وكذالك أوحيتا إِلْيّك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيان ولکن جعلتاه وا نهدي به من اء من عبادنا وإِنّك 
لتهدي إلى صبراطر مستقي € [الشررى: .]٠۲‏ 


وو 4 


واعظم مر وتکريم یمن الله به ویورده في کتابه الكرے هذا المخل : 


)1( حدیث صحیح: روه اشد ا وقال حسن صحیح › وکذا رواه ابن ماجه» 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 
ل الله ور السمَوّات والأرض مثل وره كمشكاة فيها مصباح المصبَاح في 
زجاجة اجاج کاله کوب دري بوق من رة ا رکه وة رة ولا 
غربية یکاد زیتها ُضيءُ ولم تسه نار ور عل نور هدي الله لنوره من 
يشاء وضرب الله الأمنال لاس واللّه بكلٍ شيء عليم ) [النور: .]٠١‏ 

والضمير في اورا يوغل الله سانا 

۵ قال أي بن کعب خا : مل نوره في قلب المسلم . 

ك وقال ابن القيم : «والمعنى : مل نور الله سبحانه وتعالی في قلب 
عبده. . وأعظم عباده نصيبًا من هذا النور رسوله بن . 

والمؤمن قلبه مضيءٌ یکاد آن يُْضيءَ بنفسه» یکاد یعرف الحق بفطرته 
وعقّله» ولكن لا مادَةَ له من نفسه» فجاءت مادة الوخي فباشرت قلبه» 
وخالطت بشاشّه» فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فَطره الله عليه 
فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» تور على نور). 

فما ظنك بنور رسول الله َة ؟! . 

انظر إلى هذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية» فيه من الأسرار 
والمعاني وإظهار تام نعمته على عبده المؤمن ۔ وأكمل عباده رسوله کو با 
آناله من نوره- ما تَر به عیونٌ آهله» وتبتهج به قلوبهم . 

قال صفة «الشكاةه» وهي كُوةّتَذ انكو اجمع للضوء» قد وضع 
فیها مصباح» وذلك الملصباح دال زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها 
وحسنهاء ومادتّه من أصفى الأدهان وأمّها وقودا» فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائه یکاد ضيءٌ من غیر أن تسه نار . 


انت وامي يا رسول الله 


ه فالمشكاة صدر المؤمن» والزجاجة قلبه» وبصفائه تتجلًى فيه صورُ 
الحقاتق والعلوم على ما هي علیه» وقد قال رسول الله لا: «إِن لله تعالی 
انيه من آهل الأرض» وآنية ربکم قلوب عباده الاو 
وأرقها»“ . 

والشجرة المباركة: هي شجرة الوحي» وهي مادة المصباح التي يتقد 
منها. 

فماذا ظنك بحظ رسول الله لا من هذا اکل ؟!. 

۵ عن عبداللّه بن عمرو باع قال : قال رسول الله ل : «إِن الله حى 
له في ظلمةء ثم ألقی عليهم من بوره فمن أصابه من ذلك النورٍ اهندى» 
ومن أخطاه ضَلً فلذلك أقول: قول: جف القلم على علم الل . 

فيا لها من آنوار كانت لرسول الله ا! فان نور الإهان يلا قله 
ومدخله نور» ومخرجه نور» وعلمه نور» ومشیته في الناس نور» وکلامه 


نور» ومصير را ون ولل ف 


() إسناده قوي: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي عنبة» وقال الألباني : «رجاله 
كلهم ثقات أثبات غير «بقية» وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» وهو هنا قد 
صرح بالتحديث» . . وقواه الألباني في «الصحيحة» رقم »)١١۹١(‏ وحسنه في «صحيح 
الجامع» برقم .)۳١١۳(‏ 

) صحيح: رواه أحمد في «المسند» مطولاً »)۱١۷/٠١(‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد 
شاكر . . وقال الهيثمي في «الملجمع؟ (۷/ ۱۹۳ ۔ :)۱۹٤‏ «رواه أحمد بإسنادين والبزار 
والطبراني» ورجال آحد إسنادي أحمد ثقات»» ورواه الترمذي في «سننه» )۲٣/٥(‏ في 
الإبيان ‏ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: حديث حسن» وأخرجه الحاكم مطولاً 
وصححه» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳/ )٦٤‏ رقم .)٠١۷١(‏ 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


وتتزايد مادة التود, حتی 2 على وجوه المؤمنين وجوار جيم 
وآبدانوم؛ بل وثيابهم › ودورهم؛ یبصره من هو من جنسهم› اذا کان يوم 
الام رر اك الور م ين اتهم واا ية من رر 
كالشمس» وآخر كالقمر» وآخر كالنجوم . 

ك قال ابن القيم : «ولا كان «النورً» من أسمائه الحسنى وصفاته» 
کان ور رر و وکلامه نورا» وداره نورا يتلألاأ» والنور 
يود في قلوب عباده المؤمنين» ويجري على ألسنتهم» ويظهر في 
وجوههم؟ . 

6 «إن الله ضرّب مل نوره في قلوب الؤمنين بالثور 
الذي في ا وهو في نفسه نور» وهو متور لغیره فإذا کان نور في 
ارت کو وهو «منور»» ون فاا رات وقد علم أن 
کل ماهو نور فهو منور)“ . 

ي وقفة : 

حين يفيض انور الهادئ الوضيء: e‏ وفيض على 
امشاعر والجوارح» ویسکب في النایا واجوانح؛ وحتی يسح الكون كله 
في فيض الور الباهرء وحتی تعانقه وترشفه العيون والبصائر جن را 
الج وف القلوب» وترف الأرواح» وس کل شيء في الفيض 
الغامر» ويتطهرٌ كل شيءَ في بحر لترو وع گل شيء من کڅثافته 


و فاذا هو انطلاق ورفرفة» ولقاء ومعرفة› وامتزاج وألفة» وفرح 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۳۹/۲۱) . 


وحبور» وإذا الكون کله ما فيه ومن فيه نور طَليق من القيود والحدود» 
تتصل فيه السماوات بالأرض والأحياء بالجماد» والبعيد بالقريب» 
وتلتقي فيه الشعاب الروت > والطوايا والظواهر والحواس والقلوب . 

قيض غامر من النور. . وأفق وضيء يد رکه القلب كلما شف ورف 
إمثل توره کمشكاة فبها مصباح ) . 

مل يقرب لاإدراك المحدود صورة غير المحدود» مكل يقرب للإدراك 
طبيعة النور حين يعجر عن تتبع مداه وآفاقه المترامية وراءَ الإدراك البشري 
ا 

وإِن من حجب عن معرفة ربّه ونوره يحجب عن معرفة رسوله الذي 
أله الل سر اا ما وضرب مثلاً لنوره بالنور في قلب رسوله 
. 
ويف بلغ في دنیاه غايّه من تستوي عند الظَلماءٌ والنور! 
۾ انظر إلى دعاء من آرسله الله سراجا منيرًا ‏ وقد استجاب الله 
لدعائه : «اللَّهم اَل في قلبي نورا وفي بصري نور وفي سمعي نور 
وعن يميني نوراً» وعن يساري نور ومن فوقي نور ومن تحتي نورا» ومن 
مامي نور ومن نورا» واجعل لي في نفسي نوراه لی 
نور ر . 

٠‏ «اللّهم اجعل في قلبي نورً» وفي لساني نورا» واجعل في سمعي 
نورا» واجعل في بصري نورا» واجعل من خَلفي نورا و ومن أمامي نورا 


(۱) رواه حمد» والبخاري› ومسلم› والتشائي عن ابن عباش. 


ر 5 ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


واجعل من فوقي نورا» ومن تحتي نوراء الهم أعطني نورا» . 

لا يفقه عظَّم هذا انل وقَدر هذا الدعاء النبوي الجميل إلا من رزقه الله 
نورا وحياةً في قلبه» أو من کان ميا فأحییتاه وجعلنا له نورا يمشي به في 
اس کمن مل في الات ليس بخارج نها كذلك زین للکافرین ما كانو 
يعملون ك4 4 [الانعام: ۲[ 

ك وله در القائل عن رسول الله لا : 


قمر تفرة بالكمال كماله ٠‏ وحوى الحاسن حسنه وجماله 

وتناول الكرم العريض وال وحوى المففاخر فخره النقدم 
فربُه ص لواعليه وسلموا 

والله ها درآ الال هول ت ا شرا ولا ملكا كأحمد في الورى 


و و ےو 


فعليه صلًى الله مالم جرى وجلا الدياجي نور اسم 
قلاغلا وس را 

ك والقائل : 

قمر تشعشع من ذؤابة هاشم في الأرض نور هداية وصواب 

العاقب الماحي الضلالة ET‏ و الأزلام و الاتصاب 
ك وللّه در القائل فيه : 

فهو الذي تم معناه وصور ت ثم اصطفاه خليلا بارئ الم 
لکاغا حرجت هده الس من صيغة كصيخة الدرة في محارتهاء 


(۱) رواه مسلم وأبو داود۔ واللفظ له۔ عن ابن عباس . 


رکیپ کرکیب الاس في منجمه» أو صفةٍ كصفة الذهب في عرقه. 

* سبحان من رفع در رسول الله ا فقال : وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالّمين & [الانبياء: ٠١۷‏ ] : 

لا «هو رحمة لااإنسان» إذ علّمه الرحمن» وسکب في قلبه نور 
الإيان» ودلّه على طريق الجنان. 


ص 


-هو رحمة للشيخ الكبير» إذ سهل له العبادةء وأرشده سن الخاتمة» 
وابتظه لتداركي العمر واختاء بقية الايام. 

و رجه الغا إذ هداه إلى أجمل أعمال الفتوة وأكمل خصال 
الصباء فوجه طاقته لأنبل السجايا وأجلالأخلاق. 

- وهو رحمة للطفل» إذ سقاه مع لبن امه دين الفطرة» وأسمعه ساعة 
الول أذان التوحيد» والبسه في عهد الطفولة حلَة الإبيان. 

- وهو رحمة للمراة إذ انصقها في عالَمالظَلم» وحَفظ حقًها في دني 
الو وصان جانبها في مهرجان الحياةء وحفظ لها عفافًها وشرفها 
وا فاس الل اد وروجا واخا را 

- وهو رحمة للولاة والحكام» إذ وضع لهم ميزان العدالة» وحَذرهم 
من متالف الجور والتعسف» وح لهم حدود التبجيل والاحترام والطاعة 
في طاعة الله ورسوله . 

- وهو رحمة للرعيةء إذ وقف مدافعا عن حقوقهاء محرّمًا الحيف» 
ناهيا عن السّلب والتهُْب والسفك والابتزاز والاضطهاد والاستبداى“ . 


() «محمد ية كأنك تراه» لعائض القرني (ص٦ ۲۱٠۷-٠١‏ طبع دار ابن حزم . 


2 ت 5 ِء 
وا محمد|*.. إن شانقك هو الابتر 


وزی الله خلقه فقال تعالی : ل وإئك لعل خلق عظيم) : 

ك «عظيم الأخلاق» کرم السجاياء مهدب الطبلع» نقي الفطرة» جم 
الحياء» حي العاطفة» جل ال ا السزنرة: آلشن إِهاب الهيبة› 
وتوج تاج السيادة» وضمخ بأذكى خلوق آدکن الأخلاق» وأحل دار 
الداراة وأعطى لقطع مفازة الدنيا جواد الحود» فهو هلال شهر الكمالء 
و وروح جثمان الكون» واف م ; 

ت «أجلس على صفحة الصفح» ولم قم لقمان الحکیم» ووضرعت 
له اواب التراضع» وأدیرت عليه کؤوس الکیس؛ متضمةً حلاوة الحلم» 
ختامها مسك التسك» توول قلم الع فوقع على صحائف الك ا 
مل ا او 

کا وة المريض› ر دعر لرك وجا غل ارف 
ا ا ويأكل البشع› ويبيت الليالي طاوياء يتقلب في قفر الفقر» 
ولان الال ينادية: يا محمد» د ا لا بها عنك»" : 


أشربت نفسه علم اليقين وعيته وحقّه . 
ل وإك لعل خلق عظيم) : 
ك «إنك قَمَة الفضائلء e‏ ومطلّع الخيرء E‏ 
يظلمونك فتصبر» يۇذونك فتغفر» يشتمونك فقحلّم» سف 


(۱) «مقامات ابن الجوزي» لابن احور (ص۸٤)-‏ دار فوزي لاطباعة. 
(۲) «المدهش» لابن الجوزي (ص۷١٠-۱۸١)-‏ دار مروان للطباعة . 


يحبك الك والمملوك» والضغتر والكيرة والرجل والمرأة› والعني 
وافقرة والفرت والبحدي لألك ملكت لفارت عمطت رارت 


الأرواح بفضلك› وطَوقت الأعناق بكرمك . 
ط وإنك لعل خلق عظيم».. هذبك الوحي»ء وعلمك جبريلء 
وهداك ربك» وصاحبتك العناية » ورافقتك الرعاية» وحالفك التوفيق . 


ل وإئك لعلى خلق عظيم .. البسمة على محيّاك البشر على 
طلخ الور عل كاب ل ا دي فال فك 


القوز عك 

PE 7 ء٤ ور‎ e 2 

من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي آحاديث ما آوليت من منن 
ور و ت م م ٍ و و 

a a‏ وات عن جار وال ن جن 


} وإك لعل خا عظيم). . لا تكذب ولو أن السيف على رأسك» 
ولا و ولو حرت الدنياء ولا تغدر ولو أعطيت اللّك؛ لآنك ن 


معصوم » وإمام قذوة» وأسوة حسنة. 

وإنك لعل خلق عظير). ادق ول فاك ا شجاع و 
قاتلت الأسود» وجواد ولو سئلت كل ما تعلك» فأنت المثال الراقي والرمز 
السامى: 

«إوإئك لعل خلق عظيم).. سيقت العالّم ديانة وأمانة وصيانة 
ورزانةء وتفوفت على الكل علما وحلْما وكرما ونبلاً وشجاعة وتضحية) . 


(۱) «محمد كأنك تراه» ( ص۹٥٦‏ ۔۷٦).‏ 


وا ES‏ إن شانقك هو الأبتر 
إذا كرت ذُكرَّت معك الفضيلة في أجمل صورهاء وذكر معك 
الطَهرُ في أرقى مشاهده» وذكر معك العدل في أسمى معانيه . 
4 كتب اسمك بحروفرمن نور في قلوب الموحدين. . فلو شقَقّت کل 
قلب لرأيتك محفورًا في اا ا ف ا ا 


العروق. . 
واللّه لو ش شق قلبي في الهَوّی قطعًا وأبصر اللحخظ رسما في سويداد 
لكنت أنت الذي في لوحه كنت ذکرآه آو رمت با حب سیماه 


أنت صاحب الغرة والتبجيلء المذكورٌ في التوراة والإنجيل» المؤيد 
یریل ::۰ بشرّت بك اع وأخرف بك الكتب» ولت تاساك 
التواريخ» وتشرفت بك النرادئ: وعم ذكرك الحواض ر والبوادي» وتضوعت 
E‏ ا ولَجلّجت بحديئك المنابر . 

2 عصمت من الضلالة والخوايةء ما ضل صاحبکم وما غوی ې 
[النجم ٠:‏ وحفظت من الهوى فوا طق عن الْهوى ) لحم r:‏ 

ف كلامك شريعة» ولفظّك دين › وستك وحي» إن هر إلا وحي 
a‏ 

فك سجاياك طاهرة» وطبيعتك فاضلة» وخلالك جميلة» وخصالك 
نبيلة» ومواقفُك جليلة» [ إّك على احق امبين & [المل: .]۷١‏ 

لين ابانب» سل القت بسي العع» قينا رة من اله لبت 
هم وو كنت فق غليظ اقب لانقضوا من حولك )ال عمراا: ۲٠٠١‏ . 

ظاهرٌ العناية ملحوظ بعين الرعاية» منصور الراية» موفق 


a 2ھ‎ 


محظوظ › ر و ن ا 


م و ر ړا ررر ت 
بابی انت وامی یا رسول الله 


ك أصلح الله لك قلبك» وأنار لك دربك» وغفر لك دبك ط ليغفر 
َك الله ما تدم من ذنبك وما تأحْر ‏ [الفعح: ۲]. 
د لا يقال لغيرك هذا الشعر: 
الشمس من حساده والنص ر من قرتائه رالا من امتماة 
أين اللاثة من ثلاث خلاله من سنه وإبائه شنا 
مضت الور وما أن مشله ولقد اتی فعجرْنَ عن نظرائه 
# عظيم كل العظمة: 

4# رجل السماء في الأرضء وهبة السماء للأرض» كان لاء - وهو 
في حدود نفسه وضیق مکانه يتسع في في الزمن من حيث لا يرئ ذلك أحدٌ 
ولا یعلمهء وکأغا کانت + الم ال ف قبل آن يشرق عل 
الدنيا مشرقة في قلبه. 

آراد الله تعالى أن يبدا هذا الجليل العظيم من أَسمى خلال الجلال 
والعظمة» ليكون أول أمره شهادة بكماله» فكانت الحسنة فيه بشهادة السيئة 
من قومه» فحلمه بشهادة رعونتهم» وأناته وحلمه بدلیل طيشهم» وحکمته 
ببرهان سفاهتهم . 

نثروا التراب على رأسه . . إن هذا التراب هو شذوذٌ الحياة الأرضية 
الدنيئة في مقابلة إنسانها المتفرد» هذه القبضة من التراب قبضة سفيهة تحاول 
رد الممالك الإسلامية أن تنشاً نشأتها وتعمل في التاريخ عملها. 

وكان قطف العنب من «عداس» في رحلة الطائف رمز لهذا 


و ل ت 


العنقود الإسلاميالعظيم الذي امتلا اء كل حبة فيه بملكة . 


) 1 ( وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


3 بأبي وأمي رول الله كل 


الغاس بقول لقائل,. 


i‏ ت ہو 


دخلت ۳ تاريخنا ذات ليلة 


وكنْت فكاتت في الحقول سابل 


Eg 2 و‎ 


ا أمانينا فصارت جداو ل 
تعاودني ذکراك في کل حط 


وتابی جرآحي أن تضم شفَاهم 
و ر ووو 


اتسال عن اا ات 2 


.. والذي نفسي بيده هو أولى 


وذكراك عصفورٌ من القلب ينقر 
رائحة 9 مسك 
وو رو 


وکاتت عصافیر كان صنوبر 


cor ogre 


ا حًا ولازلت تمْطر 
ویورق فکري حين فيك انكر 


NE rS: ا‎ e 
کان جراح الب 5 تتخثر‎ 
رم و7‎ ¢ 


وآنت لا تاریخ نت الط 


1 ونبض فؤادنا ووجیب قلوبنا قاصر على حب رسول الله كاز 


1 e is 


o‏ 7 ن ت 


ر 
وو 


فؤادي لها عش وأنت ملیکه 
وما فضت يوم عليك جوانحي 
خی ذا ی اليراع حه 


م2 


٣‏ و 2 رة ي 
دينك محروس وربك حافظ 


(1) في الأصل: تعاودني ذكراك كل عشية . 
(۲) في الأصل : وآنت لنا الآمال أنت المحرر. 


(۳) في الأصل: مليك. 


ر و ا ہے و 
وغالبت فيك الشوق هو قدير 
و ي يىو و رو 

لها الحب جلد ولو سیر 
وو و 


ودوتك ب تلك الضلو 2 
ولا حل في قلبي سواك ایر 


o 


سرت بالّعالي هره وسرور 
زات عل ملك: القلوب: آير 


۶ اا ا :2 ی ت 
بابي انت وامي يا رسول الله 


» لإ رالضحى +4 والليّل إذا سجى +4 ما ودعك ربك وما قى 4 : 
a r‏ 
على الآلام والمواجع» وتسم بالروح والرض وال وت ال 
والطمانتة واليقن. . كلها خالصة لني اى كلها نجاء له من ربه» وتسرية 
وتسلية وترویح وتطمين» كلها أنسام من الرحمة» وأنداء من الود وألطاف 

من القربى » هدهدة للروح والخاطر والقلب. 

يقسم الله سبحانه وتعالى بهذين الاين الرائقين امو حبين. . الضحى 
الرائتق الصافي» والليل الساجي الذي يرق ویسکن ویصفو وتغشاه اة 
رقيقة من الشجى الشفيف» والتأمل الوديع. . أشف آنين تسري فيهما 
التأملات» وتتصل الروح بالوجود» وخالق الوجود» وتحس بعبادة الكون 
كله لمبدعه» وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء ویغیش القلب في 
أنس من هذا الوجود الجميل الحي. 

مارك ربك من قبل أبداء وما تلاك من قبل قط» وما أخلاك من 

رحمته ورعایته وإيوائه . . ما انقطع عنك بره وما ینقطع أبدا. . ألا تجد 
مصداق هذا في حياتك؟ ألا تحس مس هذا في قلبك؟ ألا تر ار هذا في 
لاك 

رحمته عليك سابغة» ورضاه يغمرك. . هو رَاعيك وكافلّك» ما 
غاض معین فضله وفيض بره . 
 »‏ وللآخرة خير لَك من الأول 4 : 

إن لك عنده في الآخرة من الحسنى خير عا يعطيك منها في الدنيا . 


ر ت : 2 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


» ل ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 : 

قال بعض العلماء : «يعطيه في الدنيا من إتام الدين وإعلاء كلمة 
اللّه» والنصر على الأعداء»“ . 

د «إنه ليدخرٌ لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك» وإزاحة 
العقبات من طريقك» وغلبة منهجك» وظهور حقك» . 

ولو ا ی اه ا اذا کر خر من اال 
ولكنه لم يبيّن أن ذلك التفاوت إلى أي حدٌ يكون» فبين بهذه الآية مقدار 
ذلك التفاوت» وهو أن ينتهي إلى غاية ما يتمناه الرسول ويرتضيه ئة . 

والجمهور أنه في الآخرة» وقد صله في بعض المواضع» وأعظمها ما 
أشار إليه قوله تعالى : لإ عسي أن يبعنك ربك مقاما محمودا 4 [الإسراء: ۷۹]» 
وهو المقام الذي يَغبطّه عليه الأولون والآخرون كما في حديث الشفاعة 
العظمى» حين يعلى كل نبي ويقول: «نقسي نفسي»» حتيى يصلوا إلى 
النبي َيه فيقول : «أنا لها آنا لها»» ومنها الحوض المورود» والكوثر» ومنها 
الوسيلة» وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلاً لعبد واحد» وإذا كانت لعبارٍ 
واحد فمن يستقدم عليهاء وإذا رجا ربُه أن تكون له» طَلّب من الأمة طلَبَها 
له فهو ما يوْكدٌ انها له وإِلاً لما طَاّبها ولا ترجاهاء ولا أمر بطلبها لهء 
وهو بلا شك أحق بها من جميع الخلق» إذ الخلق أفضلّهم الرسل» وهو كلا 
مقدّم عليهم في الدنيا" . 
(۱) «تتمة أضواء البيان» للشيخ عطية محمد سالم (ص*٠۲۸)-‏ مكتبة أبن تيمية . 


(۲) «الظلال» /٩(‏ ۳۹۲۷) . 
(۳) انظر «تتمة أضواء البیان» (ص‌۲۸۱-۲۸۰). 


۶ 


وړ ر ا ر رر - 
انت وامې يا رسول الله 


ك عن علي بن عبداللّه , بن عباس» عن بيه یه قال : : عرض على 
رسول الله ي ما هو مفتوح على آمته کنر کنزآء فس بذلك» فأنزل الله : 
ل ولسوف يعطيك ربك فترضی » ر في کل 
فصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم». 

ك قال الحافظ ابن کثير في «تفسیره» :)٥۲۲ /٤(‏ «رواه ابن جریر وابن 
أبي حاتم من طريقه» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا لا يقال 
إلاعن توقيف» . 

للا قال الفخر الرازي : اما لو حملنا هذا الوعد على أحوال الدنياء 
فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه TE‏ ویوم فتح 
مکة» ودخول الناس فی الدين أفواجًاء فالغل على قريظة والنضر 
() قال الشيخ مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول؟ (ص٤۷٠):‏ «الحدیث 

رواه ابن جریر ۔ کما قال الحافظ ابن کثیر - (۲۳۲/۳۰) من طريقين عن الأوزاعي في 
احدهما «عمرو بن هاشم اليروتي؛ الراوي عن الأوزاعي» وهو ضعيف» وفي الاخرئ 


رواد بن الجراح» مختلف فيه» وهو مختلط» فاظن من ونه لصدقه ودیانته» ومن 
جرحه فلآنه اختلط . 


وأخرجه الحاكم وصححه )٥۲١/۲(‏ وتعقبه الذهبي قاثلاً: : تفرد به عصام بن رواد عن 
أيه وقد ضعّف»» وأخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» قال الهيشمي: اورواية 
«الأوسط؛ قال رسول الله بلا : : «عرض علي ما هو مفتوح لأمتي من بعدي» فسرتي» 
فانزل الله بإ رلآخرةٌ حير لَك من الأول »٠‏ فذكر نحوه» وفيه «معاوية , بن أي العباس» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات وإسناد «الكبير» حسن»» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
٣ (‏ عن الطبراني» وفيه عمرو بن هاشم البيروتي» ثم قال: هذا حديث غريب 
من حديث علي بن عبداللّه بن العباس لم يروه عنه إلا إسماعيل» ورواه سفيان الثوري 
عن الأوزاعي» عن إسماعيل مثله. 


وا منحمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 
وإجلائهم»› وبث عساکره وسرایاه في بلاد العرب» وما فتح عل خلفائه 
الراشدين في أقطار الأرض من المدائنء وهدم بأيديهم من مالك الجبابرةء 
وأنهبهم من كنوز الأكاسرة» وما قذف في أهل الشرق والخرب من الرعب 
وتهيب الإسلام وفشو الدعوة. 

واعلم أن الأول حمل الآية على خيرات الدنيا والآخرة» ‏ اه. 

ك «فهذه آية جامعة لوجود الكرامة» وأنواع السعادة وشتات الإنعام 
في الدارين والزيادة»“ . 

ا ويخدىڭ ودۇ 

لك ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة؟ ونيسّر لك أمرها؟ ونجعلها حبيبة 
لقلبك» ونَشرَعٌ لك طريقها؟ ونر لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة؟! . 

ف في ارك اغد ف الروح والانشراح والإشراق والنور؟ 
واستعد في حسك مذاق هذا العطاءء ألا تجد معه المتاع مع كل مشقة» 
والراحة مع كل تعب» واليسر مع كل عسر» والرضی مع کل حرمان؟ . 

ما شرحنا لك صدرك فصار وسیعًا فسیسًا لا ضیق فیه» ولا حرج› 
ولاهم ولاغم ولا خرف يل الك ورا رورا وجرا !: 

أما شرحنا لك صدرك وماأناه حكمة ورحمة وإيانًا وبرا وإحسانا؟ . 

ك شرحنا لك صدرك» فوسعت أخلاق الناس» وعقوت عن 
)١(‏ التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي . 
(۲) «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للقاضي عياض . 


تقصيرهم › وصفحت عن اخطائهم»› وسترت عيوبهم › وحلمت على 


سقيههم » وأعرضت عن جاهلهم» ورحمت ضعيقهم . 

وا لك درك وت الات ده و الجر كرا 
وكالنسيم لطفًاء تعطي السائل» وتمنح الراغب» وتكرم القاصد» وتجود 
على ا لمؤمل . 

E AL E a AS 
ويبرد العبارة الجارحة» فإذا العفو والحلم والصفح والغفران.‎ 

اك شر حنا لك صدرك» فصبرت على جفاء الأعراب» ونيل السفهاءء 
وعجرفة الجبابرة» وتطاول التافهينء وإعراض المتكبرين» ومقّت الحسدقى 
وسهام الشامتين» وتجهم القرابة . 

ك شرحنا لك صدرك» فكنت بسًامًا في الأزمات» ضحاكًا في 
اللّات» مسرورا وأنت في عين العاصفة» مطمعتًا وأنت في جِفن الردى» 
اك الصاف راتت ماك وف بك الروت وات تنك 
مشزوح الصدر» عامرٌ الفؤاد» حي النفس . 

شرحنا لك صدرك»› فلم تکن فظًا قاسيًا غليظًا جافيًا» بل كنت 
رحمة وسلامًا وبرّا وحناتا وأْطمًاء فالحلم يطلب منك» والجود يتعلّم من 
س و واو غا اك 
» ألم نشرح لك صدرك ) : 

ك في البخاري عن ابن عباس شغ : «شرح الله صدره لاإسلام» . 

وف ان كر انور ةوجعلا فخا رجا راشا قر 


وا محمااا. إن شانىك هو الابتر 
ل فمن یرد الله أن یهدیه يشرح صدره لاإسلام ) [الانعام: .)٠۲١‏ 

والذي يشهد له القرآن أن الشَرّح هو الانشراح والارتياح» وهذه حالة 
نتيجة استقرار الإبيان والمعرفة والنور والحكمة» كما في قوله تعالى : امن 
شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور من رَه [الرمر: ۲۲] بيان لشرح 
الصدر لالإسلام. 

كما أن ضيق الصدر دليل على الضلال» ل من يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنّما يصعد في السّمَاء Ç‏ [الانعام: .]٠٠١‏ 

1 وفي حاشية الشيخ «زادة) على «البيضاوي» قال : الم يشرح ف 
أحد من العالمين» كما شرح صدره لاء حت وسع علوم الأولين 
والآخرين› فقال : «أوتيت جوامع الكّلم..٠‏ اه. 

ومراده بعلوم الأولين والآخرين» ما جاء في القرآن من أخبار الأم 
الاضية مع رسلهم وأخبار المعاد» وما بينه وبين ذلك ما علّمه الله تعالى . 

ك «والذي يظهر واللّه تعالی أعلم - : أت شرح الضدر الممتن به عليه 
ا أوسع وأعم من ذلك» حتى إنه ليشمل صبره وصفحه وعفوه عن 
أعدائه» ومقابلته الإساءة بالإحسان» حتى إنه ليسم العدو كما يسع 
الصديق» كقصه عودته من «ثقيف»: إِذُ آذوه سفهاؤهم» حتى ضاق ملك 
الجبال بفعلهم» وقال له جبريل لكلا : «إن ملك الجبال معي» إن أردت 
أن يطبق عليهم الأخشيّن فَعَل»» فينشرح صددره إلى ما هو أبعد من 
ذلك» ولکأنهم ا إليه» فيقول ميا : «اللَهم اهد قومي فإِنهم لا 
يعلمون» إني لأرجو أن بخرج الله من اصلابهم من یقول: لا إله إلا الله 


9 


: ر ړا ر رو ے 
بابې انت وامې يا رسول الله 


محمد رسول الله . 
» ألم نشرح لك صدرك 4 : 

ك «نملاه إياتا وحكمة ورأفة وعلمًا ورحمة» فانفسح جدا حتی وسع 
مناجاة احق ودعوة الخلق» فكان مع الحق بعظمته وارتفاعه» ومع الخلق 
بفیض آنواره وشعاعه»" . 

قال ابن القيم: شرح الله ا رسوله اع الشرح› ووضع عنه 
وزره كل الوضع » ورقّع ذكره كل الرفع». 
» [ ووضعنا عنك وزرك چ“ : 

كا قال آبو حيان: «هو كناية عن عصمته اة من الذنوب وتطهیره من 
الأرجاس». 
) 9 وقال ابن جرير : «وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك» وحطُطنا عنك 
تقل أيام الجاهلية التي كنت فيها» . 

كا وقال ابن كثير: «هو بمعنى : ل ليغفر لَك الله ما تقدّم من ذنبك وما 
تأر [الفعح: ۲ ٠]‏ . 

ك قال ابن القيم : «وأمًا وضع وزره: فكيف لا يوضع عنه ومن في 
(۱) «تتمة آضواء البیان» .)۳١٠١-۳۰۸/۹(‏ 
) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي )١١١/۲(‏ ۔ دار الكتاب الإسلامي ۔ 

القاهرة. 


(۳) سنذكر مبحث «العصمة» بالتفصيل في كتابنا التالي «الكوكب الدرّي في خصائص النبي 
اد . 


7 ت : ۶ 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


ال ارات و الارن وات الر وال سرون 11 
# فإ ورفعنا لك ذكرك 4 : 

الله در حسان بن ثابت وهو يقول: 

E‏ ر و وې رو 
قر عليه لان وة تخاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضّم الإله اسم النبي إلى سمه إذا قال في امس الود «أشهّد» 
ب دوا العرش محمو د وهذا محمد 


a 
جمیعا. . رفعناه فجعلنا اسمه مقروتا باسم الله كلما ركت به الشقاه: «لا‎ 
ولیس وراء هذا‎ SE SA eRe 
منزلة» وهو اقام الذي تفرد به يه دون سائر العالين.‎ 

ل ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ› حين قدر الله أن تمر القرونء 
وتكر الأجيال» وملايين الاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكرم مع 
الله والتسليم» والحب العميق العظيم . 

ورفعنا لك ذكرك» وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع» وكان 
مجرد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم يلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا 
الوجود. 

كا ورفعنا لك ذكرك: هو حي في الأذان والإقامة» وفي الخطب 
على المنابر» وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة . 

3ا ومن رفع الذكر معني أي من الرفعة -: ذكره اة في تب الاأنبياء 


(۱) «دیوان حسان بن ثابت» ( ص٤‏ ۱۳). 


و ور و ر او 2 
بابي انت وامي يا رسول الله 


قبله» حتى عرف للام الماضية قبل مجيئه . 
٠ ٠‏ كا وجعل الله الوحي ذكرً له ولقومه» قال تعالى : ظ فاستمسك بالذي 
أوحي إلَيّك إنّك على صراط مستقيم 4# وإِه لذكر لك ولقومك ) 
[الزخرف: ٤٤ ٤٣‏ ]» ومعلوم أن ذکر قومه ذكر له . 

ومن رفع ذكره توجيه الخطاب إليه بالنبوة والرسالة: «يا أيها 
الرسول»» «يا أيها النبي» والتصريح به في مقام الرسالة (محمد رسول اللّه». 

ك قال الشافعي عن مجاهد في تفسير: ل ورفعنا لك ذكرك &: 
«لا أذكر إلا ذكرْت معي : أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن محمدا 
سول اللا 

قال الشافعي يعني : «ذكره ية عند الإيان باللّه تعالى والأذانء 
ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن» وعند العمل بالطاعة والوقوف عن 
a‏ 

فالفاعل للطاعة أو الكاف عن المعصية امتثالاً لأمر الله تعالى به ذاكرٌ 
للنبي اة بقلبه ؛ لأنه الُبَع لنا عن الله تعالىء وهذا أعم من الذكر باللسان» 
فإنه قاصرٌ على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها. 

قال الشافعي : فلم تمس بنا نعمة هرت ولا طت نلا بها حظًا في 
دين أو دنیاء أو دفع عنا بها مکروه فيهماء أو في واحد منهماء إلا ومحمد 

ذُكرّت في الكتب التقدمة» وجعل ذكرك في القرآن مقروتًا بذكره 


وا محمدال. إن شانئك هو الأبتر 


وهذا منتهى قمة الثناء. . قال تعالى: ل والله ورسوله أحق أن يرضوه) 
[التوبة: ٦۳‏ ]» اومن بطع الله ورسولة الاه e:‏ أطيعوا اله وأطيعوا 
الرسول 4 النساء: »]٠۹‏ وقرن ذكرك بذکر ربك ت الأذان والصلاة 
اه 0 

٭ جَعَل الله طاعتك طاعته» وبيعتك بيعته من يطع الرسول فقد أطَاعَ 
اله [الساء: ٠۸ء‏ إن الّذين يبايعونك إنْما يبايعون الله [الفعح: ]٠١‏ 

ك ملىئ العالّم من أتباعك» كلهم يثنون عليك» ويصلُون عليك» 
ويحفظون ستّنك» بل ما من فريضة من فرائض الصلاة إلا ومعها سنّة» فهم 
يمتثلون في الفريضة آم اللّه» وفي السك آمرك. 

لا تأنف السلاطين من اتباعك» والقراء يحفظون ألفاظً منشورك»› 
والفسرون يفسرون معاني فُرقانك» والوعاظ يبون وعظّك» بل العلماءُ 
والسلاطين يشرفون بخدمتك . 

یذکرك کل مصل وکل مسح وکل حاج وکل خطیب» فهل تطلب 
مجدا أعلَى من هذا؟ أنت مذكور في التوراة والإنجيل» ومتوه باسمك في 
اا الأولى» والدواوين السابقةء اسمك يشاد به في النوادي» ویذکر 
في الحواضر والبوادي»› ویمدح في المحافل › ویکرر في الجامع. 

ك رفعنا لك ذكرك› فسار في الأرض م فب ال وع الارات 

SS O O 
. يسمع بك» وكل قرية سال عنك‎ 

رفعنا لك ذكرك» فصرت دنک الرکت وقصة ال و 


الجالس» وقضية القضاياء والنباً العظيم في الحياة. 

كا رفعنا لك ذكرك» فما نسي مع الأيام» وما محي مع الأعوام» وما 
شطب من قائمة الخلود» وما تسخ من ديوان التاريخ» وما أغفل من دفتر 
الوجود» نسي الناس إلا انت» وسقطت الأسماء إلا اسمك» وأغفل 
العظماء إلا ذاتّكء فمن ارتقع ذكره من العبّاد عندناء فبسبب اتباعك» ومن 
حفظ اسمه فبسبب الاقتداء بك. . ذهبت آثار الدول وبقيّت آثارك» 
ومحيت مآثر السلاطين وبقيت مآثرك» وزالت أمجاد الملوك وخاد مجدك» 
فليس في البشر أشرح منك صدراء ولا أرفع منك ذكراء ولا أعظم منك 
دراولا اخس ك ارا دول اچل مك س 

إذا تشهد متشه كرك مع الله وإذا تهجد متهجد سماك مع الله 
وإذا خطب خطيب نوه بك مع الله . 

# فإ ورفعتا لك ذكرك )» رفعة تتلاشى عندها رفعةٌ غيرك من الق 
کلم 

رفعنا لك ذكرك عند جميع العالّمين العقلاء بالصدق والأمانة والحلم 
لرا ومكارم الأخلاق وطهارة الشيم وانتفاء شوائب النقص» حتى ما 
كانت شهرتّك عند قومك قبل النبوّة إلا «الأمين؛» وكانوا يضربون ال 
بشمائلك الطاهرة» وأوصافك الزاهرة الباهرة. 

ولك الفضائل والناقب والشمائل التي لا تَضبَّطً بالوصف» ولا 


ت 


2 ى و 


وا مدا إن شانغك هو الأبتر 


لإا قحا ك قحا مين 4: 


۾ عن انس ناه قال : قال رسول الله بلا : «لقد انزلت علي آي هي 
أحب إل من اليا جميعا: إن فحنا َك إلى قوله : لإ عظيما 4 . 

۾ وعن عمر بن الخطاب ا ته قال : قال رسول الله الاي : : «لقد رلت 
علي الليلة سورةٌ هي أحَب لي ما طلعت عليه الشمس: لإا فتحتا لك فتحا 
مبینا 4 . 

ك قال انس خوش ته : إا فحنا لك فتحا مبينا 4 : «الحديبية) . 

ك وعن البراء قال : «تعدون أنتم الفتْح: ْح مكة» وقد كان فح مكة 
فتحاء ونحن تعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» نّا مع رسول الله لا 
کن عرةف ووا خد ر 

۾ وفي حدیث سهل بن حُنيف : «فنزل القرآن على رسول الله ل 
فارسل إلى عمرَء فأقرأه إياه» فقال: يا رسول اللّه» أو فتح هو؟! قال: 
«نعم».. فطابت E‏ 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) رواه أحمد» والبخاري» والترمذي . 

(۳) أخرجه أحمد(۳۰/ ٥۳۲‏ ۳۴۳ ۳ ( ۳ 1491 147۷۱( والبخاري 
»)٤٤٠٥١(‏ وابن حبان )٤٨١١(‏ والبغوي في اشرح السنة» »)۳۸١١(‏ والبيهقي 
(۲۳/۹). 

)۱۷۸١( ومسلم‎ ›)٤۸٤٤( والبخاري‎ »)10۹۷( ) ٩ »۳٤۸/۲٣( خر جه اأحمد‎ )٤( 
والبيهقي (۹/ ۰۲۲۲ ۲۲۳)» وابن أبي شيبة‎ »)١٠١٠٤( والنسائي ف فی «الکبرئ»‎ 
.)١ ۰۹/1 )01۰6( والطبراني‎ )۳۱۹-۳۱۷ /۱( (۳۹ £۳۸ /16( 


ع 7 ر ل ر ر7 ر 
بابی انت وامی یا رسول الله 


قال الشعبي: «نزلت لإا فحنا لك فح مبینا ) بالحديبية» 
وأصاب في تلك الغزوة ما لم يصب في غزوة؛ أصاب أن بويع بيعةَ 
الرضوان» وعفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وظّهرت الروم على فارس» 
وبلغ الهدي محل : وأطعموا نخل خيبر» وفرح المؤمنون بتصديق النبي لاز 
وبظهور الروم على فارس»)“ 1 

ك وقال الزهري عن صلح الحديبية : «فما فح في الإسلام فح قبّه 
كان أعظم منهء إغا كان القتال» حيث التقى الناسء فلما كانت الهدنة 
ووضعت الحرب» وأمن لا بعضهم بعضاء والتقواء فتفاوضوا في 
الحدیث والمنازعة» ولم يكلّم أحد في الإسلام يعقل شينًا إلاً دحل فيهء 
ولقد دحل في تينك السنتين"“ مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر». 

ك قال ابن هشام : «والدليل على قول الزهري: آ ن شر 0 
حرج إلى الحديبية في آلف وأربعمئة في قول جابر بن عبداللّه» ثم خرج عام 
فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف» . 

فرح قلب رسول الله ية الكبير فرحا كبيرا بهذه السورة» فرح قلبه 
بالفتح» الذي كان فتحا في الأرض» وفتحا في الدعوة» وفتحا في التَفوس 
والقلوب» تصوره بيعة الرضوان وشفافية البايعین ووضاءتهم وتکرےم الله 
لهم ورضاه عنهم . 

(۱) «تفسير الطبري» »)۲٤٤/۲۱(‏ و«تفسير عبدالرزاق» (۲/ .)٠٠٠‏ و«الدر المنثور» 


للسيوطي .)1۸/٦(‏ 
)۲( «بين صلح الحديبية وفتح مكة) . 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 

فرح بالفتح المبين» وقرح با مغفرة الشاملة» وفرح بالنعمة التامة» 
وفرح بالهداية إلى صراط الله المستقيم» وقرح بالنصر العزيز الكريم» وفرح 
برضى الله عن ا لمؤمنين ووصفهم ذلك الوصف الجميل . 
والفتوحات على رسول الله كثيرة : 

تحت لك القلوب عرست فيها الإيان فحت لك الضمائر فبنيت 
فيها الفضيلة› ت ا الور وت فما الق فخت لك اللدان 
فنشرت بها الهدىئ» وفتحنا لك كنز المعرفة» وديوان العلم» و 
القرفى» وفتحا بدعرتك القلرب العف + والعيون الحمي > والآذان الصم: 

فتحنا لك» فتدّفق العلم النافع من لسانك» وفاض الهدى المبارك من 
قلبك› وسح الود من ينك 

وفتحنا لك» فحزت الخنائم وقسمتهاء ولمعت الأرزاق وورعها 
ولت عل مرا اا 

وفتحنا لك باب العلم - وأنت المي الذي ما قرا وكّب » فصار 
العلماء ينهلون من بحار علمك. . 

طف الرجال القول قبل نباته ٠‏ وقطفت أنت القول لما نورا 

وفتحنا عليك الغيرَ> فوصت القريب» وأعطيت البعيد» وأشبعت 
الجائع› وكسوت العاري» وواسيت المسكين› وأغنيت الفقير برزق مولاك. 

تحت له القلاعٌ والّدن والقری» فهیمن دینه» وارتفعت رایته» 


فتتحت له فتوح العبارة» وأعطي جوامع الكلم» وفتوح الحلاوة في 


الباطن»› ETT‏ وت له افر 
السماوات» فتجاوز طباقها صما بعد طب إلى سدرة المنتهى» فتحت له 
أبواب ال جنان فرأى ما فيها لإ ما زاغ الَصر وما طعي ) [النجم: .]٠۷‏ 
«٠‏ أنواع العطايا في آيات الفتح : 

» قال تعالى : إن فتحتا لك فتحا ميينا ا ليغفر لَك الله ما تقَدّم 


اله نصرا عزيزا Q‏ [الفح: .]٣:١‏ 

ك قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «ما جمع الله سبحانه لرسوله في آية 
الفتح من أنواع العطاياء وذلك حمسة أشياء: 

أحدها: الفتح المبين . 

والثاني : مغفرة ما تقدّم من ذنبه وما تأخر . 

والثالث : هدايته الصراط المستقيم. 

والرابع : إتعام نعمته عليه. 

والخامس: إعطاء النصر العزيز. . ومع سبحانه له بين الهُدى 
والنصر؛ لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح»› فان الهدى هو 
العلم باللّه ودينه» والعمل' بمرضاته وطاعته» فهو العلم النافع والعمل 
الصالح» والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه . 

فالحجة والبيان والسيف والسان» فهو النصرٌ بالحجة واليدء وقهر 
قلوب المخالفين له بالحجة» وقَهر أبدانهم باليد» . 


(۱) «بدائع الفوائد» .)١١/۲(‏ 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


» ل ويتم نعمته علَيّك : «بإظهاره إياك على عدوك» ورفعه ذكرك في 
الدنياء وغفرانه ذنوبك في الآخرة. 
# ل ويهديك صراطا مستقيما 4 : ويرشدك طريقا من الدّين لا اعوجاج 
فيه » يستقيم بك إلى رضا ربك . 
# ل وينصرك الله تصرا عزيزا ) : وينصرك الله على سائر أعدائك ومن 
ناوأك» نصرا لا یغلبه غالب ولا يدقغه دافع؛ للبأس الذي يويدك الله به» 
اتر الذي ببیگ پم . 
٭ ل والتجم إذا هری 4 ما ضَلٌ صاحبکم وما غوی 4 : 

كا قال ابن عباس غ في رواية عكرمة : «يعني النجوم التي ترمَى بها 
الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . . وهذا قول الحسن» 
وهو أظهرٌ الأقوال» ويكون سبحانه قد أقسّم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة 
التي تَصبها الله سبحانه آيةً وحفَضًا للوحي من استراق الشياطين له على أن 
ان رعر له س رصدن: سيل الاد ولا طرن لإ بل ف 
حرس بالنجم ٳذا هوى رَصدَا بين يدي الوحي» وحرسا له . 

وبين المقسم به والقسم عليه من التناسب ما لا يخفى ؛ فإن النجوم 
التي ترمي الشياطين آية من آيات اللّه» يحفظ بها ديته ووحيه وآياته امنزلة 
غل سر ل بها اهر دنه ور عه واوا غات وجعلت 2 
النجوم المشاهدة حدما وحرّسًا لهذه النجوم الهاوية . 

وم سبحانه عن رسوله ل الضلال النافي للهدي» والعَّي المنافي 


.)۲٤٥ ٠۲٤٤ /۲۱( «تفسیر الطبري»‎ )۱( 


للرشاد» ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد» فالهدى 


في علمه» والرشاد في عمله» وهذان الأصلان هما غاي كمال العبدء 
وبهما سعادته وفلاحه» وبهما وَصف ل ية خلفاءه» فقال: «عليكم 
ى وسنة ة الخلفاء ۶ الراشدين هيين من بعدي) › فالر اشد ضد الارئ) 
اهدي ضا الضال» وهو الذي زكت تفسه بالعلم لاقع والعمل الصالح» 
وهو صاحب الهدى ودين الحق» ولا يشتبة الراشد الّهدي بالضال العَويً إلا 
على أجهلٍ خلت اللّه» وأعماهم قلبًا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية . 

ك وله در القائل : 
ومااتتفاع أخي الدنيا بناظ ره إذا استوت عنده الأنوار و َم 

وتأمل كيف قال سبحانه : ما َل صاحبكم ) ولم يقل : «ما ضلا 
مخ تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به 
وبحاله وآقواله وآعماله» وآنهم لا یعرفونه بكب ولا عي ولا ضلال» ولا 
ينقمون عليه أمراً واحدا قط» . . اه من كلام ابن القيم . 
٭ وما ينطق عن عن الهو 4 إن هو إلا وحي يوحى 4 [النس: 4[ 

اكه قال ابن القيم : «قال سحانه پنزه نطق رسوله آن بَصدرَ عن هوی» 
وبهذا الکمال هداه وأرشده» وقال: لإ وما ينطق عن الهوئ) ولم يقل: 
«(وما ينطق بالهوی»؛ لان نطقه عن الهو أبلغ» فإنه يتضمن أن نطقّه لا 
یصدر عن هوٌی» وإِذا لم یصدر عن هوی فکیف ينطق به؟! فتضځن تفي 


(۱) صحیح: رواه أحمد والأربعة إلا النسائي» ورواه ابن حبان» وصححه الألباني وشعيب 
الأرنؤوط. 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


الأمرين: نفي الهوئٰ عن مصدر ونفيّه عن النطق نفسه» فنطقه 
الى مدر الى زار شاد لا الى والضاال. 
ثم قال : إن هو إلا وحي يوحي فأعاد الضمير على المصدر ا 

a‏ : ما طقه إلا وحي پوحى» وهذا احسن من تول من جعل 
الضمير عائنً إلى الترآنء فاه يعم نطقه بالقرآن والسنة» وأ كليهما وحي 
يوحى) . 
لإ علَمه شديد القوى ‏ [النجم: :[o:‏ 

سبحان من زک سم محمار لا وليه وهو جبريل لالا حلع 
أجمل الصفات عليه» فقال عنه: ل علْمه شدید القوّى 4 ذو مرق 
فاستوی & [النجم: ه ٩‏ وقال عنه ايض إل قول رول کرم © 
ذي وة عند ذي العش مک © ماع ا ثم امي [اتكور: 1-۱۹ 
فوصفه بانه کري» قوي» مکین عند الرب تعالی» مطاح في السماوات» 
مين › فهذه حمس صفات, تتضمن تزكية ست القرآن؛ ونه سماع محمار من 
جبریل» وسماع جبريل من رب العالمين» فناهيك بهذا السند علوا وجلالة : 
قول الله سبحانه بنفسه تزکیته . 

الصفة الأولى : : كول الرسول الذي جاء به إلى محمار ئلا كرا 
ا يقول أعداؤه: «إِن الذي جاء به شيطان»» فان الشيطان»› خحبیث 

مُخبّث» ليم قبي المنظر» علممٌ الخير» باطنه قح من ظاهرهء وظاهرة 

شت من باط ولیس فيه ولا عنده خير٬‏ فهو بعد شيء عن ا 
اسول لذ الى القرآن إلى محمد ية كري» جميل المنظر» بهي 


بابي انت وامي يا رول الل C‏ 
الصورة» كثير الخير» طب مطيّب» > معلّم الطيّينء وكل خير في الأرض 
من هد وعلم ومعرفة وٳيان وبر وا رار فل ا ودا غاية 
الكريم الصوري والمعنوي . 

٭ وقال تعالی : إذر مرة فاستوی » [النجم: »]٦‏ أي جميل المنظرء 

حسن الصورةء ذو جلالةء ليس شيطاًا قبح خلق الل وأشوههم صورة؛ 
بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظيم أمانة ومكانة عند الل وهذا 
عذال لن الرن و الو ور له 

فوصفه بالعلم والقوة» وجمال المنظر وجلالته» وهذه كانت أوصاف 
الرسول البشري والکي > فكان رسول الله بلا اشجع الناس» وأعلمّهم 
وأجملّهم» وأجلّهم . 1 والشياطين وتلامذتهم بض من ذلك فهم قبح 
الخلق صورة ومعتى» وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسًا. 

٭ الوصف الغاني : أنه ذو قوة: 

وفي ذلك تنبيه على أمور : 

أحدها: أنه بقوته ينع الشياطين أن تدنو منه» وأن ينالوا منه شينًاء وأن 
بزیدوا فيه آو پتقصوا منه» بل إذا رآ الشیطان هرب منه ولم بره . 

الثاني:أنه موآلٍ لهذا الرسول الذي كبتموه؛ ومعاضد له» ا 
اضر کما قال تعالی : لوان تظاهرا عليه فون الله هو مولاه وجبریل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك هير € السم: .]٤‏ ومن کان هذا 
القوي وليه ومن انصاره» وأعوانه» ومعلّمه» فهو اهدي المنصورء والله 
هادیه وناصره. 


ت 8 ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


الثالث: أن من عادى هذا الرسول فقد عادى اوو 
ومن عادى ذا القرّة والشدةء فهو عرضة للهلاك. 

الرابع: آنه قاد على تنفيذ ما أمر به لقوته» ا نن عن ذلك مرد له 
كنا أمر به لأماتته» فهو القوي الآمين: 'وأحدك إذا انتدب غيره في أمرٍ من 
الأمور لرسالة»٠‏ أو ولاية» أو وكالة أو غيرهاء فإغا تدب لها القوي عليه 
الأمين على فعلها. 

وإن كان ذلك الأمر من هم الأمور عنده انتدب له قوياء أميَاء معظَّمًاء 
ذامكائة عندهء مطاعًا في الناس» كما وص الله عبد جبريل بهذه الصفات . 

٠‏ هذا يدل على عظمة شأن امرسل» والرسول» والرسالةء الُرسّل إليهء 

حيث انتدب له الكرم القوي» المكين عندهء المطاع في الملا الأعلى» الأمين 
حق الأمينء فن الملوك لا ترسل في مهمًاتها إلا الأشراف دوي الأقدار 
والرتّب العالية . 
لإ عند ذي العرش مكين & [التكوير: . 

ای TT‏ : عند 
ذي الْعَرْض ‏ إشارة إلى علو منزلة جبريل› إِذْ كان قريبًا من ذي العرش . 
ل مطاع تم مين [التكوير: ۲۱[ : إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه 
إذا تدبهم لنصر صاحبه ولل خد E‏ ق أن هذا 
الذي تكذّبونه وعادُونه سيصير مطاعا في الأرض» كما آن جبريل مطاع في 
السماءء وان كلا من الرسولين مطاع في محلّه وقومه» وفیه تعظیم له بانه 
منزلة ا ملوك الطّاعين في قومهم» > فلم تدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا 


و و ر ا ررر ت 
بابې انت وامې يا رسول الله 


الك الطاع . 

وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله» وأدائه له علی 
وجهه) آهھ. 
» لإ ما كذب الفواد ما رأى ‏ [النجم: :]٠١‏ 

لا «سبحان من زک قلب عبده ومصطفاه وخلیله» فقال : لما ذب 
لواد ما رى [النجم: .]١١‏ 

فقد أخبر تعالى عن تصديق فؤاد النبي َه ما رأته عيناه» وأن القلب 
صق العين» ولیس کمن رأیٰ شيتًا على خلاف ما هو به» فکدّب فؤاده 
بصره» بل ما رآه ببصره صدة الفؤاد وعلم أنه كذلك». 

«قرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: (ما كذب) خفيفة» وفي هشام 
اين غار ما كذ دة وا الاقرن: (0 كذ الان 

واا إا أن رن مر فيكون المعنى : ما كدب فؤاده رؤيتە› 
وما أن تكرن موضولة فكرة العش : ما كذئ الفزاد النى :راء يته 
وعلى التقديرين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر» وتوافقهماء 
وتصديق كل منهما لصاحبه . 

وهذا ظاهر جد في قراءة التشديد . 

وعلی القراء‌تين فالمعنی: ما أوهمه الفؤاد آنه رأى ولم ير ولا انَّم 

a #ت: «ما زاغ البصر ينا ولا شمال‎ TT 
.)٠١٤ص( انظر كتاب «السبعة في القرآءات» لابن مجاهد‎ )( 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


وعلى هذا المفسرون» فى عن نيه ما عرض للرائي الذي لا أدب له 
بين يدي الملوك والعظماء» من التفاته يتا وشمالاًء ومجاوزة بصره لما بين 
يديه» وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة» إل 
يلتفت جانبًا» ولم يمد بَصرّه إلى غير ما رأى من الآيات» وما هنالك من 
العجائب» بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقّة وإقباله على ما أري» 
دون التفاته إلى غيره» ودون تطلعه إلى ما لَم يره» مع ما في ذلك من ثباتِ 
لاف وسكر ناقلب :زط انهه ومذ اغاية الكال: 

وريغ البصر : التفانّه جانبًا. . وطغياه : مده أمامه إلى حيث ينتهي . 

فتره في هذه السورة علمه عن الضلال» وقضده وعمله ن الي 
وطقّه عن الهوئ» وفؤاده عن تكذيب بصره» وبصره عن الطغيان» وهكذا 
يكون المح ,. 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شیا اء فعادا بعد أبوالا 

% ¥ 


سید البشر اة أكمل الأنبياء أدبا : 


ص ص 0 


8 ر 7 ا س 
c[1¥‏ أفق وضيء طليق مرفرف› عاش فيه قلب رسولنا ية وبصره. . 
٠‏ هر و 7ے ء م کا س 
حظات خص بها القلب المصفى › وأدب من بصر رسول الله اة لم 

o‏ 2 ہے 


جاور و وکل رف فأعطاه الله مالم يعط أحدأ غيره. 
ك قال ابن القيم : «إن هذا وف لأدبه اة فى ذلك القام؛ إذٌ لم 


يلتفت جانبًاء ولا تاور ما رآه» وهذا كمال الأدب. . والإخلال به أن 


يفت الناظر عن ينه وعن شمالهء أو يتطلح أمام النظور» فالالتفات زغ » 
والتطلعم إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاورة؛ فكمال إقبال الناظر على 
المنظور : أن لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرةء ولا يتجاوزه. 

وهذا معنن ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه.. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة » وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل 
البشر يا ؛ تواطاً هناك بصره وبصيرتّه» وتواقَقًا وتصادقًا فيما شاهد. 
اي اة مواطئة له» وما شاهدته بصیرتہ فھو أیضتًا حق مشهود 
بالبصر» فتواطاً في حقه مشهد البصر والبصيرة. 

٭ ولهذا قال سبحانه وتعالی: اما کذب اراد ما رای 4 
أفتمارونه عل ما رى [النجم: ١١‏ ۱۲]» أي: ما كدب الفؤاد ما رآه 

را فر اها ر جر ا نالفو ا را دن لدان 
:الم يكدب الفواد الضر: > بل صدقّه وواطأه؛ لصحَة الفؤاد والبصر» 
أو لاستقامة البصيرة والبصرء وكون المرئيٴالمشاهد بالبصر والبصيرة حقًا. 

وقرا الجمهور ما كذب الفؤاد  )‏ بالتخفيف -» وهو معد و«ما 
رأئ» مفعوله؛ أي : ما كدب قلبه ما رته عیناه؛ ؛ بل واطأه ووافقَه» فلمواطأة ‏ 
NS‏ ولم 
يتجاوز البصر حده فيطغى» ولم يمل عن ارتي فيزيغ؛ بل اعتدل البصر 
نحو المرئي» ما جاوزه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب في الإقبال على الله 


3 س ۶ 
وا محمدا*. إن شانئل هو الابتر 


والأعراض عًَّا سواه؛ فإنه أقبل على الله بكليته . 

وللقلب ت وطغیان» كما للبصر زيغ وطغیان» وکلاهما منتقف عن 
قلبه وبصره» فلم يرع قلبه الْتفاتا عن الله إلى غيره» ولم يطغ مجاوزتهء 
وهذا غايةٌ الكمال والأدب مع اللَّه» الذي لا يلحقه فيه سواه» فإن عادة 
التفوس إذا أقيمت في مقام عالٍ رفيع : أن تتطلّع إلى ما هو أعلى منه 
وفوقه ؛ ألا ترىئ أن موسى بل لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طّلبت 
فة الرة؟ا ونا ل لما أف ف ذلك المقام» وفاه حقّه» فلم يلتفت 
بصرّه ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه ألبتة؟! ولأجل هذا ما عاق عائق» و 
وقف به مراد» ولَّم تقف به دون كمال العبودية هم ولھذا کان مرکوبه في 
نراه يسبق خطوه الطرف» فیضع قدمه عند منتهی طرفه» مشاکلاً حال 
راكبه وبعد شأوه» الذي سبق العالّم أجمع في سيره» فكان قَدّم البراقي لا 
ختلف عن موضع نظره» کما کان دمه اة لا يتأخر عن محل معرفته . 

فلم يزل لا في خفارة کمال آدبه مع الله سبحانه» وتکمیل مراتب 
عبوديته له» حت حرق حْجْب السموات» وجاوز السبع الطّباق» وجاوز 
سذرة المتتهى» ووصل إلى محل من القَرْب سبق به الأولين ا 
فانصبَت إليه هناك أقسام القرب انصباباء وانقش عت N RN‏ 
ظاهرا وباطتا- حجابًا حجابًا» وأقيم مقامًا عة به الأنبياء والمرسلون؛ فإذا 
كان في المعادء أقيم مقامًا من القرْب ثانياء يخبط به الأوون والآخرون. . 
واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدب مع الل ما زاغ البصر عنه 
وما طغى» فاقامه في هذا العالّم على آقوم صراطر من الحق والهدئ» وآقسم 
بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم» > فقال تعالی: يسن 4 والقرآن 


الحكيم 4# إِنك لمن المرسلين 4 على صراط مستقيم) [بس: ١؛]»‏ 
فإذا كان يوم المعادء أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل ستته» 
حتى يجوزه إلى جنات النعيم» وذلك فضل الله يوتيه من يشاء» واللّه ذو 
الفضل العظيم» . 

وكل الآداب قى من رسول الله يا فإنه لالا مجمع الآداب 
ظاهرا وباطتًا . 


# صاحب الإسراء والمعراج - بأبي هو وأمي۔: ‏ 
» قال تعالى : ل سبحان الذي أَسرّى بعبده ليلا من المسجد الحرم إلى 
المسجد الأفصا الذي باركنا حوله تر 1 من آیاتنا نه هو السميع البصير 4 
[الإسراء: ]١‏ 
٭ وقال تعالی : فأوحی إلى عبده ما اوح ا4 ما ذب الاد م 
رٹ 5 ارون عن ما ری چ وقد راه در ری ب عند 
,3 م زاغ البصر وما طغیٰ :03 لقد رای من آیات ربه الکبرّی )4 
7 [النجم: .]1۸-١١‏ ` 
أنوار تشع من المجال العلوي الذي تقع فيه الأحداث الثوراتة 
اوالشاهد الربانية. . تعيش لحظات,ٍ من ذلك الأفق الوضيء المرفرف الذي 
عاش فيه قلب رسولنا العظيم يا ورف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك 
املأ الأعلى. . تعيش لحظات مع قلب نيا محمد بيه مكشوفة عنه 
(۱) «مدارج السالکین» (۲/ .(TAE-AY‏ 


7 س 5 ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
الحجب› اة عله الآأستار› يتلق من ال الأعلى› يسمع ویری› 
وط ها وع وش لات حم الك القلب ا لن: 


۶ ر ك 
هي عيان مشهود» وريه محققه» ویقین جازم » واتصال مباشر› 


وفُربً من عرش الرحمن فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته» ومعرفة مؤكدة 
علويةء وصحبة محسوسة» ورحلة واقعية بالروح والحسد. 

قصة الإسراء والمعراج هي من خصائص نيبا محمد لو هذا التجم 
الإنساني العظيم» والنورٌ لهداية العالَم في حَيرّة ظَلماته النفسية . 

وقد جار امرون في حكمة ذكر «الليل» في آية «الإإسراء» من قوله 
تعالى : « سبْحَانَ الذي أسرى بعبّده ليا الآية» فإن السرى في لغة العرب 
ایکون إلا ليلاً! . 

والحكمة هي الإشارة إلى أن القصة قصة «التجم؛ الإنساني العظيم 
الذي جَمّع بين إنسانيته ورفرفة قلبه النورانية في هذه ا معجزة» ويتمّم هذه 
العجيبة أن آيات «المعراج» لم تجيء إلا في سورة «النجم»! . 

وعلى تأويل أن ذكرَ «الليل» إشارة إلى قصة النجم» تكون الاي برهان 

فسهاء وتکون في تسقها قد جاءت معجزة م الكجرات البامة 

وانظر إلى قوله e‏ نريه من آیاتنا › > فإنها بهذه العبارة 
على إشراف النبي ية فوق الزمان والمكان يرى بغير حجاب الحواس 
مجه إلى مدرة اله لا قدرة نفسه» بخلاف ما لو كانت العبارة «ليرى من 
آیاتنا» ؛ فن هذا يجعلّه لنفسه في حدود قوتها وحواسها وزمانها ومکانهاء 
فيضطرب الكلام» ويتطرق إليه الاعتراض» ولا تكون تم معجزة. 


وتحويل فعل «الرؤية» من صيغة إلى صيغة» معجزة أخرئ. 

وانظر إلى قوله تعالی: ‏ أسری بعبده ‏ دون «بعث بعبده» و«أرسل 
بها » فقوله تعالی یفید مصاحبته له في مسراه؛ فإن «الباء» هنا للمصاحبة . 

فجاز السماء السع في بعض ليلة ولكن بعد لسم أين يصير؟ 

فلاح له من رفرف الور لائح من النور للهادي البشير بشير 

وشاهَدَ نحت اعرش كل عجية ومام إلا زائسر ومزور 

EEE‏ وشرقه بالقرب وهو جدیرٌ 


والقصة بعد ذلك تشبت أن هذا الوجود يرق وينكشف ويستضيءٌ كلما 
ها الان روه وهي من ناحية النبي بيا قصة تصفه بخصائصه في 
عظمته كما رأ ذاته في ملكوت الله . . ومن ناحية كل مسلم من أتباعه هي 
كالدرس في أن يكون لقلب المؤمن معراج سماوي فوق هذه الدنياء ليشهد 
ببصيرته أنوار احق وجمال الخير» فيكون بتدبره القصة كأنا يصعَدٌ إلى 
السماء وينزل . 
ت والقلم وما يسطرون 4 ما أنت بنعمة ريك بمجنون 4 : 
اقسم سبحانه بالکتاب وآلته» وهو القلم الذي ہو احدی آیاته وآول 
مخلوقاته الذي جرئ به قدره وشرعه وکت الي وقيّد به الدين» 
وأثبتت به الشريعة› وحفظت به العلوم. . . وأقام في الناس أبلغ خطيبِ 
وأفصحه» وأنفعه لهم وأنصحه» وواعظًا تشفي مواعظّه القلوب من 
م٠‏ وطييً رئ ياه من انوع الالم» يكر العساكرالظيعة على ان 


و سیو 


الضعيف الوحيد» ويخاف سطوته وبأسه ذو البأاس الشديد. . وبالقلم تدبر 


وا محمّدا*.. إن شانئك هو الأتر 
الأقاليم وَسَاسٌ الممالك. . والقلم لسان الضميرء يناجيه با استتر عن 
الأسماع› > فيتسج حال العاني على القرطاس؛ فتعود أحسن من الوشي 
المرقوم» ويودعها حكمة فتصير بوادر الفهوم. . والأقلام نظي للأفهام» 
وكما آن اللسان بريد القلب» فالقلم بريد اللسان» وتو لحرو المسموعة 
عن اللسان کتولد الحروف المكتوبة عن القلم» والقلم ا القلب ورسولّه 
وترجمانه ولسانه الصامت . 

والمقسمٌ عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تتزيه نيه ورسول ل 
عمًا یقول فيه عداؤه» وهو قوله تعالی : ما نت بنعمة ربك بمجنون) 
[القلم: انت دا طابقت بن هذا القَسَم وامقسَم به وجدته دالا عليه 
أظهر دلالة وأبينهاء فن ما سر الكاتب بالقلم من نوا العلوم التي تاها 
اشر بعضّهم عن بعض لا تصدر عن مجنون؛ ولا تصدر إلاً من عقل 
وافر» فکیف يَصدرٌ ما جاء به الرسول الاو من هذا الكتابٍ الذي هو في 
أعلى درجات العلوم ؟ بل العلوم التي تضكًنها ليس في قوئ البشر الإتيان 
بها ولا سما من می لا یقرا کنابَا ولا بط بیمینه» مع کونه في آعلی 
الفاخ ما ب الاخاف: برا من التناقض› يستحيل من العفلاء 
كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحاٍ آن يتوا ثله» ولو کانوا في عقل رج 
واحد منهم › فکیف یتانّی ذلك من مجنون لا عقل له يمير به ما عسی کثیر 

من الحيوان أن يميه وهل هذا إلا من أقبح البهتان وأظهر الإفك؟! . 

فام شهادة هذا المقسّم به به للمقسّم عليه ودلالته عليه م دلالة» ولو 
أن رجلا أنشاً رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والآخر› متساوية الأجزاء 
بصق بعضها بعضًاء أو قال قصيدة كذلك» أو صف كتابًا كذلك» لشهد 


له العقلاء بالعقلء ولا استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان ۔ بل وقوع ‏ 
معارضتها ومشاكلتها والإتيان جثلها أو أحسن منهاء فكيف يرمى با جنون 
من اتی با عجزت العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته وماثلته» وعرفهم من 
الحق ما لا تهتدي عقولّهم إليه» بحيث أذعنت له عقول العقلاء» وخضعت 
له لباب الأولياءء وتلاشت في جنب ما جاء به بحيث لم يها إلاً التسليم 
له والانقياد والإذعان» طائعةً مختارةء وهي ترى عقولًها أشد فقرًا وحاجة 
إلى ما جاء به» ولا كمال لها إلا ما جاء به؟ فهو الذي كمل عقولًها كما 
يكمل الطفل برّضاع الثدي» ولهذا فان أتباعه أعقل الخلق على الإطلاق» 
وهذه مۇلفاتهم وكتبهم في الفنون» إذا وازنت بينها وبين مؤلفات مخالفيه 
ظهر لك التفاوت بينهاء ويكفي في عقولهم أنهم عَمّروا الدنيا بالعلم 
والعدل» والقلوب بالإيان والتقوئ» فكيف يكون متبوعهم مجنونًا وهذا 
حال کتابه وهدیه وسیرته وحال آتباعه؟!! وهذا غا حَصَل له ولاتباعه بنعمة 
الله عليه وعليهم» فنفى عنه الجنون بنعمته عليه . ) 

إن هذه الصفة المفتراة لا تجتمع مع نعمة الله على عبد تسبه الله إليه 
وقربه واصطفاه. 

إن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول يياه في قومه من مقولتهم 
هذه عنه» وهم الذين علموا منه رجاحة العقل حت حكّموه بينهم في رفع 
الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام كثيرة» وهم الذين لقّبوه بالأمين . 

إن الإنسان ليأخذه العجب أن يلع الغيظٌ بالناس إلى الح الذي يدفع 
مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القَولةَ وغيرًها عن هذا النبي الرفيع الكرم 
ياء المشهور بينهم برجاحة العقل وباق القوم» ولكن الحقد يعمي 


وا محمد ا إن شانئك هو الأبتر 
وش والغرض يقذف بالفرية دون ر وقائلُها يعرف قبل کل أحد أنه 
کاب ات !: 

لما أنت بنعمة ربك بمجنون). . هكذا في عطفر وفي إيناس وفي 
تكري » ردا على ذلك الحقد الكافر » وهذا الافتراء الذميم. 
» ما أت بنعمة ربك بمجنون) لنت تر ا ال از > لکن 
عندك دواء الحتون» فافجتون الطائش والسفيه التافه من خالَفَّك وعصاك 
وارك وجاك : 
4 ما آنت بنعمة ربك بمجنون » وک کون ذلك بوانت أكملهم 
عقلاء واقهم رشا واسدهم راء واعظمهم حكمةء واجلهم بصيرة! 

ق ويزيل الضلالء 
وينسف الباطل» ويحو الجهل» ويهدي العقل» وينير الطريق! . 

لست مجنونًا لأنك على هذى من اللّه» وعلى نور من ربك» وعلى 
ثقة من منهجك» وعلى بينة و وعلّى رشار من دعوتك؛ صانك 
ا ا داكا الر ف وأتم الرأي» واج 
البصيرة» فأنت الذي يهتدي بك العقلاء» ويستضيء بحكمتك الحكماء 
ويقتدي بك الراشدون المهديون. 

كدب وافترى من وصفك بالجنون» وقد ملأت الأرض حكمةء 
لدا رفوالا عَذلاً فأين يوجد الرَشَدٌ إلا عندك؟ وأين تكون 
الحكمة إلا لديك؟ وأين قعل البركة إلا معك؟ آنت أعقلٌ العقلاء» وأفضل 
الثبلاءء وأجلٌالحكماء. 


کا کل فک ا وقد ققدم للبشرية أحسن تراث على وجه 


ابي أت وامي يا رسول اله 


الأارض» وأهدى للعالّم أجل تركة عرفها الناس» وأعطى الكونَ أبرك 
رسالة عرفها العقلاء؟! . 
أخوك عيسى دعا ميس ا فقام له وأنت أَحييّت أجيالا من الرّمّ“ 
لإ وإ لك لأجرا غير ممنون ‏ [القلم: ۲]: 

إن لك لأجرا دائما موصولاًء لا ينقطع ولا ينتهي» أجرا عند ربك 
الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكري . 

هذا الأجر العظيم لا ينقطع ما تردد لس في جب مسلم يعيش في 
دار الدنياء والداعي إلى الخير له مثل أجر من اتبعه» فكيف ينقطع أجر 
رسول الله بيا وله مثل أجور تي أهل الجنة؟! ذ «أهل الحنة مث وعشرون 
صفاء أمتي منهم ثمانون صقا“ > کما قال لا . 

فاي إيناس وتسرية وتعويض فائض غامر عن کل حرمان وعن كل 
جِفَوة وعن کل بهتانٍ يرميه به المشرکون!! وماذا ققد من يقول له رب : طون 
لك لأجرا غير منود )؟ في عطفروفي مود وفي نكر . 
# لإ وإك لعل خلق عظيم © (العلم: ؛]: 

ك قال ابن عباس ومجاهد: «لَعلّى دين عظيم» لا دين أحب إل ولا 
أرضی عندې منه» وهو دين الإسلام) . 

ك وقال الحسن : «هو آداب القرآن». 

9 وقال قتادة: «هو ما کان يأمر به من أمر اللَّه» وينه عنه من 
(۱) « محمد و كأنك تراه» ( ص1۸ )1۹٩-‏ . 


(۲) صحیح: رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو يعلى والبزار. وصححه الالباني وشعيب 
الأرنؤوط . 


و | محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 
تهي الله والمعنى : إنك لعلى الق الذي آثرك الله به في القرآن»“ . 

۾ وفي «الصحيحين» أن هشام بن حكيم سأل عائشة فاته عن خلق 
رسول الله لا فقالت: «كان خلقه القرآن». . فقال: «لقد هممت أن 
أقوم ولا أسأل شيئا»"“ . 

وهذه من أعظم آیات نبوته ورسالته» لمن متحه الله فهمًاء فقد كانت 
أحلاق النبي ية وهي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلًها.» مقتبسة من 
مشكاة القرآن . 

فترجمت آم المؤمنين عائشة ليقع ۔ لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول 
ا وحسن تعبيرها۔ عن هذا كله بقولها : «کان خلقه القرآن»» وقهم هذا 
السائل لها عن هذا المعنى » فاكتفی به واشتفى . 

فإذا كانت أخلاق العباد» وعلومهم» وإراداتهم» وأعمالهم مستفادة 
من القلم وما يسطُرون» وكان في خَلّق القلم والكتابة إنعام عليهم وإحسان 
إليهم» إذ وصَلوا به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه وإحساته على عبده 
ورسوله كيه الذي أعطاه أعلى الأخلاق» وأفضل العلوم والأعمال 
والإرادات التي لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة؟! فهل 
هذا إلا من أعظم آیات نبوت وشواهد صدق رسالته؟!. 
+ ل وإك لعل خلق عظيم & [الفلم: ] : 

تهيءٌ الشهادةٌ الكبرى والتكري العظيم» وتنجاوب أرجاء الوجود بهذا 
(۱) «التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية (۲۰۱۔۹٠۲).‏ 


(۲) رواه مسلم (۲/ )۳۹١‏ في صلاة المسافرين › باب : صلاة الليل والوتر. ن وکذا ابو داود 
)۲٠۹ /۱(‏ في الصلاةء باب : في صلاة الليل . 


الثناء الفريد على النبي الكريم بيا ويثبت هذا الثناء اللوي في صميم 
الوجود! ویعجر کل قلم» ويعجز كل تصورٍ عن وصف قيمة هذه الكلمة 
العظيمة من رب الوجود» وهي شهادة من اللَّه» في ميزان اللَه» لعبد الله 
يقول له فیها : ل وإك لعل خلق عظيمي» ومدلول هذا الق العظيم هو 
ما عند الّه ما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالين! . 
ر 


رە وو 


ص 
س 
ا 


ys. 
الكون» وتثبت في كيانه» وتتردد في اللا الأعلى ما شاء اللّه.‎ 

وتبرز من جانب حر في إطاقة محمد ڳلا تلشبهاء وهو يعلم من 
ر هدا قائ هدم ال لةه ما هر ؟ ما عط ا دل كلما ماداس 
ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة التي يدرك هو منها 
ما لا يدركه أحد من العالمين. 

إن إطاقة محمد ية ّي هذه الكلمة من ره العظيم» وهو ثابتً لا 
ينسحق تحت ضغطها الهائل - ولو أنها ثناءٌ» ولا تتأرجح شخصیته تحت 
وقعها وتضطرب . . تلقيه لها في طّمأنينة» وفي تماسّك» وفي توازن. . هو 
ذاته دلیل على عظمة شخصیته فوق کل دلیل . 

ولقد رويت عن عظَمة خلقه في السيرة» وعلى لان أصحايه روايات 
متوعة كثيرة» وکان واقع سیرته أعظم شهادة ق من کل ما روي عنه» ولک 
هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخرء أعظم بصدورها عن العلي 
الكبير» وأعظم بتلمّي محمد لها وهو يعلم من هو العليٴ الكبيرء وبقائه 


نواح شتی 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


بعدها ثابتا راسخًا مطمنًاء لا یتکبٌر علی العباد» ولا ینتفخ» ولا یتعاظم» 
وهو الذي سمع ما سّمع من العلي الكبير! . 

واللَهُ أعلم حيث يجعل رسالته» وما كان إلا محمد اة بعظمة نفسه 
هذه من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرئ» فيكون 
كفنا لھاء كما یکون صورة حي منها . 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال» والعظمة والشمول»ء والصدق 
والح» بحيث لا يَحملًّها إلاً الرجل الذي يثني عليه الله هذا الثناء» فتطيق 
شخصيته كذلك تلمّي هذا الثناءء في تماسك وفي توازن» وفي طمأنينة ؛ 
طمانينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء 
العظيم . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة» وإن عظّمة هذه التفس 
س عظمة هذه الرسالة» وإن قدر رسول الله بيا كقدر الإسلام لبعد من 
مى آي مجهر ییلکه بشر» وفصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه النفس أن 
یراها ولا یحدد مداها» وآن يشير إلى مسارها دون أن يستطيع أن يحدد هذا 
المسار!. 


ومرة أخرى يَجد المرء نفسّه مشدودا للوقوف إلى جوار الدلالة 
الضخمة لتقي رسول الله اة لهذه الكلمة من ربهء وهو ابت راسخ 
متوازن مطمثر الكيان . . لقد كان بي وهو شر يثني على أحد أصحابه» 
فیهتز کیان صاحبه هذا وأصحابه من وفع هذا الثناء العظيم . . وهو بشر 
وصاحبه يعلَم آنه بشر» واٌصحابه ُد رکون انه بشر» انه نبي نعم» ولکن في 
الداثرة المعلومة الحدود» دائرة البشرية ذات الحدود. . فما هو فیتلقی هذه 


الكلمة من اللَّه» هو بخاصة يعلم من هو اللّه! هو يعلم منه ما لا يعلمّه 
سواه» ثم يصطبر ویتماسك ویتلقی ویسیر . . إنه أمر فوق كل تصور وفوق 
كل تقدير!!! إنه محمد ية وحده ‏ هو الذي يرقّى إلى هذا الأفق من 
ال إنه محمد نبي الله بل وحده ‏ هو الذي يبلغ قم الكمال 
الإنساني» إنه سيد البشر محمد به وحده۔ هو الذي يكافئ هذه الرسالة 
الكونية العالية الإنسانية» حتى لتتمثّل في شخصية حي مشي على الأرض 
في إهاب إنسان. . إنه محمد يياه - وحده ‏ الذي علم الله منه آنه آهل لهذا 
المقام» واللّه أعلم حيث يجعل رسالته» وآعلن في هذه آنه على خلّق 
عظيم » وأعلن في الأخرئ أنه جل شأنه وتقدّست ذاته وصفاته ‏ يصلي 
عليه هو وملائکته» إن الله وملائکته يصون على الي ) [الأحزاب: »]١١‏ 
وهو - جل شأنه ‏ وحده القادر على أن يهب عبدًا من عباده ذلك الفضل 
العظيم . ) 
× [ وما هو على الْعيّب بين )ل وما هو على الْقيّب بين 4 [المكوير: :]۲١‏ 
قرا ابن كثير وأبو عمرو الكسائي : (بظنين) بالظاء. . وقراً نافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة (بضنين) بالضاد . 
والقصود هنا رسول الل ار 
E es‏ 
ا الرمالة من الكتمان الذي هو الة رابكل والديل» 
والتغيير الذي ي Ey‏ وما هو على اليب بضنين » > فان 
الرشالة لا يتم مقصودها إلا بأمرین: آداٹها من غير كتمان» وآداثها على 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 


وجهها من غير زيادة ولا نقصان . 


والقراءتان كالآيتين» فتضمنت إحداهما ‏ وهي قراءة الضاد - تنزيهه 
عن البخل› فإن «الضّين» هو البخيل › ا «ضننت به»› ا بوزن 
«بخلت به آبخل» ومعناه. 

ا قال ابن عباس ناغ فغ : «ليس بخيلا ما أنزل اللّه» . 


وقال مجاهد : الا يضنٴعليهم با يعلم». 

وأجمع الْمَسّرون على أن «الغيّب» ههنا: القرآن والوحي . 

ك وقال المَراء : «يقول تعالى : يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه» 
فلا يض به علیکم. . وهذا معی حسن جدا إن عادة التفوس الشح 
بالشيء الف ر سا غ ا رف درف ويذمه ويذم من هو عنده؛ 
ومع هذا فالرسول لا يبخل عليکم بالوحي الذي هو نفس شي ء وأجلّه» . 

ك وقال أبو علي الفارسي : ال اة الي فة تخر له 
ویظهره» ولا یتمه كما يكتم الكاهن ما عنده» ویخفيه حت ياخذ عليه 
ع 

ا وفیه معن آخر» وهو : أنه على ثقة من الغيب الذي يخير به» فلا 
بخاف أن شض › ويظهر الأمر بخلاف ما آخبر به کما بقع للکهان 
وغيرهم ممن يخبر بالغيب» > فان کذبهم آضغاف صدقهم» وإ وإذا أخبر 
أحذهم بخبر لم یکن على ثقة منه» بل هو خائف من ظهور كر فإقدام 
هذا الرسول على الإخبار بهذا اليب العظيم واثقًا به» مقيمًا عليه» مبديًا له 


في کل مجمع› ا منادیا به على صدقه» مجلبًا به عل أعدائه : من 


و دا ا و ر 
ابی انت وامي يا رول الله 


أعظم الأدلة على صدقه . 

لاما قراءة من قرا (نظدن) بالظاء» فمعناء : مء يقال: «ظننت 
زيدا» معني : انهمته» وليس من الظن الذي هو الشعورٌ والإدراك» فإن ذاك 
يتعدى إلى مفعولين. 

والمعنى: وما هذا الرسول على القرآن متّهم» بل هو أمين لا يزيد فيه 
ولا يقص؛ وهذا يدل على آن الضمير يرجم إلى محمد ية ؛ لأنه قد تقدم 
وصف الرسول الَلّكي بالأمانة» ثم قال: وما صاحبكم بمجنون)» 
فال : [ وما هو على الْغيب بضنين )» أي : وما صاحبكم بُنّهم» ولا بخيل . 

واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : 

أحدهما: أن الكقار لم يبخلوه وإغا اّهموه» فنفي التهمة أو من 

الثاني: أنه قال: إعلى الغيب ي ولو كان المراد البخل لقال: 
«بالغیب» ؛ لأنه يقال : فلان ضنین «بکذا»» ولا قال «علىى كذا) . 

ك قلت: ويرجحه أنه وصفه با وصف به رسولّه الَّكي من الأمانة 
فن غه الما كنا وف جر اة ان 

ویرجحه ضا أنه سبحانه نف آقسام الكذب كلها عمًا جاء به من 
e Tg‏ 
منه» فإمًا آن یکون تعمّده أو لم يتعمد “٥‏ ٣ه‏ فان کان من معَلَمهء > فليس هو 


ت 


بشیطان رجیم وإن كان منه مع التعمد فهو انهم ضد الأمينء وإن کان عن 
د ا . فنفی سبحانه عن رسوله يله ذلك کلّه» وزکی 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
سند القرآن أعظم تزكية» فلهذا قال سبحانه: وما هو بقول شيطان 
رجيم [التكرير: ]۲١‏ ليس تعليم الشيطان» ولا يقدر عليه» ولا یحسن منه 
کما قال تعالی : وما ردت به الشياطين ت4 وما ينبغي لهم وما 
يستطيعون ) [الشعراء: ۲۱۰ ۔ »]۲١١‏ فف فعله وابتغاءه منهم» وقدرتهم 

وكل من له أذنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين اهمون » وأحوال 
الرسل بعلم علْمَا لا يماري فيه ولا يشك ۔ بل علْمّا ضروریا کسائر 
الضروريات ‏ منافاة أحدهما للآخرء ووا له» کمنافاة أحد الخد 
لصاحبه» بل ظهورٌ النافاة بين الأمرين للعقل» أبين من ظهور النافاة بين 
النور والظلمة للبصرء ولهذا وبخ سبحانه من كر بعد ظهور هذا الفرق 
اين بين دعوة الرسل ودعوة الشياطينء فقال : : لإ فأين تذهبوت € [الكوبر: 
۲٠‏ قال أبو إسحاق : فاي طريتي تسلكون أبن من هذه الطريق التي بينت 
لکم؟» وقال تعالی : باي حديث بعده يؤمنون 4 [الرسلات: ٠)٠١‏ وقال: 
وإ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ‏ [اجائية: .]١‏ 

فالأمر منحصر في احق والباطل» والهدى والضلال" .. ظ فماذا 


کک کا 


(۱) انظر «التبيان في قسام القرآن» لابن القیم .)١١٠-١١١(‏ 


f ۶‏ ر ا ر ر7 ت 
بابی انت وامی یا رسول الله 


محمد رسول الله اة المبارك : 
© بأبی هو وأمی . . هو المبارك أينما كان . 1 
إذا نحن أذْلّخْنا وأنت إماشا كفى المطايا طيب ذكرك حاديا 


وإن نحن أضللنا الطريق ولم تجدٌ ضياء كاتا نور وجهك هاديا 


ت 
سرا ب ص 


وإني لأستغشي وما بي غشوة مَل حَبَسالاً منك يمى خالا 


كانت البر كه فيه ومعه وعنده كلا : 
تافكلامه مبارك ,يقر ل الكلمة الوجرة قتحمل فى طاتا من الع 
والعظات ما يدهش لروعتها العقل حستا وبلاغةء فلا أبدَع» ولا روء ولا 


e CQ 


أوجز› ولا أعجز من هذا الكلام الباهي الزاهي . . 
وش د ا o‏ 


ك ويلقي الخطبةء فيجعل الله فيها من النفع والتأثير والبركة ما يبقى 
صداه في الأجيال جيلاً بعد جيل . 

ك والبركة في عمره لا فقد عاش ثلائًا وعشرين سنة في إبلاغ 
رسالته ليس إلاء فكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصر والنفع 
والعلم والإيان والإصلاح ما لا يقوم به غيره في قرون ودهور» في ثلاث 
وعشرين سنه فحسب» بلغ ا وأدى الأمانة» وعلَّم القرآن» وتشر 
السنةء وقضى على الكفر» وأس سس دولة العدل» وأقام أعظم حضارة راشدة 
عرفتها الإنسانية . . فسبحان من بارك في لحظات عمره ودقائق حياته . . 

مرت سنين بالسعود وبالهنا ‏ فكأنها من خُسنها أامٌ 

© وبورك له يه في آثاره» فقد مر بصاحب فبرین یعذّبان» أحدهما 


ر ت 5 ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 
کان کے ا را کان بے اة بن الا فی ع 

a 4 2 ‌‏ 
عصا خضراء كانت معه وغرسها على القبرين› وقال: (آرجو آن يخقف 
عنهما من العذاب حتى تيسا)“ » وهذا خاص به» ولا یکون إلا له لاف 
لما جعل الله فيه من البركة. 

ومرض علي بن أبي طالب نات بالرمد يوم خيبر» حت أصبح لا 
یریٰ شیئاء فقث عليه گلا فأبصر ‏ بإذن الله فى الحال لبركة دعائه وفثه 


ا 
وستکر ° 


وأتى ا جيب بَزورني ‏ فشفيت من نظري إليه 
ا وكان الجيش في الخندق الف رجل» قد بلغ بهم الجوع مبلعا 
عظيمًا» فدعا جابر بنْ عبداللّه الرسول اة وثلاثة معه على عناق من ول 
الماعز ذبحها وشيء من طعام الشعير› فدعا اة الجيش جميعا وسبقهم» 
ودعا على الطعام ونَمَّث» ثم أدخلهم عشرة عشرة» فاکلوا جمیعا وشبعوا 
جميعاء وبقي الطعام بحاله» وورّع على أهل المدينة » فما بقي بيت إِلاً دخله 
من ذلك الطعام . . فلا إله إلاً اللَه! يا لها من معجزة باهرة وآية ظاهرة على 
صدقه وبرکته ونبوته : 
علو في الحياة وفي الممات ك كر الات 
فلك فا ارح ري ارك راد راتات 
وسافر معه جيش قوامه لف ll‏ ا فانتهى ماؤهم 


(۱) خرجه البخاري ۰۲۱١(‏ ۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس شغ . 


و و 
بابی انت وامی یا رسول الله 


وأشرفوا على الهلاك» وانقطعوا في البيداءء فدعا بيا بقربة صغيرة فيها 
قليل من ماء» فصبه على يده الشريفة الطاهرة المباركة» فثارت من بين 
أصابعه أنهار الماءء فمل الناس أوعيتهم وعبؤوا قربّهم» وسوا رواحلّهم 
وشربوا وتوضوواء واغتسلوا جميعًاء ‏ أفسحر هذا أم ام لا تبصرون) 
[الطور: .]٠١‏ . 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه مال اليحامى عصمة للأرامسل 
فحيًا الله ذاك الكفً الطاهر المبارك الذي ما خانء ولا غشَ ولا 
غدر» ولا نهب» ولا سلّب» ولا سرق ولاسقك. . 
يبيضاء لو مدت بليل عظيم الهول أشرقّت الليالي 
تا وزار ب سعد بن أبي وقاص فإك وهو مريض ملتوب الجسم 
فوضع يده المباركة على صدر سعد فوجد بردها کالثلب» فشفي پإذن الله . 
لا يقول سعد غه بعد سنوات طويلة : «واللّه لكأني أجد برها الآنْ 
عل صدري) . 
ورش بيا بقية وضوئه على جابر بن عبداللّه إن وهو مريض» 
فشفي بإذن الله » وحلق رأسه اة جتى يوم النحر» فأعطى شق الأين با 
طلحة الانصاريء لان صوته في امیش کمثة فارس جائزةً له ولضفت 
الآخر وزع على الناس» فكادوا يقتتلون عليه» فمنهم من حَصّل على 
شعرة» ومنهم من تقاسّم هو وصاحبه شعرة واحدة» ومنهم من کان يضع 
هذه الشعرة في الماء إذا أراد أن يشرب . 
حلت راف الماك وعَراف نجد إن هما شفياني 


وا محمّداء. إن شانئك هو الأبتر 


فواللّه مامن رقي ة يعلّمانها ‏ ولاشربة إلا بها سّقياني 
فجئت إلى المعصوم حتى اعلّني بشربة حق من هدی وبیان 

ومسح ييا رأس أبي محذورة وهو صغير» فأقسم أبو محذورة لا 
يحلى هذا الشعر الذي مسلّه كف الرسول اء فبقي طيلة حياته حتى طال 

ك وكان الصبيان يأتونه اة بأنيتهم» فيضع كه المبارك في إناء الماء 
وال دون اة والغاء دن ال 
وقَصص بر کته لا تنتهي» وأحادیث معجزاته لا تنقضي› فهو المبارك 

أينما حل وأينما ارتحل» وهو الموفَق أينما سار وأقام . 

هذه السورة خالصة لرسول الله ياه - كسورة الضحى»› وسورة 
الشرح -» یری غار فيها» ویعده با لخیر» ويوعد أعداءه بالبتر. . وفيها 
من تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه له ما فيهاء ومَرهوب وعیده 
لشانثه . 

كذلك تمل حقيقة الهدى والخير الإيان» وحقيقة الضلال والشر 
والكفران. . الأولى كثرة وقيض وامتدادء والثانية قله وانحسار وانبتارء» 
وإن ظّر الغافلون غير هذا وذاك. 

رلت هذه السورة تمسح على قلبه يا بالروح والتدى» وتقرر حقيقة 
ا خير الباقي المت الذي اختاره له ربه» وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر 
لأعدائه . . وقد فسر رسول الله اة «الكوثر» بنهره في ال جنة وذكر صفته . 


َ ړ ر ړلا ر رو ّ 
ابي انت وامي يا رسول اله )°( 


۵ عن أنس نله مرفوعاً: «نزلت على آنمًا سورة» فقراً: إا 
أعطيناك الكوثر.. 4 السورة» قال : «هل تدرون ما الكوثر ؟. قلنا: الله 
وء ۶4 


eS قال‎ » a 


َ 


متي پوم القيامةء آنيته عدد نجوم السماء» فيختلح العبد منهم فأقو ربي إِنه 
من متي ! ! فیقال: إنلك لا تدري ما أحدثوا بعدك» . 
ت ب 
ه وعنه مرفوعاً: «بينما أنا أسير في الحنة إذا آنا بنهر حافناء قباب الدرّ 
الجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك ريك فإذا 
طبه - أو طينه - مسك ذف٠‏ 


E‏ و واا مرفوعا: «هو هر في امن حاقتاه من ذهب 
يجري على الد والباقوت» تربته أطيب من ريع المسك» ری أحلى من 
العسل» وماؤه شد بياضًا من : 


الا ومن حديث عائشة ت اها موقوفًا: : «الكوثر نهر بفناء الجنةء شاطئاه 


(۱) أخرجه مسلم (١٠٤)ء )۱۸١١/٤(‏ بدون الشاهد» وأبو داود »)٤۷٤۷(‏ والنسائي في 
«السنن» )۹٠٤(‏ وفي «التفسير» (۷۲۲)» وأبو عوانة (۲/١۱۲ء »)۱١١‏ وأحمد 
 ),(‏ والحاكم .)٥۳۷/۲(‏ وابن أبي شيبة »)۳٤٠۹۷(‏ وهناد في «الزهد» 
(۳۳). وابن آبي عاصم  )۷٦٤(‏ بدون الشاهد » وأبو أحمد الحاكم في «شعار 
أصحاب الحديث“ .)١(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۱۲۲» .)٠١۳‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٥٨۸١ ۰٤۹٨٤(‏ وأبو داود ٤۷٤۸(‏ بنحوه). والترمذي (۳۳۵۹» 
۰ ). وابن حبان »)1٤٤١(‏ وأحمد (۱1/۳ ۱۹۱ ۳١ ۲٢۷‏ ۳۲ 
۹)». والطبري فی «تفسیره» /۱١(‏ ۳۲۳)» وأبو عل (۲۸۷7» »)۳۱۸١‏ والطيالسي 
(1⁄441)› والآجري »)۳۹٩(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۱۲۲» ١۱۲٠ء »٠١١‏ 
٠ OTTOTE ATT ATTY ITY NY ۷‏ 

() حديث صحيح: أخحرجه الترمذي )۳۳١١(‏ » وأحمد وابن ماجه» والدارمي = 


7 ت 5 ء 
وا محمد | إن شانشك هو الابتر 


2 


در مجوف › وفيه من الأباريق والآنية عدد النجوم» : 


1 وعن ابن عباس غغ ا موقوقا : «الكوثرٌ: ا خير الكثير الذي أعطاه 
الله إياه»" . 

ك قال الإمام ابن جرير الطبري بعد سرده للأقوال التي قيلت في 
«الكوثر»: «وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي» قول من قال: هو اسم 
النهر الذي أعطيه رسول الله اة في ال جنة» وصَفه الله بالكثرة لعظّم قذره . 

وإنغا قلنا : ذلك وى الأقوال في ذلك» لتتابع الأخبار عن رسول اللّه 
اي بأن ذلك كذلك» . 

وهذا الكوثر - نهر الجنة - هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول 
ا فھو کوٹ من الکوثر . . خير کثیر مطلق فائض غزیر . . غير منوع ولا 
مبتور . . فإذا أراد أحدٌ أن يتتبم هذا الكوثر الذي أعطاه الل لبه فهو واجده 


= (۲/ ۳۳۷)» وابن أبي شیب »)۳٤۰۹۸(‏ والطبري (۱۵/ ۰۳۲۰ )۳۲٣١‏ وهناد في «الزهد 
(۱١۲ »۱۳١(‏ والبغوي في «شرح السنة» »)٤١٤١(‏ والبيهقي في «البعث» ›)١٤١(‏ 
وصححه الألباني في «(صحيح E e EE‏ 
ذهب» ومجراه على الد والياقوت» بريه أطيب ريخا من المسك» وماقة احلى من العسل» وأشد 
بياضًا من الثلح» . 
(۱) موقوف وله حكم الرفع : أخرجه البخاري »)٤۹٦٥(‏ والنسائي في «التفسير» ›)۷۲١(‏ 
وابن أبي شيبة (۹4٠٤۳)ء‏ والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ' 1( وهتاد في «الزهد 
(NF‏ 
() أخرجه البخاري »)1٥۷۸ »٤41٦(‏ والنسائي في «التفسير» (٤۷۲)ء‏ والحاكم 
»)٥۳۷ /۲(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۰/ ۰۳۲۰ ۳۲۱)» وهتاد في «الزهد» »)۱٤١(‏ 
والبيهقي في «البعث» (۱۳۹› ۱( ومرفوعا بنحو حدیث آنس برقم .)٠٤١(‏ 


E 

لا هو واجده في النبوة» في آنه رسول الله ياء وهو أفضل الرسل 
مكانة عند ربه» وماذا ققد من وجد اللَّه؟ . 

اا وهو واجده في هذا القرآن الذي برل عليه» وسورة واحدة منه کوش 
لانهاية لكثرته» وینبوع تر لا نهاية لفیضه وغزارته . 

وهو واجده في الل الأعلى الذي يُصلَي عليه» ويصلي على من 
يصلي عليه في الأرض» حيث يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء. 

وهو واجده في ستته الممتدة على مذار القرون» في أرجاء الأرض»› 
وفي الملايين بعد الملايين السائرة على أثره» وملايين الملايين من الألسنة 
والشماه الهاتفة باسمه» وملايين الملاين من القلوب الُحبة لسيرته وذكراء 
إلى يوم القيامة. ٠‏ 

وهو واجده في اير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع 
Cl E‏ 
یعرفوه» ولکنه فاض علیهم فیما فاض . 

لا وهو واجده في مظاهر ۾ شتى» ومحاولة إحصائها ضرب من تقليلها 
وتصغيرها! إنه الكوثر» الذي لا نهاية لفيضه» EET‏ 
چ ا ا و 
ویزید. 
4 وقفة : 


N E E e 


ر ص 3 ء۶ 
وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 


بک خیر یکن أن یکو . . إن محمول على التعظيم» فيه تنبيه على 
عظمة العطية ؛ لأن الواهب هو ملك الملوك ۔عز وجل - . . فقد أشعرت الآية 
بعظّم الواهب» والموهوب له والموهوب» فيا لها من نعمة ما أعظمها وما 
أجلّهاء ويا له من تشريف ما أعلاه!! . 

٭ قال تعالی : إن أعطيناك » ولم يقل «آتيناك» ؛ لأن «الإيتاء» 
ا الإحضار وإن اشتهر في معنى الإعطاءء والإیتاء ا أن کون 
واجًاء وأن يكون تفضا وأمًا الإعطاءء فإنه بالتفضل أشبةء وإذا كان 
الكوثر في نفسه في غاية الكثرة» لكنه بصدوره من ملك الملوك يزداد عظمة 
وكمالاً. . ولَمَّا كان كثيرٌ الرئيس أكثر من كثير غيره» فكيف بالّلك» فكيف 
ملك املوك» فكيف إذا أخرجه في صيغة مبالغة!! فكيف إذا كان في مظهر 
العظمة!! فكيف إذا بنيت الصيغة على «الواو» الذي له العلو والغلبة!! 
فكيف إذا آتت ا «الفتحة» التي لها مثل ذلك - بل أعظم ! ! فكيف إذا 
TENE E a‏ 

أفاض عليه من كل شيء من الأعيان والمعاني من العلم والعمل 
وغيرهما من معادن الدارّين» والخير الذي لا غاية له ما لا يدخل تحت 
الوصف» فاجتَمّع له أشرف العطاء من أكرم العطين وأعظمهم . 

فقد ضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي وتي کل ما كر الله تعال ِ 
في الکتاب من نعيم آهل الدنيا وقکن من کن منهم» ولم يع بعد هذه 
السورة ذكر شيء من نعيم الدنيا . 

وانظر إلى قوله تعالى  :‏ أعَطَياك ). . لم يقل «سنعطيك». . . فأتى 
بصيغة الماضي لیدل على أن رسول الله اء کان مويدا عزيزا مرعي الجانب 


ء۶ و ر لا ر رر ك 
بابې انت وامې يا رسول الله 


مقضيٴ الحاجة» وحكم الله له بالعطاء كان حاصلاً في الأزل» وان الغنيٌ 
الحميد قد هيا أسباب سعادة النبي اة قبل دخوله في الوجود» فكيف يهمل 
أمره بعد وجوده واشتخاله على أكملٍ وجه بالعبودية وآدابهاء زد على ذلك 
أن الكريم إذا شرع في العطية على سبيل التفضل لا يبطلُهاء بل كل يوم يزيد 
فیها ته وإحسانه وکرمه» فتفضله غير متناو» وکرمه غير متنام» وإعطاؤه 
لنبیه وعبده محمد ا دائم يزيد أبدا. | 
» التشريفات العظيمة السنية خير البريّة وسيّد البشرية: 

ا 
زب الر لار 

فسورة «الضحى» كاملة كلها لرسول الله كلة : 

أولها: لإ ما ودعك ربك وما فى 4 [الضحى: ۲]. 

وثانيها: م[ وللآخرة خير لك من الأول [الضحى: .]٤‏ 

وثالتها: [ ولوف يعطيك ربك فترضى ) [الضحى: .]٠‏ 

ثم ختمها بذكر ثلاثة أحوالٍ من أحواله اة فيما يتعلَق بالدنيا» وهي 
قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فاوى 4# ووجدك ضلا دى 4 
ووجدك عائلا فَأغنى 4 [الضحى: .]۸-٠‏ 

# وفي سورة «ألم نشرح» شرفه اة بثلاثة أشياء : 

أولها: [ ألم نشرح لك صدرك ‏ [الضحى: .]١‏ 

وثانيها: [ ووضعنا عنك وزرك 4 [الشرح:١].‏ 


وا محمداد إن شانئك هو الأبتر 
وثالها: ل ورفعنا لَك ذكرك ) [الشرح: 4[ 
ك وشرف الله نبيه اة فى سورة «التين» بثلاثة أنواع من التشريف : 
أولها: أنه تعالى أقسّم ببلده اة . . وهو قوله : [ وهذا البلد الأمين 4 
[التين: ۳]. 


ت 


وثانيها: أنه تعالى أخبر عن خلاص امه من النار. . وهو قوله: إلا 
لين آمنوا & [التين: .]١‏ ۰ 

وثالثها: وصول أمته إلى الثواب . . وهو قوله تعالى : هم أجر غير 
ممنون 4 [التين: .]٦‏ 

ج ثم من الله الودود الكريم على نبيه العظيم بثلاثة أنواع من 
التشريفات : 

أولها: [ اقرا باسّم رَبك الذي حلّق ) [الملق: »۲١‏ أي : اقرا القرآن على 
التق مستعينا باسم ربك . 

وثانیها: آنه تعالی قهر خصمه بقوله: لیدع نادیه :00 ستدع 
الزبانية ) [العلق: .]٠۸-٠١‏ 

وثالها: أنه حص لا E‏ التامة» وهو قوله: لإ واسجد 
واقترب 4 [العلق: .]٠۹‏ 

ا وشرفه الا في سورة «القدر» بليلة ادر التي لها ثلاثة أنواع من 
الفضيلة: 


أولها: كونها خيرا من آلف شهر . 


ثانيها: نزول الملائكة والروح فيها. 

وثالثها: كونها سلاما حتى مطلّع الفجر . 

وشرفه َة في سورة «لم يكن بأن شرف أمته بثلاثة تشريفا 
اوا انر اة 

وثانيها: أن جزاءهم عند رهم جنات .. 


وثالثها: رضي الله عنهم . 

3 وشرفه اة في سورة «إذا زلزلت» بثلاثة تشريفات : 

أولها: قوله تعالى : يوم تحَدّث أخبارها ‏ [الرلرلة: ٤‏ ]» وذلك 
N EE‏ 

والثاني: قوله تعالى :ومذ یصدر الاس اشتاتا یروا أعمالهم) 
[ الزلرلة: ٠‏ ]» وذلك يدل على أنه تعرض عليهم طاعتهم > فيحصل لهم الفرح 
والسرور. 

وثالثها: قوله تعالی : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بر4 [الزلرلة: ۷]» 
ومعرفة الله لا شك أنها أعظم من كل عظيم» فلا بد وأن يصلوا إلى ثوابها. 

لا ثم شرفه ية في سورة «العاديات» بان أقسم بخيل اللُزاة من أمته 
ا فوصفت تلك الخيل بصفات ثلاث: لط والعاديات ضبحا S3,‏ 
الموريات فذحا 4# فالْمغيرات صبّحا 4 [العاديات: o‏ 

3 ثم شرف أمته اء في سورة «القارعة» بأمور ثلاثة : 

أولها: اما من تقلت موازينه Ç‏ [القارعة: .]٠‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


وثانيها: أنهم في عيشة راضية . 


وثالثها: أنّهم يرون أعداءهم في نار حامية . 

ا ثم شرفه ييه في سورة «ألهاكم» E‏ العرضين عن دينه 
وشرعه يصیرون معذبين من ثلاثة أوجه : 

أولها: أنهم يرون الجحيم . 

وثانيها: أنهم يرونها عين اليقين . 

وثالثها: أنهم يسألون عن النعيم . 

لاثم شرف أمته يا في سورة «العصر» بأمور ثلاثة : 

أولها: الإيان طإإلا الّذین آمنوا & [الشعراء: ۲۲۷]. 

وثانيها: [ وعملوا الصالحات ) [الشعراء: ۲۲۷]. 

وثالثها: إرشاد الخلق إلى الأعمال الصالحة» وهو التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر . 

ل ثم شرفه في سورة اله ان ذكر أن من همه ولمر مله اة 
أنواع من العذاب : 

أولها: آنه لا ينتفع بدنيا ألبتة. . وهو قوله تعالی : يحب أن ماله 
أده كلا 4 [الهمرة: .]٤-۳‏ 


0 ت 


وثانيها: أنه ينبذ فى «الجطمة»» ظ لينبذ 


ت 


نف الحطمة 4 
وثالثها: أنه يغلق عليه تلك الأبواب حتى لا يبقى له رجاء الخروج» 
وهو قوله تعالی : ط إنها عليهم مؤصدة & [الممرة: ۸]. 


ء يو ر یا ر رر 
بابی انت وامی یا رسول الله 


ل ثم شرفه اة في سورة «الفيل» بان رد کید أعدائه إلى تحرهم من 
ثلاثة وجه : 

آولها: جعل م کی دهم في لیل (افبل: ۲]. 

وثانيها: وأرسل علَيهم طَيرا أبابيل 4 [الفيل: [r‏ 

وثالثها: «إ فجعلهم كعصف مأكول ) [الفيل: .]٠‏ 

الا ثم شرفه يا في سورة «اقريش» بأنه تعالى راعى مصلحة أسلافه 
ياه من ثلاثة أوجه : 

أولها: جعلهم مؤتلفين متوافقين [ لإيلاف فرش [قرش: .]١‏ 

وقانیها: [ امهم س جوع) دريس »). 

وثالتها: لإ وآمتهم من خوف 4 [قريش: ؛]. 

وشرفه في سورة «الماعون» بأن وصف المكذبين بدينه بثلاة 
أنواع من الصفات المذمومة : 

أولها: الدناءة واللؤم» وهو قوله تعالى: ليدع اليم ج وا 
يحض على طَعام المسكين 4 [الاعرن: 5 

وثانیها: ترکهم تعظيم الخالق» وهو قوله تعالی: الّذين هم عن 
صلاتهم سآهون 4 الّذين هم يراءون ‏ [الاعرن: .]٠.٠١‏ 

وثالثها: تركهم نفع الخلق» وهو قوله تعالى : لط ويمنعون الْمَاعوت) 
[الماعرن: ۷]. 

فهذه مناقب متکاثرة» کر واحدة منها أعظم من ملك الدنيا 
انها 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


القامة النبوية لعائض ارده 
تا قال الشيخ عائض القرني بأسلوبه الرقراق الذي يسيل منه دمع كل 
مشتاق إلى سيد الرسل عظيم الأخلاق بلا : 


TT‏ بقدومك الأيّام 


وارسَت بدي ك الأف لام 
اخسن الان والمسمًى! وهو النبي العظيم في سورة «عماء إذا 
دكرتّه هلّت الدموع الاک وا ت افا ل ات من کل 
چا 
كتإ ما اقبي الوق والجوى ‏ 
وکادت عری الصبر اميل تقصم 
أعلَل تفي بالكلاقي وره 
ارم اكه ر 
عبد في غار حراءء صاحب الشريعة الغراءء والملة السمحاء 
والحنيفيةاليضاء» وصاحب الشفاعة والإسراء» له العام الحمودء واللواة 
ارد وا ارود هنا رر التوراة والإنجيل» وصاحب 
رة والحجيل» والؤيد بجبريل» خا الأنبياءء وصاحب صفوة الأولياء؛ 
إمام OT‏ وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين ) 


.]١٠١١۷ [الأنبياء:‎ 


ا 
والقَضا ا م والأضواء 
كَالَمْقَة إلى لمَكَم الَا 
EE E‏ 
تم فى ماخ اشا وتدبّج فيه القامات الكبار» وثنقل في الثناء 
عليه السير والأخبار» ثم ببق کنزا محفوظًا لا يوفيه حقَه الكلام» وعلَمًا 
شامحًا لا تنصفه الأقلام» إذا تحدتنا عن غيره عصرنا الذكريات» وبسحفنا عن 
الكلمات» وإذا ا تدفّق ا بکل حديث عاطر» وجاش 
الفؤاد با حب والودادء ونسيت النفس همومهاء وأغفَلّت الروح غمومهاء 
وسبح العقل في ملكوت الب وطاف القلب بكعبة القرب» هو الرمز 
لكل فضيلة» وهو قبة الفلّك خصال جميلةء وهو ذروة سنام الجد لكل 
خلال جليلة . 
راا وار والنجيب» الذي إذا تحدثت عنه تزاحمت 
الذكريات» و تصانقت المشاهد و االات 
صلى الله على ذاك القدوة ما أحلاه! وسلّم الله ذاك الوجة ما أبهاء! 
وبارك الله على ذاك الأسوة ما أكمله وأعلاه! عل الأمة الصَدق وكانت في 
صحراء الكذب ا وا إلى الحق وكانت في ظلمات الباطل 
عائمة» وقادها إلى النور وكانت في دياجير الزور قائمة. 1 
وشب طقل ادى المحبوب متشحًا 
لتر سر بار وار 


27 ت 8 ع 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


في که شع لة هدي وقي دمه 


صصص ے2 و r‏ 


عقب داتقحدى كل جار 
كانت الأمة قبلّه في سباتٍ عميق» وف حفن ن ایل ي 
نه الله على فترة من المرسلين» وانقطاع من النبيين» فأقام اللَُ به اميزان» 
وآنزل عليه القرآن» وفرّق به الكفرَ والبهتان» وحطّمت به الأوثان 
والصلبان» للام و ا وان ويغلطون»› لکن 
رسولنا ية معصوم من الزلل» محفوظ من الخللء سليم من العللء عصم 
قله من الزيغ والهوئء فما َل بدا وما غوی» إن هو إلا وحي يوحى . 
للشعوب قادات لكنهم ليسوا معصومين ٍ ولهم سادات لكنهم ليسوا 
بالنبوة موسومين» آمًا قائدنا وسيدنا فمعصوم من الانحراف» محفوف 
بالعناية والألطاف . 
قصاری ما یطلبه سادات الدنيا قصور مده وعساکر رفع الولاءً 


مؤيدة» وخيول مسوّمة في ملکهم مقيّدة» وقناطير مقنطرة في خزائنهم 
ما وخدم في راحتهم معبدة. 
أما محمد اة فغاية مطلوبه» ونهاية مرغوبه» أن يعد الله فلا يشرك 
معه آحد؛ لآنه قَردٌ صمد» لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفو أحد . 
يسكنْ بيا من الطين» وآتباعه يجتاحون قصور كسرى وقیصر 
فاتحين» يبس القميص المرقوع» ويربط على بطنه حجرين من الجوع» 
والمدا ن فح بدعوته» واحزائن تقسم لامته. e‏ 


إن اة بوم َّمَث خمد 


تقر الاه لها فا 


# 


ء ر لا ر رر ت 
بابو انت وامي يا رسول الله 


ل رلااق حون اخس ار من 


لال وا 
i‏ 

رر وو ر ٤‏ 

جبت الكنوز فنكسرت أعلاممَا 
ےم صر و o‏ 


ماذا اقول في التيي الرشول؟ هل اقول للبدر: حيبت يا قمر السماء؟ 
آم أقول للشمس: أهلاً يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب : سمت يا 


Seog 2 7 SE Ta‏ 3 ك 
يا من تضوع بالرضوان أ 
قاب من طيبه تلك القاع والأكم 
تسى الفداء لقر أت ساك 
7 2 ر ور و ور رو 
فيه العففاف وفيه الجود والكرم 
ومن تخلّف عنها هلّك» تَرل بز رسالته في غار حراء» وبيع في المدينةء 
وفصل في بدر» فلَبسه کل مؤمن» فیا سعادة من لس» ويا خسارة من خلّعه 
فقد تعس وانتکس» إذا لم یکن الماء من نهر رسالته فلا تشرب» وإذالم يكن 
الفرس مسومًا عل علامته فلا ترکب» بلال بن رباح صاز باتباعه سيدا بلا 
تَسّب» وماجدا بلا حسَّب» وغنيًا بلا فضة ولا ذَهَّب» آبو لهب عمه لا 
اة و وت )مل ر دات ھب 


7 س 5 ۶ 
وا محمل|لا.. إن شانغلك هو الابتر 


وې ور و و ېو و 
الرس والروم واليونان إن ذكروا 
۾ 2 0 G7‏ ا ا ا 0 
فعند ذكرك اسما 5 1 
ل على قزم 


of‏ ص2 


واه لوك ا 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» وإنك لعل خلق عظيم» وا 
لعل نهج قوم » و وا وال امل ا 
فما ضل؛ لأن الله هاديه» وجبريل يكلّمه ويناديه .. 
وماازل؛ لأن العصمة ترعاه» والله أيدة وهداة: 
وال :لقال له راوز رة 
ماغل ؛ a E e‏ 
وما مَل؛ لأنه عطي الصبر» وشرح له الصدر. 
وما كل ؛ لأن له عزية» وهمة كرية» .ونفسًا طاهرة مستقيمة: . 
E OS‏ 


E SEE 
صل الله عليه وسلم» ما كان أشرح صدره! وأرقع ذكره! وأعظم‎ 
E 
الفناءء وعظم الآناءء وكرم الآباء» فهو محمد الممجدء کرم الح سي‎ 
الد كان الألتة والقلرب ريشت علي حه وأنست بقريه فما تقد إلا‎ 


ا عا ود زل ی ال مح ولاس إلأفي بحر جد 


ES 


تشر الخر امى في اخضراز الآسي 


ا عع من َم ولان اسي 

إن للفطر السليمةء والقلوب المستقيمة حبا للنهاجه» ورغبة عارمة 
لسلوك فجاجه» فهو القدوة 3 الذي ید به مرو تین رضواله سبل 
السلام. ) 

صلى الله عليه وسلم» ey‏ والقلب الشكرء والجسد 
الجر والس اليد وعَلّم القادة الإنصاف وال الات وبحت 
للناس عيش الكفاف» صبر على الفقر؛ لات قاش فا و صر غا 
جموع الغنى لأنه ملك ملكا كبيرا» بعث بالرسالة» وحكم بالعدالة» وعلَّم 
من الجهالة» وهدى من الضلالة» ارتقى في درجات الكمال حتى بلغ 
Gs‏ 


EE, 


فا چ 


ay 
إلى التحر يس يمى آم إلى الشَمس برتقي‎ 
ن اديز‎ E E 


ا e‏ ا م ت ا 2 و 
هذا الذى اندر واعدذر» ويشر وحدر» وسشهل ویسر»› كانت الشهادة صعبة 


وا محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 
فسهلها من آتباعه مَصعَّب» فصار کل بطل بعده إل حيّاضه يرغب» ومن 
مورده يشرب» وكان الكذب قله في کل طريق» فأباده بالصديق» من 
طااّبه آبو بكر الصديق» وكان الظْلم قبل أن يبعت متراكمًا كالسحاب» 
فزحزحه بالعدل من تلامیذه ا بن الخطاب» وهو الذي ر عثمان ذا 
النورين» وصاح ب البيعتين» والمتصدق بكل ماله مرتين» وهو إمام علي 
حیدرة» فکم من کافر عقَره» وکم من محاربٍ تَحره» وکم من لواء للباطل 
كسره» كأن المشركين أمامه حمر مستنفرة» قرت من قسورة!!. . 
إذا کان هڌا الجيل اتل جه 
وقد حكموا السادات في البذو وا ضر 
E E‏ 
مع وره لا تذكر الس والقَّمَر! 
كانت الدنيا في بلابل الفتنة نائمة» في خسارة لا تعرف الربح وفي 
اللهو هائمة» فان بلالٌ بن رباح» ب«حي على الفلاح»ء فاهترت القلوب» 
بتوحید علا الغيوب» فطارت الهج تطلب الشهادةء وسبّحَت الأرواح في 
محراب العبادة» وشهدت المعمورة لهم بالسيادة. . 
كل الارب مَبراليلآسَة 


روت o‏ 
لاتلحر التق إلأعن ا خَيْمَّته 


و و ي ي رو 
أرسله الله على الظّلماء كشمس النهار» وعلى الظما كالعيث المدرارء 


فهز بسيوفه رؤوس المشركين هَرا؛ لأن في الرؤوس مسامير اللات والعزئ» 

عظّمت بدعوته المتن» فإرسالّه إلينا أعظّم منة» وأحيا الله برسالته السّن» 

فأعظم طريق للنجاة اتباع تلك السنة. . تعلّم اليهود العلم فعطّلوه عن 

العملء ووقعوا في الزيخ والزلل» وعمل النصارى بضلال» » فعملهم عليهم 

وبال» وبعث عليه الصلاة والسلام بالعلم افيد والعمل الصالح الرشيد. . 
اوك عيسّى دعا ميا فام لَه 


وأئت احت أجيالأامن الرسم 
لصتالميميّة ي قم 
مدادها منن معاني نوت والقَلَم» 


¥ ¥ 


سالّت قريحة صا في مح كم 
قيضا تدَفّق مل الهاطل العَمَم 

اسيل كلل كالقجر اللَحُوع عدا 
يطوي الروآبي ولايلوي على الأكم 

أجش علي الد في الي السود ولا 
ابه ارد في لشي ئي َم 

كمع عيني إا ما عشت ذكركم 
أو فق قلب بتار الشوق مضطرم 


م و ~~ 


يڙري بتابعة الشعْمَان رونقشها 


ومن زهيسر وما قال في هرم؟ 


دع سيف ذي یزن صفَحًا ومَادحَه 
رو 


و وشي شداد ق ادم 


ن بے 


ولا ترج على کشرى ودولتشه 
وکل کک هالة وكمي 


سناب فة فارع رة 


a E 
رو 72و و‎ 


و حب مجننن لى ضلة لعمي 
دع الانى e‏ ولا 


تلمح بعيتيّك برقا لاح في أضم 
وان تال وَالأّان مائلة 


و ر وی ر 

۰ وخيمه وشوبهات بذي سلم 
٠‏ وہ ت EK‏ کے 3 وہ € 1 
هنا ضياء هنا ري هنا آمل 


ت 


LL‏ ت ل 


EE‏ اشتب 
زینت ت لامری الس اوی خجلا 
ENT‏ 


ية لو تی بُوصیر أنْصرمَا 
TEE‏ برب ا اا 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 


سل دنر وقي ايلاتي 
أو خمد بن حسَيْن في بشي حكَم 
ما زار سوق عكاظ مفلل طلعنهاً ٠‏ 
هات لوب بها من اهدي كلمي 
آي على مَن؟ ات دري من أبحله؟ 
) أا علمْت بمن هده كلمي 
ني جع الس لا ر مم 
وأصدق الق طرا بر متهم 
أبهى من البذر في قلب التمام وقْل 
أسخى من البحر بل أرْسى من العلم 


أَمْضى من السيّف في حكّم 


من اليا تخل طم روط 


ت العقل باني الجد باعش 
من رقدة في داز الشرك ولمم ۰ 


: 7 ت ع 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


EEE 
اكت احروتا مشي ابم‎ 


سر نى م U‏ صوص ~~ 


من تحن لك إلا نق عرقت 
في الیم بل E‏ 

كاد أفتلع لمات من حدقي 
إا كرك أو أرتاع من دمي 


ا ى e‏ 

فيك القريض كوج ه المع مم 
2ه هه د2 ee SE o‏ 
ص ١‏ شکسبیر من التهريح أسعان 

عن كل إل اة ما اء ف في الحم 

2ه و ر 2 دو r‏ 
الفرس والروم واليوتان إن ذكروا 

عند ذكراه امال على قزم 
و و yT‏ 4 
E‏ 

وات لو مك مَحمُوظ من التهم 
أهديتتا مر الايّاوَار حرا 

اة a‏ والإشراء 
والحوْض والكوّر الرفراق جت 

نت ا في ثوب الهدى قم 


ع 


الكون يسال والأئلاك ذاهلة 
و و 
والجن والإنس بین اللاء والنسم 
والدْرٌ مختلق والجو ي 
والبدر ينشق والأيام في حلم 


و 


سرب الشياطين ًا جتنا احترقت 


م ته 


ر 2 


وار ارس تخو منك في ندم 
ا صد الظَلم والأوتّان قد 1 سقطّت 

و ساوة ل جئت کا لحمم 
قحان عذتان حازوا منك عرتهم 

8 للتاريخ ل e:‏ 

i‏ فيك لا في هة ةلأسم 


2 


ر ےم r‏ 


ادرا بعلمك حمراء و 
لتهرك العذب هب الجيل وهو ظَّمي 
ومن عمامك اليف اء ق لست 


ر ور oro 2e‏ ص و 


رداء بداد من برديك تلسجه 


ر و2 ص 


يدي رشید ومامون ومعت م 
E‏ 
على بساط م اليل محترم 


ن 


افر ودرك الأبام خط به 


so ة‎ ٠ ۰ و‎ 


إذا وا طفقلاً في اجو أَذْملَهم 


اش قو ت E‏ 
نول بين بنود الحيش والحشم 
بك اسفقتا على صح يۇرقە 
بلال بالثكَمَة تة لحرا على الأطّم 
إن كان حت بن الله مغلك في 


صر 2ے ر ي ص 


بدو وحضر ومن عرب ون م 


شی اظري من متظر حسن 


گے 


ولا تفوه بال ول السديد قمي 


# % % 


. «مقامات عائض القرنى -المقامة النبوية» (ص ۳۸ ١٥٠)۔ مكتبة الصحابة الإمارات‎ )١( 


و | محمالاا. إن شانئك هو الأبُتر 


OT REET OT 

تقول إحداهن :فو یکم یطیق ما کان یطیی؟۲: 

وتقول الأخرى: «ما لكم وصلاته َيه ؟ !) . 

فاي همَة كانت همه سيد البشر؟! هذا الترع عظمة وعلو همة 
و 

الا إن الذين بهرتهم عظمته لّمعذورون. . 

بأبي وأمي رسول الله إلى الناس في قَيْظ الحياة : . 

آي سر تو لاجمل ت إا بر ی السا 

وبأية يد طولى» بسطها شطر السماءء فإذا كل أبواب رحمتهاء 
ونعمتها وهداهاء مفتوحة على الرحاب؟. 

آي ايان SS‏ 

أي صدق» وأي طهر» واي نقاء. 

ای ترا ا و 

آي احترام للحياة وللأحیاء؟! . 

ومهما تتبارى القرائح والإلهام والأقلام متحدثة عنه» عازفة أناشيد 
عظَمته؛ فستظل جمیعا کان لم رح مکانهاء ولم تحر بالقول لسانها. 
a‏ 
افا ف ا ا وو ن 
فوجدت كل الصيّد في جوف الفرا ٠‏ ولقيت كل الاس في إنسان 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


N TR TOE 
غا‎ 
وعلی تفئن مادحي ه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف‎ 

فلعلو عست لاي لیر و ار السایق» فته لوقف له عل 
أثر في الطريق . . والمشمر بعدّه قد یری آثار نیرانه عل بعلر عظیم» کما یری 
الکواکب» ویستخبر عن رآهم : أین رآهم؛ فحالّه كما قیل : 

أُسائل عنم کل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلّم 

ت وله در حسَانَ حين يصف رسول الله اة ومن رباهم الرسول بلا 
من قومه علی عینه!! یقول : 
لو كان في الناس سباقون بعدَهُمٌ ‏ فكل سبق لآدنی سَبقهم تع 

ك يقول ابن القيم في «مدارج السالكين» )6۷/۳ - ۸): «انظر 
إلى همَّة رسول الله بيا حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباهاء 
ومعلوم أنه لو أحَذها لأنفقها في طاعة ره تعالى» فأبت له تلك الهة العالية 
آن يتعلًق منها بشيء ما سوئ الله ومحابه» وعرض عليه أن يتصرف بالك 
افو اكان اصرف الو دة الف ف ركه إلا الله الى هذه 
الهمة» وخالق نفس تحملهاء وخالق همم لا تعدو همم أخس'الحيوانات .٠!!‏ 
أعلى الهمم : 

م س ا وسا وال طلا وقد واوضت ان 
إليه دعوة ونصحًاء وأعلى الهمة: همه من دعا الثقلين من الإنس والجن 
إلى الله . . وأوقّف كل تمس من أنفاسه على هذه الخاية . 


وإن كان موسى لالا في مظهر الجلال» وشريعته شريعة جلال 
وقهر» وكان من أعظم حَلْق الله هيبةً ووقاراء وأشدهم بأسًا وغضبا لله 
وبطشا بأعداء اللَّه» وكان لا يستطاع النظر إليه. . وعيسى لإ كان في 
مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان» وکان لا یقاتل ولا 
يحارب» وليس في شريعته قتال ألبتة. . فان نيينا لا کان في مظهر 
الكمال» الجامع لتلك القوة والعذل والشدّة في اللّه» ولهذا اللين والرأفة 
والرحمة» وشريعته أكمل الشرائم» فهو نبي الكمال» وشريعتة شريعةُ 
الكمال» وامته أكمل الأم؛ وأحوالهم ومقاماتهم أكملٌ الأحوال 
والمقامات» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» وكمّل لهم من المحاسن ما 
فرقه في الأمَم قبلّهم» كما كمل نيهم ية من المحاسن با فرقه في الأنبياء 
قبله» وكمل كتابه با لحاسن التي فرقها في الكتب قبلّه» وكذلك في شريعته . 

وتفصيل تفضيل النبي ييا وأمته وخصائصه يستدعي سقراء بل 
أسفارًا؛ فهم ضنائن الله » وهم المجتبون الأخيار» وذلك فضل الله يؤتيه من 
- يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم . 
» رأى الناس رأي العين علو همه التي لا تدانيها هة : 

روا طهره وعفته وأمانته واستقامته وشجاعته. . رأوا سمو 
وحنانه. . رأوا عقله وبياته . . رأوا الشمس تالق تالو صدقه وعظّمة 
ا سيعوا ناميا يري في آوصال الخياة» عندما بدا رسو اله 
َة يفيض عليها من وحي يومه وأمسه . . رأوا الكمال البشري وعلو الهمة 
ملء كل عين وأُذنٍ وقلب . . 


١ 


)1( وا مما إن شانئك هو الأبتر 
يسروح بأرواح المحامد حتها ٠‏ فيرقى بها في ساميات المغاخر 
وإن فض في الأكوان ملك ختامها ‏ تعر منها كل نج د وغائر 

لد ان ورل ال ل م اران الان اہین لم تتخاف 
تفه عن أغراض حياته العظمى قَيْدَ شعرة» ولم يلف موعده مع الله في 
عبادة ولا في جهاد . ا ۰ 

لقد. كانت السسونَ الأولى لرسالته سنوات قلّما جذ لها في تاريخ 
اللبات والصدق والعظمة نظيرآء وتلك سنوات كشفّت أكثر من سواها عن 
كل مزايا معلّم البشرية وهاديها! ! وتلك سنوات كانت فاتة الكتاب الحي؛ 
کتاب خیاته وتطرلا بل کات قل سواها و اکر هن سواها د مهد 
معجزاته . 

القد جه رسول الله َة . وهو الوحيد الأعرل ۔ بدعوة الحق» وقام 
بدين الله والدعوة إليه ما لم يقم به أحده وأوذي في الله ما لم يود أحد 
قبله» مخلصًا أمينّاء وهذا لا يقدر عليه إلا أولو العزم من الأبرار 
والمرسلين. 

بل وبلغ في غير مداراة وفي غير هروب . . واجه الشرك ورؤوسه من 
اللحظة الأولى بجوهر الرسالة وباب القضية» من اللحظة الأولى واجههم 
بكلمات التوحيد البينة الْسفرة» وواجة قومه بدعوة تتصدع من هول وفعها 
الجبال. . وتخرج الكلمات من فاده رمه ادغ رات اغا ادت 
فيها كل قوئ المستقبل وتصميمه . . کأنها قدر يذيع بيات . 
ولقّن رسول الله لله قوی الشرك أول دروسه في أستاذية خارقة» 


وتفان عجيب» وكانت صؤرة امشهد تملأ الزمان والمكانء بل والتاريخ» 
شاهقا اغلا : لا يدرون: هلل استطال رأسه إلى السماء فلامَسها. ٠.‏ أم 


ققرت السا من راس فر ج 

زوا انا وصمودا وعظمة» ويقيتًا ناهضًا فوق متصة الأستاذيةء 
يلقي على البشرية كلها أبلغ الدروس»› ویلمَنها آمضی مبادئها . 

ارا را وک وا ااا چ ا ال ف کات 
کلماته رجالاً. ) 

أي ولاء هذا الذي يحمله الرسول ية لدعوته!! 

فرد آعزل. . تواجهه المکائد آیتما ولی وسار !! 

ليس هناك من أسباب الحياة الدنيا ما يشد أزره» ثم هو يحمل كل هذا 
الإصرار» وكل هذا الصمود والولاء!!. 

من يتطلق مهموما من أجل الدعوة رخذ 
ا يستفق إلا وهو ب «قرن الثعالب». . بابي هو وأمي . . 
وکیف یسامی خير من وطئ الثری کل باع عن ماه نور 
وکل شریف عنده متواضع وکل عظيم القريتيّن حقير! 

ا 
فلقد سرت مسرى النجوم همومة ٠‏ ومضت' مضي الباترات عزائُه 

فاق أهل المعالي - وعلامنعلاما 


و ر 
و| محمدال. إن شانئك هو الابتر 


۾ قال رسول الله ياة: «مثلي في النبيين كمل رجل بنی دار 
فأحستها وأكملها وأجملهاء وترك قيها مضع لبنة لم بضعها؛ > فجعل الغاس 
یطوفون بالبنیان ویعجبون منه» ویقولون: لوم موضع هذه اللبنة!!.. فنا في 
النبيين موضع تلك اللبنة»“ . 

ك «لقد كان 2 الصلاة والسلام يعلم علْم اليقين أنه جاء الحياة 
الإنسانية ليغيرهاء وأنه ليس رسولاً إلى قريش وحدهاء ولا إلى العربٍ 
وحدهم . . بل رسول الله إلى الناس كافَة. 

وقد تتح الله سبحانه ‏ بصير ته على المدى البعيد الذي ستبله دعوته» 


وتخفق عنده رایته . 

ورأى ري اليقين مستقبل الدين الذي بشّر به . . ورغم ذلك كلّه» لم 
یر في نفسه» ولا في دينه» ولا في نجاجه ‏ الذي لن تشهد الأرض له مثيلاً- 
أكثر من «لبنة» في البناء . 

کل هذه الحياة التي عاشها. . کل جهاده وبطولاته. . کل عظمته 
وطَهّره. . كل هذا الفوز الذي حققه دينه في حياته» الفوزٌ الذي كان يعلم 
أنه سيبلغه بعد ماته . . كل ذلك ليس إلا «لبنة»!! لبنة واحدة في بناء شاهق 
رى 

وهو الذي یعلن هذا ویقولّه» ویصر عل توکیده!! ثم هو لا ینتحل بهذا 
القول تواضعاء يغذّي به جُوعً إلى العظمة في نفسه» بل هو يؤكد هذا ا موقف 


(۱) رواه أحمد والترمذي عن آبي٬‏ وأحمد والبخاري ومسلم عن جابرء وأحمد والبخاري 
ومسلم عن آبي هريرة»› وأحمد ومسلم عن أبي سعيد. 


a 
ذلك أن التواضع  على الرغم من أنه خلق من أخلاق الرسول لاز‎ 
الأصيلة » لم يكن الدليل الذي يدل على عظمته ويشير إليها؛ فإن عظمة‎ 

الرسولٍ بغت من التفوق والاصالة ما جلها آي تقسرهاء وبرهان ذاتها. ٤.‏ 
فرد التواضع فرد الود ده .و دال ودغ لااد واا 
أعلى العلا في العلا قر ر وا را وأمنعهم دارا وجار واسمًا في السماء ر 

وإذا كان التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع مقامات الإيان 
والأعمال والأحوال» وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وإذا كان أهل 
التوحید يتفاوتون في توحیدھم ۔ علمًا ومعرفةً وحالاً۔ تفاونًا لا يحصيه إلا 
الله فأكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» والمر سلون 
منهم أكمل في ذلك» وولو العزم من الرسل أكمل توحيداء وأكملهم 
توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما؛ فإنهما قاما 
من التوحيد با لم ا غیرهما؛ علما ومعرفة وحالاً» ودعوة للخلق 
وجهاداء فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليب 
وجاهدوا الأم عليه ؛ ولهذا أمر الله سبحانه نبيه بيا أن يقتدي بهم فيه . 

ولًا فاق رسول الله اة انين والمرسلين» وقام بحقيقة التوحيد- علْما 
وفعلا ودعرة و هادي ا یور ا ا 
وللشقلين من الجن والإنس . 

وتوحيده جعل أعلى توحيد» وخاصة الخاصة٬‏ من رغب عنه فهو من 
أسفه السفهاء . 


وا حملا إن شانئك هو الأبتر 
رسول الله اة أعلى الناس همة في جميع مقامات الدين : 

SNS ERE E 
ا ا و ا ا‎ 
والحمدء والدعاء والشكر والتبتل» وأعلى الناس يقيتًاء وكان أشجع‎ 
الناس» وأرحم الناس» واش الناس حياء وكان أحسن الناس حلم‎ 
ومروءة وتواضعاء وأكثر الناس مراقبة ا‎ 
الناس عبادة لربه» وكان أطول الناس صلاة.‎ 

ك وكتب الشمائل المحمدية للترمذي وغيره؛ ملوءة بالأحاديث التي 
تكشف عن هذا النور الذي أرسله الله ليضيء للبشرية طريقا . . ي . 


م ر 
ي تغني العديسم وتنجد الجهودا 

ر ور و 
وة ا وف علوي ة سمت السماء صعودا 


ذا البحرٌ علا ذا النجوم طلائعًا ذا الصخْرُ حلمًا ذا العامة جود 
ولل در شو قى سین يقرل ف 6 : 
وإذا رحمُت فأنت م و أب هذان في الدنياهما و 
ا رول الله ل أن الاش غطفا وودا: 

ك يقول العقاد : «إذا كان الرجل مُحبًا للناس» أهلاً بهم إياه» فقد 
عت لدا الصداقة من طرفَيّها. . وإغا تتم له ادا الصداقة مقدار ما رزق 
من ا العاطفة الإنسانية› ومن سلامة للوق ومتانة الق وطبيعة 
الوفاء . . وقد كان محمد ا في هذه الخصال جميعا ملا اليا بين ضفو 
خلق الله . 


\ o: \ 


ك کان عطوفًا يرام من حوله ويودهم ويدوم لهم على المودّة طول 
حياته . . وليس في سج ل المودة الإنسانية أجمل ولا أكرم من حنانه على 
مرضعته «حليمة؟» ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين؛ فبلقاها هاتف بها: 
امي ا آمي»» و لها رداءه» ويعطيها من الإبل والتا ما ر في 
السنة الحدباء. 

ك ولقد وفدت عليه «هوازن» وهي مهزومة في وقعة حنين)» وفيها 
عم له من الرضاعة؛ لأجل هذا العم مو الرضاعة تشم الي إن الان 
اذ ردو الس سن تار واا وا الس عن آوارد إلاعال 

وحضنته في طفولته جارية عجماء» فلم يلس لها مودتها ية حياته . 

وشغله أن ينْعَمّ بالحياة الزوجية ما يشغل الأب من أمر بناته 
ورحمه» فقال لأصحابه : من ترد أن يتوج امرأة من أهل الحنة فلیتزوح ام 
آمن». . وما زال يناديها: «يا آَم يا أمّه»؛ كلما رآها وتحدّث إليهاء وریا 
رآها في واقعة قتالٍ تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلكتتها الأعجميةء 
فلا تنسيه الواقعة الحازبة أن ييصغي إليها ويعطف عليها. 

وقد اتسع عطفه حتى بَسّطه للأحياء كافَة» ف «كان يصغي للهرة الإناءَ 
فتشرب » ثم يتوضاً بفضلها» . 

وکان يواسي في موت طائر يلهو به خو خادمه"“ » ويوصي المسلمين 


(۱) صحیح: رواه الطبراني في «الأوسط). وأبو نعيم في «الحلية» عن عائشة» ورواه أبو داود 
وابن ماجه والطحاوي» والدارقطني في «الأفراد»ء والبيهقي في «السنن»» وصححه 
الالباني في «صحيح الجاع رقم .)۲۸۳٤(‏ 

(۲) «يا أبا عمير» ما فعل النغير؟» . 


و ري ٤ ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


بالدواب» وكرر الوصاية بها 

بل شّمل عطفُه الأحياء والجماد كألّه من الأحياء؛ فكانت له قصعة 
بعالا لها الر اة و كان لهس مخ یسم ذا الفقار»» وکانت له وع 
ت با ی «ذات ا وکان له س يسم «الداج»» 
وبساط بی «الكز»»› ET‏ ۱ ل ومرآة تسم ١‏ «الNدلة»»‏ 


ومقراض يسمي «الجامع»» وقضيب يسمى «الممشوق). ) 

وفي تسميته تلك الأشياءَ بالأسماء معتّى الألفة› التي تجعلها أشبه 
الاحياء المعروفين» ممن لهم السَمات والعناوين» كان لها «شخصية» مقرب 
تميرها بين مثيلاتهاء كما يتميّر الأحباب بالوجوه والملامح والكتى 
والألقاب. 

كا وكان له اة مع هذه العاطفة ا جيّاشة والرحمة الشاملة : وق سليم 
يضارعها رفعة ونبلاً في رعاية شعور الناس م رعاية وأدلّها على الكرم 
والحود؛ «كان إذا ليه أحد من أصحابه فقام معه؛؟ قام معه» فلم ينصرف 
حت يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه» وإذا ليه أحد من أصحابه فتناول 
ةن ناوله اها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي يتزع منه. . 
وكان إذا ودع رجلا أخذ بيده» فلا يدَعها حتى يكونَ الرجل هو الذي يدع 
يده . 

ك «وانظرٌ إلى زيد بن حارثة خإلث الذي خحطف من أهله وهو صغير» 
ثم اهتدى إليه أبوه واهتدى هو إلى أبيه على لهفة الشوق بعد يأسٍ طويل› 
فلما وجب أن يختارً بين الرجعة إلى آله وبين البقاء مع رسول الله ا 


اختار البقاء مع السيد على الرجعة مع الوال“ 
ا قد اعتلن رسول الله ل الدروة الامية كى التماحة اة 
الكريم» وما أحد أرحم من يرحم المفترين على سمعة أهله وهناءة بيته وأمان 


سربه . 


ولقد کان رسول الله اء خير الناس لأهله وزوجاته أمهات المؤمنين 

بأبي هو وأمي رسول الله لو حين ت نواحي العظمة» وهو الذي 
يحمل هم دعوة الثقلَيّن إلى الله عز وجل- . . لا يشغلّه شان عن شأن حتى 
یسابق زوجاته . . وال هذه فتوة الروح قبل فُتوة الأوصال. 
« ال رمو دوو وجل الب فی کل مان ومکان: 

لقد كان رسول الله ية أسلم الناس طبعاء وأحسنَ الناس ذوقًا؛ 
وهما الخصلتان الان كان ية قدو فيهما ues‏ 
وني کل زمان؛ فلم يکن هشو في حق احارء ولم یکن أحد پشکو من 

محضره بإنصاف . . وذلك هو ملاك التهذيب ب الكامل في أصدق معانيه . 

وخلاصة سمته وآدابه أنها سماحة في الأنظار» وسّماحة في القلوب؛ 
فالسماحة هي الكلمة الواحدة التي تجمع هذه الخصال من أطرافهاء 
والسماحة هي الصفة التي ترقت في محمد بلا إلى ذروة الكمال. 

بأبي وأمي رسول الله َة !! . 

ليس للنوع البشري أصل من أصول الفضائل يرمي إلى مقصد أسمى 


. بتصرف - دار الكتب الحديثة‎ )۹٤ ۹١ «عبقرية محمد» للعقّاد (ص‎ )١( 
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رال هن فاس لف الاق ال كان ومرن الل ل فو فا 


أما في الزهد وعزية الإيان : فقد كان رسول الله ية في امقام الأول 
بين الرجال؛ في المقام الأول بخلقته» وفي امقام الأول بنيته» وفي المقام 
الأول بعَمّله؛ وفي المقام الأول بالقياس إلى الشبهين له في دعوته. 

لقد زهد رسول الله اة شحدا للعزية» وإعذارا إلى الله فيما تجرد له 
من إصلاسح» لقد كانت هداية الناس إلى الله - عز وجل هي جملة أمانيه 
وا آماله في ئو لقد کان رسول الله َه رجلا لا کمثله 
الال ) 

فلغ العلم فيه أنه بر وأنه خير حلق الله كلهم 
٭ رسول الله اة في التاريخ : 

إن التاریخ کله بعد رسول الله اة متصل به مرهون بعمله. . کان 
التاريخ شينًا فأصبح شيئًا آخر . . لقد كان لعلو همته أثر في الأحداث العظام 
في تاريخ بني الإنسان. . قدا ما في هذه الأحداث من فتوح الروح» لا 
بمقدار ما فيها من فتوح البلدان» لقد تفتحت للإنسان آفاق جديدة في عالَّم 
N‏ 

لقد کانت فتوح رسول الله اة فتوح إيان» وكانت فوته قوة إيان» 
ومامن سمة لعمله أوضح من هذه السمة. 

لقد حكم التاريخ لرسول الله ية أنه كان في نفسه قدوة المهذبينء 
وكان في عمله أعظم الرجال أثرًا في الدنيا» وكان في عقيدته أفضل الناس 


يان وصاحب الدين الحق» الذي يبقى ما بقي في الأرض دين . 

سيطلع في الأفقٍ هلال ويغيب هلال» وتقيل اة القمرية بعد الس 
القمرية بعلم من معالم السماءء يوم إلى بقعة من الأرض هي غار يوم 
الهجرة» ويومئ إلى يوم لرسول الله ي هو أجمل أيامه ؛ لأنه أدل الأيام 
على علو همّته» وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته. . يوم أن رل 
رسول الله وراءَه کل شيء من أجل دینه ودعوته . 

إن من سعة نقسه ييا وآفاق نمه الواسعة : آنها شّملت كل ناحية 


من نواحي العاطفة الإنسانية» وهي المقياس الذي يبدي من العظمة ما يديه 
الجد في أعظم الأعمال. . لقد َهض رسولًنا ية بأعظم الأمور؛ وهو إقامة 
دين الله وإصلاح الثقلينء وتحويل مج رئ التاريخ › ثم يطیب تفس في مزاح 
مع إخوانه أو مع أولاده أو مع عبيده» فكان المثال الف في كل هذا. . 
وأريحية لا تدانيها أريحية» تدل على منتهى نقاء السريرة في بني الإنسان. 
عظمة العظمات عند رسولا كلا : 

لقد تمت لرسول الله هة معجزته التي لم يصارعه فيها أحد قبله. . 
لقد رب رسول الله اة تَخبة من ذوي الأقدار تجمع بين عظمة سء 
وعظمة الثروة» وعظّمة الرأي» وعظَمة الهمة» وكل منهم ذو شأن في 
عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به أَمة؛ كما أثبت التاريخ من سير أبي بكر 
٠‏ وعمر وعشمان وعلي» وأبي عبيدة وسعد والزبير وطلحة» وخالد وأسامة 
وابنٍ العاص فغ . . وسائر الصحابة الأولين. . 
أئمة شرف الله الوجود بهم ساموا العلا فسموا فوق العلا رت 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأتر 

رما عَظّم الرجل في مزية من المزاياء فاط الاضدقاء والرىدون 
من النابغين في تلك المزية» كإحاطة الحكماء بسقراط . . بلا اط 
الصالحون بالنبي العظيم كما أحاط اا ا لاء وکلهم من 
معدن واحد وبيئة واحدة. . أمّا عظمة العظّمات» فهي تلك التي تجذب إليها 
الأصحاب النابغين في كل معدن وكلٌ طراز» بل تربّي الأصحاب» 
وتستشف قدرات كل منهم» وتؤهلّه لإبراز هذه المزية . . تربية تخرج رجالاً 
يتفاوتون في مزاياهم مثل التفاوت الذي بين بي بكر وعمرء وبين عثمان 
وعلي» وبين خالد ومعاذ» وأسامة وان العاص؛ ؛ كلهم عظيم» وکلهم مع 
ذلك مخالف في وصف العظمة لسواه. 

تلك هي العظمة التي اتسعت آفاًها وتعدّدت نواحيها» حت أصبحت 


0 


قَطْبّا جاذبًا لكل معدن» وأصبحت تجمع في تربيتها لأصحابها بين البأس 


والحلم» وحنكة لسن وحمية الشباب. 
ت ولل در من قال: ۰ 
بني الرجال وغیره بني القرّی ‏ شتان بین قُرّی وبين رجال 
رر کا الا فاستخرج مکنونات 
OT‏ کل على ندر > صدق الصدّيق» وحياء عثمان» 
وصراحة الفاروق وهيبته وشدته» و علي» وشجاعة الزبير» وأمانة أبي 
عبيدة» وسخاء طلحة» وتواضع أبي د وکا ای الدردات وعم 
ا وان ماز اما رل ابر مشر ر سا 
ابن معاذ» وصلاح وجود ابن الزبير. . وكل خصلة من هذه الخصال خير 
من الدنيا وما فيها. 


ما 


راهم الرسول ييا وهو أدرى الناس بالرجال» فظهر منهم الجيل 
القرآني الفريد؛ «ما كان حديًا يفترى» ولا توًا يترد ذلك الحديث الذي 
روئ به التاريخ أنباء أعظم لَه هرت في دنيا العقيدة والإيان!! فالعظمةٌ 
الباهرة لأولئك الرجال الشاهقين من أصحاب رسول الله لا ليست 
أساطير» وإن بدت من فرط إعجازها كالأساطير !!!. 

إنها عظمة ما عرسه رسول الله اة فيهم لتسمو وتتألقء لا بقدر ما 
یرید لھا الكتاب والواصفون» بل بقدر ما أراد لها أصحابها وڏووها» وبقدر 
ما بذلوا في سبيل التفوق والكمال؛ من جه خارقٍ مبرور . 

ولا يزعم أي إنسان لتفسه القَدرة على تقديم هذه العظمة كاملة. . إذ 
حسبه آن يومئ إلى علو همتهم وسمات عظمتهم » ويتطلّم إلى سمائها. 

لم يشهد التاريخ ون بشهاد رجالاً مثل صحابة رسول الله لا 
رباهم نيهم ومعلمّهم لا على غايات تنهات في العدالة والسمو وعقدوا 
على ذلك عزمهم ونوایاهم » ونذروا لها حیاتهم على ت تناه في 
از و اقبت رادل ارم لاان 

لقد جاء ر الله کيا الحياة وجاؤوا معه في آوانهم القت 
ويومهم الموعود؛ لقد كان أصحاب محمد ية ذخائر الله من خلقه» وخير 
قرون هذه الأمة . 

كيف أنجر رسول الله َة بهم ومعهم ما أنجزه في بضع سنین؟! كيف 

دمدموا علی العالّم بإمبراطوریاته وصولجانه» وحولوه إلى کثیبٍ مهیل؟! . 

کیف شادوا بالقرآن ۔ کلمات الله ۔ عالَما جديداء يهتز ضر وتال 


ر ت 2 ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


عظمة ويتفوق اقتدارًا؟! . 


وقبل هذا کلّه» وفوق هذا کله E eS‏ 
أن يضيؤوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد» ويكنسوا منه إلى الأبد وثنية 
ارون 

تلك هي معجزة نبيهم ية وكراماتهم الحقَة . 

إن معجزة العجزات تتمتّل في تلك التربية التي راهم نببهم بايا عليها 
وصاغ بها فضائلّهم» واعتصموا هُم يإيانهم على نحو يجل عن النظير !!. 

على ن کل معجزاڌ تهم التي حقّقوهاء لم تکن سوئ انعکاس متواضع 
للمعجزة الكبرئ التي أهلّت على الدنيا يوم ذن الله لقرآنه الكريم أنه يتنزل» 
ولرسوله الأمين ية أن يبلغ ؛ ولوكب الإسلام أن يبدأ على طريق النور 
EE‏ 

القد ربّى الاين - كل الأمين ‏ ب أولئك الرجال الأبرار» لنستقبل 
فيهم أروع نغاذج البشرية الفاضلة وأبهاها . . ولنرى تحت الأسمال المتواضعة 
أسمى ما عرفت الدنيا من عظمة ورُشد. . فللّه درهم من كتائب حق طوت 
العالَمَ بإيانهاء زاحمة جو السماء براياتها تعلنْ للكون كله : كم كانت همه 
من راهم اة غالية. . وكم. كانت شمائله غالية. : وکم کانت حیاته 
سامية . . وكم كانت أمانته زأهية!! . 

بأبي هو وأمي!! كم علَّت همه في البل الذي بڌل» والهول الذي 
احتمل؛ لتحرير البشرية من وثنية الشرك والضمير» وضياع المصير. . 
فجزاه الله خير ما جزى نبيًا عن أمته. . وجعله أعلى النبيين درجة» 
E SE GE ls‏ 


TT‏ وحشرنا معه یر خزایا ولا نادمین؛ ولا شاکن 
دلول مرن : 


السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبزكاته: 


2 لاومام ابن القيم ذوق عا وهو يبن الحكمة في السلام على النبي 
فى التشهد بصيخة ا خطاب» فال E‏ : «وأمًا الستلام عليه 
فأتى بلفظ ال لحاضر حاطب تنزيلاً له منزلة الُواجه لحكمة بديعة جدا؛ وهي 
اله اكان أب إل الزن من شه الى بين تج وار بها 
وأقرب» وكانت حقيقته الذهنة ومثالّه العلمي موجودا في قلبه بحیث لا 
يغيب عنه إلا شخضصه كما قال القائل : 
a e I A DA‏ 2 
مشالك في عيني وذكرك في فمي ومشواك في قاب فآین تغیب! 

ومن كان هذه الال فهو الخاضر قا اوغيره ون کان جاضا 
للعيان فهو غائبا عن انان فكان خطابه خطاب المواجهة 'والحضور 
بالسلام عليه أولى من سلام الغيبةء تنزيلا له منزلة المواجه المعاين لقربه من 
القلب» وحلوله في جميع أجزائه بخيث لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته 
وذکره فیة» کما قیل : الو شق عن قلبي یری وسطه ذكرٌك)» ولا پستنکر 
استيلاء الحبوب على قلب ا مب وعَلبته عليه حتى كأنه يراه ولهذا تجذهم 
في خطابهم لمحبوبهم إعغا يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة مع غاية البعد 
العياني لكمال القرب الروحي» فلم يمتعهم بعد الأشباح عن محادثة 
الأرواح ومخاطبتهاء ومن کثفت طباعه فهو عن هذا کله معزل» وإنه يبلغ 


۶ ت 8 ء 
وا محمد ا. إن شانئك هو الأبتر 


أدنى إليه منها كما قيل : 


يا مقيمًا مدى الزمان بقلبي وبعيدا عن ناظري وعياني 
أنت رُوحي إن كنت لست أراها ‏ فهي أذنى إلي من كل داني 
وقال آخر : ) 

يا ثاويًا بين الجواننح والحشا مي وان بعدت علي دياره 

ك وإنه بلطف شان المحبة حت يرئ أنه أدتى إليه وأقرب من روحهء 
ولي من آبياتٍ تلم بذلك : 

وأذتى إلى لصب من نفسه ٠‏ وإن كان عن عينه نائيا 

ع فاتی یکون له سالا 

ثم يلطّف شأنها ويقهر سلطانها حتى يغيب المحب بحبوبه عن 
نفسه» فلا یشعر إلاً حبوبه ولا يشعر بنفسه) . 
# لا تنقطع عن نبيّك الكرم بإ ولو ثانية من الزمان .. وعش فيه أبدا: 

ا قال الرافعي رحمه اللّه: «عجيب أن يجهل المسلمون حكمة ذكر 
النبي العظيم ٤يا‏ حمس مرات في الاذان کل يو E‏ 
ملء الحو ثم OIE‏ ذکره في کل صلاة من الفريضة ا والنافلةء› 
ET‏ وهل الحكمةٌ من ذلك إِلاً الفرض عليهم 
ألا ينقطعوا من نبّهُم ولا يومًا واحدا من التاريخ » ولا جزء وحدا من اليوم» 
فيمتد الزن مهما امت والإسلام كانه على اوله» وكأنّه في يومه لا في دهر 
بعید ؛ والمسلم كأنه مع نبيّه بين يديه تبعثه روح الرسالةء ويسطع في نفسه 
(۱) «بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (۲/ ١۹۱٠-۱۹۲٠)-مكتبة‏ ابن تيمية ‏ القاهرة . 


۶ 


ا 4 21 ا ت 
بابی انت وامی یا رسول الله 


إشراق النبوةء فيكو داثمًا في أمره كالسلم الأول الذي عير وجه الأرض» 
ويظهر هذا المسلم الأول بأخلاقه وفضائله وحميته في كل بقعة من الدنيا 
مکان إنسان هذه البقعة» لا كما نرى اليوم؛ فإن كل أرض إسلامية يكاد لا 
يظهر فيها إلا إنسانها الا با وخرافاته وما ورٹ من القدم ؛ فهنا 
السلم الفرعوني» وفي ناحية المسلم الوثتي» وفي بلدر المسلم المجوسيء 
وفي جهة المسلم المعطّل . . وما يريد الإسلام إلا نفس المسلم الإنساني . 
ك أيها المسلم!. 
E‏ وعش فيه أبداء واجعله ملك الأعلّى؛ 
وحین کرم في كل وقت فكن كأنك بن يديه ؛ کن داشا اسل الأول؛ 
کن دائما ابن الْعجرَة. 
حاب قلبي کن و ي طبیب بداء الهائمين حَير؟! 
e‏ على حضن قلبي بالغرام تغير 
ودعي غزير لسكب في عَرَصاگُم کف اف الا رث رر 
وإن تباريسحي بكم وصَبًّابتي هَن وح في الحشا وبكور 
حن إذا عت حمالم روضكم وزع aa‏ ویطیر 
عدمنا على الدنيا وجود تظیرکم لقذ قل موج ود وز چ 
وکیف یسامی خیر من وطی الَری وفي کل باع عن علاك قصور 
وکل شريف عندكم متواضع وکل عظيم القريتين قير 
إذا ذكر ارتاحت قلوب لذكركم وطابت نفوس وانش رحن صدور 


% % # 


تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا: 
العيش مع محمد إلا يسكب في القلوب الطاهرة أجمل ما يسكب . . 
فاي طمأنينة واي سكينة يفيضها على القلب؟! وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح؟! وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبُها في الضمير؟!. 


العيش مع محمار رسول الله ل وسته 


e 3‏ 0 ء 
وا محمد |3 إن شانئك هو الابتر 


نعمة ترفع لرا 


نه 
ت 


و ق الما هاون ال ال وة رر الضير: في 


ملاذ أمين› ونجوة 


۰ ولا تغب عنه طرفة عین. . 


تشي با الدنا. إذا اغتمو عا 
رر و د پوو و 

yS 

ف نعيش بذکراكم إذا لم تر 

ر اوہ 


یحرکتا ر الأحاديث 
ولولا معانیکم تراه | 


: و وې ي ي 
ت اسی من وصبابة 


إذا لم ل ماذاقت الاس في الهوى 
اما تنظ الط امققص یا فتی 


K8 ت‎ 


وفرج بالتغريد ۶ في 
كذلك آرولح المحبين يا 


E E 


رو 

وق بالأشواق أرواحا متا 
0 .3 ت 0 2 “o‏ 

ون غبتمو عنا ولو نقسا ت 

ا إن تذکار الأحبة ينعشتا 


ولولا ا 


ان اباط وئ الل إن ا 

8 ر ھ4 r‏ 
ولكن في المعنى معانيكمو معنا 
بالل يا خالي اشا لا تعتفتا 


ل ذكر الأوطان حر إلى الغنی؟! 


فیقلق ارات القلوب إذا غتى 


تهڙهزها الأشواق لنبشًا الأستى 


yS‏ ات اف وإلى الإيان 
وحقاقة هادا وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعياء وإلىى طريق الرشاد 


هاديا . . لقد أسمع منادي الإيان ية لو صادف آذاتًا واعية » وشفت مواعظ 

القرآن لو وافقت قلوبًا خالية» ولكن عَصَفَت على القلوب أهويةٌ الشبهات 

والشهوات» فأطفأت مصابيحهاء وتقكنت منها أيدي الغفلة والجهالة 

فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبُها قلم فع زه 

فیها وسکرت بشهوات الي وا تصغ إلى 

الملام» ووعظت وا نکی فيها من الأستة به والسهام؛ ولکن مانت في 
بحر الجهل والغفلةء وا سر الهو والشهوة» وما لجرح بیت یلام : 


# ¥ % 


(1) «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية ( ص1۸ )۷٠‏ . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


r 
- رائعة أحمد شوقى أمير الشعراء - لله دره‎ 
4 الهمزية النبوية‎ | 


و ور ت ت ر 2 
ولد الهدّى تالكائنات ضياء ٠‏ وتم الزمان تسم وتناء”“ 


e. 2‏ ت ۶2 و2 L3‏ ت ۶ے ۳ 
الروح والملا الملائك حوله للدين والدنياأا به تشح ا" 
س 2 ور ر و ت ت وھ سے ماع ت ن ھ2 ورد 
والعرش يزهو» والحظيرة تزدھهی والمنتهى» والسدرة العصماء° 
رر و 2ه رو 1 ه2 م ي ت 2 
وحديقة الفرقان ضاحكة الربا ال مان شيف غا 


ر ریا ناق و 


او ر ت ور ر ير ور د 
والوحي بقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلّم البديع رواء“ 
مت أسامى الرسل هى صحيفة ‏ في اللوح» وسم محمد طغراء" 


(1) من بحر الكامل (متفاعلن» متفاعلن» متفاعلن). 

(۲) الهدى : يقصد النبي محمدا َة . 

(۳) الروح الأمين: لقب جبريل ‏ وال لا : الأشراف . واللائك: الملائكة. وبشراء: جمع 
بشیر . 

)٤(‏ يزهو: يشرق . وسدرة المتتهى : اسم أطلقه القرآن على مكان علوي» هو الذي انتهت 
إليه رحلة المعراج» وهو غيت الا عله إلا الله والسدزة واحدة السدرء وهو شتجر 
البق . . جعلت السدرة مثلاً لذلك ال مكان كما جعلت النخلة مثلا للمؤمن . 

)١(‏ الربا: جمع ربوة» وهي ما ارتفع من الأرض . والغناء : مؤنث الأغن» وهي من الرياض 
الكثيرة العشب . 

(0) السلسل: الماء العذب السهل الدخول في الحلق لعذوبته وصفائه. يعني هنا القرآن 
الكري . والرواء: ماء الوجه وحسن المنظر . . 

(۷) الطغراء : ما يسميه العامة «طرة» وأصلها طغرى بالقصر» وهي التي تكتب بالقلم الغليظ 
في صدر الأوامر . ۰ 


م 9 
اسم الحلالة في بيعم 2 


نے 


يا خير من خا الوجوف ت 
بيت التبين E‏ 
حير الأبوة ا زك «ادم» 


هم أدركوا اهر الوة واه 
لقت ل وهو مخلوق' لها 
بك EP E‏ 
وبدا محال الذي قسمانة 


۾ من ور البو رونق 
أذ TT‏ 


2 


۶ E 
“٠ءابلا آلف هنالك واسم «طه»‎ 


ر ر ى ور ۶ 
من مرسلين إلى الهدى بك جاؤوا 
ر وہ 


إلا الحناتف ق ۾ والحتفاء ون 
دون الأنام lt‏ حو 
فيها ليك المزة القعساء 
إن العظائم كفوها العظما د“ 
وتضوعت مسکا بك الغنراء“ 


9 ویو و 


حی» وغرته هدی E‏ 


ت ت مت ى ر و 
ومن الخليل واي سیماء* 


وهات وهزت «العذراء“ 


(۱) أي آن ذكر محمد ي مقترن بذكر الله دائمًا في الشهادة» تصديقًا لقوله تعالى : [ ورفعّا 


لك ذكرك 4. 


() الحنفاء: جمع مفرده الحنيف : الصحيح اليل إلى الإسلام» وكل من كان على دين 
إبراهيم لاء والمؤنث حنيفة » وجمعها حنائف . 


() آحرزت : تحصنت وتصونت . 


. القعساء: : مؤنٹ الأقعس وهو : المنيع الثابت‎ )٤( 


. الكفأء: الل والنظير من كفا‎ )١( 


() تضوع المسك: نتشرت رائحته . والغبراء: الأرض. 
(۷) القسمة ما بين الوجتتين والأتف» وجمعها قَسّمات. 


() الخلیل : إبراهیم لا 
(4) العذراء : السيدة مرم . 


3. والسيماء : من سوم علامة الحسن والبهجة . 


و ر 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


ت 


او ا و ر رہ وو 


احق عالي الرگن فيه مظفر 
رت روش الظالمین زارت 


ولتار خاوية الجوانب حولهم 
ا ت 


والآي تتری» والخوارق جم 
نعم البتيم بدت مخايل فضله 
في المد يستنقی الحيا برجائه 
بسوى الأمانة في الصبا والصدق َم 


وت 


ا من ل لاخلا ا هری اناد 


لوالب 


لو لم تقم دیتا؛ لقامت وحدها 


زانتك في الق العظيم شمائل 


ا وو و ئ ا و 
ومساؤه (بمحمد) وضاء 

و و و 
في الملك لا يعلو عليه لواء 


ص ن 


وعلت على تیجانهم اصدا 
خمدت ڏوائبهاء وغاض e‏ 


اجرلا روح بها دا 


واليتم رز a‏ ودکاء 
وبقصده تلتدقم الباساءد“ 
يعْرفه اهل الصدق والأسساء 
منها وما عق اكرام 
دیتا تضيءَ بنوره الآناء 


و رو 


بغرّی بهن ويولع الکرماء* 


. يقصد إيوان كسرى ملك الفرس› الذي سقطت منه أربع عشرة شرفة يوم مولده ميد‎ )١( 

(۲) خحمدت النار: سكن لهيبها. والذوائب: جمع ذؤابة» وهي أعلى كل شيء» والمراد 
بالذوائب هنا ألسنة اللهب. والمراد النار التي كان الفرس يعبدونهاء ولم تخمد قبل 
ذلك. وغاض الماء : نضب وذهب في الأرض › والمراد ماء بحيرة ساوة . 


(۳) تتری : تتوالی . ورواح غداء» آي : يروح ویغدو . 


. المخيلة: المظنة‎ )٤( 


a GC‏ . والحجيا: المطر. 


0) الآناء: جمع آٺي» ساعات الليل . 


(۷) یغریٰ بهن : يحبهن الكرماء بدافع ذاتي . والولع : شدة الحب والتعلق . 


ما a‏ فانت م سمائه 
والحسن من كرم الوجوي 
قإذا سخوت بلغت بالجود المّدى 
و عفرت ف کک 
وإذا فضبت فانّما ھن i‏ 
وإذا رضيت فذاك في مرضاته 
إذا ‏ حطبت فللمتابر هره 
وإذا لا ارتیاب انما 
وإذا حميْت لاء يور وو 
وإذا أجرٴت فأنت ت الل لم 
وإذا ملكت التش قَمْت برها 


ص 


20 o2 ا ا و‎ z 
وإذا بنيت فخير زوج عشرة‎ 


م 3 ا © 2 ا 
وملاحة «الصديق» منك أياء“ 
ل وت و و 
ما اوتی القراد والزعما 
ےو و م و 
وفعت ما لآ تفعل الأنواء“ 
چ ق و و 
لا يستهين بعقواكَ المجهلاء 

2 ور و 

o2 0 ٍ‏ 
في الحق لا ضغن ولا بتضاء“ 
a 2‏ 2 ص وہ 2 ر 
ورضى الكثير تحلم ورياء“ 
o‏ ت ت و ر ر 
تعرو الندى» وللقلوب بکاء“ 
جاء الخصوم من السماء قضاء 
ڪ ت 2 2 2 2 ص و 
أن القياصرَ واللوك ظماء 


يدخل عليه الف عداء 


سر م 


ولو ار ما ملكت يداك الشاءٌ 


وصصن ت 


2 ‌ ر ت E‏ 
وإذا ابتنيت فدونك الآاء“ 


(۱) أياء الشمس وآياتها e‏ . والصديق : يوسف للا . 


(۲) النوء: المطر. 
(۳) الضغن : الحقد. 
)٤(‏ التحلم : تكلف الحلم . 


(۵) تعرو: تصيب » والندي: النادي . 


ر و7 ى 


وإذا صحبت ری الوفاء محسما 


وإذا أخذت العهد أو أعطيته 
وإذا مشيّت إلى العدا فغضنفر 


رر لو و 


وتمد حلمك للسفيه مداريا 


الذكر آية E‏ الكْری الى 
ا ت ۶ ر و 
البيان له إذا التقت اللعى 


ست به به التوراة وهي وضيئة 


3 تمشی في «الححاز» کا 


. غضنفر : أسد. والنكباء: ریح بین ریحین‎ )١( 


(۲) سطًا: جمع سطوة. 
(۳) نضا السيف من غمده: 
)٤(‏ دان به: اتخذه دینا. | 
)٥(‏ الباغي : الطالب . والغناء: مايغني . 
0) اللغى: جمع لغة. 

(۷) ذكاء: من أسماء الشمس . 


ر س د ٤ء‏ 
وأ محمدالا. إن شانئك هو الابتر 

ا و ر ور و 
فی بردك الأصحاب وا الخلطاء 
x»‏ و و و 
فجميع عهدك دمه ووفاأء 
G1‏ و 
وإذا جربّْت فإك التكباء“ 


ر و e‏ 


ولکل ي في تداك اء 
کالسيف لم تَضْرّب به الآراء 


فی العلم أن داتت بك العلّماء“ 
فيها لباغي المعجزات ا 


و ر و 


وتقدم البلقاء والقصحء“ 


رس ص 


الاير وهو کا 


فضت «عکاظ) پ به» ه وقام حراء 


سله. والمهند: السيف المطبوع من حديد. 


(۸) عکاظ : سوق کانت تقام في الجحاهلية بين نخلة والطائف› هلال ذي القعدة وتستمر 
عرو وما او شهرا: تجتمع فيها قبائل العرب فيتفاخرون ويتناشدون الشعر ويتبايعون. > 


که ڪه 


حسدواء فقالوا: شاعرء أو ساحر 
قد نال «بالهادي» الكريم و«بالهدی» 
أمسى كانك مر جلالك أ 
يوحى إَِيّك القوز في ظلّماته 
دين بش أت في آبة 
الحق فيه هو الأساس؛ وكيف ا 
أما حديثك في العقول فمشرع 
هو صبغة الفرقانء شحة سه 
جرت القصاحة من ينابيع النمى 


e 7‏ وے ۶ رر 


و۶ ےو 
وحي ا دونه البلغاء“ 


ومن الحسود يكون الاستهزاء 


ما تنل من سنا 


روو 


2 

لبناته السورات والأضواء“ 
واللّه E‏ جلاه الّاء؟ 

ر و ر ر 
والعلم والحكم الغوالي الماء 
والسسين من وراه والرا 
من دوحه» و الإنشاء 
أدب الحياة وعلمها إرساء 


= وقد أبطلها الإسلام. وعكاظ تذكر وتؤنث . حراء: الغار الذي كان يتعبد فيه النبى يلا 


ونزل عليه فيه الوحي . 
(۱) آزرئ به: عابه. 


(۲( الهادي: النبي ي والهدى : القرآن. والشرف الذي حظيت به سيناء هو أنها كانت 


موطن تكليم الله موسى ل4#ل. 


(۳) السورات : جمع سورة» وهي القطعة المستقلة من القرآن الكري . 


)٤(‏ مشرع: مورد. 


. هو حديث الرسول بء مصبوغ بصبغة القرآن الكري . فالصبغة هنا بمعنى الصباغ‎ )٥( 
والسين والراء إشارة إلى ما فيه من كشف لبعض أسرار القرآن.‎ 


0( النهى : : جمع نهية وهي العقل . الدوح 


: الشجر العظيم المحسع . 


ED 


ژو و , و ا 


بك نا ابر صدالله قامت محا 
نيت على التوحيد وهي حقيفة 
RT‏ من السموم لأجلها 
ومّشى على وجه الزمان بنورها 


ت 
سے ص ااا 0 


از ذات الك ين توحدت 
ت الا لے عات 
ابوا الخروج إِليَك من أوهامهم 
ومن العقول جداول وجلامد 
اء الجماعة من أرسطاليس لم 


(1) السلاف والسلافة : أفضل الخمر . 
اة الال 


7 س 4 ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


قر السلاف» ولا سلا الندماء“ 


ت 8 ژر تم 
بالحق من ملل الهدى غراء"" 
ر 
نادی بها سقراط والقدماء 

5 وت ر ےر د 
کالشهد. ثم تتابع الشهداء° 
وي و ٤‏ ِ ری 
کهان وادي النيل والعرفاء” 
E TE Es EGE‏ 0 
أخذت قوام أمورها الأشياء“ 

< 0 ر و 
وأصم منك الجاهلين نداء 
م و 0 E‏ 

< 2 و 

ومن النفوس حرائر وإماء“ 


2 ت و ت و 


يوصف له حتی اتيت دواء 


(۳) يشير إلى أن التوحيد فطرة فطر الله الناس عليها» ووصل إليها العقل السليم بدون 


وجی . 


() يشير إلى تجرع سقراط السم في سبيل مبدئه. 


(0) إيزيس: من آلهة المصريين القدماء . وقوام الشيء: نظامه وعماده. 


(۷) أي أن نداء التوحيد آصاب الجاهلين بالصكّم . 
(۸) الجدول : النهر الصغير . والجلمود: الصخر. 


٤‏ ر ا ر ر7 ت 
اني انت وامي يا رسول الله (r)‏ 


رص ق ر ت 


فرسمث بعداك للعباد e‏ 


ت ے ي“ ت م ى3 
الله فون الخلق فيها وحده 


#4 ەي 


م و 2 صن 
والدين يسر والخلافة عة 
مي ت ى l0 N‏ 
داویت متندا» وداووا طفرة 
هه ۶ 4 ن ت ت ت 
الحرب في حقی لديك و 
و2 و 
والبر عندك ذم وفريضة 
2 و رم ر 
جاءت فوحدت الزكاة سبيله 
أنصفت أهل الفقر من آهل العغْبٍ 


فلو إن إنساتا تخر مل 


ff % 


كه و ٍ م 7 
بتساءلون - وآنت أطهر یکل .: 


ن 2 7 


بھما سمو ت مطهرین› کلاهما 


و ها و ا 
والناس تحت لوائها أكفاء 
والأمر شورى» والحقوق قَضاء 
ف م فو 
ا 

ومن السموم الناقعات دوا 
ERE‏ 
حتى الى الكرماء والتخلاء 
فالگ فی حى الا راء 

ا 


ما اختار إلا ديتك الفقراء 


ر 1 2 
ما لا تال الشمس والمو زاء 
بالروح آم بالكل الإسراء؟ 


2 


۴ و 4 ر 2 2 
نور» وريحانية» وبهاء 


(۱) متندا: متأنيا. وطفر : وثب من أسفل إلى أعلى . 


() الناقعات : القاتلات . 


)١‏ البر: الإحسان. وذمة: عهدء والنة: العطية» والممنونة: التبوعة بالمن. والمباء: 


الجمع . 


() الإسراء: السير ليلا. والجوزاء: برج في السماء. 


(9) الهيكل : الجسم والصورة والشخص . 


تشر عليْك لذي الال ومن 
تغشى الغيوب من العّوالم» كلما 
في کل منطقة حواشي نورها 
انت ااال ارات الل 


اک ا ی و 
العش تحتك سدة وقوائما 


ھ2 


0 ا 
والرسْل دون العَرْش لم بوذن لهم 


الخيل تأبى غير «أحمد» حاميا 
م و ت صو ت 


شيخ القوارس يعْلّمون مكاته 


4 ت ت 2 ت وت 
ت ت 2~ ر r‏ وو 
إذا رمی عن قوسه فيمينه 


ر و ا و rE‏ 
ساقي الجريح ومطعم الأاسرى» ومن 


. غشى المكان يغشاه: تاه‎ )١( 


(۲) الهيجاء : الحرب. وآسادها: فرسانها . 


1 لر س 5 ۶ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 
ت و 2 2 2 ٣‏ 
والله يفعل ما یری ویشاء 
و و 2 
طویت سماء قلدتك سما 
y0‏ 8 َ 
ا ھ2 ے2 o‏ 2 
والكف› والمرآت والحسناء 
وو ا ر E‏ 
نزل لذاتك لم يجزه لاء 
ٍ و ء 
ومناکب الروح الأمين وطاء 


م ر 2 ت 2 
حاشا لغيرك موعد ولقاء 


وبها إذا ذكر اس خيلا 
ا حت اھا ال 
او للرماح قصعدة راء“ 
در وما ترمي الس ناء 
فلسیفه في ات مضا 


ت ت ت 2 6 2 
أمنت سنابك خیله الأشلاء“ 


(۳) الظبى : جمع ظّبة» وهي حد السيف . والصعدة: القناة المستوية . 
)٤(‏ الراسيات : الحبال. ومضى السيف مضاء: قطع . 
(6) الأشلاء: جمع شلو» وهي أعضاء الإنسان بعد التفرق» أي : آنه لا ييثل بالقتلى . 


إن الشجاعة فى الرّجال غلاظضة 


۶ 6 ة ت 2 
والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا 
٤‏ و رو ٤‏ س 


و 2 م ةة 
والحرب يبعثها القوي تبر 
كم من غزاة للرسول كَرة 


كانت لحند الله فيها شدة 


ت 


و ص وص ر م 
ضربوا الضلالَة ضربة ذَهبّت بها 
دعموا على الحرب السلا وطالا 


الح “عرض الله ٠‏ كل اة 
هل کان حول محمد مر قومه 
فدعا فلبى فى القبائل عصبة 


E 
و ر ۶ 2 ی‎ 
والحق والإيان إن صا على‎ 


ا 2 A o‏ و 
ت ص 


9) النضو: المهزول من الإبل وغيرها. 


ما لم 


مر ۹ ت ۶ 


ار و 
وينوء تحت بلائها الا 
فيها رضی للق أو إعلاء 
في إرها للعالّمين رخاء 
على الجهالة والضلال عقاءٌ 
حقلت مء في الرمان ا 


0 ف ت م 
إلا صبی واحد ونساء؟ 
4ھ و و 4 4 
مستضعفرن» قلائل؛ زضاء °“ 


e ۴‏ ۶2 
برد ففيه کكتيبة خرساء“ 


ت 


واستأصلوا الأصنام» هي هَباء 


(۳) البرد: ماء الغمام يتجمد في الهواء . والكتيبة ا خرساء : التي لا يسمع فيها صوت. 


0 لاء الغا 


(r)‏ وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


ا 2 ۶¢ و 2ه 4 5 0 ا 0 24 
یسون عصین الأرض TE a‏ وم حيال نعيمها إغضاء 
ت 4ھ 0 7 3 2 او ي ۾ صت ت 2 ر 
حتى إذا فتحت لهم أطرافها لم يطغهم ترف ولا نعماء 


م م3 3ے وہ ور ر ور و 


يا مو اله عر التفاعة وخده ‏ وهي المنزه ما اله شقغاء 


رى ےھ a‏ و صن 3 ي رو 
عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء 


ا 0 1 چ 2 2 ت و 2 ر ي و 

تروي وتسفي الصالحين ثوابهم والصالحات دخائر وجزراء 

َء َ. 2 ت 2 1 مو ص ر صن ت و 

ألثل هذا ذقّت في الدنيا الطوى وائشق من خلق عليك رداء؟“ 
و 5 ۴ 2 ۰ هة 5 NS‏ ۰ 

و سے رو ووت 


o2 2 2 ۴ 2‏ و‌ 
هن الحسان» قإن قبلت تكرمًا تمهورهن شفاعة حستاء 
۾ 2 ر 2 و و و و ا و 
أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعمسراء؟ 
2 0 چ وھ > ھ2 ”7 ogo og‏ ر ر 2 
الصلحون أصابع جمعت يد هى آلت» بل أنت اليد البيضاء ' 
E‏ ا ر ا ٍ و و و 
ما جئت بابك مادحاء بل داعا ومن المديح تضرع ودعاء 


صق 2 ت 


أدعوك عر قومى الضعاف لأزمة ها بل عك رجا 


ي رو و تق r‏ ی 2 : و 
أدرى رسول الله أن نفوسهم ركبت هواهاء والقلوب هواء؟ 
ور ر س روم و 7و 


ص 2 و ے2 2 و 
5 ن» فما تضم نفوسهم ثقةء ولا جمع القلوب صفاء 
(۱) الق : البلى . 
(۲) العرائس: جمع عروس» يعنى القصائد: وتيّمهن الحب: ذهب بعقلهن. والجلاء: 
عرض العروس على زوجها مجلوة. وشاقهن: هاجهن . 


ابي أت وام يا رول الله 


ت 


رر و ت م 3ےه و ر و 
رقدوا» وغرهم تعيم بال ونعيم قوم في القيودبلاء 
ےر و ےم ہے ےر ٤‏ ا SNE‏ و 
ظلموا شريعتك التي ننا بها ما لم ينل في رومة الفقهماء 
مشت الحضارة فى سناهاء واهتدى فى الدين والدنيا بها السعداء 


FF ¥ 


س ت م ت 


صلى عك الله خا ضحي الان حا وحتت بالقلا وتء 


٠‏ الرضوان في غرفاته م 8 عن الك الستحااء 


0 ەم 


خير الوسائل» من يقع م على سبب إليك فحسيي «الزهراء) (r‏ 


)١(‏ الوجناء : الناقة الشديدة. 


(۲) السّبب: كل شيء يتوصّل به إلى غيره. والزّهراء لقب السيدة فاطمة بنت الرسول بل . 
() انظر دیوان «الشوقیات» لأحمد شوقی (۱۹۱۔-۱۹۸). 


إن شانتك هو الأبتر 

شائ نو محمل َل وجاحدو نبوته على مدار التاريخ هم حثالة من 
الرعاع والأقزام» تطاولوا على قدر ا الأعلام» er‏ الأنام و 
وارتكسوا في الحماة الوبيئة . . فأين هم من نداء محمد العلوي الجميل الذي 
يبارك العمر ویرفعه ویزگیه؟ . ) 

اا شائنو محمد ياو يعيشون في المستنقع الآسن» وفي الدرك الهابطء 
وفي الظلام البهيم.. فأين هم من الّرتع الزكي“ والنور الوضيى» وذلك 

تقى العالي؟ . 

د شائنو محمد رسول الله الكريم لا ختم اله على لوبهم على 
سمبوم وعلى أبصارهم غقاوة وهم عذآب عظيم ( ابقر EE‏ 

دا شائنو محمد ي كبار الخادعين. . أغفال يخدعون البشرة 
واتستهم حين يصدوها عن هاديها إلى طريق الح كلا . اه اء اة 
ومرضها) ك 
يكذبون ) [البقرة: ١‏ 

لا شائنو محمد ميا موت القلوب» لا وصف لقساوة قلوبهم 
وغلظتهاء وموتها ا وظلامها. 

٭ قال تعالی : فمن يرد اله أن یهدیه شرح صدره لاوسلام ومن یرد 
أن يضله يجعل صدره يا حرجا كالما صد في السماء ذلك بعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون ) [الانعام: .]٠٠١‏ 

من شرح الله صدرّه لاإسلام ولهذي محمد بيا فللّه ما أجمل انشراح 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ا وتفتحه 


تفشحه ونداوته وبشاشته!! ومن یرد أن یضلّه فصدره مغلق 
مطموس» ضيق› عنده من کربة الصدر» والرهق صني ما ينوء به فالکفر 
انکماش وتحجر وضیق› وشرود» وعسرء وجهد» ومشقة . 

ومن معاني الرجس: العذاب» ومن معانيه : الارتكاس»› ن 
ادات ويرد اله ولا شار 

ت شائنو محمد کا هم نة ضالة شيطانية» ا 
الوجود ولا جذور» انقطعت صلتهم بخالق الوجود بعد کفرهم برسوله 
ي فهو منقطع الصلة بالوجود» لا تربطه به إلاً روابط هزيلة من وجوده 
الفردي المحدود» في أضيق الحدودء في الحدود التي تعيش فيها البهيمة› 
حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهرٍ هذا الوجود. . والمؤمنون جحمارٍ 
اة وبرسالته وثيقو الصلة بالوجود» وبجوكب الإيان الضارب في جذور 
الزمان» الموصول على مدار الزمان» فهم في ثراء من الوشائج» وفي ثراءٍ 
من الروابط» وفي ثراء من «الوجود» الزاخر الممتد اللاحب الذي لا يقف 
عند أعمارهم المحدودة. 

شان بين ھۇلاء وهۇلاء!! . 

ا شائنو محمد ل عميت قلوبهم» ا > كل العمىء 
وعميت بصائرهم› > طف لا تعمى الأبصار وأكن تعمى القلوب الي في 
ا e [é"‏ زل ایك من ريك احق کمن هو 
رۇية 8 الحق» وعموا عن رؤية حقيقة او وحقيقة الارتباطات 
فيه» وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء. 


ل ر ر 7ر سے 
إن شانئك هو الأبتر 


قلوب خامدة جامدة قاسية متبلّدة» إن الله يسمع من يشاء وما انت 
یں کوت ربخو کی کا 
القبور. . وا عجبًا للناس! یبکون على من مات جسده» ولا یبکون على من 
اک وهو ا ا 

وقلوب محبيه أشرقت فيها الأنوار وخشعت لذكر الله أحيى الله 
محمد او أرض هذه القلوب بعد موتهاء فنبضت بالحياة» وخرت بالنبت 
والزهر» ومتحت الأكل والثمار. 

شائنو محمد 4اا في الظلمات حباتهم وغاتهې» فعندما ييعد الناس 
عن نور الان يقعون في ڈ ج شتى آنواع الظلمات وأشكالها. . ظلمات تعر 
فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء» ظلمة الجهل» وظلمة الكفرء 
وظْلْمة الظَلّمء وظلمة اتباع الهرى: وظلمة السك الريب اوظامة 
الجحود» وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله به رسوله ية والنور 
الذي أنزله معه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» وظلمة الشبهات 
لفات اطي وار راك وة الكمرات. الاعات 
والاندفاعات في التيه» وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدىء 
والوحشة من الجتاب الآمن المأنوس» وظلمة اضطراب القيم» وتخلخل 
الأحكام والقيم والموازين. . فهم أعداء النور. 

لا يشرق النور أمام ثُقلة الطين في كيانهم» وظلمة التراب» وكثافة 
اللحم والدم» وعرامة الشهوة والنزوة الخبيئة» لبس في الرؤية» وتردد في 
الحطوةء وحيرة وشرو في الاتجاه» وطريق بهيم لا معالم فيه . 

ك وآمًا المؤمنون بمحمد ياء فقد عرفوا النور من طريقه وصراطه 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 


وكتابه» فخالطت بشاشة الإيان وأنواره قلوبهم» يعرفونها ولا يملكون 
بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها؛ لأنها لا تنقل 
بالكلمات» إنغا تسري في القلب فيستروحهاء اش لھاء ویندیٰ بهاء 
ویستریح إللهاة :و تعر الطمأنينة والسلام. 

د شانتو محمد ل حباتهم هجير قائظء وشواظ يلفح قلوبهم قبل 
الوجوه» هاجرة الكفر وحروره. . تلفح قلوبهم فيه لوافح الحيرة والقلق 
وعدم الاستقرار على هدف» وعدم الاطمئنان إلى نشأةٍ أو مصير› ثم تنتهي 
إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك. . ليس أشقى على وجه الأرض منهم 
وقد حرموا طمأنينة الأنس باللّه . . ليس أحد أشقى منهم وهم ينطلقون في 
هذه الأرض مبتوري الصلة با حولّهم في الكون؛ لأنهم انقصموا عن 
العُروة الوثقى التي تربطهم باللّه» ليس أشقى في الحياة عن يشق طريقّه 
وحيدا شریدا في فلاة» عليه آن یکافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معین. 

ك شانئو محمد اة هم داء البشرية . . هم الوسوسة والقلق والحيرةء 
والقلق مرض» واليرة تَصّب» والوسوسة داء» فأين هم من محمد 4لا 
رحمة الله المهداةء الذي يصل القلوب الطاهرة باللّه» فترضى وتستروح 
الرضا من الله والرضاعن الحياة؟!. 

شانئو محمد وا كلهم هوی ودنس وطَّمع ا ونزعات 
الشياطين ة ای ا 

شانئو محمد ود حياتهم كلها ضنْك. . ضنك الانقطاع عن 
الاتصال باللّه» والاطمئنان إلى حماهء ضنك الحيرة والقلق والشك» ضنك 


ل ر ر 7ص يه ص ۹ 
إن شانئك هو الابتصر ) €۷ 


ا حرص والحذر والحسرة على كل ما يفوت 

شانئو محمد لا E‏ انقطعوا بكفرهم عن مَصدر 
الحياة الأصيل بتكذيبهم لمن ارسله» وانمصلوا عن الطريق الواصل . 

و هم الظالمون اأظلمون. . الفاسدون 
الففندون: المجحون اا الأدعياء . . أفسدوا البشرية أشنع الفسادء 
واختلّت بأيديهم كل الموازين والقيم. . يأنفون من التسليم للرسول 4إا 
ورسالتهء ولا يرضونه لمقاماتهم العلية!! ينظرون إليه بأنفَة وهم السفهاءء 
ومتى علم السفيه أنه سفيه؟! ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن السلّك 
القوم؟! عندهم كل اللؤم والمكر السى والضعف والحسة والبث 
والخداع. غمازون لمازول؛ 

تا شانتو محمد کلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم 

هرن € نر٠٠‏ . وما أبأس من يستهزئ به جار السموات والأرض 
وما اشقاه!! يخبطون عل غير هد في طريقي تکار مظلمء »> لا يعرفون 
غایته» وتتلَفهم أيدي الملائكة في نهايته يضربون وجوههم وأدبارهم. . 
فهم كالفئران الهزيلة تتواثب في الخ غافلة عن المقبض المكين. . وهذاهو 
الاستهزاء الرعيب» والمصير الذي تقشعر من هوله القلوب» ‏ ووجد الله 
عنده فوفّاه حسابه ‏ [النور: ۳۹]. 

3 شانئو محمد لا أعرضوا عن کل هدئ» وصموا آذاتّهم عن 
السماع» وعيولهم عن الرؤيةء وعطلوا الستتهم فهم بكم لا عة لهم 
إلى الحق» ولا هداية لهم إلى النور» ولا أوبة لهم إلى الهدى. 


و | محمدا. إن شانئك هو الأبتر 

3ا شانئو محمد ييا هم أعداء الفطرة. . أعداء البشرية والحياة. 

إا ال ری ا 9 کے غات ر ا ا 
من صنع الله » ولا تعالج أمراضها وعلَلّها إلاً بالدواء الذي يخرج من يده 
تجاه ر ل ا ی ال ا ر 
مفاتیح کل مغلق؛ وشفاء کل داءء ونتزل من القرآن ما هو شقاء زو 
للمؤمنين 4 [الإسراء: ۸۲]» إن هذا قران يهدي لي هي قرم ) [الإسراء: 
ولك هته الشرية ل ريدن رد القفل إلى صانهء بولا أن تذهت 
بالمريض إلى مبدعه» ولا تسلك في آمر نفسهاء ولا في آمر إنسانيتهاء وفي 
أمر سعادتها أو شقوتها ما تعودت أن تسلكه في آمر الأجهزة والآلات المادية 
الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية الصغيرة. 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالًة . . البشرية المسكينة الحائرةء 
البشرية التي لن تجد الهدئ» ولن جد الراحةء ولن تجد السعادةء إلا حين 
رد الفطرة البشرية إلى خالقها الكبير. . وتنحيةُ e‏ ورسوله وو عن 
قيادة البشرية نک فاص 
بها من نكبات. . نكبة فسدّت بها الأرض» وأسنت الحياة» وتعفنت 
القيادات» وذاقت البشريةٌ الويلات من القيادات المتعفنة» وظهر الفساد في 
البر والبحر با كسبت أيدي الناس . 

شانئو محمد یلار أغداء «السلام» : یا اهل الكتاب قد جاءکم 
تن له ور وکاب هه بی به الا مو اع رطا س اسم 


ا ا ا ی 
إن شانئك هو الأتَر 


ويخرجهم من الات إلى الثور ياذنه ويهديهم إلى صراط مسقي ) 
[المائدة: .]١١- ٠١‏ 

طسبل السام ): ما أدق هذا التعبير وأصدقه! إنه «السلام»» هو ما 
يسكبه محمد يلو ودينه في الحياة كلها . . سلام الفرد» وسلام الجماعة» 
وسلام العالّم . . سلام الضميرء وسلام العقل» وسلام الجوارح. . سلام 
البيت والأسرة» وسلام المجتمع والأَمَة» وسلام البشر والإنسانية . . السلام 
مع الحياةء والسلام مع الكونء والسلام مع الله رب الكون والحياة. . 
السلام الذي لا تجده البشرية ‏ ولم تجذه يومًا . إلا في هذا الدين؛ وإلاً في 
منهجه ونظامه وشریعته » ومجتمعه الذي قوم عل عقیدته وشریعته . 

ولا يدرك عمق هذه الحقيقة ومذاقها ريح كما يدركها من ذاق سبل 
الحرب في الجاهليات قدياء أو الحاهلية الصليبية أو اليهودية حدينًا. . لا 
يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركُها من ذاق حَرب القلق الناشيء عن عقائد 
الجاهلية في أعماق الضمير. . وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية 
وتخبطها في أوضاع الحياةء والويلات التي تذوفّها البشرية من كل ألوان 
الحروب في الضمائر والمجتمعات قرونا بعد قرون. . وفاء من سبق له من 
ربه الحسنى إلى ظلال السلام في الإسلام . . سلام يرف في حنايا السريرةء 
وسلام يظلّل الحياة والمجتمع» وسلام في الأرض» وسلام في السماء. 

أول ما يفيض هذا السلام على القلب وينشاً من اعتقاد صحيح عن 
إلهه وربه» فلا یخاف غیره» ولا يخشى سواه من كل قوة زائفة زائلة. . 
ویفیض السلام على القلب حين يعلم العلاقةً بين العبد وربه» وبين الخالق 
E‏ 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 

العقيدة التي تقف بصاحبها أمام التب الصغيرة» وهي توحي إليه أن له 
آجرا حن برويها من غطش ٠‏ ون بها غل التماه وحن يريل من 
طريقها العقبات : هي عقيدةً جميلة ‏ فوق أنها عقيدة كرية ۔» عقيدة تسكب 
في رُوحه السلام؛ وتطلقه يعانق الوجود كلّه» ويشيع من حوله الأمن 
والرفق» والحب والسلام. 

ك وعقيدة الإسلام في اليوم الآخرء والعدل المطلق والجزاء الأوفى 
عند اللّه» فلا قلق» ولا سخط» ولا قنوط إذا لم يوف حقّه في هذه العاجلة 
مقاييس الناس» هذا بدلاً من الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه 
الحرمات بلا تحرج ولا حياء من لصوص الصليبيين واليهود» لصوصٍ 
المغارات أبناء ا لحيّات والأفاعي . 

ك وغاية الوجود في الإسلام عبادة الله في كل لحظة من لحظات 
حياته» وبكل بض في جوارحه» فترفعه العبادةٌ إلى أفقها الوضيء» ترفع 
شعوره وضمیره» وترفع نشاطًه وعمله» فهو يعبد في كل خطوة» وهو 
بحقق غاية وجوده في كل خطرة» وهو يرتقي صعدا إلى اللّه في كل نشاط 
وفي کل مجال» وهو یسمع قول رسوله ل «إن الله تیان بحب سال 
الأمور وأشرافهاء وکر 

فأولّی به الا يدر ولا یقجر» وأولی به به آلا يغش یغ شولا یخدع» واولی به 


1 ر کو س 


E اول به آلا ر‎ E Tl 


(۱) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»» وابن عدي» وأبو الشيخ › وأبو نعيم في «الحلية) 
عن سهل بن سعد» وكذا رواه ابن عساكر وابن النجار عن سهل» وصححه الألباني . 


ل ر ر 7ر ت 
إن شانئك هو الأَبّتَ ر 


SE N a E 
وور ان 5 واد وأنه في طاعة الله لتحقيق إرادة‎ 8 
الله . . وما يسكبه هذا الشعور في رُوحه من الطمانينة والسلام والاستقرار.‎ 
ك والتكاليف التي يفرضها الله على عبده كلها من الفطرة» ولتصحيح‎ 
الفطرةء لا تتجاوز الطاقةء ولا تنجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه» ولا روح‎ 

ولا جسده» تي حاجة الروح واججسا في بسر وسماحة. 

ك والجتمع امتواد المتحاب الترابط المتكافل» هذا الجتع الذي 
الإسلام في أرق وأصفى صورة تربطه آصرة العقيدة» وتذوب فيه الأجناس 
والأوطان والألوانء فالمؤمنون إخوة. 

ك المجتمع الذي بناه رسول الله اة لا تشيع فيه الفاحشةء ولا يتبجح 
فيه الإغراء» ولا تروح فيه الفتنة » ولا تلتفت الأعين فيه إلى العَورات» ولا 
ترف فيه الشهوات على الحرمات» ولا ينطلق فيه سعارٌ الجنس ولا عرامة 
اللحم والدم» اهن الزوخجة عل زوچهاء وان الزوج عل زوجته» 
ويأمن الأولياء على حرماتهم» ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم» 
حيث لا تقع العيون على المفاتنء ولا تقود العيون القلوب إلى الحارم» لا 
رغائب مكبوتة» ولا قلق للأعصاب» ولا أمراض للنفوس» وإغا مجتمم 
نظيف عفيف آمن ساكن» ترف عليه أجنحة السّلم والطّهر والأمان. 

وهو الجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا وررقًّاء ولکل عاجز 
ضمانة للعيش الكريم » ولكل راغب في العمَة زوجة صالحة. . والذي يعتيرُ 
آهل کل حي مسؤولين مسؤولية جنائيةً لو مات فيهم جائع» حت یری 


ت 
س 
حققه 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبُتر 


بعض فقهاء الإسلام تغريهم الدية . 
ه الجمع الى ادر کک قراعاده في داي 


0 Es 


زانهم e E E‏ 2 الرباني 
لطاع . . فلا ا وال فيه بالظتّة» ولا تور ظا أحل بیته» 
شعن غلل ادف ن ES‏ والقصاص 
حاضر» ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو تَهباء والحدود حاضرة» 
وعدل الله قائم . 

ت مجتمع تشیع فيه الشوری ویتساوی فيه الناس حکامًا ومحکومین 
آمام شرع اللّه۔عز وجل-. 

ته لد أقام النبي لاا مجتمعًا لاول مرق في التاريخ اا 
الارن آى مجم أعرء. واقام ا دولة كاحسن ما تام الدول» حت 
استمر امتدادها لأكثر من آلف وئلاثمئة عام وهي مؤهلة للعودة 
والاستمرار» كمعجزة باقية لإنسان واحد» هي في الحقيقة من أعظم 
معجزاته التي مَل عنها الخافلون. 

» قال تعالی : ولو أن فرآنا سيّرّت به الجبال أو فَطَعَت به الأرض أو 
كلم به الموتّى . . 4 الآية [الرعد: .]١١‏ 

لقد صلع رسول الله لاد بالقرآن الذي عليه وبستته الباركة في تفوس 
الان اين لرا هذا الورتحن ي العظيم وتكيوا به تاکر من سر الال 
- وتقطيع الأرض وإحياء الموتى . . لقد صتع في هذه النفوس وبهذه النفوس 


ل ر ر ګر ا 
إن شانئك هو الأبتر 


خوارق أضخم وأبعد آثارا في أقدار الحياة» بل أبعد أثرا في شكل الأرض 
ذاته . . فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض» إلى جانب ما غيروا 
من وجه التاريخ؟! . 

لقد سير رسول الله اة بالقرآن ما هو أضخم من الجبال» وهو تاريخ 
الأم والأجيال» وقَطّع به ما هو أصلب من الأرض» وهو جمود الأفكارء 
وعفن الشرك والكفر» وأحيى به وبستته ما خمد من الموتى» وهي الشعوب 
التي فل روحَها الشرك» وظلم الطواغيت» وأوهام الأوثان. 

إن التحول الذي تم في نفوس العرب والمسلمين وبهم» وتَقلهم تلك 
التغلة الضخمة عل يد رسول الله ل وما جاء به فأقام بهم أطهر اغ 
وأجمل مجتمع ودولةٍ في التاريخ . . .. أضخم بكثير من تحول الجبال عن 
رسوخهاء وتحول الأرض عن جمودهاء وتحول الموتى عن الموات! 
شتان ما بين مجتمع الإسلام ومجتمع الخوف والجرية وحضارة الدجال 
الأعور: ' 

ك هذا الطَهْرٌ والعفاف والَنل الأعلى في دنيا الناس» أين منه حضارة 
ا جريية والخوف» فعلى الخوف ينام الغرب» وعليه يصحو» وصدق فيه قول 
الله تعالى: ™ وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رها رغدا من 
کل مكانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والْحَوف بما كانوا 
يصتعون 4 [الفحل: .]٠١١‏ 

في تصريح لرئيس الندوة الدولية لمكافحة الجرية والإرهاب الجنرال 
«أناتولي كوليكوف»: «إن هناك حوالي )٠٠١(‏ ألف جرية ترتكب و 


3 ص 1 ِء 
وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


في العالم» وإن الجرية قد تمت خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة حوالي 
ثماني مرات في الولايات المتحدة الأمريكية» وسبع مرات في بريطانيا 
والسويد» وأربع مرات في جمهوريات الاتحات السوفيتي السابق» ومرتين 
في اليابان» . 

وطبقًا لإحصائيات الجرية في الولايات المتحدة الأمريكية فإن معدل 
اراب اھا ا وع ج رة غا کل را6 ج ر کل 
05 سز اة گل ( 08 ا ف بالف کل 7 
ثانية» جرية اغتصاب کل () ثوان» قتل كل )١١(‏ ثانية . 

وتقدر كلْفة الجرية في أمريكا )٠۰١(‏ بلایین دولار» تنفق في علاج 
الضحايا» و(١٠)‏ بليون دولار للتعويضات والتأمين» و(١١٠)‏ مليون 
دولاو تصرف غ ار و و رار وف غل اجون 
وهناك (٤٠)مليون‏ متعاط للمخدرات. 

E‏ السجون الأمريكية الصادرة عن وزارة العدل 
الآمريكية إلى أنه خلال عام ۳٠٠۲م‏ ازداد عدد النزلاء في سجون أمريكا 
(۲۳۷۰) نزيلاً عن العام الأسبق» ومع نهاية ۳۱ دیسمبر ۲٠٠۳‏ قدرت 
نسبة الزيادة في الطاقة الاستيعابية للسجون الأمريكية المحلية ب )/.١١+(‏ 
عن طاقتها التصميمية الاستيعابية» في حين كانت نسبة الفرق في السجون 
الفدرالية (+۳۹/ ) عن طاقتها الاستيعابية» ومع نهاية عام ۲٠٠۴‏ بلغ عدد ) 
النساء المودعات السجون »)٠١٠١۷۹(‏ نزيلة من مجموع (1ملايين و٠٠٠‏ 
آلف) سجين أمريكي (أي نسبة /٩, ٦‏ من عموم التزلاء)» عن أن وجود 
حوالي ۷ ملايين نزيل أمريكي سجين داخل الولايات المتحدة عام ۲٠٠۲۳‏ 


ا سر ر ر ا 
إن شانئك هو الأبتر 


یدل علی أن من بین کل (۳۲) مواطتا أمريكيا بالعًا هناك سجین واحد . 

ك وانظر إلى حضارة «الدجًال الأعور» المادية المزيفة التي كفرت 
محمد ية رسول السلام. . الذي قال عنه ربه : لط وما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالّمین 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ فرفضوا شرعه» وسخروا منه» واستهزۇوا به› 
SNE el CS‏ 
«جرائم قل الأمرال التحصلة من ار «الخدرات وار ية ااا 
كلف المجتمع الدولي سنوبًا )٠٠٠١(‏ مليار دولار. 

کثير من دول العالم امتقدم ارت هة الشرطة فا إل البكاة 
تتراوح بين ٠٠١(‏ إلى ٠٠٠١‏ عنصر أمن) لكل ٠٠١,٠٠١‏ نسمة من 
السکان)“ ومع هذا فشلوا! ! 1 

ك «عدد الذين يتعاطّون المخدرات في أمريكا ٩7(‏ ۔ 4۷) مليون 
OE‏ 

3 «ونقل العلامة المودودي عن «دائرة المعارف البريطانية» أنه في 
الأربعينيات كان )/.4٠(‏ من الشباب الأمريكي مصابا بالزهري» و(٠٦./)‏ 
من الشاب الأمريكىهضابا بالسيلان. 0 : 

9 نسبة المرضى عقَلبا وعصبيا ونفسيًا في السويد- أرقى بلدان العالم 
E AE‏ السويدء وتنفق الدولة )/۳١(‏ من ميزانيتها على 
(۲,۱ ) ممجلة البیان ‏ العدد ۲۲۳ ربیع الأول ۲۷٤٠ه۔مارس ٠٦‏ ۰ص۷ ۷۱« ۷۴( 

مقالة «الإجرام العالمي وفشل العقوبات الو ضعية» للدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني . 
(۳) مجلة المجتمع الكويتية .)١١ /٠٥۷(‏ 
(4) «الإسلام ومستقبل البشرية» للدکتور عبدالله عزام (ص‌۲۸-۲۷). 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


علاجهم» ونسبة الموظّفين الذين يخرجون من وظائفهم بسبب هذه 
الأمراض يساوي )/.0١(‏ من مجموع الخرجين. 

3 وقول (سي . وبیرس): «إِن شخصًا من کل ۲۲ شخصا من سکان 
نيويورك يجب إدخالّه أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين آن وآخر» . 

3 يوجد )٩۵(‏ مليون مدمن في أمريكا» ونصف حوادث السيارات 
التي تؤدي إلى الموت والتي بلغ عددها )٠١ »٠٠٠(‏ حالة موت كانت ناتج 
عن سكر السائق» أو المشاة. 

ك ويقول الدكتور («سيدلي کاي» في کتابه «علم السموم»: «إن الخمر 
هي السبب المباشرٌ غير المباشر في )/.0١(‏ من مجموع حالات الوفاة التي 
نفحصها بمعمل الطب الشرعي بولاية «فرجينيا» بالولايات المتحدة) . 

ك ولعل أصدق كلمة عن مجتمع الغرب ما قاله الكاتب الإنجليزي 
«وسبورن): «نحن موتی» مکدودون» RT‏ تحن اسکيروت؛ 
مجانین» نحن حمقی » نحن تافهون» . 

قال وزير العدل الأمريكي: «وارن بيرجر» في فبراير سنة 
(۱۹۸1): «إن هناك حكمًا من الإرهاب يسود المدنَ الأمريكيةا» ثم 
يتساءل : «ألّسنا رهائن داخل حدود بلادنا المستنيرة المتحضرة؟! . 

ويقول مدير شركة «هوستون» الأمريكية بولاية «تكساس»: 
«الخوف من الجريية يهدد تدريجيًا بشلل الحياة في المجتمع الأمريكي . . لقد 
سَمَحنا لانفسنا بالتحلٌل والتفسخ إلى الحدٌ الذي أصبحنا فيه نعيش مثلما 


(۱) «فوضی العالم» (ص۹٤).‏ 


حش ارات فنحن نعيش وراءَ قضبانٍ حديدية تحمينا من وصول 
اللصوص إليناء ومجموعة من الأقفال المثبة في الأبواب وأجهزة الإنذارء 
ی ی ا ا 
نحاول آن تحصل على شيء من الراحة. . يا للسخرية!!. 
٭ والانتحار : 

تحظى الولايات التحدة بنصيب الأسد في عدد القدمين على 
الاتتحارء فقد بلغ عددهم خلال عام واحار ما يقارب اربع مليون شخص» 
اى دل 1۲۰ و وهذا بدون شك يفوق عدد جرا ئم القتل 
التي تقع في نفس الفترة الزمنية . 

ك وأعلى نسبة ا هي في آكثر الدول رقي اوا کالسوید 
و . رخاء مادي عجيب ثم انتحار !!! يا للعجب العُجاب!!. 

وشعب الدانغارك ۔ الذي سخرت صحفه من رسول الله ل - هو 
كشعب السويد مهدد بالانقراض» فالنسل في تناقص مطرد» بسبب فوضی 
الاختلاط والتبرج. . والجيل الجديد يدمن المسكرات والمخدرات CE‏ 
را ا من الان وطمأنينة القلب بالعقيدةء والأمراض النفسية 
والعصيية والشذودٌ بأنواعه يفترس عشرات الآلاف من التفوس والأرواح 
والأعصاب» وظنك بجرائم الاغتصاب والإجهاض والانتحار . 

إنها الشقوة النكدة الكتوبة على كل قلبٍ يخلو من بشاشة الإيان 
وطمأنينة الإسلام» فلا يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه 
كافةء ولينعموا بالأمن والظل والراحة والقرار والسلام. 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبُتر 
ونبي الإسلام ية نبي السلام» وأعدؤاه وشانۇوه اعداء السلام في كل 
زمان ومكان» وما نشر النبى كلاو الإسلام بحد السيف» بخلاف أعداء 
السلام من اليهود والنصارى: 

هل انتشر الإسلام بالسيف» وهل كان رسول الله كا متعطشا 
للدمای كما يقول شانؤوه من لصوص المغارات أبناء الحيات والأفاعي 
وا رة رفاا را مرد اا الاين شد فر رل 
القائل O EE‏ م 

e N N Es 
ا و‌‎ E ا 1 2 2 و‎ 
قريش إلى خطة توصل فيها الأرحام» وتعظم فيها الحرمات» إلا أعطيتها‎ 
إياها».‎ 

0 بابي هو وآمي› آليس هو القائل كلا : «اغزوا بسم الل وفي سبیل 
الل اوقاتلوا من كف بالله “اغروا لا تغلوك ولا تغدرول ولا تمو ولا 
تقتلوا ولیدا..»“ !!. 


ك انظروا إلى شراق الرسول یاه ورحمته وسموه حتی نزاله وضربه 
وقتاله . 


\ 


1 لقد قال ا 5 الغرب عن رسول الله : «إنه دھاى» 
TT‏ وا تشر الإسلام بحا السيف». 


والتاريخ وسيرة الرسول اة يشهدان بكذبهم ودجلهم . . سوق رقم 


(۱) رواه حمد» ومسلم» وأبو داود» والترمڏذي› والنسائى» وابن ماجه عن بريدة . 


تل كل الغزوات التي اتتصر بها الإسلام على الشرك والوثنية» وغيّر بها 
مجر التاريخ . . والتي لا يتعدّیٰ رقمها ۳۸١‏ قتيلاًء هم جملة قتلى 
المشركين وشهداء المسلمين. . لنقارنه برقم المليونين من الضحايا في 
الحروب الدينية التي آورد أخبارها الكهنة في أسفار العهد القديمء وزيادة في 
التوثيق» نقدم هنا جدولاً بالغزوات الإسلامية التي تمت في العصر 
النبوي. . وآخر بالحروب التي وردت أخبارها وأرقام ضحاياها في العهد 
القدم. . ) 

ما فتوحات الإسلام خارج إطار الشرك الوثني في شبه الجزيرة 
العربية» فلقد كانت جميعها حروب تحرير لشعوب الشرق من القهر الديني 
والسياسي والحضاري الذي مارسته قوی وإمبراطوریات الاستعمار 
البيزنطي والفارسي ضدٌ تلك الشعوب .. ولقد دارت جميع معارك هذه 
الفتوحات ضد جيوش الاحتلال البيزنطي والفارسي. . ولم تدر معركة 
ا ر E‏ 
- وهي على دياناتها القدية - مع العرب المسلمين ضا الروم والفرس. . 
لتحرير بلادها. . ولتحرير ضميرها من القهر والاضطهاد . 


## % 


@ وا محمدا.. إن شانئك هو الأبُتر 


غزوات الإسلام التي حدث فیها قتال 


ال٠ ٠٠‏ الذين قتلوا من 
بنى قريظة لم يقتلوا في 


ا 
بالتحكيم - الذي ارتضوه - 
جزاء على خيانتهم. . فلا 
غزوة ذی قرد يحسبون في قتلى المعارك. 
عزوه دي 
غزوة بني المصطلق 
غزوة خیبر 
غزوة وادي القری 


فی د شرق ب داز العارف: 
القاهرة. 


ضحايا حروب العهد القديم 


| | ۱۲,۰۰۰ ضحايا عاي بشوع ۸/ ۲٣‏ 
٠١,٠١ ۲‏ من الكنعانيين والفرزيين قضاة ٤ /١‏ 
۳ ۰ من موآب قضاة ۳/ ۲۹ 
٤‏ ۱۰۰ من مدیان قضاة ۸/ ۱١‏ 
٥‏ ۰ من شکیم قضاة ٤۹ /٩‏ 
٦‏ ۰ من آشقلون قضاة ۱۹/۱٤‏ 
۷ ۰ من الفلسطينيين قضاة /۱١‏ ۱۷ 
٠ ۸‏ من الفلسطينيي قضاة /۱۰١‏ ۲۷ 
٠ ۹‏ من الفلسطينير صموئیل ول ٠٤/۱٤‏ 
۰ من الفلسطينيي صموئیل أول ۱۸/ ۲۷ 
۲۰۰۰۰ من آرام صموئیل ان ۸/ ٥‏ 
۰ من آرام صموئیل ان ۸/ ۱۳ 
۰۰ ۰ من آرام صمویل ان ۱۸/۱۰ 
۰۰ ۰ من آرام ملوك ول ۲۹/۲۰ 
۰ ۰ من آدوم ملوك ثان ۷/۱٤‏ 
۰۰ ۵ من آشور ملوك ثان ٠١/۱۹‏ 
۰۰۰ ۱۰۰۰ من الکوشیین أخبار الأيام الأول 
۳4/14 
۰ من الفرس ا 
۰ ۷۵ من الفرس إستیر ١١/۹‏ 
۰ من الفرس إستير ۹/ ٠١‏ 


مجموع الضحايا من غير اليهود * 0( 0 \ 


CD‏ وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


عدد ضحایا اليهود في حروبهم 
الداخلية أو مع الأجانب 


Yo‏ من أفرايم 
٠۰‏ من إسرائيل 
۰ من إسرائيل 
۰ ۲۵ من بنیامین 
٠‏ من إسرائيل 
۰ من بنیامین 
۰۰ ۲ من بنیامین 
٠‏ من إسرائيل 
۰ ۲ من إسرائيل 
من بیتشمن 
٥‏ من الكهنة 

۰ من عبید داود 

۰ من رجال آبنیر 
۰۰۰ ۲۰ من إسرائیل 
۲ من إخوة أخزيا 
۰ من الحلعاديين 
(VY (e‏ من يهوذا 


١‏ من إخوة أبيمالك 


قضاة ٦/١۲‏ 
قضاة ۲١/۲۰‏ 
قضاة ۲٠١/۲۰‏ 
قضاة ۲۰/ ۳۲ 
قضاة ۲۰/ ۳۹ 
قضاة ۲۰/ ٤۲‏ 
قضاة ۲۰/ ٤)٥‏ 
صموئیل اول ۲/٤‏ 
صموئیل آول ٠١ /٤‏ 
صموئیل أول /٦‏ ۱۹ 
صموئیل آول ۲۲/ ۱۹ 
صموئیل ول ۲/ ۳۰ 
صموئیل آول ۲/ ۳۰ 
صموئیل ثان ۷/۱۸ 
صمویل ثان ۱۳/۱۰ 
صموئیل ثانْ ۲٣/۱١‏ 
أخبار الأيام الثاني 
1/۲۸ 
قضاة /٩‏ ه 


والجموع الكلى للضحايا ‏ اللحصاة - من الحانبین ١۹۸۸ ۰٤۷۷‏ ۱ قتيلا! ° 


)١(‏ «فلسفة الحرب فی الفكر الدينى الإسرائيلي» ( ص۱۸۹ ۔- 4۱1( للدكتور محمد جلاء 
إدريس ‏ طبعة القاهرة . 


ّ ۰ ر ا رر ا 
إن شانئك هو الأبتر 


كا وهذه النصوص التي زوروا بها أسفارهم» واختلقوا التاريخ هي 
كما يقول «روبرت كارول» في دراسته عن الحرب في العهد القدي : 
انصوص بشرية عبرية تل إنتاجًا فكريًا للمجتمعات القدية. . وتو 
الحرب فيها إغا تنتمي إلى إنتاجات فكرية لكتاب العهد القديم أكثر من كونها 
أوظاقًا للحرب التي حدثت في الواقع والتاريخ»“ . 

بل إن مأساة الكذب وملهاته تبلغ الذروة عندما نقرا أرقام قتلى هذه 
الحروب الدينية التي حلَّم بها «اواخترع» لها «واقعا» هؤلاء الذين كتبوا هذه 
الأسفار. . فلقد بلغوا بضحايا تلك الحروب المشتهاة أرقامًا را فاقت أرقام 
تعداد سکان مسرح آحداٹها عدة مرات - في ذلك التاريخ القدي ۔» بلغوا فيها 
نحو مليونين من الضحايا. . ناهيك عن الضحايا الذين لم يتم إحصاءُ 
أعدادهم ۔ في زمن كان حال الإحصاء فيه على نحو ما يعرف الجميع ! . 

ك انظر إلى كذب اليهود وجرآتهم على الله في اسقارهم» وروح 
N‏ عندهم : «إن سمعت عن إحدى مدنك» التي يعطيك 
الت الاك ك فا قولاً فضريًا قضرب سكن تلك المدينة بحد اليف 
وتحرّمها [أي : تدمرها وتبيدها] بكل ما فيها من بهائمها بح السيف» تجمع 
كل أمتعتها إلى وسط ساحتهاء وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب 
إلهك» فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد لكي يرجم الرب عن حمر غضبه 
ويعطيك رحمة) سفر التثنية إصحاح ۱۳ : ۱۲ء ٠۷.١٠١‏ . 


)1( 2 8 ا 


الدولية. 


وا ممالا إن شانئك هو الأبتر 

كا ويقولون كذبًا: «وحين تقترب من مدينة لكي تاربها استدعها إلى 
الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» فكل الشعب امو جود فبها 
کر ار ويستعبد لك» وإن لم تسالك» بل عملت معك حربا 
فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهّك إلى يدك» فاضرب > جمیع دُکورها بح 
السيفة أا الساء والأطقال والبهائم وكل ما في المدينةء کل غنیمتها؛ 
فتغتنمها لتفسك»› وتأكلٌ غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك» هكذا 
تفعل بجميع المدن» فلا تستبق منها نسمة ماء بل تحرمها [أي تبيدها]» . . 
سفر التثنية . إصحاح: :۲١‏ ١٠١۔١٠‏ . 

ك وانظر إلى سفر التثنية . . إصحاح ۷: :٠١-٠١ ١۷ ٦ ۳-١‏ 

«سبع شعوب دفعهم الرب إلهك أمامَك وضربتهم؛ فإنك 
[أي تبيدهم وتدمرهم]. . لا تقطع لهم ADE‏ تشفق عليهم» و 
تصاهرهم؛ لأنك شعب مقدَسٌللربً إلهك . . إياك قد اختار الرب 
لتكون له شعبًا حص من جميع الشعوب التي على وجه الأرض . . مباركا 
تكونْ فوق جميع الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك»› 
ويرد الربً عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها لا يضعها 
فلك با عل مه تال كل المرب انين الزت امات 
يدفع إليك. . لا تشفق عيناك عليهم» . 

وأفتى الحاخام «العقيد .. فيدان زيبل» في سبعينات القرن 
العشرين فتوى نشرتها قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي - التي 
تقع الضًة الغربية الفلسطينية تحت سلطتها . يحض فبها على قصل 
حتى «المدنيين الطيبين من الفلسطينيين» باعتبار ذلك تكليقا دينياء والتزاما 


إن شانئك هو الأبتر 


«بالهالاكاه) ۔ الشريعة۔» وفي هذه الفتوى يقول الحاخام: «في حالة احتكاك 
قوأتنا بمدنيين خلال الحرب» أو خلال مطاردة» أو غارةء إذا لم يتوافر دلیل 
بعدم إلحاقهم الأذى بقواتناء هناك إمكانية لقتلهم» أو حتى ضرورة للقيام 
بذلك حسب «الهالاكاه». . بل ر «الهالاكاه» على قتل ادن 
الطيبين»' . 

تلك هي حقيقة حقيقة الانحراف اليهودي نحو الحرب الدينية . . والتراث 
ال دي الحالم بإبادة الآخر ين» والمشتهي لإبادة كل الأغيار . . والصياغات 
الفكرية . . والخيالات والأمنيات اليهودية في هذا الميدان. 

ي هذا التراث ۔ هو «رب الحنود» «المحارب» و«الساخط على 
كل الأم ‏ غير اليهود. . شعبه المختار. . والمقدّس. . دون كل الشعوب 
وفوق جميع الشعوب -» وهو الذي يبيد كل الآمء ریدفعهم ۰ 
تطرح »› ووجیفهم تصعد نتانتهاء وسيل الجبال بدمائهم» ويغني 
کر اھات ارت الذي امتلا سیفه دمًا»! . “وة ارال 
«ليأكلوا كل الشعوب أكلاً. . دون أن تشفق عليهم الأعين أو أن يقطعوا 
لهذه الشعوب عهدا»! . 

وهو «تراث وتاریخ؛ نره الله سياه وغالنة ت ةو زره ر 
لاء وننزه شريعة موس الحقَةَ عن هذا الذي كتبوه ؛ وصدق الله العظيم : 
فويل لذي يكتبون الكتاب بأيديهم فم يوون هذا من عند الله ليشترٌوا به 
ما قلیلا فویل لهم مما تبت أیدیهم ووی لهم مما يكسبون 4 (ابغره: :۷4[. 


(۱) «الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» ( ص٤‏ ۱۳ ¢ ٥‏ لإسراثيل شاحاك۔ ترجمة 
حسن خحضر ‏ طبعة القاهرة . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


eT 


ثم نأتي إلى الطرف الثاني من غير المسلمين الذي تشدقرا كثير 
e‏ اسمعتم آنه قيل ڪين بعين وسن پسن؛ اَم 
أناء فأقول لكم : لا تقاوموا الشر» بل من لَطَمّك على خدك الأينء فحول 
لاا اروم اراد ان صك واد تربك ارك راء 
أيضًا . . ومن سرك ميلا واحدا» فاذهب معه اثنین. . سمعتم أنه قل : 
تحب قريبك وتبغض عدوك. . وأما أناء فأقول لكم: أحبوا أعداءكم» 
وبارکوا لاعنیکم» أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلّوا لأجل الذين يسيؤون 
ويطردونكم» لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات) . 
إنجیل مت . إصحاح :٥‏ ۳۸۔۱١٤»‏ ١٤۔٥٤‏ 
ولكنٌ الواقع والتاريخ خير شاهد بکڏبهم» فهم وحوش ضارية 
ی 
لقد مارست كنيسة النصرانية الخرمة ٤‏ وهعها الدولة «الرومانية 
والبيزنطية ‏ بعد تدين هذه الدولة بالنصرانية -» مارستا حربا من الاضطهاد 
البشع ضا النصرانية الشرقية - واللصرية منها على وجه الخصوص ۔» حتى 
لقد اعتبر النصارى المصريُون هزية الدولة البيزنطية أمام الفتح الإسلامي 
عقابًا إلهيًا اة و كا غل اطا الذی ازمر ضا تارف 
مصر» عندما أصبحوا - في هذا الاضطهاد الديني والحضاري طعامًا للنار 
اودر ااا وت غل كل لرا ال ا ت 
«ميخائيل السرياني» يقول: «لم يسمح الإمبراطورٌ لكنيستنا «امونوفيزتيةة 
[أي القائلة بالطبيعة لواحدة للمسيح] بالظهور› ولم د يصغ إلى شکاوی 


الأساقفة فيما يتعلق بالكنائس التي نهبت» ولهذا فقد انتقم الرب منه. . لقد 
تهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة» واتهمونا دون شفقة» 
ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل 1أي العرب المسلمون]- لينقذونا 
من أيدي الرومانء وتركنا العرب نارس عقائدنا بحرية» وعشنا في 
سلام»“ . ۰ 

فبسبب اخحتلاف المذهب» وقفت الكنيسة الرومانية مع دولتها 
الاستعمارية» ومارست القَهر الديني والحضاري للنصارى الشرقيين. 

- ك كذلك شنت الكنيسة الخربية ضدٌ الشرق الإسلامي حربا صليبية 

«مقدسة) استمرت حملاتها قرنین من الزمان ٤۸٩[‏ ۔ 1۹۰ھ ۱١۹٩‏ - 
١مء,]ء‏ وأشركت فيها الملوك وأمراء الإقطاع والرعاع من سائر أنحاء 
أوروبا حتى كأنها أولى الحروب العالمية التي مارسها الغرب ضد الشرق!.› 
وف هذه اشرب الصاية اخم الك الدين لتحقيق المقاصد 
الاستعمارية» ولإعادة اختطاف الشرق من التحرير الإسلامي الذي أنقذ 
الف وا من إبادة الاضطهاد «الإغريقي ‏ الروماني» الذي دام عشرة 
قرون ۔ من الإسکندر الأکبر ۳٠٠1‏ ۔ ۳۲١‏ ق. م] في القرن الرابع قبل 
ايلاد إلى الفتوحات الإسلامية في القرن السابع للميلاد. 

إنها حرب قادتها الكنيسة» وأعلنها البابا الذهبي «أوربان الثاني» 
[۱۰۸۸۔ ۱۰۹۹م[ عندما حاطب فرسان الإقطاع الأوروبيين سنة ۵م 
في «كلير مونت» بجنوبي فرنسا ۔ قائلاً: «يا من كنتم لصوصاء كونوا اليوم 


() «تاريخ مصر في العصر البيزنطي» (ص۲٠)‏ للدكتور صبري أبو الخير سليم . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
جنودا! لقد آن الزمانُ الذي فيه تحولون ضدٌ الإسلام تلك الإسلحة التي 
أنتم لحد الآَنَ تستخدمونها بعضكم ضدٌ بعض . . فالحرب المقدسة المعتمدة 
الآن هي في حق الله عينه . . وليست هي لاكتساب مدينة واحدة. . بل هي 
أقاليم آسيا بجملتهاء مع غناها وخزاينها العدية الإحصاء. 

فاتخذوا مَحَجة القبر المقدس» وخلّصوا الأراضي المقدسة من أيادي 
e‏ وان نتم املکوها لذواتکم» > فهذه الأرض ‏ حسب ألفاظ التوراة ‏ 
فقن لبتا وعسلاً. . ومدينة «أورشليم» هي وط الأرض المذكورة» 
والأمكنة اللخصبة المشابهة فردوسًا سماويا. 

اذهبوا وحاربوا البربر - يقصد المسلمين! - لتخليص الأراضي المقدسة 
من استيلائهم . . امضوا متسلّحين بسيف مفاتحي البطرسية ۔ أي : مفاتيح 
الجنة التي صنعها لهم البابا! > واكتسبوا بها لذوانكم خزائن المكافآت 
السماوية الأبديةء فإذا أنتم انتصرتم على أعدائكم» فالُلك الشرقي يكون 
لکم قَسمًا ومیراثا. 

وهذا هو الحينْ الذي فيه أنتم دون عن كثرة الاغتصابات التي 
مارستموها غدواتا ومن جيك إنکم بغت أیدیكم بالدم ظلمًاء 
فاغسلوها بدم غير المؤمنين» . 

فهي حرب (دينية ‏ استعمارية»)»› يذهب إليها فرسان او 
الأوروبيون» اللصوص المصطبغة أيديهم بدماء المظلومين» ليغسلوا أيديهم 


MN 


(1) «تاريخ الحروب المقدسة في الشرق المدعوة حرب الصليب» لمكسيموس مونروند 


ل اا 2 
إن شانئك هو الأبتر 


بدماء المسلمين!!. . وهم في حملاتهم الصليبية المقدسة هذه» يحملون 
مفاتيح الجنة ‏ المفاتيح البطرسية التي صنعها لهم البابا الذهبي «أوربان الثاني» 
ليفتدوا أنفسهم من كثرة الاغتصابات التي مارسوها و 
لیتملٌکوا ويرثوا۔ بهذه الحرب «المقدسة» ‏ التي هي «في حت الله عينه) ۔ أي 
في سبيل الذات الإلهية !!! ا آسیا ذات الخزائن 
الغنية التي تفوق الإحصاءء والتي تفيض لبنًا وعسلاً!! . . والتي تشابه في 
a‏ 

هكذا تحولت المقاصد الدينية المقدسة إلى سبل وآليات وطاقات شحنٍ 
لتحقيق الاستعمار والنهب والاستغلال. . وأصبحت الآخرة في خدمة 
لصوص الدنيا. . وحملت الأيدي المخضبة بدماء المظلومين مفاتيح 
الفردوس الإلهي الأعلى! . 

وفي موقعة احتلال الصليبيين لمدينة القدس وحدها سنة ۹۹٠٠م‏ تمت 
ا الإبادة الكاملة لسكانها المسلمين - ومعهم اليهود - بالقتل والذبح 
ا ونحن ننقل عن شهود العيان النصارئ» الذين حفظت لنا 
مشاهداتهم المصادر النصرانية » لمحة من لمحات هذه الحرب الدينية النصرانية 
على اللإسلام والمسلمين. 

كا تقول هذه الشهادات - في كتاب «تاريخ الحروب المقدسة في 
الشرق» المدعوة حرب الصليب»: «إن ديوان المشورة العسكرية اليم أي : 
اجتمع ۔ وقطع حكمًا مرهبا» هو: أن يمات كل مسلم باق داخل المدينة 
المقدسة. . وهذا الحكم الهيل قد تباشَرَ بالعمل. . ودامت هذه الملحمة مدة 
سبّب آي : سبعة آيام كاملة»!! . 


7 س : ٤ء‏ 
وا محمد!ه.. إن شانئك هو الابتر 


وحتى الذين هربوا واحتموا با مسجد مسجد عمر بن الخطاب ۔ «قبة 
الصخرة) ذبحهم الصليبيون في المسجد. . وبعبارة شهود العيان: «. . على 
آنه باطلاً ۔ آي : عبتا ۔ کان الإسلام۔ أي : السلمون۔ في «أورشليم» e‏ 
مفتّشين عن مهرب يحمُون به حياتهم . . فعدد كلي منهم قد هروا إلى جامع 
عمر ظانين نهم هناك يحمُون ذواتهم من الموت» ولكن ظنّهم خاب» إذ إن 
الصليبيين۔ خيًالة ومشاة- قد دخلوا ا لمجامع المذكور» وأبادوا بح السيف كل 
الموجودين هناك . . حتى استوعب الجامع من الدم بحرا متموجاء علا إلى 
حد الركب» بل إلى م الغيل . . وذلك ما فتكت به سيوف ال جيوش الصليبية 
أرقاب-أي : رقاب-الإسلام- أي : المسلمين۔. .» . 

ك وبعد أن «كلّت أيدي الصليبيين من سفك الدماء»!! ۔ كما يقول 
مؤلف هذا الكتاب رجل الدين النصراني «مكسيموس مونروند» -: «ذهبوا 
إلى كنيسة القيامة - التي حررها عمر بن ا خطاب» و تحرج آن يصلًي فيها» کي 
تظلً خالصة للنصرانية والنصارى۔ ذهب الصليبيون إلى كنيسة القيامة» وهم 
سكارئ» يرددون الصلوات» وأيديهم غارقة في دماء المسلمين الذين 
ذبحوهم في مسجد عمر بن الخطاب»!! . . وبعبارة شهود العيان النصارى : 
«. . ولا حل المساءء اندفع الصليبيون يبكون من فرط الضحك۔!!- بعد أن 
أتوا على نبيذ الَعَاصر  !!‏ إلى كنيسة القيامة» ووضعوا أكمَهم الغارقة في 
الماءعليم جدزانهاة وردذوا ارات ٠٠١.‏ 

ثم كتبوا إلى البابا الذهبي «أوربان الثاني»» الذي صنع لهم مفاتيح 


(۱) المصدر السابق (۱/ ۱1۷۲ء .)١۷٣۳‏ 


ل کر ا 
إن شانئك هو الأبتسر 


ا . فقالوا: «يا ليتك كنت 
معنا لتشهد خيولًنا وهي تسبح في دماء الكفار أي : المسلمين.. .“!!. 

وإذا كانت هذه شهادة نصرانية قدية» ا عل و الكنيسة 
الغربية بالدين لإعادة اختطاف الشرق من الإسلام» لتهب ثرواته. . فإن 
شهادة نصرانية معاصرة تؤكد ‏ هي الأخرى_ على الطابع الديني لهذه الحرب 
الصليبية - التي دامت قرنين ضا الإسلام - وفي هذه الشهادة المعاصرة يقول 
الدكتور «جاك تاجر»: «إن ضخامة الوسائل التي أعدها الصليبيون» وتعدة 
هجماتهم» تدل بلا شك على أن الحروب الصليبية كانت محاولة لمحو نفوذ 
الإسلام في الشرق» فقد شتت هذه الحرب أول ما شتت لانتزاع حماية القبر 
امن م ااي ولكنها ما لََتٴ أن تحرلت إلى قتالٍ عام بين جيوش 
الإسلام وجيوش المسيحية» آي : بين الشرق المسلم والغرب المسيحي» . 
و a‏ 
تلك التي تلت في : نشر النصرانية بحد السيف» وإبادة كل من لم يتدين 
بدين الك أو الأمير الذي اعتنق ى الضرانة ا 

ك فالملك «شارلان» [١٤۷-٤٠۸ء]‏ فرض النصرانية على السكسونيين 
بحد السيف! . 

3 وفي الدنغارك. استأصل ال ملك «كنوت ‏ اuم٣»‏ ]44° - 10م[ 
الديانات غير المسيحية من بلاده بالقوة والإرهاب! . 


(1) «أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى سنة ۲+ للدكتور جاك تاجر ۔ أصدرها أقباط 
المهجر۔ مدينة جرسي بأمریکا سنة ۱۹۸٤‏ . 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


وفي روسیا» فَرض الاأمیر «فلاد یر - ۲"  ۸۰[ Vi‏ ۱۰۱ م] 

الملسيحية الأرثو ذكسية علي كا الر وس غداة اعتناقه لها سنة ۹۸۸ء! . 
يحي الا رٹودکسي و ۴ 

وفي الجبل الأسودء ذبح «دانيال بيتروفيتش ۔ 2.6۲۲0۷1 غير 
الملسيحيين ‏ بمن فيهم المسلمون- ليلة عيد الميلاد سنة ٠۷٠١‏ م! . 

وفي المجر أرغم الملك «شارل روبرت» [۱۳۱۹ ۔ ۱۳۷۸ م] غير 

كا وفي إسبانيا - قبل الفتح الإسلامي لها - أقسم الملوك على التنفيذ 
بالقوة لقرار «المجمع الكنسي السادس» - في «طليطلة» تحريم كل المذاهب 
الخالفة مدهت الكا لى :: 


ر 


آما الحروب الدينية التي قادتها وخاضتها الكنائس الغربية بعضها ضا 
البعض الآخر - أي في داخل النصرانية » وبين أتباع مذاهبهاء التي أصبح 
لكل مذهب فيها «قانون للويان» کر الخلاص لأبناء المذهب دون سواهم 
هذه الحروب التي اشتعلت لإبادة المخالفين في المذهب» أو إكراههم على 
تغيير عقيدتهم . . فإنها شهيرة» حتى لقد مثلت «عصراً» من عصور الحضارة 
الغربية!. . وهي قد امتدّت أكثرَ من قرنين» بين الكاثوليك وبين 
البروقان. وار مها إتى عة را 1601 ب ا 
و[7۷ ۱9 91۸ م] و[ ı۱7۹‏ 10۷۰ م] و[ ı۱۷۲‏ 0۷ م] و[٤‏ °۷ - 
[e\oVV . 1001s [e0۷1‏ و[ 0۸° م] و[10۸° . 104م[ 
و[ ۱°۸7 م] و[ ۱1۲۱ م] و[ ۱11۹-۱7۲م]. . 

ولقد ذهب ضحية لهذه الحروب /٤١‏ من سكان وسط أورويا. . 


إن شان هو الأَ ر »( 
ووفق إحصاء «فولتيرا» [ ۱۷۷۸-١٠٠۹١‏ م] عشرة ملايين إنسان! . 

وذلك غير حرب الكنيسة اللاتينية تينية الغربية ضد كنيسة «أياصوفيا» 
اليونانية ‏ بالقسطنطينية ۔ ٠۲٠۲1‏ ١٠٠٠م]ء‏ والتي تم فيها التدمير 
والاحتلال والسّلب والنهب للملكة القسطنطينية بأسرها!“ . 

ك أما صفحة الحرب الدينية التي أعلنتها وخاضتها الكنائس الغربيةء 
باسم «محاكم التفتيش» عندما أعلنت أن «خلاص» المخالفين إا يتحقق 
ابتخليصهم من الحياة!» بعد صب صنوف العذاب عليهم!!. . فلقد 
دامت هذه الحرب البشعةٌ من عهد البابا «إنوسنت الثالٹ» ۱٠۹۸1‏ 
E‏ في القرن الثالث عشر الميلادي ‏ حتى القرن ا 
وعطّت جميع مالك وإمارات النصرانية الغربية . . وذهب ضحيتها ملايين 
الضحاياء الذين کیت عليهم الكنيسة «بالخلاص : الذي يخأصهم س 
الحياة» بالإغراق ‏ أو الإحراق. . أو الإعدام على الخازوق ‏ الذي استمر 
عقوبة للمخالفين ثلاثة قرون!!.. .^“ . 

فا اما أخدك صفحات وموجات هذه الحروب الدينية الغربية ضد 
الإسلام وأمته وعالّمه » فهي تلك التي أعلنها اليمينْ الديني الأمريكي»› في 
(1) «قصة الحضارة» لول ديورانت المجلد السادس (ج۳» )٤‏ ترجمة د. عبدالحميد يونس ۔ 


القاهرة» المجلد الرابع (ج٤‏ ص1٤‏ ۔ ١٠)ء‏ و«الدعوة إلى الإسلام» لسيرتوماس آرنولد 
( ص *°- ۴۲« ¥۲« Aol.lof MET NEY ATT (NF ITE. «VY‏ 


۷٤4 “1 ¥‏ ۷1) ترجمةد. حسن إبراهيم حسن» د. عبدالمجيد عابدین › 
0 اقصة A‏ الدیني في المسيحية والإسلام» E‏ توفيق الطويل (ص*۷ - 
۲{. ۰ 


9 س ٍ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


الإدارة الأمريكية» بقيادة «چورچ بوش الصغير»› ل أٌحداث الحادي 
عشر من سبتمبر سنة ۰۱٠۲م‏ في آمريكا۔. 

وهي حرب تستهدف بترول الشرق اللإسلامي ‏ من منطقة البحيرات 
الإفريقية إلى بحر «قزوين»» مرورا بالعراق والخليج العربي ‏ لتحقيق الهيمنة 
الأمريكية على العالم» وانفراد الإمبريالية الأمريكية بالزعامة ‏ دون شريك ‏ 
في القرن الواحد والعشرين. . ويقوذها اليمينْ الديني الأمريكي» برؤية 
توراتية» توحد بين هذا اليمين البروتستانتي وبين اليمين اليهودي 
والصهيوني . 

وإذا كان الجميع مجمعين على استهداف هذه الحرب الاستيلاء على 
مصادر الطاقة للانفراد بالهيمنة على العالَّم . . فإن الطابع الديني لهذه 
الحرب تقوم عليه شواهد وأدلة وحقائق عديدة لا ينكرها إِلاً مكابر . 

لقد وصف «چورج بوش الصغير» هذه الحرب في ٠١‏ سبتمبر سنة 
١٠م‏ -بأنها «حملة صليبية» ‏ وهي عبارة لمعناها في العقل المسلم تاريخ - 
ثم جرت محاولات ۔ غربية ومتغربة! ‏ للتخفيف من وقع هذه العبارة على 
العالم الإسلامي» بالقول: إنها «رَلَةٌ لسان»!. . 

ك لكن تداعيات الوقائع والأحداث» في هذه الحرب الممتدة» قد 
جعلت حتى القاتيكان ‏ وهو كبر كنائس النصرانية ‏ يعلن من خلال إذاعته 
الرسمية» التي تذاع بتسع وثلاثين لغةً» وعلى لسان مدير هذه الإذاعة 
الرسمية الأب «باسكوالي بور جوميو) ‏ يعلن أن الإدارة الأمريكية في حملتها 


. ى 


على العراق » تتصرف «بلهجة ومواقف صليبية»» فيقول : «في الوقت الذي 


إن شانئك هو الأتَ ر (1v)‏ 
يدعو الفاتيكان إلى التعقل» ويشجع العمل الديبلوماسيء ويدافع عن 
احق الدولي» نرى في الجانب الآخر قوة عظمى تقودها إدارة خوت إلى 
نفسها مهمة إنقاذية -[مقدسة]۔ واتخذت لهجة ومواقف صليبية)!“ . 

ك أما الأنبا «يوحنا قلته» - نائب البطريك الكاثوليكي في مصر - فلقد 
أعلن: «آن بوش يستخدم المسيح درعا والصليبية ثوب للدفاع عن مصالح 
أمريكا المادية . . وأنه كان يقصد تماما معنى عبارة «الحملة الصليبية». . ولم 
تکن آبدا زلَةَ لسان»“ . 

فهي «حرب صليبية» أعلنها ويقوذها اليمينْ الديني الأمريكي. . 
بشهادة الفاتيكان ‏ أكبر كنائس النصرانية » في الشرق والغرب.. 

ما السيناتور «إدوارد كنيدي والسيناتور «بابريك ليهي»» فلقد أعلنا: 
أن الإإدارة الأمريكية مدفوعة إلى هذه الحرب «بحماسة مسيحية)" . 

ولقد كت «التوزويك-الأمريكية عن بوش الصنخ (حامل 
البشارة)» فقالت : «إنه يؤمن أن حربه على العراق ستكون حرا عادلة وفق 
الفهوم المسيحي كما شرحها القديس أغسطين- في القرن الرابع ‏ وفصّلها كل 
من توما الأكويني» ٠١٠١[‏ - ۲۷۴ م] ومارتن لوثر ۱٤۸۳[‏ ۔ ١٤١٥۱م]‏ 
وآخرون» وأنه عندما استخدم مصطلح «الأشرار» في وصف خصومه» قد 
نبش هذه الكلمة مباشرةً من المزامير؛ و«أنه يكر في سياسة خارجية تستند 


(۱) صحيفة الحياة ‏ لندن۔ في ۲۹۔۲/ ٠۳‏ ٣م‏ 
(۲) صحيفة [العربي]- القاهرة في ٠٣ /۳ /۱١‏ ١٣م‏ 
(۴) صحيفة الحياة ‏ لندن۔ في ۳/۳٥‏ ٣م‏ 


وا محم ا إن شانئك هو الاأبتر 


إلى الإبيان. . ويفكَرٌ في حربٍ باسم «الحرية المدنية» ‏ با في ذلك الحرية 
الدينية ‏ في القلب القد لاإسلام العربي . . ويحظى بدعم قوي من قاعدته 
في الاح السياسي للمؤتر العمداني الجنوبي» من أمثال «ريتشارد لاندا 
و«فرانكلين جراهام» الأب الروحي لبوش - والذي سب رسول الإسلام» 
ويندد بالإسلام باعتباره إيانًا عنيفًا وفاسدًا >٠‏ ولا يخفى - مع المبشرين 
الإنجيليين ۔ رغبتهم تحويل المسلمين إلى المسيحية» لا سيما في بغدادا . 

هذا ما كتبته «النيوزويك» الأمريكية قبل شن الحرب على العراق . 

ك أما ال «نيويورك تايز» فإنها كتبت مقالّين في /٤٠/٠,١‏ سنة 
۴٠م‏ أي في ذُروة الحرب على العراق عن انخراط المبشرين الإنجيليين» 
EO EA‏ «لبوش» في الحملة الأمريكية على العراق» 
بصحبة القوات الأمريكية الغازية . . الأمر الذي «صبغ الحرب على العراق 
بصيغة الحروب الصليية. ly,‏ 
للجيش الأمريكي مبشرين تابعين للكنيسة امعمدانية والكنيسة المنهجيةء 
وکلتا الكنيستين كانت ضمن هم الجماعات التي دعمت الرئيس بوش. . 
رفاك داراف 
لتقديم الدعم الروحي والمادي للشعب العراقي . . ومن بين هؤلاء المبشرين 
«فرانکلین جراهام» الذي دشن حفل تنصیب جورج بوش رئيسا. . ووالده 
«بيل جراهام»» الذي أثار عاصفة داخل المجتمعات الإسلامية عندما وصف 
اا خا بأنه «إرهابي» واوثني). . ولقد أعلن المبشر «فرانکلین 


)١(‏ مجلة «النيوزويك» الأمريكية۔عدد ٠٣ /۳ /١١‏ م 


2 ر ر 7ر اس 
إن شانئك هو الأبتر 


جراهام» ۔ في القاعدة الأمريكية في الكويت -: «لقد جئت إلى هنا تمهيدا 
لدخول العراق. . فرغم أن نسبة المسلمين في العراق تشكُل 1.٩۹۷‏ من 
إجمالي تعداد السكان» إلاً أننا يجب ألا ننسى أن المسيحية سبقت الإسلام 
في دخول العراق . . إنني هنا لدعم مسيحيي العراق» لكننا في الوقت ذاته 
نخطط لتقد الدعم للمسلمين» ليس باسمناء ولكن باسم الرب». 

ك اما والد هذا المبشر ‏ القس بيل جراهام» » فهو الأب الروحي 
لجورج بوش» الذي قال عنه بوش: «إنه الرجل الذي قادني إلى الربً. . 
وهو الذي جعل بوش يواظب يوميًا على القراءة في كتاب القَس «أوزوالد 
شامبرز» الذي مات سنة ۷١۱۹م‏ وهو يعظ اجنود البريطانيين والأستراليين 
بالزحف إلى القدس وانتزاعها من المسلمين» . 

ك ويكتب الُفكر الاستراتيجي الأمريكي «فرانسيس فوكوياما» بعد 
أحداث سبتمبر سنة ١١٠۲م‏ فيقول: إن الصراع الحالي ليس ببساطة ضد 
الإرهاب. . ولكنه صراع ضا العقيدة الإسلامية الأصولية . . التي تقف 
ضا الحداثة الغربية - وض الدولة العلمانية - وهذه الأيديولوچية الأصولية 
تمتّل خطرا أكثر حساسية - في بعض جوانبه - من الخطر الذي شکلته 
الشيوعية . . والمطلوب هو حرب داخل الإسلام حتى يقبل الحداثة الغربية 
والعلمانية الخربية . . والمبدأ المسيحي : دع ما لقيصر لقيصر . . وما لله للّه». 

فماذا فعلوا في حروبهم الدينية في أفغانستان والعراق؟ . لقد أهلكوا 
الأاخضر واليابس» وعاثوا في الأرض فساداء واغتصبوا النساء» وذبحوا 


(۱) ترجمة مقالي «نيويورك تاييز» عن صحيفة «الأسبوع؛- القاهرة في ٤ا‏ | 


وا ممالا إن شانئك هو الأبتر 
الأطفال» ونسفوا القرى والمذن» وبالوا على المصاحف» وسلسلوا الأسرى 
عراةًء وأجبروهم على الأفعال الشاذةء وأطلقوا عليهم الكلاب» وما 
أحداث سجن (أبو غریب» ببعید!! . 

ي الفرشن خر مام اجن ندا زرل الإا وال 
والمؤمنون. . آم الثعالب والذئاب . . من الصليبيين واليهود؟! . 

سيأتي اليوم الذي يكشف فيه التاريخ الأسوء لا فعل بالمسلمين على 
يدي هو لاء . 

» أكبر شانئي محمد اة المغضوب عليهم وهو اليهودء والضالون وهم 
النصارى: 

# قال تعالى: لون ترضى عنك اليهرد ولا التصارى حت تنبع 
متهم & [البقرة: ]٠١١‏ 

# وقال تعالی : SD‏ 
كبر [آل عمران: ۱۱۸]. 

٭ وقال تعالی : ل ودوا لو تکفرون كما کقروا فتکونون سواء ) 


[النساء: .]۸٩‏ 
لوت كافرة موداء مظا ماتا بعضها فوق بعض لا انکشاف 


ص ەس سے کو 


لهاء فة لا أمن فهاء مضعة لا بر فا »> ضالة ضلالها لا رجوع منه؛ 
أعمالهم ا ضائع يلتمع التماعا كاذبًاء فیتبعه شا الظاميء» وهو 
يتوقُع الري غافلاً عما ينتظره هناك يصل فلا جد ماء يرويه» إغا يجد ما 
يرعبه ويقطع أوصالّه» ویورثه الالء والّذين كقروا أعمالهم کسرابِ 


2 ت 


ر 
,4 ۱ 


ت ےہ م رة oT:‏ م 2و o02 2o‏ کی بے ی ن ي ر 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حت إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه 
ا م 4ه ت . 
حسابه والله سريع الحساب 4 [النور: ۳۹]. 


وجل الله عنده. . الله الذي کفر به« وتخا اض وعادیٰ 
رسوله» وآذاه» واستهزا به . 

هذه القلوب الكالحة» والأنفس الصلّدة اليابسة بِسْمّها العاف لا 
تحمل لاإسلام ونبيّه ب إلا التحقيرَ والاستهزاء والسخرية وخلق أجواء 
الريبة والاتهامات والحقد على رسول الله ا منهم رواد حركة التغريب» 
وكبار مخططيهاء وأبرز دعاتهاء الذين حَملوا لواءَ العمل في ميادين التبشير 
«التنصير والاستشراق»» والكتابات السوداء عن الإسلام ونبيه العظيم لا . 

إن النور الذي أتى به السراج انير به لا يقف له إلا قلب غير 
E‏ له إلا روح غير معاندة ولا هوول مدو 
بالهوئ الجامح اللثيم . 

ك حملة السموم والحقد الواضح - لا الدفين .الذي تطفح به مواقفُهم 
وکتاباتھم : مکر أولئك هو یبور. . ویبقی رسول الله لاه بنوره وبهائه 
وأصالته وجذوره القوية وكلماته الطيبة وعقیدته الصافية النقيّة » تزول الدنيا 
بأسرهاء ولا یزول الإسلام وتعاليم نبيه ي من صدور متبعیه ما بقیّت 
الدنيا. 

كا شانئو محمد اة من العبيد والأقزام وآذناب الغرب من الدجاجلة 
الذين يطعنون في شريعته ييه وصلاحیتها لکل زمان ومکان» ويکرون 
قبح امكر بسنته ورجالها» ويطعنون في آكبر دواوين السنة وحملة الحديث 


وا ا إن شانتك هو الأبتر 


من لا تساوي دنياهم قَلامةَ ظفرهم . 

نابتة من الزنادقة الملحدين في آيات اللّه» أو الصادين عن دين اللّه» قد 
سلّكوا في الدعوة إلى الكفر والإلحاد شعابا جدداء وللتشكيك في الدين 
طراثق قَدَدا؛ يزعمون للعلم معتّى» إن لم يكن بعضه في العلم» فأكثره في 
الجهل. 


جاؤونا فى أسماء العلماءء ولكن بأفعال أهل الجحهل › وكانوا في العلم 
کالنبات الذي خبث› وإلّك لن تجد سيماهم إلا في أخلاقهم» فتعرفهم بهذه 
الأخلاق› فستنکرهم جمیعا» ولتعلّمن عليهم کل سوي ولترینهم حشوا 
أجسامهم طيتًا وحماة» في زعم ذب يسمي لك الطن قظاا+ الما 


هڪ ر ج ەە 2 
«(مسکا) !۰ ولتجدن احدهم وما فی السفلة أسفل مله شهوات ونزعات› 


وريږ و 


وإنه مع ذلك لزور لك ويلَبَسٌ عليك» فما فيه من لون عندك يعيبه إلا هو 
عنده تحت لون يزينه» ولا رزيلة تقبحه إلا هي في معنى فضيلة تجمله» فخ 
منه الكذب فى فلسفة المنفعة» والتسفل فى شعاعة الغريزة» والوقاحة في 
زعم الحريّة والخطاً في علَّة الرأي» والإلحاد في حجة العلم» وفساد 
الطبيعة في دعوئ الرجوع إلى الطبيعة . . وبا لجملة : خذ فعالّهم فسمها غير 
اماتا وانجلها غر اتا راكذت بالا فاط على الاي ول : 
علماء ومصلحون» وأنت تعني ما شئت إلاً حقيقة العلم والإصلاح!!. 

اا الصا جا سك مك الاع اك من ان تجار ك عل 
الناس في علبة جوهرة. 

يذهب آي ذهب وشعلة الجحيم العلمية تدور في رأسه تهفو من هنا 
وهناك› لا يصلح إلا على إفساد الحياةء ولا يقوى إلا على إضعاف القوي › 


7 ر ر 7ر سے 


ولا يعيش إلاً على غذاء من الموت» كاله كان من قبل دودة في قبر» ثم َه 
لله إنساناء یجعله فیما يبو به من الخلق» وضرب الحیاة به ضرْب انحلال 
وبل وعفن . ) 

ومن تراه قد سخر به القَدَرٌ أشد سخرية قط» فضغطة في قالب من 
قوالب الخحياة المصنوعة» فإذا هو في تصاريف الدنيا كاتب مرشد متنصح» 
فف دخان ف الاد رتل کا فل العام عن اا ا 
والأعين والأنفاس صحقا متَشرة من غبار الأرض» إن لم تكن مرَّضًا فأدّى» 
وإِن لم تکن اذى فضیق» وإن لم تکن ضيقًا فلن تكون شيتًا ما يساغ أو يبل 
أو يحّب» عل آنك تریٰ آصحابنا لا يتحاملون علی شيء ما يتحاملون عل 
القرآن الكر» فهم یخصونه بمکاره العلم كلها ویجفون عنه اشد جفا» . 

شانئو محمد ييه هم شانئو القرآن الكري الذي نزل على قلبه» فأراد 
الخرر ان ر وة في المساجد تلاوةً» وهجروه تحاكمًاء وأنفوا من 
تشريعه» وأرادوا قصل الدين عن ذنيا الئاس وسياستهم. . وهم واللّه 
اال الذين لا يعلمون قار کلام الله الذي ا نور وا 
«روحًا)» وة ((شفاء)› و«فضلااء ولارحمة). . کلام الله الذي يجري 
في الخواطر كما تصعد في الشجر قَطّرات الماءء ويتصل بالروح» فإغا يمد 
لها بسب إلى السماء» وإنه لسحر؛ إذ هو الحاظ لم تَعهد كلم أحداقًهاء 
وثمرات لم تنبت في قلم أورافّها» ونور عليه رون الاء» فکأغا اشتعلت به 
الغيوم» وماء يتألا كالنور» فكأغا عصر من النجوم. 


(1) «إعجاز القرآن» للرافعي  ۹(‏ ١٠)-دار‏ الكتاب العربي . 


ر س : ۶ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


هَل روا إلا كلامًا تضيء ألفاظّه كالمصابيح» فعصفوا عليه بأفواههم 
كما تَعصف الریح» يريدون أن يطفؤوا نور الله وآين سراج الجم من 
نفخة ترتفع إليه؛ كأغا تذه ب طفيه؟! ونور القمر من كفا يحب صاحبها 
انها في حجمه» فیرفعها کأغا بخفیه؟! وهیهات هیهات ؛ دون ذلك درج 
الشمس - وهي آم الحياة. في كفن وإنزالّها بالأيدي ۔ وهي روح النار - في 
قبر من كهوف الزمن . . لا جرم أن القرآنَ سر السماء؛ فهو نور الله في أفق 
الدنيا حت تزول› ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول› وكذلك 
قاد العرب في طغیانهم یعمهون» وظلّت آیاته تلْمَف ما یأفکون» فوقع 
ای بطل انرا تمرف : 

إن این يحادون الله ورسوله كبوا كما كبت الذين من فبلهم وقد 

انزلا آيات بینات وللکافرین عاب مهین ‏ [الجادلة: ‘Te‏ 

ما أفظع عمل وأقبح موقف المجرمين الأقزام الذين يتحدّون الله 
ورسوله. . ويقفون عند الح المواجه لحدّهما!! وما أقبح مصير أولئك 
التبجّحين!! فلهم القهرٌ الل في الدارين» والتاريخ خير شاهد. . وكلام 
الوك ملوك الكلام. 
إن الذين يحادُون الله ورسوله أولمك في الأَذلن کتب الله 
لأَعْلبَن أنا ورسلي إن الله وي عزيز ‏ [اجادلة: :]١١-٠١‏ 

هذا وعد الله الصادق الذي كان ولاب أن يكون» على الرغم ما قد 
يبدو أحياتًا من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق . 


. )۳١ص( «إعجاز القرآن» للرافعي‎ )١( 


إن شانئل هو الأبتَ ر 4۲ ( 

وبعد صراع طويل مع الكفر والشّرك والإ اد استقر الإيان بال في 
هذه الأرض»› ودانت له البشرية بعد كل ما وقف في طريقه من عقبات 
الشرك والوثئية . 

وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في 
بعض بقاع الأرض» فإن الإيان باللّه ظل هو المسيطر بصفة عامة» فضلاً 
على أن فترات الإلحاد والوثنية والكفر محمد رسول الله خاتع النبيين لاز 
إلى زوالٍ مؤكد؛ لأنها غير صالحة للبقاء» والبشرية تهتدي في كل يوم إلى 
أدلة جديدة إلى صدق رسالة محمد بيا الخاتمةء ل سنریھم آیاتنا في الاق 
[oY : TT‏ ن ار تی کر ویو ا 
إلى الدخول في الإسلام . . ولا ير يوم إلا ويسلم العشرات بل والخات. . 
فقد كنب الله على أعدائه وأعداء رسوله بل الله والهزية» وكتب لتفه 
ا . . والمؤمن يتعامل مع وعد الله علي أنه الحقيقة 
الواقعة» فإذا كان الان قع الصغير في جيل محدود وقي رق محدودة 
الف تلك الحقيقةء فهذا الواقع هو الباطل الزائلء الذي يوجد في 
الأرض لحكمةٍ خاصة» لعلّها استجاشة الإيان وإهاجته لتحقيق وعد الله في 
وقته المرسوم . 

وعبر التاريخ . . وعبر تاريخ الإسلام هل استطاعت الحروب التي 
شَّها أعداؤه هل استطاع القتل والتشريد والتنكيل وأنواع التكايات› 
واغتصاب النساء» وبق بطون المسلمات» وذّبح الأجئّة. . هل استطاع أن 
يقتلع جذور الإيان باللَّه ورسوله من قلوب المسلمين؟! حين ينظر الإنسان 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


إلى هذا الواقع في المدى المتطاول يجد مصداق قول الله يجده في الواقعم 
ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل!! . 

لا يخال ا لموم شك في أن وعد اللّه هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن 
تظهر في الوجودء وان الذين يحادون الله ورسولّه هم الأذلون» وأن الله 
ورسولّه هم الخالبون» ون هذا هو الکائنٌ والذي لا بد أن يکون» وتكن 
الغو اهر غر هداما تگرن: 
نوره ولو کره الكافرون +4 هو الذي اُرسل رسولّه بالٰهدی ودين الحق 
ليظّهره على الدين كله وو كره امش ر كوت ) [العرة: [Yr‏ 

وتال تمالن: ریدو شتو ور ال رجهم وا میم ورو وأو 
كر الكافرون & [الصف: ۸]. ) 

ك قال الإمام ابن جرير الطبري : «ايريد هؤلاء القائلون محمد ئة : 
«هذا ساح مبين»» يريدون ليبطلوا الح الذي بعث الله به محمدا علا 
بأفواههم» يعني : بقولهم : «إنه ساحر» وما جاء به سجر الله متم 
نورە چ› واللّه معلن احق ومظهر دیته» وناصر محمدا ية على من 
عاداه» فذلك إتقام نوره» وعني بالنور في هذا الموضع «الإسلام»» وكان ابن 
زید یقول : عني به القرآن»“ 

ك وقال العلامة ابن كثير: «يريد هؤلاء الكفار من المشركين» وأهل 
الكتاب لإ أن يطْفتوا ور الله آي : الذي بعث به رسول الله بلا من الهدى 
(1) «جامع البيان» لابن جرير /١١(‏ ۸۸) طبع مصطفئ ال حلبي . 


إن شانئك هو الأ ر ) )1( 
ودين الحق بمجرد افترائهم » فمتّلهم كمن يريد أن يطفى نور الشمس أو القمر 
بنفخة» وهذا لا سبيل إليه ؛ فكذلك ما ارس به رسول الله لا لابد آن يتم 
ويظهر» ولهذا قال تعالی مقابلاً لهم فیما أرادوه ل ویأبی اله أ ن یتم نوره 
ولو كره الكافروت 4 . . ليظهره على الدين كله أي: على سائر 
الأديان»“ . . 

قال ابن کثیر کثير : «يحاولون آن يردوا احق بالباطل» ومهم في ذلك 
کمتلٍ من یرید آن يطفۍ شعاع الشمس بفيه» وکما آن هذا مستحیل› فذلك 
مستحیل»" . 

کم صدوا عن سبیله صداء ومن ذا يدافع السيل إذا هَذَر؟ ارو 
بالألسنة ردا ولَعَمْري من يرد على الله القدر؟ وتخاطروا له ہسفھائھم کما 
تخاطرت الفحول بأذناب” البقر» وفتحوا عليه من الحوادث كل شدقٍ فيه 
من كل داهية ناب» فما كان إِلاً نور الشمس لا يزال الجاهل يطمع في 
سرابه» ثم لا يضع منه قطرة في سقائه» ويلقي الصبي اء ليخفيه 
بحجابه» ثم لا يزال النور ينبسط على غطائه . 

كم أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم وبصاحبهم السيل» وأثاروا من 
الباطل في بیضاء ليها کنهارها“ لیجعلوا نهارها کاللیل» فما کان لهم إلا 
کما قال اللّه: بل نقذف بالْحقٍ على الباطلٍ فیدمغه إا هو زاهق اگ 
اأويل.  .‏ الآية [الأنبياء LA:‏ 


() إذا تصاولت الفحول من الإبل تخاطرت بأذنابها كأنها يهدد بعضها بعضًا . 
)٤(‏ أي : هذه الملة السمحة. 


وا محمّداء. إن شانئك هو الأبتر 
المصباح الذي أناره جا اة تأَلّب عليه مليون ٫«أُبي‏ جهل» و٫ابي‏ 
لهب » ليطفرٌ وه : ) 

إن هذا المصباح السماوي تادب عليه مليون «ٻي جهل» و« بي لهب»»› 
لون «حييٴ بن أخطب»» يرن «كعب بن الأشرف»)» مليون «فرناندوا) 
و«إيزابيلا»» مليون «أتاتورك»» ولكن هيهات هيهات . . 
كذلك الحق يعلو في مصاع ده تش ينال الدرى آو يبل الست 
شتان ما بین صرح ثابت رفعت منه القباب ب وصرع واهن حسفا 
لصت الأرض ولسَْمَع مالكها ا ا ا 
# إا كفيناك المستهزئين Ç‏ [الحجر: :]٠١‏ 

ك قال العلامة ابن كثير : «قوله: لإ وأعرض عن المشركن +5 إن 
كفيناك المستهزئين 4 [المحجر: ٩٤‏ ۔ »]۹٩‏ أ بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله طودوا لو 
دهن هون رلع: ۲ ولا نهم فان الله كافيك إياهم» وحافظّك 
منهم» كقوله تعالى : يا أيها الرُسول بغ ما أتزل ليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بغت رسالته والله يعصمك من الاس ) [الائدة : [WV‏ 

وروئ الحافظ أبو بكر البزار عن يزيد بن درهم قال : «سمعت أنسًا 
يقول في هذه الآية : إا كقيناك المستهزئين جت الُذين يجعلون مع اله 
إلا آخر 4 [الحجر: ٥‏ 1 قال : مر رسول الله لا فعْمزه بعضهم» فجاء 


ا و ی 
إن شانئك هو الأبتر 


جبريل لاء فغمزهم » فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا). 

وقال محمد بن إسحاق : «كان عظماء المستهزئين ۔ كما روي عن عروة 
ابن الزبير - خمسة نفرء وکانوا ڏوي أسنانٍ وشرف في قومهم من بني سد 
ابن عبدالعزى بن فصي الأسود بن أبي زمعة: كان رسول الله به فيما 
بلغني قد دعا عليه لما کان یبلغه من آذاه واستهزائه» فقال : «اللَّهم اعم 
بصره وأٹکله ولده»» ومن بني زهرة: الأسود بن عبد يغوث ین وھا بن 
عبدمناف بن زهرة» ومن بني مخزوم : الوليد بن المغيرة بن عبداللّه بن عمرو 
ابن مخزوم» ومن بني سهم بن عمر بن هصيص بن کعب بن لؤي: العاص 
ابن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد» ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن 
عمرو بن الحارث بن عمر بن ملكان. . فلما تمادوا في الشر» وأكثروا 
برسول الله اة الاستهزاء أنزل الله تعالى : ط فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين 4# إا كفيناك المستهزئين ) إلى قوله : [ .. فسوف يعلمون) 
[الحجر: ٩٤‏ -۹1]) . 

ا ان اسان ا وة ي الي ارغ من اة اة 
جبریل لا اتی رسول الله اة وهو يطوف بالبیت» فقام» وقام رسول الله 
اة إلى جنبه» فمرٌ به الأسود بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه» فاستسقى 
بطنه» فمات منه» ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر جراح باسفل 
کعب رجله ۔ وکان آصابه قبل ذلك بسنتین وهو جر إزاره -» وذلك آنه مر 
برجل من خزاعة يريش تبلا له» فتعلق سهم من تبله بازاره» فخدش رجله 
ذلك الخدش ولیس بشيء» فانتقض به فقتله » ومر به العاص بن وائل فأشار 


وا محمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 
إلى أخمص قدمه» فخرج على حمار له يريد الطائف» فربض على شبرقةء 
فدخلت في أخمص قدمه فقتلته» ومر به الحارث بن الطلاطلةء فأشار إلى 
رأسه فامتخط قحا فقتله» . 

و کدی ینان غو ن اس قال : کان راس الال 
ابن المغيرة وهو الذي جمعهم». 
وهکذا روي عن سعید بن جبير وعکرمة نحو سياق محمد بن إسحاق 
به عن يزيد عن عروة بطوله› إلا أن سيدا تقول" الحارث بن غيطلة» 
وعكرمة يقول الحارث بن قيس . . قال الزهري : وضدقل هو الحارث بن 
قيس» وأمه غيطلة» وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد: 
أنهم كانوا حمسة» وقال الشعبي: كانوا سبعة» والمشهور الأول» . 

ك وقال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي : نا كفيناك 

المستهزئن ) وقد فعل» فما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول الله َة وبا 
E a a‏ تة . 

ك وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : «وقد كان المسلمون إذا حاصروا آهل 
حصن واستعصی عليهم»› » ٿم سمعوهم يقعون في النبي ل ويسبونه» 
يستبشرون بقرب الفتح» ثم ما هو إلا وقت يسير› ويأتي الله بالفتح من 
عنده انتقاما لرسوله ا ۲ . 


(۱) «تفسیر ابن کثیرا . 
)۲( «تيسير الكريم الرحمن» للشيخ السعدي . 
() «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص‌۹١١١-۱۱۷).‏ 


إن شانقك هو ابر 
# أعداء رسول الله هة شياطين مجرمون: 

» قال تعالی - ومن أصدق من الله قيلاً -: [ وكذلك جعلتا لكل ي 
اورت ری ی ر رد ر رر 
شاء ربك ما فعلوه نرهم وما يفترون لإ ولتصعى إلَيه أفدة اين لا 
يۇمنون بالآخرة ولیرضوه وليقترفوا ما هم مفترفوت ‏ [الانمم. 1۲ - C11‏ 
والشيطنة هي التمرد والغواية والتمحص لامر تا اس كات 
او وكا او ای ده ال وتف لر و ا 
«شيطاتا» ؛ فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية . 

قل ن كر اقول ال وكا اا لك ا مد اعدا 
ال ا وسادراڭ ويعاندونك جَعَلْنا لكل نبي من بلك يض أعداءُء فلا 
يحزنك ذلك کما قال تعالی : ظ ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا على ما 
كذبوا وأوذوا ‏ [الانعام: ؛٠].‏ . وقال ورقة بن نوفل لرسول الله اة : «إنه 
لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلاً عودي. .٠.‏ . وقوله: ل شياطين الإنس 
والجنٌ )» أي : لهم أعداءُ من شياطين الإنس والجن» و«الشيطان» كم 
خرج عن نظیره ه بالشر» ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء 
-قبحهم الله ولعنهم۔. 

٭ وقال تعالی : ل[ يوحي بعضهم إلى بعضٍ زخرف الْقَوْل غروراچ» 
آي : : يلقي بعضهم إلى بعض القول لين المزحرف» وهو اروق الذي يغتر 
سامعه من ا لجهلة بأمره. 


ل ولو شاء ربك ما فعلوه » أي : وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته 


رت 2 ٤ء‏ 
وإ محمد|ال. إن شانئك هو الابتر 


ومشيئته آن يکون لکل نبي عدو من هؤلاء. . ل[ فذرهم )» أي : فداعهم . . 
# وما یفترون › آی: يكذبون. . أي : دع ذاهم» وتوكل على الله في 
عداوتهم» فن الله كافيك وناصرك عليهم . 

E‏ ل ولتصغی ليه آي: ولتميل إليه. . قاله ابن 
عباس: دة لين لا يمون بالآخرة)» أي: قلوبهم وعقولّهم 
وأسماعهم . . وقال السدّي : قلوب الكافرين . ( وليرضوه)» أي : : يحبوه 
ویریدوه»› اا بجت لذ مو ل وس الا 

وقوله : ™ وليقترفوا ما هم مقترفون )» قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : ولیکتسبوا ماهم مکتسپون» . 

ك وقال ابن القيم : «ذکر سبحانه آنهم يستعينون على مخالفة مر 
الأنبياء بجا ما يزخرفّه بعضهم لبعض من القول» فيغتر به الأغمار وضعفاء 
العقول»› فذكر السب الفاعل والقابل» ثم كر سبحانه انفعال هذه النفوسٍ 
الجاهلة به» بصغوها وميلها إليه» ورضاها به لما کسي من الزخرف الذي 
ير السامع» فلما اصْعَّت إليه ورضرنه اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قول 
وعملا فتأمل هذه الآيات وما تتها من هذا المعنى العظيم القدرء الذي فيه 
بيان أصول الباطل» والتنبية على مواقع الحذر منهاء وعدم الاغترار بها 
وإذا تاملت مقالاتِ آهل الباطلء رآیتهم قد كَسوها من العبارات وتخيروا 
لها من الألفاظ الراتقة» ما بسع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافلة. 
وأكثر الخلق كذلك› حتى إل الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماءَ لا 


(۱) «تفسير ابن كثير). 


إن شان هو الأ ر »( 
ينبو عنها السمع»' . 

ك وقال ‏ رحمه الله -: «سماه «زخرقا»» وهو باطل؛ لأن صاحبه 
يزخرفه ویزینه ما استطاع» ويلقيه إلى سمع المغرور» فیغتر به) . 

وقال ۔ رحمهم الله ٠‏ «(قد أخبر سبحانه بقصودهم من الإيحاء 
المذكور» وهو أربعة أمور : 

اور من يوحون إليه» واا أفئدتهم إليهء ومحبتهم لذلك› 
وانفعالٰهم عنده بالاقتراف» وإن کان ذلك تعلیلاً عله سبحانه لکل نبي 
عدوا» فيكون هذا الحكم من جملة الغايات» والحكم المطلوبة بهذا الجعل» 
وهي غاية وحكمة مقصودة لغيرها؛ لأنها و آمور هي محبوبة 
مطلوبة للرب سبحانه» وفواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من 
حصولهاء فاللام لام التعليل والحكمة»“ . 

ك وقال : «الزخرف : هو الكلام الْريّن» كما يزين الشيء بالزخرف 
- وهو الذهب .» وهو الغرور؛ لأنه يعر المستمم» والشبهات العارضة 
ورضاهم بذلك واقترافهم المترتّب عليه فتأمَلٌ . 

ك وما أكثرَ شياطين الإنس . . الذين يصدون عن دعوة الرسول بل! ! 
يصدق فيهم قول القائل : 

0 ر ت E‏ ٍ ٍ 
وإذا رآى إبليس طلعمة وجهه حیا وقال: فدیت من لا يفلح 
(1) «الصواعق المرسلة» لابن القيم .)٤۳۸/۲(‏ 

(5) «الداء والدواء لابن قيم الجوزية (ص٤٤٠).‏ 


(۳) «شفاء العلیل» لابن القیم .)٠۹۳(‏ 
() «الصواعق المرسلة» لابن القيم ›٠٠٤١/۳(‏ €۲ (. 


7 س ء۶ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ك أو قول القائل : 
وکنت امراً من جند إبلیس فارتقی بي الدهْر حتی صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بده ٠‏ طرائق فلق ليس يحستها بعدي 
وهؤلاء الشياطين في قبضة الله عز وجل» لا يفعلون شينًا من هذا 
كلّه» ولا يقدرون على شيء من عداوة الأنبياء بقدرة ذاتية فيهم. . لا 


يقدرون على شيء من ذلك إلا بالقدر الذي يشاؤه اللَّه» فإرادتهم مقيدة 
بمشيئة اللّه» وقدرتهم محدودة بمدر اللّه» ومرد الامر كلّه إلى الله فانظر 
إلى هوان الشياطين من الإنس والجن» وهوان كيدهم وأذاهم» هذا الكيد 
على ضخامته وتَجِمم قوئ الشر العالية كلها عليه هو ميد مغلول» والمؤمن 
الذي يعلم آن ربه هو الذي يقَدر» وهو الذي ياڏن» خليق ن يستهين بأعدائه 
من الشياطين ؛ مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطانهم الُدعى . 

) ل ذرهم وما يترون ي» فاللّه من ورائهم» قادر على أخذهم»› ا 
لهم جزاؤهم . 

* وقل تعالی: رثك نلا کل تي ع ي ارين رك 
بربّك هادیا ونصيرا ) [الفرقان: 8 

ك قال ابن كثير : «وكفى بربك هاديا ونصيراً : أي لمن اتبع رسوله وآمن 
بكتابه وصدقه واتَبعه» فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة» وإغا قال : 
إهاديا وتصيرا ؛ لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن انبا القرآن لثلاً 
بهتدي أحد به ولتخلب طريقتهم طريقة القرآن» . 

ويكفي أن القرآن تعتهم بهذا النعت القبيح «المجرمين» وهم فاسدون 


ل ر ر 7ر ص 
إن شانئك هوالابتر 


مفسدون لا يعيشون إلا على الإفساد» كالخنافس تختنق برائحة الأزهار 
العيقةء ولا تحيا إلا على الرَوّث» ولا تستطيع الحياة إلا في المقاذر» وبعض 
الديدان يوت في الماء الطاهر الجاري» ولا يستطيع الحياة إلاً في المستنقع 
الأسنء وكذلك الجرمون. 

ومن کان اله هاده وناضره ق غلا به ا کا 
الجرمين والشياطين» فمكر أولئك هو يبور. . من وجد الله فماذا فقد؟! . 


م ور ”وري éoر‏ و o.‏ 


+ وقال تعالى : [ ومنهم الّدين يؤذوت الي ويقولون هو أذن فل أن خير 
کم يؤمن بالل ويژمن للممنين ورحمة لين آمنوا منکم والذین يدون 
وول الله هم عذاب أليم ) [الترة: ٠١‏ 

ك قال ابن كثير - رحمه الله -: «يقول تعالى: «ومن النافقين قوم 
يۇذون رسول الله اة بالكلام فیه» ويقولون: «هو أذُن»» أي: من قال له 
شا صد فا وم جا فت فاا واا ا 

روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . . قال الله تعالی : ّل 
ادن خير لکم ي ا هو اُڏن خير يعرف الصادق من الكاذب» ل يۇمن 
بالّه ويؤمن للمؤمنين)» آي: ويصدق المؤمنين» ورحمة للذين آمنوا 
منکم » أي : وهو حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: والّذین يدون 
ل الله هم عاب اليم ٠‏ . 
» من يحاد الله ورسولّه له الخزي العظيم : 
قال تعالی : ل ألم يعلموا أنه من يحادد لار ١‏ 


(۱) «تفسیر ابن کثيرا . 


f 


ص 


فان له 


ګر س ٤‏ 2 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


فيها ذلك الخزي العظيم Ç‏ [التربة: :]٦١‏ 
ك قال ابن كثير : «أي : ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عر وج 
:ى پیجمھو ا ی مں عر 


ی شاه وحاربه وخالفه» وکان في حدٌ واللّه ورسوله في حد فان لَه تار 


و ي 


: أ اا و وإ ذلك الخري العظيم ي أي‎ e 
:: وهذا هو الذل العظيم والشقاء الک‎ 

ك وقال ابن القيم : «جَعَلهم بهذا محادين» ومعلوم قطعا أن من أظهر 
مسب الله ورسوله» والطعن في دينه أعظم محادة E‏ 
ا إن اين يحاون الله ورسوله اوك في الأذن) 
[امجادلة: ۲١‏ ]» و«الأذل) أبلغ من «الذليل»» ولا يؤل آذل حتی یخاف ى 
نفسه وماله ؛ لان من کان دمه وماله معصوما لا یستباح فليس باذل؛ i‏ 
عليه قوله تعالی : لإ ضربت علَيهم الذلَة اين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل, 
من الاس ) [ال عمران: »]٠١۲‏ فين سبحانه أنهم ينما فوا فعليهم الله إلا 
مع العهد» فعلم أن مَن له عهدٌ وبل یامن به على نفسه وماله لا ذل عليه 
وان كانت عليه المسكنة؛ فان المسكنة قد تكون مع عدم الذلّة» كما دلت عليه 
الآية» وهذا ظاهرٌ» فإن الأذل ليس له قوة يمتنع بها من أراده بسوءء فإِذا 
کان من المسلمين عه يجب عليهم به تصره ومنعه فليس بأدل» فثبت أن 
الخاد لله رسو لا كرون له عب مها > 
» فل أبالله وآياته ورسوله كنم تستهزعون) : 

٭ قال تعالی : وین الهم َيون نما كا نخوض ولعب قل أبالله 


.)۸۲١-۸۲١ /۲( «تفسیر ابن کثیر؟: (۲) «أحكام أهل الذمة» لابن القیم‎ )١( 


ل ص ر ګر اسر 
إن شانئك هو الأبتر 


وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون ٩‏ لا تعنذروا قد كفرتم بعد إيانكم إن 
تف عن طائقة منم تعدب طائقة باهم انوا مجرمين ) (اترة: : 11-1[ 

6 عن عبداللّه بن عمر نبغ قال : «قال ل رجل في غزوة «تبوك» في 
مجلس يومًا : ما رأيت مثل فُرآئنا هؤلاء لا أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنةً ولا 
أجين عند اللقاء» فقال رجل في المجلس : كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن 
رسول الله اة فكع ذلك النبي بيا ونزل القرآن» قال عبداللّه» فأنا رأيثّه 
متعلقا بحقب" ناقة رسول الله تنكبة الحجارة وهو يقول: پا رسول الل 
إغا كنا نخوض ونلعب» ورسول الله اة يقول : ابال وآیاته ورسوله 
کنتم تستھز ءون »۱ . 

مال رة كاف حاط محر فة ناله مك اه 
» الذين يؤذون رسول الله ملعونون في الدنيا والآخرة: 

» قال تعالى: إن الّذين يؤذون الله ورسوله لعتهم الله في الدتا 
والآخرة وأعد لهم عذابا مهيا & [الاحزاب: .[o¥:‏ 

في ظل التمجيد الإلهي لنبيه وصلاته عليه هو وملائکته ومن في 
الأرض» يبدو إيذاء الناس لله وللنبي ية بشعَا شنيعا ملعونًا قبيحًا. 


(۱) الحقب: الحزام الذي يكون في مؤخرة الحيوان. 
yT‏ ي الشواهد كما في «اليزان»» ا ا 
طریقه ( ٥۰‏ وله شاهد بسند حسن عند ابن ابي حاتم )٦٤ /٤(‏ من حدیٹ کعب 
ابن مالك . 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


ويزيده بشاعة وشناعة أنه إيذاءٌ من عبیده ومخاليقه» وهم لا يبلغون 
أن يؤذوا الله إنغا هذا التعبير يصور الحساسية بإيذاء رسوله» وکنا هو إِيذاء 
لذاته جل وعلاء فما أفظع! وما أبشع! وما أشنع! . 
كا قال ابن القيم : «وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل 
للمخلوقین» کما أن سخطًه وغضبه وکراهته لیست من جنس ما للمخلوقین»'. 
) لهم 4: «واللعن هو الطرد من رحمة اال اهارت 
يقولون : «لّعنت الكلب)» أي : طردته . وكذلك : «لعنت الذئب»» ويال 
لذي #اللعين»: 
والذين يؤذون رسول الله ية ملعونون في الدنيا والآخرة» أي : 
ودوت م رح ا0 فعا اما ارو مر رخ الل ق الد فان 
طرد من دائرة الإييان الذي هو قرارٌ وأمن في القلوب» وراحة من عذاب 
الشك واليأس والتيرةء والطرد في الدنيا حرمان النفس من المعرفة الذكية 
في القلوب» وهي معرفة اللّه» ومعرفة النفس مبدء ومعاداء ثم إنهم في 
ا ا اک ع و و ا ا 
ويستذلهم» قد أعده الله بجلاله لهم غضبًا عليهم» واستنكارا لوقفهم» 
وتلحظٌ هنا أنهم في الدنيا يعاقبون عقوبة سلبية» وهي الطرد من الرحمة 
فحسب» وفي الآخرة يعاقبون عقوبتين» عقوبة سابية» وهي الطرد من 
الرحمة» وهذه عقوبة قاسية حين ينظرون إلى الذين فتحت لهم آبواب 
الرحمة وهتئوا برضوانه سبحانه» ثم هناك عقوبة أخرئ» وهي العذاب 


.)٠٤١١-٠٤١١ /٤( «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 


ررر ر 
إن شانئك هو الأبتر 


اذل الذي أعده الله لهي . 
الجزاء من جنس العمل: جحدوا رحمة الله للعالمينء وآذوه كلا 
فطر دهم الله من رحمته : 

٭ قال تعالى : ل وما أرسلناك إلا رحمة لَلعالمين ) [الانبباء: .]٠١۷‏ 

أرسله الله رحمة للعالمین» من آمن به ومن لم يؤمن به» والبشرية 
كلها قد ترت بالمنهج الذي جاء به سابًا لها طائعة أو كارهة» شاعرة أو 
غير شاعرة؛ وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة» لمن يريد أن يستظل بهاء 
ويستروح فيها نسائم السماء الرخيّة» في هجير الأرض الُحرق. . إن 
البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداهاء وهي قلقة حائرة» 
شاردة في متاهات المادية» وجحيم الحروب» وجفاف الأرواح والقلوب. 

قال رسول الله كا : «إنما آنا رحمة مهداة“ . 

أية تفس حانية نفس رسول الله بها !» كانت الرحمة مهجته . . تنتشر 
الرحمة لديه بيا حتى يغلي دفؤها كل مقرور» وحتى تشمل الأحياء جميعا 
من إنسانِ وحیوان. . ویدور قلبه الكبير مع دواعي الرحمة حيث تدور» 
والرحمة عنده ليست نافلة من نوافل البر» بل واجِبًا من واجبات الرشد» 


(۱) «من أسرار التعبير القرآني» دراسة تحليلية لسورة الأحزاب (ص‌۳۹۰۔۳۹۱) للدكتور 
محمد محمد أبو موسى ۔ مكتبة وهبة- مصر . 

(۲) صحیح: آخرجه ابن سعد» والحكيم عن أبي صالح مرسلاًء والحاكم في «المستدرك» عن 
بي هريرة» وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم »)٤۹١(‏ 


ولاصحيح الجامع» برقم »)۲۳١١(‏ وكذا أخرجه الدارمي» والبيهقي في «شعب 
الإيان». 


وا محسّداه.. إن شانئك هو الأبُتر 
وتبعة من تبعات أا الك الط رخا وال : الاطفة وحمة 
والصشح الجميل رحمة» وعيادة المريض رحمة» بل وتشميت العاطس 
رحمة.. وسنفرد لرحمته اللانية فصلا خاصا في كتابنا المقبل ٠‏ ونكتفي 
هنا بأروع نغاذج الرحمة تجاه حقنة من النمل : 

6 عن أبي هريرة ا قال : قال رسول الله اة : «قَرصت' فمل تيا 
من الأنبياءء فاأمَرَ بقرية التمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتّك 
TS‏ 

انظروا كيف تتالق إنسانية محمد بيه ورحمته ت e.‏ 
ززق انظروا إن الذي براح الل في هته الق ويعاكة عل تذل 
ف ا جا خا مو ال ن د عا ل هر ي ااا 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

إن الصورة على بساطتها تتضمن أروع غاذج الرحمة على الإطلاق» 
وتكشف عن رحمة محمد اة العذّبة . . كما لا يكشف شيء مثلها . 

حفنة من النملء لا يدرك الناسٌ لها ولا لآلافٍ مثلها درا أي قَدرَء 
ترتفع في عين «محمد» اة إلى ا لحد الذي يتصور لها عنده قداسة وحرمة! . 

وق کرو ا ا الت را عت ی راا ا 
اعتدى عليها. .!! بل إنه حينَ يأمر بقتل حشرة سامة تفترس الناس 
بلَذغها. . يجعل الّهارة في قتلها مرادفة للرحمة بها. . انظروا: 

۾ قال رسول الله لاء : «مَنَ تل ورَغَة في اول ضربة» کتب له مته 


i NEES‏ ماجه. 


ا داو د 
إن شانئك هو الأبتر 


حستة ومن قتلها في الضربة الَانية» فل كذا وكذا حسنةء وإ قتلها في 
الضربة الثالثةء فله كذا وكذا حسة» . ۰ 

اق الور فة رة سامة عا ن واا من شرها شروریم: 
ولكن حتى هنا لا ينس «محمد؛ بيا فينشيء من مثوبة الله سبحانه جائزة 
لن يجهز على تلك الحشرات القاتلة» دون أن يسبب لها ألما أي ألم !! 
أحل جا ل صي المذف ورن ان بست هه اناا لك ن 


الرفق والرحمة عند محمد يياو هو جوهر الحياة وزينتها . 


۹ے 


۾ قال بيا : «ما كان الرفق في شيء إِلاً زاته» ولا نزع من شيء ! 
شانه» . 

هذه ومضة من ومضات رحمة محمد رسول الله َة . . رحمته 
بلاس وره ال جا عا رة الرحمة اليد الذى ارما 
الله رة للعالن: 


2 ر و‎ IS 
قال : «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى.. ارحموا من‎ « 
. في الأرض يرحمكم من في السماء»"‎ 
وقال کی : «بینما کلب بطيف بر ک۵ کاد يقتله العطشء إِذ رأته‎ 


(۱) رواه آحمده ومسلم› وآبو داود» والترمڏذي› وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(۲) رواه آحمد» ومسلم عن عائشة. 

(۳) صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» والحاكم» وزاد أحمد والترمذي والحاكم : 
«والرحم شجنة من الرحمن» فمن وصَلَها وصلَه اللّه» ومن قطعها قطعه اللّه..٠‏ و صححه 
الألباني في «الصحيحة» »)٩۹۲٠(‏ ولاصحیح الجامع» )٠١۲۲(‏ . 

(4) الركية : البئر. 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 
بغی من بغایا بنی إسرائیل فرعت موقها' » فاستقت له به» فغفر لها)“ . 
۾ وقال رسول الله : «دخلت امرأةٌ النار فی هرة ربطتها؛ فلم 
E‏ چ ا 
تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض؛ حتى ماتت»"" : 
فمن وسعت دة الأخا ةاي الناس عن الرحمة»› 
لهم أن يطردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة جزاءً وفاقًا. 
» قال تعالى : إن شانئك هو الأبتر ) [الكوثر: ]. 
قال ابن جرير الطبري: إن مبغضَك ‏ يا محمد ۔ وعدوك هو 
الأبتر. . يعني بالأبتر : الأقل الأذل المنقطع دابره الذي لا عقب له» . 
تا عن ابن عباس إافثا قال : «قرم كعب بن الأشرف مكة؛ فقالت له 
ف : آنت سیدهم» الا تر هذا الصنبور بتر من قومه يزعم أنه خير 
م ونحن ۾ آهل الحجيح وأهل السدانة وآهل ا فقال : : آنتم و 
منه . . قال: فنزلت : إن شاك هو الأَبر ٥‏ 1 
طن شانقك هو الأبتر 4: يرد الله الكيد على كائديه» ويؤكد الله 
سبحانه أن الأبتر ليس هو محمدا اة إنغا هم شانؤوه وكارهوه. 
ولقد صدَق فيهم وعيد اللَّه» فقد انقطع ذكرهم وانطوئ» بينما امتد 
0ى الف 
(۲) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
(۳) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم› وابن ماجه عن ابي هريرة» والبخاري عن ابن عمر . 


)٤(‏ إسناده صحیح : رواه البزار» وأخرجه ابن جریر (TT*/)‏ وقال ابن کثیر : إسناده 


ك ر ر 7ر ا 
إن شانئك هو الأبتر 


ذكر محمد وعلاء ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكرم » في صورة 
باهرة» واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون. 

إن الإان وا لتق والحير الذي جاء به محمد ب من عند ربه لا يكن 
أن یکون أبتر» فهو متد الفروع عميق الجذور» وإغا الكفرٌ والباطل والشرٌ 
هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر . 

إل مقاييس الله غير مقاييس البشر» ولكن البشر ينخدعون ويغترون 
فيحسبون مقاييسهم هي التي تقرر حقائق الأمور! وأمامنا هذا الل الناطق 
الخالد. 

فأين الذين كانوا يقولون عن محمد ية قولتهم اللئيمة» وينالون بها 
من قلوب الرعاع أتباع كل ناعق» ويحسبون أنهم قد قضوا على محمد لاز 
وقطعوا عليه الطريق» ين هم؟ وأين ذكراهم؟ وأين آثارهم؟ إلى جوار 
الكوثر من كل شيء» ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه : الأبتر؟!. 

إن الدعوة إلى الله والحق وا خير لا يكن أن تكون بتراءًء ولا يكن أن 
يكونَ صاحبها أبتر» وكيف وهي موصولة باللّه ا لحي الباقي الأرَلي الخالد؟ 
إغا يبتر الكفر والباطل والشر وبتر آهل مهما بدا في لحظة من اللحظات 
نطول الأ جل غد احذور. 

وصدق الله العظيم . . وكذب الكائدون الماكرون. 
لطيفة وإعجاز: 

سبحان ملك الملوك!! سبحان من كلامه القرآن ‏ وكلام اللوك ملوك 
الكلام۔!. 


وا ممالا إن شانئك هو الأبتر 


انظر إلى بعض أسرار البيان وإعجاز القرآن في سورة «الكوثر»» كلها 
تدورٌ على أن شانئ النبيٴ هو الأبتر تصدق ذلك سيرته : 

ك «إن هذه السورة عَشْرٌ كلمات في الكتابة» إشارة إلى أن تام بتر 
شانئه يكونْ مع تام السّة العاشرة من الهجرة» وكذا كان» لم تمض السنة 
الحادية عشرة من الهجرة وفي جزيرة العرب إِلاً من يرى أشرف أحواله بذل 
نفسه وماله في و افا ها الضيرن الر ن كاه اي 
ر E‏ ن وة بايعه لا الأنصار على منابذة 
الكفار» وإذا أضيف إلى العشرة الضمائر البارزة الحمسة كانت خمس 
عشرة» فتكون اا إلى آنه لا عند تام الس اماف عة م ره 
ييسط يده العالية لبتر أعدائه» وكذا كان في وقعة «بدر» الرفيعة القدر» ففي 
ضمائر الاستتار كانت «البيعة» وهي مستترة» وفي الضمائر البارزة كانت 
ابدر» وهي مشتهرة» وإذا أضيف إلى ذلك الضميران المستتران كانت سبع 
عشرة» وفي السسنة السابعة عشرة» من نبوته كانت غزوة «بدر الموعد» وى 
فيها النبي اة بالوعد في الإتيان إلى بدر للقاء قريش للقتال ومقارعز 
الأبطال» فادَنَّهم الله فلم يأتواء وإنغا اعتبر ما بعد الهجرة من أحوال النبوة 
عندما عدت الكلمات الخطية العشر لكونها أقوى أحوال ال اا ان 
الكلمات الخطية اة قوئ من الضمائر وإن اشترك الكل ذ في اسم الكلمات ۔» 
فلذلك أخذ تام البتر للشانئ» وهو ما كان في السنة الحاديةً عشرةً من هلاك 
اهل الرّدة وثبات العرب في صفة الإسلام. .. ولا ضمت الضمائر البارزة 
اله ال ف ارت من اال ة إلى الكلمات الخطية وأضعف من 
اكنات اسك ار ار اور ان ماکان نض اال عا 


ل ر ر 7ر سے 
إن شانئل هو الأَسَر 


كان قبل الهجرة» فوازى ذلك السنة الثانيةً من الهجرة التي كانت فيها غزوة 
«بدر الكبرئ»» وهي وإن كانت من العظَمٍ على أمر بالغ جدا» لكنها كانت 
على وجه مخالف للقياس» فان حال الصحابة ام كان فيها في غاية 
الضّعف» ولكونها أول ما وقع فيه النصرٌ من الغزوات لم تكن نفوس 
الخالفين مذعنة؛ لأن ما بعدها يكون مْلّهاء فإذا ْم إلى ذلك الضميران 
المستتران۔ وهما أضعف من البارز انطبق العدد على سنة غزوة «بدر الموعد) 
في سنه أربع » وهي ۔ وإن كانت قويةً لكون قريش ضعفوا عن اللقاء ۔ لكن 
کان الها آضغت من قد التي وقع فيها القتال وأسترء وکون کلماتها 
الخطية والاصطلاحية التي هي أبعاض الكلمات الخطية سبع عشرة مؤذن بأن 
الام في طإ قصل مصوب بالذات وبالقصد الأول إلى الصلوات الخمس 
التي هي سبع عشرة ركعةء وآن من ثابر عليها کان مصليًا خارجا من عهدة 
ا فإذا فصدت في السمَر با اقتضته صفة التربية بالإحسان تقصت بقذر 
عة الضمائر سوئ الذي وفى الأمر بها؛ لأن الأمر الناشئ عن مظهر 
العظمة لا يليق فيه التخفيف بنفس كلمة الأمرء وإذا أضفنا إليها كلمات 
البسملة الأربع كان لها أسرار كبرى من جهة أخرى» وذلك أن الكلمات 
الخطية تكون أربع عشرة إشارة إلى أن ابتداء اسر للأضداد يكون بالقوة 
القريبة من الفعل بالتهيى له في السنة الرابعة عشرة من الثبوة» وذلك عام 
الهجرة» فإذا أضفنا إليها الضمائر البارزة التي هي أقرب إلى الكلمات 
ا لخطية ‏ وهي خحمسة ۔ كانت تسع عشرة» وفي السنة التاسعة عشرة من النبوة 
وهي السادسة من الهجرة كان الفتح الْبين على الشانئين الذي آنزل الله فيه 
سورة «الفتح»ء فإذا أضفنا إليها الضميرين المستترين كانت إحدى وعشرين 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
وهي سه ثمانٍ من الهجرة سّة الفتح الأكبر الذي عم العلم فيه بان الشانئ 
هو الأبتر» وإذا اعتبرت حروقها المحلمَظً بها كانت أربعة وأربعين حرفا فإذا 
ناظّرتها بالسنين من أول حين النبوة كان آخرها سنة إحدى وثلاثين من 
الهجرة» وهي سنة البتر الأعظم لشانئه الأكبر الذي مرق كتابهء وکان مالکا 
لبلاد اليمن» وهو قَذر كبيرٌ من بلاد العرب» وكذا لغيرهم ما قارب بلاده» 
وكانت قريش تجعلّه من عدادهم» وهو كسرى ملك الفرس» ففيها كان 
انقراض ملكهم بقتل آخر ملوكهم «يزدجزد»» كما آنك إذا اعتبرت كلماتها 
ا لخطية مع الضمائر البارزة التي هي كلمات اصطلاحية - دون ما استتر ‏ فان 


وجوب استتاره منع من عده كانت تسع عشرة كلمة» فإذا اعتبرت بها ما بعد 
الهجرة وازت وقت موت «قيصر» طاغية الروم في سنة تسع عشرة من 
اة اهلكه الله وقد غ إل فال العرت بالاسكدرية فة وار اا 
يتخلّف عنه آحدٌ من الروم فكَسر الله موته شوكة الروم» واستأسدت العرب 
عد ولك كات الأحرف مغ إل كر السات من الرس والكات 
مشيرة إلى بتر الشانى من الروم» والفرس أولى بإشارة الأحرف لأنهم ليسوا 
بڏوي علم» والروم بالكلمات لأنهم آهل علم» والكلمات أقرب إلى 
العلمء وإذا اعتبرّت أحرف البسملة اللفظية كانت ثمانية عشر حرقاء فإذا 
جعلتها سنين من أول النبوة كان آخرها سنه خمس من الهجرة» وفيها كانت 
غزوة «الآحزاب)» قال النبي لاز ا «الآن نغزوهم» ر 
يغزونا)» فهو أول أخذ الشانئ في الانبتار» وإذا اعتبرت الأحرف بحسب 
الرسم كانت تسعة عشر آخرها سنةَ ستا٠‏ هي عمرة الحديبية سنة الفتح 
السّي» وهو الصلح الذي نزلت فيه سورة «الفتح» وسماه الله فتحًا» وقال 


ل ر ر 7ر سے 
إن شانئك هو الأبتشر 


النبي بي : «إنه أعظم الفتح»» فكان سبب الفتح الأعظم بخلطة الكفار 
لاهل الإسلام بالصلح» فأسرعوا إلى الإسلام بالدخول فيه لما روا من 
محاسن الدين وإعجاز القرآنء فكانوا يوم الفتح عشرة الآفر۔ بعد أن كانوا 
قبل ذلك بسنتين يوم الحديبية ألا وأربعمئة وال قق 

هذا يسر من آسرار هله السورة وقد لم منه من إعجازها مايش 
الخواطر ويبهج النواظر؛ لأنه يفوق حستًا على الرياض النواضر» وعلم 
أيضًا جنون الخبيث السخرة مسيلمة الكذاب عليه اللعنة والتباب» وله سوء 
المنقلب والآب ۔» حيث قال في معارضتها: «إنا أعطيناك الجماهر» قصل 
لربك وهاجر» إنا كفيناك الُكابر أو الُجاهر»؛ لأنه كلام ۔ مع أنه قصير 
ال ر كك اللخ وال غریق الساحة والفنا في الهلك والفناء 
ل ف ا ا لل النسج» رث القوىء متفصم 
المرئء ملحل الأرجا فاد الي الا شاف الألتاظ مر 
ا لجنا اھ. فسبحان من علا کلامه على کل کلام . 
# معجزة متجددة : 

كا مهما غاص العلماء في بحار النور الزواخر» واستخر جوا منها 
روائع اللآلئ وبدائع الجواهر» ونثروها أو تَفّموها عقودا في جيد الزمانء 
أو جعلوها تیجاتا في مفرق الأيام للإحاطة بقدر هذه المحجزة التجددة 
نبنا فلن كوا من ذلك المخه: هرن هله الأرصن» بأركانها الأربعةة 
NEE E‏ 


(۱) «نظم الدرر» للبقاعي (۲۲/ ۲۹۶۲۔۲۹۸). 


وا محمدالد. إن شانئك هو الأبتر 
النبي محمد اة يتردد على مدار ساعات اليوم» بل دقائق الساعة» بل 
ثواني الدقيقة» بل أجزاء أجزاء الثانية . . يتردد اسم محمد اة كل لحظة 
کت کا اء فما من تَسّمة مسلمة في أرجاء العالم المملوء بالمسلمينء إلا 
وهي تنطق اسم النبي يا مقروتًا باسم الله الأعلىء في كل صلاة مفروضة 
أو مسنونة» وترددها في كل أذان وإقامة» وفي الثناء والدعاء» والذكر 
والشكر . . فتبقى الأرض كلها تلهج باسم النبي بء من كل أصحاب 
اللغات واللهجات› ومن کل دوي الجنسيًات والعرقيّات» ومن كل الأعمار 
في كل الأقطار» مقروتا باسم الله» ليصدق قول اللّه: «ورفعنا لَك 
ذكرك € [الشرح:۳]. . 
فهو الذي ت معناه وصورته ثم اصطفاه خليلاً بارئ التسم 
# أعلى وأغلى مثل للحق رسول الله اة باق ما بقيت دنيا الرحمن : 

× قال الله تعالى : «انزل من السماء ماغفمالت أودية بقدرها فاحتمل 
سل زا ای واوق فی فار همل از اع اد 


نك 9 


يضرب الله الْحَق والبَاطل فأما الربد فيذهب جقاء وما ما ينقع الاس فيمكث 
في الأرض كذلك يضرب الله الأمتال & [الرعد: .]٠١‏ 

ل واا 0 ا نالا ل © 
الأوديةء وهو يلم في طریقه غثاء» فيطفو على وجهه في صورة الزبّد حت 
ليحجب الربد الماء في بعض الأحيان . . هذا الزّبد نافش راب منتفخ ۔ ولكنه 
ات یک کا و ا کو اا انی چ 
الخير والحياة . . كذلك يقع في المعادن التي تذاب لتصاع منها حلية كالذهب 


٣‏ ر یا کے 
إن شانئك هو الابتشر ) ( 
ص ت 0 ن س : 2 ت 4 ر ے ٘ 
والفضة› آو أنية» أو الة نافعة للحياة» فان ا لخہث يطفو وقد يحجب المعدن 
رنھوګ سے الوص 


الأصيل› ولكنه بعد خبث يذهب ويبقئ ا معدن في نقاء . 

ذلك مل الح والباطل في هذه الحياةء ياةء فالباطل يطفو ويعلو وينفخ 
ویبدو ا طافيًا» و و خبث» ما ا ان يذهب 8 
مطروحا لا حقيقة له ولا تماسّك فيه. . والحق يظل هادئًا ساكتّاء ورا 
يحسبه بعضهم قد انزوئ» أو غار» أو ضاع» أو مات» ولكنه هو الباقي في 
الأرض كال اء الحيي والمعدن الصريح 

دوقل تان : ( ام ترک صرب الو کا َة فر مه 
أُصلها ابت وفرعها في السماءِ # ي تؤتي اها كَل حين ياذن رها وضرب 
اجنتّت من قوق الأرض ما لها من فَرار) [إبراهيم: .]۲٠-۲١‏ 

أن الكل ال كله اي كال ال ا ا 
. ثابتة لا تزعزعها e‏ ولا تعصف بها رياح الباطل» ر 

فر علها ارول .ااذ مايه ال تطلٌ على الشرَّ والظّلم 

والطغيان من عل وإن خيّل إلى البعض أحيانا أن الشر يرحمها في الفضاءء 
مثمرة لا ينقطع ثمرها؛ لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة نّا بعد آن. 

وإ الكلمة الخبيغة ‏ كلمة الباطل كالشجرة الحبيثةء قد تهيج وتتعالى 
وتنشابك» ويخيل إلى بعض الناس آنها اضخم من الشجرة الطيبة وأقوى› 
ولكنها تظل نافشة هشه وتظل جذورُها في التربة قريبةً حتى لكأنها على 
وجه الأرض. . وما هي إلاً فترة ثم تجتَّث من فوق الأرض» فلا قرار لها 


و ر 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ولا بقاء. 


وا الأصيل لا يوت ولا يذوي» مهما ر ال فأحذ عليه 
الطريق. . والشر كذلك لا يعيش» بل يتهالك ويتهشم»› مهما تضخم 
واستطال . 

إن ا ت ا وان الشر تر: 
إلا تتصروه فقد تصره الله 4 ل الله يعصمك من التاس ) يا أيها 
النبى حسب حسبك الله : 

كلام الملوك ملوك الكلام» فقد تكمّل الله بنصر نبيّه. . فقد نصره 
اللّه. . هكذا أتت بصيغة الماضى.. قبل هذا الوجود. . وقبل خلق 
ألشار ات رالأرقى مشن الت سه حن فد ر الله مقادير ا خلائق :بل 
قبل ذلك . . فالقرآن من كلام الله وكلام الله صفة للّه. . انتهت القصة 
والأيام كفيلة بإبراز ذلك. . يبق ذکره» و الله اة واشت 
شانؤوه إلى مزابل التاريخ . 

لإ حسبك الله » يكفيك من كل ما أهمّك» يحفظّك في الأزمات» 
غا ف لاك كمك ف ادامات 

8 حسبك الله » فهو ناصرك على کل عدو» ومظهرك على کل 
خصم» ومؤيدّك في كل أمر» يعطيك إذا سألت» ويغفر لك إذا استغفرت» 
ويزيدك إذا شكرت» ويذكرك إذا كرت» وينصرك إذا حاربت» ويوفقك 
ذا حکمت. 

ل حسبك الله 4 يمنحك العرّ بلا عشيرة» والغتى بلا مال» والحفظ 
بلا حرس» فأنت الظفر + لان الله حسبك! وانت الوق لأن الله حسبك› 


ا ا کو ر ا 
إن شانئك هو الأبتر 


فلا تخف من عین حاسد» ولا من کید کائد» ولا من مکر ماکر» ولا من 
خبث كافر» ولا من حيلة فاجر؛ لأن الله حسبك. 

حسبك الله )»من صولة الباطل» ودعاية الشرك» وجلبة الخصوم» 
ووعيد اليهود» وخبٹ النصارى وكفرهم» وش المنافقين» وشماتة 
الحاسدين . ۰ 

لإ حسبك الله . . إذا أعرَض القريب» وشّمت العدو. . إذا أتت 
الصائب» وتوالّت الخطوب» وحمت النكبات . 

لإ حسبك الله ). . إذا أبطا النصرء وتأخر الفتح» واشت الكرب» 
وال الطاو ٠‏ انت حرط لك من ال وات مرو ونك 
خليله» وآنت في رعياته لأنك رسوله» وآنت في حمايته لأنك عبده 
الأجتبى» ونبيه المصطفى با ولانك الجوهرةٌ اليتميةً التي ما جاد بمثلها 
الزمان من قبلك ولا من بعدك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ك قال ابن عباس اة . وللّه دره-: «واللّه ما لق اللّه وما درآ وما بر 
تفا أكرم عليه من محمد اة . . وما أقسم الله بحياة أحلر غيره». 

# قال تعالى : ل لعمرك إنهم في سك رتهم يعمهون 4 [الحجر: ..[VY‏ 

فهو الذي ت معناه وصورته ت اصطفاه خلیلاً بارئ لسم 


#% % 


کے 


عذرا رسول الل“ 


و ر 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


لافي الات رول الله ةورع البقر الدنماركي الحلوب»: 

إلى قيءَ الحضارة» بل سقط السقالة ودعياء ء الكقدى وأصوص 
التمدن»› اولك الڏين سفهواء ا فاا اطهر الحلق» وآشرف 
ازل وتار وه ورا ر دموا مرا اع 

لبهم وإلّى أذتابهم» أولئك الذين أعماهم براق العَرْب التادع» 


drs 


سے م سد 


ا يتهافتون عليه تهافت الفراش على التار بل راحوا یتدافعون عليه 


ر وص 


: إليهم وليتهم يعقلُون۔.‎ SS 


2 ت و‌ 


و 
e‏ شور وأنفس 

ي وو r‏ ر 
وا بدموعها مل" الثرى 
ا ه4 


ہے 


ا غبم ر E‏ مجامرا 


3 
ص 


والّم مَوارُ الجوانع هاج 
go 2‏ او 3 o2‏ و 
يستاذن اا يغرق جمعهم 


ے2 تا ر 


وال هذڏي الشجب تسل ربها 


ت 
€ دي 


وازیز دة تكاد تخر 


ت ر رھ ر 


ت 


EERE 
قرح فما تغفُّو ولا هي تبصر‎ 
رہ ر و‎ 

وتکاد من غیظ بها تتلائر 
E‏ ا 


یٹھی > العالّمين وينذر 


فلطالما قا العهود واوا 


أن تحرق الكون اليم وتضيرا 


. لشقيقي الشاعر عبداللّه حسين عبداللّه العفاني‎ ٠!! قصيدة : «أين الأزهرً؟‎ )١( 


(۲) ثمل: سکر. 


(۳) مشدوهة : : متحيرة . . شده : شخل وتحير. 


. تهمر: همر صب‎ )٤( 


ا ) ( 


وخر د تحت العرش ترجو رحمة: 
رس رور و ے 

والأرض من حنق تمور زلازلا 

تى الشسيم ا 


ر ورو و م رر وو 


ضج الوجود بنا وار جماده 


سى 2 م 


أعصابة «البقر 2 2 


چ و2 l2‏ 


لکن لأسمو قوق و a‏ 


ا قصيدة 


رو ر ھت ی 
ويثور إعصارا يبيد.. 


o 3 0 


أن يستضام ب به 4 التي رر 


فسوائم الابقا ر منكم أحخضر 1 
بنصال فة تفل وو (٤‏ 


ھ و 
تبدی کک وار 

وور و ی و 
ويسوسها السوط الرفيع ويزجر! 
أجلوا شاوه فلا واطهر 


سر ور 


رعتاء من وحل البذاءة تسکر ! 


() سوائم : جمع سائمة : الإبل التي ترك ترعى حيث شاءت. 


(۲) أحضر: أكثر ضرا . 
(© فل ف ال لو ب 


. يعضلُها: أعضله الأمر : غَلبه» والمقصود: أنها لا تعقل‎ )٤( 


. الحجا: العقل‎ )١( 
. رجیع : عذرة: غائط‎ )( 


ر ص 


ای السا 3 آ“ اس حا 

من الحضارة أن أسب جهالة 

2 o 2 2 OE 

ترون خير الخلق صبا والها 
2 ه و 2 ص 


وما خبرتم کم تزوج ٹیا“ ؟! 
ما رام أبكارا هتالك خر 


بل للأرامل کي يصون عقَاَها 
E‏ 
مر إا اون عاش ناته 

وو ويه و و 


2 وار 2 ەق ے 
Sila‏ 5 *. 3 
أحثالة الشذاذ انتم من هحی 
a‏ ت 2 0 2 3 
أترون تعداد الحلائل" سبة 
وو i‏ 2وت 


O‏ و 
فقطيعكم أبدا يدندن حولها 


أك تَعداد الخلامل رة 


رس بے 


(€ اشيو :ارال جره 


(0) ّا : الثيّب : المرأة التي سبق لها الزواج . 


2 


و ر 
وا محمداءہ.. إن شانئك هو الابتر 


وہ 2A‏ 0 0 ہے د 
ناه من اف النساء تقصر ؟! 
2 ٍ م 7ے 

والزهر رعد قطافه ما يسحر ! 

رکو و ا کو 

يندى لهن الحسن بل يتخدر 

م رسي وو وتو 

فتقر حاضنة ويحلم قصر 


ہے د2 


م TT‏ ا 
فيضم أقطارا“ لها ويصاهر 


م ت 
۹ ن 8 وے کی و‌ 
د 


برو واد هو مجر 


لله إ 
2 َم ى ٍ ي و 
منا الرسول وراح فيه يغامر؟! 


(۳) خردا: جمع خريدة: وهي البكر التي لم تمس قط » الحيية» الطويلة السكوت من حياء 


لامن ذل الخافضة الصوت» الخفرة الُستترة. 


(4) أقطارًا : واا : 


)٥(‏ نراح: راح الشيء يريحه: وجد رائحته. 


(1) الحلائل: جمع الحليلة : الزوجة. 


(۷) الثوار: صوت الور وما اشتد من صوت البقرة والعجل . 


ل ر ر 7 ص 
إن شانئك هو الأبتر (DD‏ 


2 
فمتعة 


ع وھ ےر r‏ 0 

أما مضاجعة الرجال 
ا إن تعدا لحارم فیکم 
لدی مخ «الحمير» a‏ 


ن وو و 


وإذا الحياء تحاهلنك طوبه 


چ ه و مھ و وو ر 
انهل دريتم آمه بسيو 
2 0 صن رر 
ال | عنها بغاة «رعاتكم» 
~ س ووو ر و 1 و 
بل کیف تکٹر والمعامع حمة 
o‏ 2 ص 3 e‏ غ ت 
م هل حبرتم امه بحرابها 
ورو ت ص 9 ّ‌ چ 


ولتسالوا عنا «الهنود) e‏ 
ما تَر آم العا إذ أسْلَمَّتَ 


و 


وإذا اج ارح ن bb‏ النھی 


وحضارة تسى اقلوب وتأسر! ! 
و 


شرف ومجد حضارة خر ! 

ETE E 
2 و ی ي ي‎ 

فعجائب الأقذار فيك تكاثر!! 


۶ و کو ا e‏ و 
ویطاول دزم عاهر!! 


سرس ر َو 


مثقال 2 تھی تتفکر؟! 


پبواتر تح ي الرس وتقهر!! 1 


تركو وتر شف مر جناها الأعصر؟ ! 
هَل قرفي أرْض الفرات مجَامر؟ ! 
وقد ارتحت ندحا وف الباتر؟ ! 

ّما تر في کل کک تڑهر؟! 


م ۶ م 8 
ينمو ل ا الوريف ویثمر! 


لملائك بهد الشريعة تاجروا! 


رمس ۶ 7 2 


تزدان ان نسب إليه - وتفخر 
بات مدامعها وقًاط المشقر! 


(۱) زنيمهم : الزنيم: ولد الزنى الملصق بالقوم وليس منهم . 


(0) ايرارح : أعضاء الإنسان. 
(۳) غاط : قضی حاجته . 


A O E 
الله دون خطابکم‎ 2 
ر‎ aT زلت د‎ 
ا‎ 


2 ت و‌ 5 اک“ و 
کیف الحديث ودي شمائل ثرة 


وتدىی لطیب رضابه تمل الى 


و 
ر آشجار الوجود ود دوت 


ښ الد 7 بکفکہ 
ماد آنا وتلك سماتکم 


Af‏ ني شرف تاح عنم 


م 7ي 


وروا ولكن وره فوق النهى 

ا واقطًعوا أذتابهم 
و‌ 

بل قاطعوهم هم عبید دراهم 

و 1 3 و 

واروا العوالم من محاسن دینکم 


وہ و ۶2 


ولتشتفوا اتر التي فطَالَّما 


(۱) تعقرٌ: تعقم : لاتلد. 


OO EE 


)۳( أنافح : أدافع . 


2 


. تتخثر : تلتئم‎ )٤( 


و ر 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


رر رت ۶ 


قاري بمشاعري تتعثر ! ! 


واشتاق ورد د واستهام صنوبر! 
ذا كرت خياها تخضوضر 
بكّت الحمال.. ها إليك النبر 
بیضاء تَعْشی من ساها الان ! 


ور ےر 


داك عز ادر بل هو اکر 


E LS 
وروا لعرضٍ نبيكم‎ 


و م وه ور و تو 
نودي فما پچدي الهتاف الثائر ؟ 


£02 و 
ولتثاروا 


2 وو 
تطعا تذل له الرؤوس”ٌ وتصغر 
TT‏ 
ا ینکر ره الكفور الأكفر 


و‌ 


سكن الشريد له وحن النافر 


ر ا 
إن شانتك هار )۰( 


ما زال سوال و ي اوا 


اوا رال ت 


2 ت ۶ ر 2 22 
يذوي به القلب الكليم ويزفر 
و و ع 
ا ا 

ںو 


دار المآذن: ای ا الا 


% % % 

© نبداً في ذكر أعداء رسول الله ية وشانئيه عبر التاريخ . 1 
ذكر مصيرهم ومآلهم أعظم العبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهید . . رى كيف ذهبوا إلى مزاب التاريخ تشيعهم لََنات اللاعنين جزاءَ 
تبجحهم وتطاولهم على سيّد السادات» أزكئ واغلى وأعلى وأحلن البشر 
رسول الله ي . . وإ نعلم لبعضهم خاتمة تذكر فيها العبرة فموعدنا يوم 
القيامة . . الله الموعد. . وهو الذاب عن نبي ل وترى المجرمين يومد 
رين في الأصقاد 4# سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم اار4 
[إبراهیم: .]٤٩- ٤۸‏ 

وقال تعالى : « ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا يي اتخذت مع 
اسول سبیلا ان4 يا يی يقني لم خد فلانا ليلا به لقد أضأني عن 
الذكر بعد إذ جاءني وکان الشیطان لانسان خذولا ‏ [فرتان: ۲۹-۲۷]. 


() ذكر ابن حجر في «الدرر الكامنة» أن نصرانًا سب رسول الله بيا وأقذع في السب فقطع 
الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال» فأسلم نحو أربعين ألا من 
المغول. 

E‏ سجمت العين الدمع : صنته 

(۳) كتبت السابعة مساء الأربعاء ٩‏ من المحرم ۷١٤١ه»‏ ۸ من فبرایر ٢۲۰۰م‏ . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

# وقال تعالى : لإ يوم تقلّب وجوههم في التار يقولون يا يتا أطَعتا الله 
وأطعتا الرسولاً 4 [الاحزاب: .]٦١‏ 
أبو جهل ‏ لعنه الله .» فرعون هذه الأمَة وأكبر أعداء النبي بلا : 

عدر اله او ال اکر مجر قري وار اعدا اتی ا 
ناصبّه العداءَ حتى آخر رمق من حياته» ملا الأرض كفرا» وعاث في الأرض 
فسادا» هو فرعون هذه الأمَة . . ومن أكابر شياطين الإنس۔ لعنه اللّه.. 

من أجل الرئاسة وحسدا للنبي با جحد نبوة خليل الرحمن محمار 
ياء وهو العليم بصدق رسول الله بلا . 

عن المغيرة بن شعبة لث قال: إن اول يوم عرفت فيه رسول الله 
لا كنت آنا وآبو جهل بن هشام في بعض ئة مكة» إذ يتا رسول الله 
اة فقال رسول الله اة لأبي جهل : يا آبا الحكم! هلم إلى الله وإلى 
رسوله» إني أدعوك إلى اللّه»» فقال آبو جهل : ا هل نت منته عن 
سب آلهتنا؟ هل تريد إلاً ان تشهد ان قد بَْت؟ فواللّه لو ني أعلم أن ما 
تة تقول حقًا ما تبعتك ! . فانصرف رسول الله لا واقبل علي فقال : واللَه 
إني لأعلم ما يقول حق» ولكن بني فصي قالوا: فينا الحجابة» فقلنا: نعم» 
قالوا: فينا الندوةء قلنا: نعم قالوا: فينا اللواءء قلنا: نعم» قالوا: فينا 
السقايةء قلنا: نعم. ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت الركب قالوا: 


2 


منا نبي ! فلا واللّه لا أفعل»“ 


(1) «دلائل النبوة» للبيهقي» باب اعتراف مشركي قريش با في كتاب الله تعالى من الإعجاز 
(°۷/۲). 


PE 
إن شانئك هو الأبتر‎ 
قال المسور بن مَخُرمة ۔ وهو ابن أخت آبي جهل - لأبي جهل : «يا‎ 
خالي» هل کنتم تتهمون محمد بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فقال : یا ابن‎ 
آحتي» واللّه لقد کان محمد فينا وهو شاب يدع «الأمين)» فما جربنا عليه‎ 
کذبا قط . قال: یا حال فما لکم لا تتبعونه؟! قال : یا ابن أختی» تنازّعنا‎ 
نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا وا وسقوا و ا‎ 
وأجرناء حتى إذا تجاتينا على الركب- وكتا كفرسي رهان- قالوا: «متا نبي)»‎ 

فمتى ندرك مث هذه؟). 

ك وقال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبي جهل : «يا أبا الحكم» أخيرني 
عن محمل» أصادق هو أمٌ كاذب فإنه ليس ها هنا من قريش أحدٌ غيري 
وغيرك یسمع کلامنا؟ فقال آبو جهل : وف واللّه إن ا لصادق› 
راکذت خمد فط ولكق إا دت و قم لرام واجات الها 

د ت ٤‏ 8 
والنبوة» فماذا یکون لسائر قریش؟)' . ) 

9 وروى البيهقي بسنده عن ابن إسحاق: حدثني الزهري قال: 
دات ان ابا جھل وبا سقیان والاشی بن شرق خر جوا لل ليسمعر امن 
رسول الله يإ وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ كل رجل منهم مجلا 
ليستمع منه» وکل لا یعلم بمکان صاحبه» فباتوا يستمعول له» حت إذا 
أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا» فجمعهم الطريق فتلاوموا› وقال بعضهم 
لبعض : لا تعودواء فلو رآکم بعض سفهاکم لأوقعتم في نفسه شیئا. ثم 
انصرفوا. . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» 
(1) «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارئ؛ لابن قيم الجوزية (ص )١١٠ ٠١‏ دار الريّان 
للتراث_القاهرة. 


فباتوا يستمعون له» حتى إذا طَلَع الفجر تفرقواء الطريق» فقال 
م لتر فل ماقال ارل فر م ردا حلا كات ال اا 
أخذ كل رجل مهم مجلسه» اترا عون له تن إذا طلم :الجر 
تفرقوا» فجَمَعهم الطريق» فقالوا: لا برح حتى نتعاهد ألا نعود» فتعاهدوا 
على ذلك» ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه» ثم خرج 
حت أت أبا سفيان في بيته» فقال : أخبرني ‏ يا أبا حنظلة ‏ عن رأيك فيما 
لحت م دند فال ااا اة واللّه لقد سمعت أشياء أعرفها 


وأعرف ما يراد بهاء فقال الأخنس: وأنا والذي حلفت به» ثم خرج من 
عنده حت آتی آبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا آبا ا لحكم» ما رأيك فیما 
سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تناڙعنا نحن وبنو عبد منافٍ 
الشرف» أطعمرا قاطعمناء وحملرا فحملنا واغطرا فاعطياء: حت إذا 
تجاينا على الرٌكَّب ۔ وکنا كفرسيْ رهان - قالوا: منّا نبي يأتيه الوحي من 
السماء. . متى ندرك هذه؟ واللّه لا نسمع به أبدا ولا نصدقه. . فقام عنه 
لاخنس بن شریق»* . 

فا له من قزم آحمی؛ مكّن الهوئ والعناد من قلبه» والجحود والكفر 
والحسد والبغي من وت وا من راه فسان کلت فن 
ظلمات بعضها فوق بعض» ER N‏ و 
ا ظلمة› ا ظلمة› وهو متخبط في ظلمات طبعه وشرکه 
وهواه» وقلبه مظلم» ووجهه مظلم . . شرق له نور النبوة» فكان بمنزلة 
إشراق الشمس على بصائر الماش . . 
(1) «البداية والنهاية» .)٦١ /٠(‏ 


بصائر أعشاها النهار بضوئه ولاءمها قط من الليل مظام 
أصمه الله وانگمة وأعماه» فو مت االدار: فاقد اة قل 
رضري بحيزي الدنيا وعذاب الآخرةء باع التجارة الرابحة بالصفقة الخاسرة 
قلبه عن نبي الله ل مصدودء وسبیل الوصول إلى جنة ربه وقربه منه 
مسدود» هو ل الشيطان › و الرحمن» وأبو الكفر والفسوق 
ر 
× [ ونی لك فأولی ته م اوی لك فأوى : 
9 عن سعيد بن جبير قال : «قلت لابن عباس: أوى لك فأرى 
2 ثم اوی لَك اوی [القبامة: ۲۰۲۲ قال : قاله رسول الله اة لبي 
جهل» ثم آنزله اللّه۔عز وجل . 
) ٭ قال تعالی : فلا صدق ولا صلی ات4 وکن کذب وتولی 4 
تم ذهب لی اهل عمطیٰ ره اوی ك قاری * چ نم ری نك قاری 4 
[القيامة: .]٠٠١- ۳١‏ 
ك قال الطبري : قول تعالی ذكره: : ّم يصدق بکتاب الله » ولم صل 
له صلاة» ولکنه کب بکتاب اللّه» ووی فاأدبر عن طاعة الل . 
ك قال قتادة : «قوله: فلا صدق ولا صلی : لا صدق بکتاب الله 


لاا > [ ولکن کڈب وتولیٰ 4 كدب بکتاب الله وتولن عن اطاعة 
الله . 


(۱) رواه النسائي» وأبو داود. والحديث رجاله رجال الصحيح كما في «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» (ص۹١١)‏ لمقبل الوادعى . 


وا محمّداد. إن شانئك هو الأبتر 

e 

ك قال قتادة : «أي : . . وهو ابو جهل ابن هشام› کانت مشیته . 

SS 

دا وقال ایض : «[ يتمطًیٰ 4 ابو جهل» . 

ك وقال ابن زيد: «هذا في أبي جهل متبخترا» . 

م وقد نهى النبي اة عن هذه المشيةء فقال : «إذا مشت أمني الَطَيطاء 
وخدمها أبناء الملوك - أبناءُ فار س والروم -» سط شرارها على خيارها»". 

کان آبو جھل عمو ب شام يجي احیانا إل رسول الل 4لا يسع 
منه القرآنًء ثم يذهب عنه» فلا يؤمن ولا يطيع؛ وت رلا ی 
ويؤذي رسو الله بالقول» ويَصد عن سبيل الله . . ثم ذهب مُختالاً با 
یفعل» فخورآ ها ارنکب من الشرء کاغا عل شيت يدر . . والتعبير القرآني 
يتهگم به» ویسخر منه» ويثير السخرية كذلك› وهو يصور حركة اختياله 
انه تی € بني ظهره» ورتعا جب ماجن تیل کر ا۱ . 

وكم من أبي جهل في تاريخ الدعوة إلى الله بسمع ويعرض» وتفن 
في الد عن سبيل الله والأذى للدعاة» ويكر مكر السيء» ويتولى وهو 


.(oY co ٥۲۲ /۲۳( «تفسیر الطبري»‎ )۱( 

(۲) صحیح: أخرجه الترمذي (۲۲۹۱)» وابن المبارك في «الزهد» (۱۸۷) زيادات نعيم بن 
حماد من حديث ابن عمر» وصححه الألباني في فى «صحيح الجامع» )۸*۱( 
والصحيحة» )۹0٩(‏ . 

- والمطيطاء: بالمد والقصر» مشية فيها تبختر ومد اليدين» ويقال: مطوت ومططت بجعنى 

مددت وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر. انظر «النهاية» .)١٤١ /٤(‏ 

والمطا: هو الظهر. 


آل رګ ر 
إن شانئك هو الابتشر 7 | ( 


فخورٌ ا أوقع من الشر والسوء» وبا أفسد في الأرض» وبا صد عن 
مل الله و غا مكر لديو الله وعقدته ركاذا 

وال ان ر اجا ناا الشريرة تاديد والر ع 

اوی لك فأوی نجه ثم اوی لك فأولّى 4 . 

ك قال الطبري : «هذا وعد من الله - عز وجل ۔ على وعيد لبي 
جهل» . 

ك وقال قتادة: «وعيد على وعيد كما تسمعون. . زعم أن هذا أنزل 
في عدو الله أبي جهل : ذكر لنا آن نبي الله آذ بمجامع ثوبه» فقال : اول 
ك اوی اه تم اول لك فَأولّىٰ )» فقال عدو الله أبو جهل : أيوعدني 
0 
جبلیها» . 


۾ وعن معم عن قتادة قال : «أخذ النبي ڳا بيده - يعني بيد آبي 
جهل ۔» فقال: الى لك فأولى جه ثم اول لك فأولى. فقال: يا 
محمدٌ» ما تستطيع آنت وربك في شيتًاء إني لأعز من بين جبلَيْهاء فلمًا کان 
يوم بدرٍ أشرف عليهم» فقال : لا عبد الله بعد هذا اليوم أبدّاء فضرب الله 
ا وقتله شر اة . 
(۱) «تفسیر الطبري» «(oo /YT)‏ واتفسير ابن آي حاتم٤»‏ و«اتفسير ابن كثير» 
.(*A/۸)‏ 
(۲) «أخرجه الطبري فى «تفسیره» .)٥٠١/۲۳(‏ وأخرجه عبدالرزاق فى «تفسيره» 
(۲/ ۳۳۰). وعزاه ا في «الدر المنثور» )۲۹٦/7(‏ إلى عبد ا وابن 
المنذر. 


7 8 ۶ 
وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 
كه وقال ابن زيد: «قال أبو جهل : إن محمدا ليوعدني» وأنا أعز آهل 
مكة وال طحاء) 

وكم من أبي جهل في تاريخ الدعوات يعتز بعشيرته وبقوته 
وبسلطانه› و شیتًا ؛ و الله وال حتیٰ اله آهون من 
بعوضة »› وار ف اة : إغا هو الأجل الموعود» لا يستقدم لحظة ولا 


1 يا عدو الل تتمطًى وملءَ بطنك الثرء!!ء أولك نطفة مذرةء 
وآخرك جيفة لررةء وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة. SN‏ 
ذلیل» وأبوك القريب ماء مهين» وأنت خرجت من مجرئ البول مرتين. 
أف يسيل وأذن كلها سك والعين مرمصة والتغر ملعوب 
يا ابن التراب وماكول التراب غد aw‏ 

بئس ابي جهل طغی واف نسي ي الجبار الأعلى. . تسى المبداأ 
yy‏ 
لکلا إن الإنسان لیطفیٰ 7 أن راه استغتی ) [امان: :]۷-١‏ 

تبرز وره اعدو الله ابي جھل الطاغي الذي طغى وفجر» وبغى 
وتكبّر» وأبطره الغنى» وهي صورة اللئيم الصغير النفس الحقير» الهابط 
الذق يوت الال فتسيطر نفسه به» نحت ما بطيق نفسة! ويروح يشعر أن امال 
هو القيمة العليا في الحياة. . القيمة التي تهون أمامَها جميع القيم وجميع 
الأقدار : قدا الناس» وأقدارٌ المعاني» وأقدارٌ الحقائق . . وتنطلق في كيانه 


زه نفخة فاجرة. 


ه عن أبي هريرة نينث قال: قال أبو جهل: «هل يعفر محمد وجهه 
بين أظهرکم؟ ! فقيل : نعم» فقال: واللات والعرى لئن رأيته يفعل ذلك 


لأطأن على رقبته» ر ا قال : فأتى رسول الله لا 


رە و 


وهو يصلي زعم ليطا عل رقبته » قال : فما فجأهم منه إلاً وهو ينكص 


على عقبيه ويتقي بیدیه» قال : فقيل له: ما لك؟ فقال : إن بيني وبینه لخندقا 
من تار وهرلا واجنحة .فال رسرل الله ك «لو :دن لاخطفه الادنكة 
عضوا عضنو . قال فأئزل الله لا ندري في ديت ابي هريرة أو شىء 
غه ۔: ل[ كلا إن لسا یی ج أن راه استغنی 4# إن إلى ربك 
الرجعیٰ ي أرأيت الذي ي یھی 4 عدا ذا صلی 2 اریت إِن کان 
على الهدى ,0 أو مر بر بالتقوی ;03 ارايت إن کب وتو“ IT‏ الم 
يعم بان ys‏ 


oo “~ 


خاطئة ال فلیدع نادیه * له سندع الزبانية اال كلا لا تطعه واسجد 
واقترب ‏ [العلق: EES‏ 


(۱) قال الشيخ مقبل بن هادي في «الصحيح المسند من أسباب التزول» (ص١۷١):‏ هذا 
التردد يعتبر فادحًا في صحة سبب النزول لكن كتبته لكثرة شواهده. 

() يعني : آبا جهل . 

(۳) رواه آحمد )٤۲٥/۱٤(‏ (۸۸۳۱)» ومسلم (۲۸/۲۷۹۷)» والنسائي (۱۱۹۸۳)» 
وابن ابي حاتم » وابن حبان »)٥٥۷۱(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» »)۱٥۸(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (۲/ ۱۸۹)» والبغوي في «(تفسیره» (۸/ »)٤۷٩‏ ا 
»)٥۳۸/۲(‏ وابن کثیر في «تفسیره» (۸/ )٤٩۱‏ . 


مىدا إن شانئك هو الأبتر 


له زاد عبیداللّه في حدیثه قال : «وآمره بجا آمره به» . 

وزاد عبدالأعلى : « فلیدع تاديه » يعني : قومه» . 

وعن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس ناغ قال: 
اکان رسول الله هة يصلّي» فجاءه آبو جهل فنهاه أن يصلّي» فانزل الله : 
«إأرأيت الذي ينهى # عدا إذا صلى ) إلى قرله: ل كاذبة خاطة) 
فقال : لقد علم ني أكثر هذا الوادي ناديا . فغضب النبي ٤يا‏ فتكلَم بشيء 
.قال داود: ولم أحفَظه ۔ فانزل الله لإ فليدع ناديه +0 سندع الزبانية » 
فقال ابن عباس : فواللّه لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه» . 


۾ وعن داود بن آبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «کان 
رسول الله ية يصلي عند الَمام» فم به آبو جهل بن هشام» فقال: يا 
محمد ألم أنهك عن هذا؟ ۔ وتوعده۔» فاغاظ له رسول الله ية وانتهره» 
فقال: يا محمد» باي شيء تهددني؟ آما واللّه إني لأكثر هذا الوادي ناديا 
فأنزل الله ل فليدع ناديه 4# سندع الزبانية 4» قال ابن عباس: لو دعا 
ناديه» أخذته زبانية العذاب من ساعته»" . 


(۱) سنده صحیح: آخرجه ابن جریر واللفظ له ٥۳۷ /۲٤١(‏ ۔ »)٥۳۸‏ وأحمد /٥(‏ ۱۹۷) 
(€£ °( والحاکم (۲/ ٨۸ » ٤۸۷‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۱۹۲)» وآخرجه 
الطبراني .)١١۹١۰(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه ابن أبي شیبة /۱٤(‏ ۲۹۸)» وأحمد )۱٩٤ /٤(‏ (۲۳۲۱)» والترمذي 
)۳۳٤۹(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب صحیح» والنسائي في «الکبری» )۱۱١۹۸٤(‏ 
من طریق ابي خالد به» وابن جریر )٥۳۷ /۲٤(‏ وآخرجه ابن مردویه ‏ كما في «تخریج 
الكشاف» للزيلعي )۲٤۲۸/٤(‏ من طريق علي بن مسهر به» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۱١۹‏ رجاله رجال الصحيح . 


٣‏ ر ر 7ر س 
إن شانئك هو الأًتَر 


لا ولفظ الترمذي : «کان النبي يه يصلي» فجاء بو جهل» فقال : 
ألم أنهك عن هذا؟! ألم أنهك عن هذا؟! فانصرف النبي ييا فزبره » 
فقال أبو جهل : إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مّي!! فأنزل الله تبارك وتعالى : 
ليدع اديه ال ستدع الزبانية 4 قال ابن عباس : لو دعا نادي لأخذته 
زبانية اللّه» . 

قال ابن جرير الطبري : «يعجب جل ثناؤه بيه والمؤمنين من جهل 
أبي جهل» وجراءته على ربه» في نهيه محمد عن الصلاة لربه» وهو مع 
آیادیه عنده مکذب په . 

ك قال قتادة: «وكان يقال : لكل أمة فرعون» وفرعون هذه الأمّة 
بو جهل)“ . ) 

صورة مستنكرة لطاغ لئيم» أرآيت هذا الأمر ا العجيب؟ ! 
لإ اريت الذي ينه 4 عبدا ذا صلی 4؟! ارايت حين ثم شناعة إلى 
افو ضاف بشاعة إلى بشاعة؟ أرأيت إن كان هذا الذي يصلَي 
ویتعرّض له من ینهاه عن صلاته . . إِنْ کان علی الهدی أو آمر بالتقوی؟ ثم 
ینهاه من ینهاه» مع آنه علی الهدی» آم بالتقوی؟ . 

كا قال الطبري : «أرآيت إن كان 4 محمد على الْهدى)» يعني : 
على استقامة وسداد في صلاته لربه!! أو أمر بالتقوى): أو مر محمد 
هذا الذي ينهى عن الصلاة باتقاء الله وخوف عقابه . 


(۱) زبره: آي تهر النبي ية آبا جهل . 
() «تفسیر الطبري» .)٥۳٤ ٥۳۳ /۲٤(‏ 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبُتر 
اریت إن كدب وتولّی 4: أرأيت إن كدب أبو جهل بالحق الذي 
بعث به محمدا ل وتولّیٰ ې وأدبر عنه فلم يصدق به) !!. 
وهكذايضيف اللئيم أبو جهل إلى الفعلة المستنكرة فعلَةً أخرى أشد نكر . 
ألم يعم بان الله يرى: ألم يعلم أبو جهل إِذ ينهى محمدا عن 
غاد ر وا ا ال ا اف طروت رعق !1 
كلا : ليس كما يقول : «إنه يطأ عق محمد لا يقدر على ذلك» 
ولا يصل إليه . . لن لم ينته 4 : ئن لم ته آبو جهل عن محمار ل لقعا 
بالتاصية  E‏ فلنضیمته» ولنذلته. ds‏ سفعت 


و ت 


ل ا خت د و ل لقعا بالناصية)» ال السود 
وه فاكتفي بذكر الناصية من الوجه كلّه» إذ كانت الناصية في مقدّم الوجه . 

وقيل : معنى ذلك : لنأخدَهً بناصيته إلى النار» كما قال: ‏ فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام 4 ال :]1ة 

والسفع : القبض الشديد بجڈب والناصية : : مقدم شعر شعر الرأس» وفره 
إذلال؛ لأنهم کانوا لا يقرضون على شعر راس أحدٍ إلا لضربه أو 
وأكّد ذلك السَمَّع بالباء المزيدة الداخلة على المفعول لتأكيد اللصوق 

با سان الك اعلل مکانٍ يرفعه الطاغية المتكبر مقدّم الرأس 
ااي إنها اف و ال ع والصرع لإ ناصية, كاذبة 
لكأن الكذب والخطء باديان من ناصيته» فكانت الناصية جديرة بالسقع . 
ال 


.)٥٩١ ٥۳٤ /۲٤( «تفسیر الطبري»‎ )۱( 


إن شانعك هو الأّتر @ 

لإفليدع نادیه 4: فليذَع أبو جهل آهل مجلسه وأنصاره من عشیرته 
وقومه. 

والنادي" : هو المجلس . . قال ابن عباس : «فليدع ناصره» . 

ل سندع الزبانية 4 : قال قتادة ومجاهد: «املائكة»» والمراد ملائكة 
العذاب. 

«وهذه الآية معجزة خاصة من معجزات القرآن» فإنه تحدّى أبا 
جهل بهذاء وقد سمع أبو جهل القرآن وسمعه أنصاره» فلم يقدم أحد منهم 
على السطو على الرسول اة مع أن الکلام یلھب حمیته»" . 

كلا لا تطعه واسجد وارب ): 

يقول تعالی ذكره: «ليس الأمرٌ كما يقول أبو جهل» إذ ينه محمد 


)۱( قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسیره «التحرير والتنوير) (٭01/۳٤):‏ 
«النادي: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» يقال: تدا القوم تَذْوّاء إذا اجتمعوا. 
والتذوة: الجماعة . ويقال: ناد وتدي» ولا يطلق هذا الاسم على المكان إلا إذا كان القوم 
مجتمعين فيه » فإذا تفر قرا عنه فليس بناد» ويقال: «النادي» لمجلس القوم نهارًاء فأما 
على الذين ينتدون فيه . يقال : إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديا: أي ناسا يجلسون إلي» 
یرید آنه رئيس يصمد إليه» . 

(9) الزبانية : بفتح الزاي جمع زباني : بفتح الزاي وبتحتية مشددة» أو جمع زبنية بکسر 
الزاي فسكون» أو جمع زبني» وقیل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه مشل آبابیل 
وعباديد. وهذا الاسم مشتق من الزبن: وهو الدفع بشدةء يقال : ناقة زبون: إذا كانت 
ترکل من یحلبها» وحرب زبون یدفع بعضها بعضاً بتکرر القتال . 

() «تفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور .)٤٥١ /۳١(‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
ية عن عبادة ربّه والصلاة له . . لا تطعه )» يقول جل ثناؤه لنبّه محمد 
ية : لا تطع أبا جهل فيما امرك به من ترك الصلاة لرك واسجد لربك 
واقترب منه بالتحبْب إليه بطاعته» فن أبا جهل لن يدر على ضرك» ونحن 
منعك منه) . 

ا وکان آبو جھل قول ساخرًا: «اللّهم إن کان هذا هو الحق من 
عندك»› فأمطر ا من السماءء أو ائتنا بعذاب 2 رلت 

ية: }وما کان الله بعذبهم فهم وما کان الله معذبهم وهم 
G3:‏ وما ھم او يعذبهم الله 4 وهم شون عن المسجد 
الحرام. . € [الانفال: 4-۳۳ 

لا وقال آبو جهل ‏ لعنه الله كما قال تعالى مخبرا عنه وعن أضرابه : 
لإ وإذا رأوك إن يتخذو تك إلا هزوا أَهذا الذي بعث الله رسولا يه إن كاد 
ضلا عن الها و أن صرنا علنها ورف يلون جين يرون لذب من 
أضل سبيلا & [الفرقان : .[éY- ٤١‏ 

قال اليوطي في ادر الور |٠١2‏ 1۷۰( : احرج ابن مردويه 
عن ابن عباس : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ) [الفرقان: 
»]٣١‏ قال : کان عدو النبي ڪيا بو جهل› ا موس ر قارون» وکان 
قارون ابن عم موسێ؟ . 
(۱) «تفسیر الطبري» .)٥٤١ ٥٤١ /۲٤(‏ 
(۲) رواه البخاري )۱۹۹/٥(‏ ۔ کتاب التفسير باب قوله: ل وإذ قالوا اللّهم.. ٠)‏ وباب 


قوله : لإ وما کان الله لیعذبهم » ورواه مسلم .)۲۱١ /٤(‏ 
(۳) «البداية والنهاية» )٦۳ /٠(‏ . ۰ 


أو جهل الصاد عن سبيل الله » الأحرّض على قنال النبي بل ببدر: 

٭ قال تعالی: ولا تکونوا کالّدین خرجوا من دارهم بطرا وراء 
لتاس ويصدون عن سبيل الله واللَه بما يعملون محيط ‏ [الأنفال: ٤۷‏ ]. 

قبل بدر» ّما بجا أبو سفیان بعير قريش» ولا ترك درا بیسار» نزلت 
قريش با خحفة . 


ل يقول ابن إسحاق : فوا وائ انو فان ان فد اخر عر أرسل 
إلى قريش: إنكم إنغا خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد 
نجاها اللَه» فارجعواء فقال آبو جهل بن هشام : واللّه لا نرجع حتی ترد بدرا 
وکان بدر موسما من مواسم العرب» يجتمع لهم به سوق کل عام ۔» فنقیم 
عليه ثلاثاء فننحر الجزور» ونطعم الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا 
القيان» وتسمع بنا العرب وبسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبداء 
فامضوا) . 

9 وروى الإمام أحمد عن عبداللّه بن تعلبة : «آن ابا جهل قال حين 
التقى القوم: اللهم»› أقطعنا للرحم» وأتانا با لا نعرف› فأحنه" الغداة. . 
فكان هو المستفتح»" . 


» قال تعالى : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو حير 


(۱) أي : اجعل هلاکه غدا. 

(۲) رواه أحمد )٤١١ /٥(‏ وابن إسحاق»› والنسائي» والحاكم» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه وأقره الذهبي . . انظر «البداية والنهاية» (۳/ ۲۸۲)ء وكذا رواه 
ابن جریر (۹/ ۲۰۸) وفیه آنزل الله : لإ إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح ) . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
کم ون تعودوا تعد ون تغني عنكم فنتكم شيا ولو كثرّت وان الله مع 
الْمؤمنين ‏ [الانفال: .]٠١‏ 

ك قال الآمدي عن مطرف في قوله تعالی : إن تستفتحوا ققد جاءکم 
الفح )» قال: قال أبو جهل : «اللَّهم أعنْ أعر الفثتين» وأكرم القبيلتينء 
وأكثر الفريقين» فنزلت : ل إن تستفتحوا ‏ الآية» . 

وقال الطبراني : عن رفاعة بن رافع قال : دلا رای إبلیس ما عل 
الملائكة بالمشركين يوم بدرء أشَفَىّ آن يلص إليه» فتَشْبّث به الحارث بن 
هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك» فوكز في صد الحارث» ثم خرج هاربا 
حت ألقي e‏ ورفع يديه فقال: اللَّهم إني أسالك نظرتك 


إياي . . وخاف ان خافن يلص القتل إليهء وأقبل بو جهل › فقال : یا مر 
الناس› ل هراک خذلان سراقة بن مالك فإنه كان على ميعاد من 


محمد» ولا یهولنکم تل شيبة وعتبة والوليدء فإن عجلوا فواللات 
والعزى› لا نرجع حت تفرّهم في الجبال» فلا لين رجلاً منکم رچلاء 
ولکن خذوهم أخذا» حت تعرفوهم 9 ء صنيعهم من مفارقتهم إياكم» 

ا 

قم الحرب الشموس متي 

بال عامين حليث سىن 

لمشل هذاولدتني ا 

مقتل فرعون هذه الأمة أبي جهل - لعنه الله : 

3 عن عبدالرحمن بن عوف خوش قال : «إني لفي الصف يوم بدر إذ 


ا او ا 
إن شانئك هو الأبتَر 


ا 


ا فاذا عن ييني وعن يساري فتيان حديثا السن» فكاني لم آم 
مكانهماء إذ قال لي أحدهما۔ سرا من صاحبه -: يا عم أرني با جهل . 
فقلت : يا ابن أخي» وما تصنع به؟ قال : عاهدت الله ۔ إن رأيثه ‏ أن أقتله 
أو أموت دونه . . وقال لي الآخر۔ سرا من صاحبه ۔ مثله . قال : فما سرّي 
أني بين رجلين مكانهماء فأشرت لهما إليه» فشدا عليه مثل الصقّرين» حتى 
ضرباه» وهماابنا عفراء»" . 

وعن عبدالرحمن بن عوف فك قال: «بينا أنا واقف في الصف 
يوم بدر» فنظرت عن ييني وشمالي» فإذا آنا بغلامين من الأنصار حديثة 
اانا تنيت أن أكون بين أضلع منهماء فعَّمزني أحذهماء فقال: يا 
عم» هل تعرف أبا جهل؟ قلت : نعم» وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال : 
خيرت أنه سب رسول الله ية والذي نفسي بيده لعن ريه لا يفارق 
سوادي سواده حت يوت الأعجل متًا. . فتعجبت لذلك› فغمَزني الآخر 
فقال لي مثلّهاء فلم أنشّب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس» 
فقلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني» فابتدراه بسيفيهماء فضرباه 
حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله اة فأخبراه. قال : «أیکما قتله؟» 
قال کل ا منهما: أنا قتلته . فقال : «هل مسحتما سیفیکما؟» . قالا: 
لأ فط فى السفن .فال #كلاهما قلت ل غاد ين فرق ن 
الجموح؛. . وكانا معاذ بن عفراء ومعا بن عمرو بن الجمو» . ۰ 
(۱) رواه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم (۱۷۵۲)ء وأحمد (۱۹۲/۱» ۱۹۳)» وأبو یعلی 


(۲/(. 
() رواه الببخاري في «صحیحه» )۳۱٤۱(‏ کتاب فرض الخمس۔ باب من لم يخمس = 


و | محمداا. إن شانئك هو الأبتر 


وقضیٰ النبي اة بالسكّب للسابق إلى إثخانه منهماء وهو معاد بن 
عمرو؛ وإن کانا اشتر کا جمیعًا فی قتله . 


وعن معاذ بن عمرو ناته قال: «جعلت أبا جهل يوم بدر من 
شأني» فلما آمکنني حملت علیه» فضربته» فقطعت دمه بنصف ساقه» 
وضربني ابنه عکرمة بن ابي جهل على عاتقي» قَطُرح يدي» وبقيت معلقَة 
بجلدة بجنبي» وأجهضني عنها القتال» فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها 
خلفي» فلما آذثني» وضعت قدمي عليهاء ثم تطَات عليها حت 


طرحتها» . 

ك قال الذهبى فى «السير» :)۲١١/١(‏ «هذه واللّه الشجاعةء لا 
کاخر من خدش بسهم ینقطع قلبه» وتخور قواه) . 

لا قال : «ومر بأبي جهل معو بن عفراء» فضربه حت أثبته» وترکه 
وبه رمق . ثم قاتل معوذ حتی قتل وقتل أخوه عوف من قبله» وهما ايتا 
الحارث بن رفاعة الزرقي . 

. د e‏ ٤ء‏ ت م 

ثم مر ابن مسعود ناته بابي جهل» فوبخه» وبه رمق» ثم احتر 
راسه) . 

۶ ر" لاان د u‏ 

۾ وعن انس نا قال : قال رسول الله َة يوم بدر: «من ينظر ما 
صنع بو جهل؟)» فانطلق ابن مسعود اله » فوجده قد ضربه ابنا عفراء» 
= الأسلاب. 


(۱) «سیرة ابن هشام» (۱/ »))٥ » ٦۳٤‏ ورجاله ثقات . 
(۲) «السیر» (۱/۱١أ۲).‏ 


حتی برد» فقال : نت آبا جهل؟ ‏ قال ابن علي : قال سليمان: هكذا قالها 
انس . قال: آآنت آبا جهل”“ ؟ قال : وهل فوق رجل قتلتموه۔ أو قال: قتله 
قومه۔! قال: وقال آبو مجاز" : قال آبو جهل : فلو غير آگار قتلني» . 

اون عبداللّه بن مسعود غا آنه آتی آبا جهل وبه رمق يوم بدر» 
فقال أبو جهل : «هل أعمد من رجل قتلتموه»“ . 

ومد ع تهلك؛ 

وعن أنس يله قال: قال النبي بي : «من ينظ ما صنع أبو 
جهل؟!۰» فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتی برد» قال : 


نت آبو جهل؟ قال : فأخذ بلحیته قال : وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو رجلٍ 
تله قومه؟) . 

# وفي حديث ابن عباس نإ عند ابن إسحاق والحاكم : «قال ابن 
مسعود: ورد خر رمق»› فوضعت رجلي على عنقه» فقلت: أخزاك 

() لأن الجادة : «آأنت أبو جهل» . . ولكن الت لُه صحيحة. 

(۲) بو مجاز تابعي . 

(۳) آخرجه البخاري »)٤٠۲۰(‏ ومسلم »)۱۸۰١(‏ وأحمد (۳/ ۰)٠١‏ وآبو یعلی 
(١١١ ۰۲۰ /۷(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۷/ :)۲۹١‏ «الأكار ۔ بتشديد الكاف .: 
الزرّاع وعنى بذلك أن الانصار أصحاب زرع؛ فأشار إلى تنقيص من فل منهم بذلك». 

.)۳۹۱۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۳۹۹۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 
وعند مسلم «برك» بدلا من «برد»؛ قال عياض : وهذه الرواية أولى؛ لانه قد كلم ابن‎ 
مسعود» فلو کان مات کیف کان یکلمه؟ انتهی . ویحتمل أن یکون «برد» هنا؛ أي : صار‎ 
. في حالة من مات» ولم يبق فيه سوئ حركة المذبوح‎ 


2 ت 2 ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانعك هو الابتر 


الله يا عدو الله قال : وم آخزاني؟ هل آعمد من رجل قتلتموه؟». قال : 
«(وزعم رجال من بني مخزوم انه قال له : لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقی 
صعبًا). 


قال : «ثم احتززت رأسه» فجعت به رسول الله لاه فقلت : هذا رأس 
عدو الله أبي جهل» فقال : «واللّه الذي لا إله إلا هو؟).. فحلف له. 

ك وفى زيادة المغازي : «فحلف له» فأخذ رسول الله ا بيده ثم 
انطلتق حتى أتاه» فقام عنده» فقال : «الحمد لله الذي أعرً الإسلام وأهله» 
(ثلاث مرات)) . 

ك قال الحافظ e e a‏ 
التي ظاهرها الاختلاف : (حاصله أن کلاً من ابتي عفراء سال عبدالرحمن 
ابن عوف» فدلهماعلية» فشا عليه فضرباه حت قتلاه) . 

وفي آخر حديث مسد : «وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء» وأن النبی ية نظر فى سيفيهماء وقال : «کلاکما قتله)» وأنه قضى 

و«اعفراء) والدة معاذ» واسم أبيه «الحارث»» وأما ابن عمرو بن 
الجموح فليس اسم أمه «عفراء»» وإنغا أطلق عليه تغليبا. 

ویحتمل ان تکون ام معوذ ۔ أيضاً ۔ تسمی «عفراء»» أو أنه كان لعوذ 
e O‏ 


رو 


مثل «أبو * اک لا ا إليه»» فن من شاني» 


فعمدت نحوه» فلما أمكنني حملت عليه» فضربته ضربة أطت قدمه» 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فرح يدي ۔ قال : ثم عاش معاد إل زمن 
عثمان . . قال : ومر بأٻي جهل معود بن عفرا فضربه حت أثبته وبه 
رمق؛ ثم قاتل معودٌ حتی فتل» فمر عبداللّه بن مسعود بأبي جهل فوجده 
بآخر رمق» . 

فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث» لکنه يخالف ما في 
«الصحيح» من حديث عبدالرحمن بن عوفٍ أنه رأى معاد ومعوذا شد عليه 
جمیعا حت طرحاه. 

وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراءَ هو معوذ . والذي في 
«الصحيح»: «معاذ» ‏ وهما أخوان» فمل ان کون ماد ن عفر شه 
عليه مع معاذ بن عمرو» كما في «الصحيح»» وضربه بعد ذلك معودٌ حتی 
اا ت حر راسه ای سود فتجمع الأقوال كلّهاء وإطلاق کونهما قتلاه 
يخالف في الظاهر حديٿ ابن مسعود آنه وة وبه 8 TY‏ 
عل آنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المتول حت لم يب به إلا مثل 
حركة ة المذبوح» وفي تلك الحالة لقي اب مسعود فضرب عنقه. . واللَّه 
أعلم» . 

ولل در ماق ایت کے وهو يقول : 
فغادرنا اجهل صريعًا علدت اوت 


(۱) الجيوب: اسم للأرض؛ لأنها تجب» آي : تحفر. 


ك وما أجمل ما قال الشاعر : 


وهوی و وارعوی 
7 و 


ت £ 


في جلده من رجز ا 
تلك ا السود شم 


I: 


e 


2 8 ء۶ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 


فلمن سواه في جهنم یضرح؟ !° 


لا وللّه در القائل في مصرع أبي جهل ۔ فرعون هذه الأمة۔: 


بسيفك فيما اخترت من عاجل القتلِ 
هو السيف لولا الجن لم يض حده 
شهدت الوغى تبغي على الضعف راحة 
أفرعون إن تجهل فلن تجهل الوغى 
أصابك فيها ما أصابك من أذى 


ږو 


رما اا قا وا 
سقى السيف عفوا من دم لك طبع 
دع الهزل يا ابن الحنظلية إنه 


سقيت عاف الموت فاشر ب أبا جهلٍ 
ولم يرض في جد الكريهة بالهزل 
لنفسك من حقد مذيب ومن غل 
راعيتها من ذي شباب ومن هل 
وفاتك ما نال الرويّعيَ “ من فضل 
ا ا حب تغلي 
من مرتقی صعب إلى م مستقّی سهل 
هو الح کل الد لو كت ذا عقلِ 


(۱) نوفل مرل وکو کن کیان زیی خت ل پر ای ابا . والفاحش 


التوقح : هو آبو جهل . وارعوی: كف. 


(۲) رجز : عذاب› وقد ود في جسد آبي جهل آثار سود کآثار ضرب السياط . 


(۳) یضرح: یدفع ویقبر. 


)٤(‏ الرويعي : تصغير الراعي ؛ وهو: عبداللّه بن مسعود. 


رو ا 
إن شانئك هو الأبّتَر 


هي اللات والعزى أضلنّك هذه وزادتك هذي من ضلال ومن حَبل 
مضى جارك المأفو ن خَزيان وانقَضّت. حبالك فانظر هل تری الآَن من حبّل؟ 
لقد كنت ترجو أن ترى الهبل الذي رضیت به ربا بفوز ويستعلي 
أضیت ان رة :سء ورف ا الله بالمخزي والذل 
فخ سيق ثم ارفع الصوت شاكر فما بعد ما أعطاك ربك من سول 


» أبو جهل الأثيم [ ذق إنك أنت العزيز الكرم 4 : 
» قال الله تبارك وتعالى : إن شجرت الرفوم 4# طعام الأثيم 4 
[الدخان: .]٤٤- ٤۳‏ 
ك قال ابن زيد في هذه الآية : «الأثيم هوأبو جهل»" . 
6 وعن ابن عباس غ قال : قال رسول الله ية : «لو أن قطرة من 
الزقوم قَطّر ت في دار الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا معايشتهم» فكيف بمن 
تکون طعامه؟» . 
٭ قال تعالى : ل كالمهل يغلي في البطون جي كغلي الحميم 4 
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 4# ثم صبوا فوق رأسه من عَذاب الحميم 
0ش ال اله 
وکان آبو جهل اللعین یقول: لاء یا قوم» لا یهولنکم فل من فل ؛ فواللات والعزیٰ لا 
نرجع حتی نقرن محمدا وأصحابه بالحبال» لا تقتلوهم ولکن خذوهم بالید. 

(۲) «تفسير الطبري» (۲۱/ .)٥٤‏ 

)۳( صحیح : روأه أحمد» والترمڏذي› والنسائي » وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» 


والضياء» وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (0۸1۲)» واصحیح الجامع“ 
.)00٩(‏ 


وا E‏ إن شانئك هو الأبتر 


ةه ذق إنّك أنت العزيز الكرم & [الدخان: ٤٠‏ ٠٠؛].‏ 

ك قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره: يقال لهذا الأثيم 
الشقي: دَق هذا العذاب الذي تعدب به اليوم» إنك أنت العزيز 4 في 
قومك ل انْکرم ) عليهم. 

وکر أن هذه الآيات تَرَلت في ابي جهل بن هشام . 

ك عن قتادة: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 4 : «نزلت في 
عدو الله بي جهل» لهي النبي يار فأخذه» فهزه» ثم قال: «أولّى لك يا 
أبا جهل فأولى» ثم أولى لك فأولى» دق إنك أنت العزيز الكريم» . وذلك أنه 


E .‏ 2 9 ت ء 2 سے ن ر ے0 
قال : «أيوعدني محمد؟! والله لأنا أعز من مشى بين جبليها». . وفيه 


o 


ا رلا تطع منهم آثما أو كفورا 4 [الإنسان: ٤‏ وفيه نزلت : لکلا 
لا تطعه واسجد وافترب & [العلق: .٠]٠١‏ 

ك وقال قتادة: «تَرّلت في أبي جهل وأصحابه الذين كتل الله تبارك 
وتعالی يوم بدر : ألم قر إلى الذي دوا نعمت الله كقرا وأحوا قومهم دار 
لبور [إبراهیم: ۲۸]). ) 

ل وعن قتادة قال : «نزلت في أبي جهل : ل خذوه فاعتلوه ». 

ك قال قتادة: «قال أبو جهل : ENIS‏ أكرم 
متي . . فقال الله عز وجل-: طق إِّك أنت العزيز الكرم &». 

ك وقال ابن زيد في قوله تعالی:. خذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم ‏ : «هذا لأبي جهل» . 

و ور ان ا ى 


ل ر ر 7ر اص 
إن شانئك هو الأبتر 


بالعتل إلى سواء الجحيم : طإِنك أنت العزيز الْكَرم 4؟ لو أمكن قيل: إن 
قوله: «إإّك أنت العزيز الكرم ) غير وصفبٍ من قائل ذلك له بالعرة 
والکرم» ولکنه تقریع منه له با کان صف به نفسه في الدنیاء وتوبيخ له 
بذلك على وجه الحكاية ؛ لأنه كان في الدنيا يقول: آنا العزيز الكري . فقيل 
له في الآخرة» إذ عذّب با عدب به في النار: دق هذا الهوانَ اليو فإنك 
كنت تزعم أنك آنت العزيز الكرم» وإنك انت الذليل الّهين» فاين الذي 
كنت تقول وتدعي من العرٌوالكرم؟!» هلا متنع من العذاب بعرتك؟ !. 

وذهب آبو جهل إلى أَمّه الهاوية جزاء ما عى واستكبر واستهزء بسيد 
البشرية . . ذهب إلى سقر جزاء ما مكر. . تشيعه لعنات اللاعنين إلى يوم 
الدين جزاء ما فعل بسيد المرسلين يا . 

¥ ¥ % 

الوليد بن المغيرة الخزومي شيخ أهل الكفر : 

9 عن ابن عباس ا : «أن الوليد بن المغيرة جاء رسول الله كلاف 
فقرا عليه القران» فكأنغا رق له» فبلغ ذلك با جهل › فأتاه فقال : يا عم إن 
قوم ردول آل اا ا قال : لم؟ قال: ليعطوكه» فإنك آتيت 
محمدا لتعرض ما قبلَه. . قال : قد علمت قريش ني من أكثرها مالاً. قال : 
فقل فيه قولاً يبلغ قومَّك أنك منك له. قال : وماذا آقول؟ فواللّه ما منكم 
رجل أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار 
الجن» واللّهِ ما يشبه الذي يقول شينًا من هذاء وواللّه إن لقوله الذي يقوله 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۱/ )١۲ ۱ » ٦۰‏ بتصرف يسیر . 


ر ر 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


لحلاوةء وإ عليه لطلاوةء وإنه لَمثمرٌ أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو ولا 
ا ونه لیحطم ما غت . قال : لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه . 
قال : قف عني حت أُفكُر فيه » فلما فر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره 
عن غیره» فنزلت : ل ذرني ومن حلفت وحیدا ا4 وجعلت لَه مالا مُمدودا 
وبنین شهودا ‏ الآيات [المدثر: ENE‏ 
كا عن ابن عباس إت قال : «دخل الوليد بن المغيرة على بي بكر بن 
أبي قحافة ثا له يساله عن القرآن» فلما آخبره خرج عل قریش» فقال: ي 
عجبًا لما يقول ابن بي كبشة“ » فواللّه ما هو بشعر» و ولا بهڌي 
من الجنون» وإِنَ قولّه لمن كلام الله فلا سم بالك ار من فر 
اتتمرواء وقالوا: واللّه لئن صباً الوليدء لتصبان قريش . فلما سّمع بذلك 
آبو جهل قال : آنا واللّه آکفیکم شاأنه» فانطلق حتی دخل عليه بیته» فقال 
للوليد: ألم تَر قومّك قد جمعوا لك الصدقة؟ قال : ألست أكثرهم مالاً 
وولدًا؟ فقال له آبو جهل: يتحدئون أنك إغا تدخحل على ابن أبي قحافة 
وا وال ل ود رف اا رد ا ود ب جا 
بن فصي لا اقرب أبا بكر» ولا عم ولا ابن آبي كبشة» وما قوله إلا سحر 
يؤر . فأنزل الله على نبيه اة : ظ ذرني ومن حلفت وحيدا ) إلى قوله: 
طلا تبقي ولا تذري». 
(۱) صحیح: رواه الجاکم »)٥۰۷/۲(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخر جاه 
وأقره الذهبي› ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» »)٥٥١٦ /١(‏ وأورده ابن كثير في «البداية 


والنهاية» (۳/ )٦١‏ عن عكرمة مرسلاً. 
(۲) يقصد النبي بلا . 


وعن ابن عباس خنع قال : «آنزل الله - عز وجل في الوليد بن 
الغيرة المخزومي قو  :‏ ذرني ومن حلت وحيدا)» وقوله: ورك 
لتسألنهم أجمعين 4» إلى آخرها [الحجر: .]٠۲‏ 

ل وعن مجاهد قال: «نزلت في الوليد بن المغيرة ‏ وكذلك الحَلق 
کلهم۔» خلقته وحده» لیس معه مال ولا ودا . 

وهو قول قتادة» وابن زيد» والضحاك. 


لط وجعلت له مالا ممدودا 4 : قال مجاهد وسعید بن جبیر : «کان 
مال الت دان 

ا وقال سفيان: «بلخنى آنه أرب آلا ف ذيان: 

لا وعن عمر به فی قوله: [ وجعلت له مالا ممدودا) قال : «غلة 
شهر بشهر؟ . 

ك قال ابن جرير الطبري : «هو الكثير» الممدود عدده أو مساحته». 

وبنین شهودا ې قال مجاهد : «کان بنوه عشرة) . 

ك ط ومهدت له تمهیدا 4 قال ابن جریر: «وبسطت له فی العیش 
بسطًا) . 

قال سفیان : اظ له» . 

3اوعن مجاهد : قوله : «[ ومهدت لَه تمهيدا 4 قال : «من الال والولد» . 
(1) قال الرازي في «مفاتيح الغيب»: نزلت في الوليد بن المغيرة وكان له عشرة من البئينء 


وکان يقول لهم وما قاربهم : لئن تبع دين محمد منكم أحد لا أنفعه بشي ء أبدا» فمتعهم 
الإسلام. 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

ثم يطمع أن أُزید )» يقول تعالی ذكره: ثم يأمل ویرجو أن آزیده 
من امال والولدء على ما أعطيته . . «[كلاً): يقول: ليس ذلك كما يأمَل 
ويرجو» من أن آزيده مالاً وولدا وتمهيدا في الدنيا. 

نه كان لآياتتا عنيدا ) :إن هذا الذي خلقته وحي دا كان لآياتنا؛ 
e ETE‏ 

3 قال ابن عباس فغ : «لآيتنا خو 3ا 

ل وقال مجاهد : اند لل مجان 

ك وقال قتادة : «كفورا بآيات الله » جحودا بها . 

قاوقال سفيان: ماقا : 

ظط سأرهقة صعودا ) يقول تعالى ذكره: سأكلفه مشقة من العذاب لا 
راحة له فيها. 

لك قال مجاهد: «مشقة من العذاب». 

وعن قتادة: «عذابًا لا راحة فيه». 

د قال الطبري : «إِن هذا الذي خلقته وحیداء فکر فیما آنزله الله على 
عبده محمد َء من القرآن› وقدّر ما يقول فيه» فقتل كيف قَدر: فلعن 
کیف قدّرء نم ل كيف در قول : ثم لعن كيف قدر القول فيه نّم 
نظر ‏ يقول: ثم تَرَوّى في ذلك» ْم عبس ): ثم بض ما بين عینيهء 
ل وسر یقول: كلح وکره وجهه. 

لثم أدبر واستکبر ): ثم لى عن الإيان ما آنزل الله من تابه 
والتصديق به» والاستكبار عن الإقرار بالحق» ل فقال إن هذا إلا سحر 


يتر 4 یقول تعالی ذکره: فقال : إن هذا الذي يتلوه محمد ااا 
عن غیره . . 


قال آبو رزین : ااا غ 
لإ سأصایه سقَر ‏ : سأورده باب من أبواب جهنم . 
وما أدراك ما سقر 4 لا تبقي ولا تذر): لا تبقي من فيها ياء 
ولا تذر من فيها ميتّا» ولكنها تحرفُهم كلما جدد حلقّهم. 
9 قال مجاهد: «لا تمیت ولا تحيي» . 
اَواحة بضر ): يعني جل ثناؤه : معيرة لبشرة أهلها. 
لا قال ابن عباس : «تحرق و لاان : 
ك قال قتادة : «حراقة للجلد». 
کان الولید ڈ شيخ آهل الكفر وأشد الناس عداوة لرسول الله بيا وقد 
روك عنه مواقف كثيرة في الكيد لرسول الله به وإنذار أصحابهء 
والوقوف في وجه الدعوة» والصدٌ عن سبيل الله . 
ك قال القاسمي : «اتفق تى المفسرون أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن 
المغيرة الملخزومي › أحد رؤساء قريش ‏ لعنه الله“ : 
ك قال محمد الطاهر بن عاشور: اكان الوليد بن المغيرة» يلقّب في 
قريش ب «الوحيد»» لتوحده وتفرده باجتماع مزایا له» لم تجتمع لغيره من 
طبقته ؛ وهي كثرة الولدء وسعة المالء ومجده» ومجد أبیه من قبله» وکان 


(۱) انظر «تفسير الطبري» (۲۳/ )٤١٥١ ٤٤۱‏ باختصار . 
(۲) «محاسن التأویل» للقاسمی .)٥۹۷۸ /۱٥(‏ 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 
مر ریش ی مرو ا4 کا ان من ا ل تو ایی دات فل 
اشتهر بلقب «الوحيد»ء كان هذا ك اء ا الا لين اة ار 
به» خا هارتف بد ات شر ها ال ست غا ان 
مرادا به؛ أي أوجدّه وحيدا عن الال والبنين والبسطة» فيغير عن غرض 
لمدح والثناء الذي كانوا يخصونه به إلى غرض الافتقار إلى اللَه؛ الذي هو 
خال کل لوق 

ك عن ابن عباس : «كان مال الوليد بين مكة والطائف من الإبلء 
والغنم» والعبيد» والجواري» والجنان» وكانت عله ماله ألف دينار في 
السنة) . 

وعدت له مهدا 4؛ : تیسیر موره» ونفاد کلمته في قومه؛ بحیث 
ا د 

ك ثم قال الشيخ الطاهر خن غاشرر #الصرد: اة اة 
التصعد الشاقةٌ على الماشي؛ وهي «قعول»ء مبالغة من «صعد)» فإن العقبة 
د فا کات عق أعد تعدا ن العقات الاد قل لها صحود: 

وقوله: ظ سأرهقه صعودا )» تثيل لض الحالة الجملة في قوله: 
ومد له تمهیدا)» آي : سيقلب حاله من حال راحةٍ وتنعم إلى حالةٍ 
سُوأى في الدنياء ثم إلى العذاب الأليم في الآخرة» وكلٴ ذلك إرهاق له . 

قال البقاعي في «نظم الدرر»: «(أكملت له من سعادة الدنيا ما 
أوجب التفرد في زمانه من أهل بیته وفخذه؛ بحيث كان يسمًى : «الوحيد» 


(۱) «التتحریر والتنویر» .)٠۷/۲۹(‏ 


ا ن ر ای کے 
إن شانقك هو الأبتشر 


وريحانة قريش؟ء فلم يرع هذه النعمة العظيمة > لثم يطمع أن أزيد كلا 
لم يزد بعد ذلك شينًا؛ بل لم يزل في نقصان حتى هلك» ل وتمّت کلمت 
ربك صدا وعدا لأ مدل لكلماته ) [انمم: E )٠٠١‏ 
ولیزدجر ولیرتجع » فإنه حمق محض» وزخرف بحت» وغرور صرف . 

لإ کان لآياتنا عنيدا » أ بالغ العناد على وجدٍ ا 
لغیرها؛ بسبب مزید قبحه عنادا . 

والعناد» كما قال اللوي : من كبر في النفس» أو يبس في الطبع» أو 
شراسة في الق » أو بل في العقل» وقد جمع ذلك كله لإبليس. 

لا كان العناد غلظة في الطبع» أو شكاسة في الخلق» يوجب النكد 
والمشقة» جعل جزاؤه من جنسه» فقال : إ سأرهقه صعودا )» آي : امه 
بعنف وغلظة وقهر» إلحاقا يغشاه ويحيط به» وعيدا لا لف فيه . 

لإ صعودا ). أي : شيا من الدواهي والأنكار ؛ كأنه عَقبة . 

انه فگر وقدر له فقتل كيف فَدر ) إلى قوله تعالی: إن هذا 
إلا قول البشر)» حاد عن وجه الأفكار إلى أقفائهاء سكت ألمّاء ونطق 
خلقاء فکان شبيها من بعض الوجوه با قاله بعضهم : 


sor 7 0‏ رن ص 2 
و قیل کم حمس وحَمْس لاغتدی وما ولب ه بعد ويحسب 
3 و رى س رص ا 
ويقول معضالة عحيب مرها ون عبت لها لأمري أعَجب 
ا ٍ 6 و و چو و 
حتی إا حَدرّت يداه وغورت CEE EE‏ 


اوی على شرف وتال الا انظروا SE‏ 
وھ و ي عه که م 2 E‏ 


وا ممالا إن شانئك هو الأبتر 

» قال تعالى : ط سأصليه سقَرَ )» أي : الدركة النارية ؛ التي تفعل في 
الأدمغة من شدة حموّها ما جل عن الوصف» فادخله إياهاء› وألوحه في 
شدائد حرهاء وأذیب دماعّه بها» وأسیل ذهته وکل عصارته بشدید 
و E‏ 
طبقات دماغه ؛ ليحرق أكباد أولياء الله وأصفیائه»“ . 

«ل سارهقه معدا المبعن فى لطر اهي اش الر 
وأشده فإذا كان دفعًا من غير إرادة من الصعد كان أكثر مشقة وأعظم 


إرهاقاء وهو في الوقت ذاته تعبيرً عن الحقيقة؛ فالذي ينحرف عن طريقِ 
الإيان السهل الميسر الورود يندب في طريق وعر شاق مبتوت» ویقطع 
e‏ 
وعر صلد» > لاري فيه ولا زاد» ولا راحة ولا أمل في نهاية الطريق! 

ثم يرسم تلك الصورة الأبدعة الثرة EN‏ والرجل يکد ذهته 
ويعصر أعصابه» و كلح ملامحه وقَسَماله» كل ذلك لیجد 
عا میب ماران و ا جد مصطتع › ا 
پوحي بالسخرية منه والاستهزاء» ويعد هذا الخاض كلّه؛ وهذا الحرق 
کلّه» لا يتح عليه بشيء» إا دير عن النور» ویستكبرٌ عن الحق. 

إنها لمحات تدغ صاحبها سخرية الساخرين أي الدهر» وتيت 
صورته الرزيةَ في صلب الوجود تتملاًها الأجيال بعد الأجيال . 

E BS 


(۱) «نظم الدرر» للبقاعي (۱/۲۱٥۔-۹٥).‏ 


إن شانئك هو البّتَر 
ل سأصليه سر . . وزاد هذا الوعيد تهويلاً بتجهيل سقر» وا اَذَك م 
سقر ٠)‏ إنها شيء أعظم وأهول من الإدراك» ثم عقب على التجهيل بشيء 
من صفاتها أشند هرل لا تبقي وا تذر4» فو تکنین اء وتبلم 
بلعاء وقحو محواء فلا يقف لها شيء» ولا يقف وراءَها شيء» ولا يی 
وراءها شيء» ولا يفضل منها شيء)“ . 

هذا دین رفیع » لا عرض عنه إلا مطموس» ولا يعيبه إلا منكوس . 

وقال تعالی: وقالوا ولا رل هذا القران على وجل من القريتين 
عظيم ‏ [الزخرف: [۳١‏ 

e‏ بن المغيرة القرشي» وحبيب 
ابن عمرو بن عمير الثقفي . . وبالقريتين : مكة والطائف». 

3 وقال قتادة : «الرجل : الوليد بن المغيرة قال : لو كان ما يقول محمد 
ا e‏ 


AE EN 


اقول TS‏ 
بين خَلقه» فیجعلون کرامته لمن شاؤواء وقضلّه عند من أرادواء آم الله 
الذي يقسم ذلك > فيعطيه من حب و 

قال : نحن فسمنا بيتهم معيشتهم في الْحياة ادنيا يقول ۔ عز 
وجل -: بل نحن نقسم رحمتنا وکرامتنا بین من شئنا من خلقناء» فنجعل من 
(۱) «الظلال» )۳۷٣۹ /٦(‏ . 
(۲) هو عروة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف . 


و ر : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


شئنا رسولاً ومن اردنا صديقًا» ونتخ من أردنا خليلاً» كما قسمنا بينهم 

معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات» فجعلنا 
بعضتهم فيها أرفع من بعض درجة بان جَملنا هذا نّا وها فقبراء وهذا 
ملا وهذا ملوكا؛ ظ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 4» يعني بذلك العبيد 
والَدم سرهم لهم. 

ك قال قتادة : «لإ ورحمت ربك خير مما يجمعون » يعني : المنةه. 

» قال تعالی : ظ وَإِذَا جاءنهم آية الوا ن تمن حى وى مل ما أُوتي 
رل اله اله أَعلَمُ حيْث يَجعَل رسال سيصيب الذين أجرموا صعار عند الله 
وَعَذَاب شَدید بما کانوا يمكرون ) [الانعام: .]٠١١‏ 

ل الله اعم حيث يجعل رسالته )» وقد جعلها حيث علم» واختار لها 
أكرم خَلقه وأخلَّصَهم» وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكريم» حتى انتهت 
إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبيين. . 
اهن بك انور وتي بك عَلباءٌدونهاعلياء 
أنت مصباح كل فضل فما غو تف اا 

لإ سیصیب الذين أجرموا صغار عند الله وات شدید ہما کانوا 
یمکرون 4» E E‏ اه الك يقابل الاستعلاء عند 
والاستكبار عن الحق» والتطاول إلى مقام رُسل اللّه! والعذاب الشديد يقابل 
الک اليد فالعداء لرل والأذى للمؤمنين» وصَدَق الله إذ يقول: 


. مختصرا‎ )0۸1۰ /۲١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ل ر ر رر ا 
إن شانئك هو الأبتَر 


كذلك يجعل الله الرجس على الذي لا يؤمنون ) [الانعام: .]٠٠١‏ 
والرجين هو النجسن الذئ لا نخر ف وهو الشيطان» كما قال ابن 
عباس : 
لتواء فلل قاد ایس أهلَّه ‏ فخاس بهم إن الخبيث إلى در 
وكلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي يرتكس في العذاب ويعود إليه ولا 
يفارقه . 
» أبو لهب» وامرأته حمالة الحطب» وابنه: 
أفمن رغب عن الله کمن رغب إلى اللّه؟! لا يستويان ولا يلتقيان. . 


هل يستوي من رسسول الله قائده دوم وخر هادیه آبو لَهّبٍ؟! 
وأين من كانت الزهسراء أسوتها ممن تت طا حَمالة اکب ؟! 


وأبو لهب هذا الذي أفرد الله ذكره من كفار قريش» هو أحد أعمام 
الله ا واسمه ا وكنيته «أبو عتبة»)» 
وإنا سمي آبا لهب؛ لإشراق وجهه» ولتلهُب وجنتیه» وکأن کنيته من 
جنس عمله ومال إلى ذات اللّهب» فوافقت حالّه کنیته» فحسن ذکرہ بهاء 
وامرآته «آم جمیل؟» واسمها «آروی بنت حرب بن آمية» وهي آخت آبي 
0 

ولقد كان أبو لهب كثير الأذية لرسول الله ية والبغض له» والازدراء 
به» والتنقص له ولدینه . 

وانظر إلى نموذج من ناذج كيد أبي لهب لدعوة الرسول ياي التي 


و ري 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


عاداها من اليوم الأول للدعوة. 


روئ الإمام أحمد» عن ربيعةً بن عبَادِ من بني الديل ۔ وكان 

جاهليًاء فأسلم ۔ قال : رايت التي ڳلا في ا جاحليةء في سوت ذي لجاز 
وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»» والناس مجتمعول 
عليه» ووراءَه رجل وضيء الوجه أحول ذو غدیرتین» يقول: إنه صابئ 
ا 

ف وروی محا بن اماق ن رة بن غاد الديلى قال #إني لمع 
بي غلا شاب» آنظرُ إل رسول اله ليتع القبائل» ووراءء رجل أحول 
وضيءَ ذو جمق يتف رسول اله بلا علي القبيلة فيقول : «يا بني فلان» 
ا رسول الله إليكم» آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئًاء وأن 
تُصدّوني وقنعوني» حتی أف عن اله ما بعني به»» وٳذا فرغ من مقالته قال 
الآخر من خلفه : يا بني فلان» هذا يريد منكم آن تسلُخوا اللات والعزى» 
وخلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيس» إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالة› فلا تسمعواله وتتبعوه . 

فقلت لأبي : من هذا؟ قال : عمه ابو لهب» . 

قال تعالی : تبت تبت يدا بي لهب وتب ل ما انى عنه ماله وما 

كسب 4# سيصلى تارا ذات لهب 4 وامرأته حمالّة الحطْب 4 في 
جيدها حبل من مسد [السد: .]٠-١‏ 
EN TOO SE‏ 
(۲) رواه أحمد» والطبراني› وقال الشيخ شعيب : «إسناده ضعيف) . 


ر و ر 
انور © 
0 روئ البخاري عن ابن عباس بش أن النبي ية خرج إلى البطحاء 
فصعد الجبل» فنادیٰ : «(يا صباحاه»» فاجتمعت إليه قریش › فقال : : «أرأيتم 

ر 1 و 
إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم» أكنتم تصدقوني ي قالوا: : نعم 
قال: «فإني ذز لکم بين يدي ا شديد»» فقال أبو لهب: آلهذا 
جمعتا؟ تًا لك فأنزل اللّه : ل تبت بت يدا أي لهب وب 4 . 

# وفي رواية : «فقام ينفض يديه» وهو يقول: تًا لك سائ اليوم» 
ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : کک أبي لهب کک : 
عشيرتك لأر 1 [الشعراء: ]۲٠١‏ صعد e‏ الصفاء ت 
ا «يا بني عدي » لبطون قریش ۔ > حت اجتمعوا» فجعل الرجل إذا 
ف آرسل رسولاً لینظر ما هو؟ فجاء آبو لهب وقریش؛ 
فقال : : «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ن أن غير علیکې أکتم 
مصدقي؟» قالوا: : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . قال : : «إني نذير لكم بين 
يدي ع شدید»» فقال أبو لهب : E‏ ا آلهذا جمعتنا؟ 
فتزلت تبت تبت يدا ابي لهب وتب ۾ ما اغى عه ماله وما كسب 
[اللهب: ۲١‏ ])۳ . 


() رواه البخاري› تفسير سورة: تبت يدا أبي لَهّب وب . 

(۲) البخاري كتاب الجنائز ؛ باب ذكر شرار الموتى ؛ وتفسير سورتي «الشعراء وسباً». 

۳) رواه البخاري .)۱۱۸/۱١(‏ واعاده في تفسیر سورة «تبت» (۱۰/ ۰۳۹۸ ۳۹۹)» وآخر 
کتاب اناز (۳/ ۰)۵٤‏ وآخرجه مسلم (۳/ ۸۳)ء والترمذي ۲۲۰/6)» واحمد 
۸1/1(« وابن جرير في «التاریخ» (۲/ .)۲٠١‏ وفي «التفسیر» »)۱۲١/۱۹(‏ = 


ګر س 8 ٤ء‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


من أول يوم ينفرد هذا الكافرٌ بالكيد للرسول وة وتتبع خطوه» والرد 
على مقالته» فأفرد الله ذكره» وشهره بكنيته دون بقية صناديد الكفر من 


کریجن: 

ولا قال لار سول اة : «تنًا لك»» وقام ينفض يديه» فتنزل السورة ترد 
على هذه الحرب المعلَّنة من أبي لهب وامرته» وتولًی الله سبحانه عن 
رسول الله يا أمر المعركة . 

قال: «تبًا لك»» فكان الجزاء: : تبت تبت يدا ابي لهب وتب &› دعاء 
بدعاء» ولق تاق: 


تقض يديه فجاء ذکر الك تبت تبت يدا چ ولخد اج بذاك 


Ars 


أوکتا» وفوك نفخ ۔ ابا لهب ۔. 
o‏ سار الدهر» وأنت بعد في دار الدنيا لوتب . 


ا 


9 «ولم د يقيض قيض الله له ولا لامرآته أن يؤمناء ولا لواحد منهماء لا 
ظاهراً ولا باطتًاء ولا سا ولا مُعلنّا؛ فكان هذا من آقوئ الأدلة الباهرة على 


النبوة 
تبت تبت يدا بي لهب وتب &» ات وهلاك وبوار وقطع› > في آي 


= (۳/ ۳۳۷)ء والنسائي في «التفسير» كما في عمدة القارئ /١١(‏ ۹۳)» والبيهقي في 
«دلائل النبوت» )٤۳١/۱(‏ . وهذا الحدیث مرسل؛ لان ابن عباس كان حينئذ إِمّا لم يولد 
أو كان طفلاً» وبه جزم الإسماعيلي . . انظر «عمدة القارئ» (۱۹/ ۲ ۰ ثم قال : أقول هو 
مرسل صحابي› ومرسل الصحابي لا ضير عليه ولا مطعن فيه . . انظر «الصحيح المسند 
من أسباب النزول» للوادعي» (ص۱۷۷) . 

(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٥۳۷‏ 


إن شانئك هو اتر (e‏ 
قصيرة واحدة» تصدر الدعوة وتتحقق» وت هى المعركة 4دويسندل السقازا: 

ولا اجمع بنو هاشم بقبادة ابي طالب عل حماية الي ڳا ولو لم 
يكونوا على دينه؛ لدافع العصبية القبلية» حرج أبو لهب على إخوته» 
وحالف عليهم قريشًاء وكان معهم في الصحيفة التي كتبوها بقاطعة بني 
هاشم وتجويعهم ؛ کي يسلموا لهم محمدا لا وکان قد خطّب بنتي 
الرسول بيا «رقية وأم كلثوم»ء لولديه قبل بعثة النبي بيا فلما كانت 
البعثة أمرهما بتطليقهما؛ حتى يثقل كاهل محمد بل بهما. 

لما انی عنه ماله وما كسب 4 . 

9 قال ابن عباس ب : [ وما كسب )» «يعني : ولده٤.‏ . وروي عن 
عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مله . 

لما دعا رسول الله اة قومه إلى الإيان» قال أبو لهب: إن كان ما 
يقول ابن أخي حقاء فاني آفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بالي وولدي» 
قال الله ۔عز وجل ۔ لنبيه محمد لا : إن شانغك هو الأَبتر ‏ [الكوثر: 8 

ك قال e‏ «قال الشهاب : والذي صححه أهل الأثر أن أو لاده 
لةه الل ا م معتب» وعتبةء وهما أسلماء وعتية وا هو 
الذي دعا عليه النبي ييه ما جاهر بإيذائه وعداوته» ورد ابنته وطلَقهاء وقال 
صلوات الله عليه وسلامه: «اللَهم سلّط عليه كلبًا من كلابك»» وفيه يقول 
حسان شه 

من يرجع العام إلى أله فما أكيل السبّم بالرأجم»٠٠‏ 


7 ص 4 
وا محمد|لا. إن شانقك هو الاتر 


قال ابن کثیر : : روئ ابن عساكر في ترجمة «عتيبة بن بي لهب من 
طريتق محمد بن إسحاق عن هبار بن الأسود قال : : كان أبو لهب وابنه عتيبة 
قد تزا إلى الشام» فتجهزت معهماء > فقال ابنه عتيبة : واللّه لأنطلق إلى 
محمد ولاوذیته في ربه ۔ سبحانه ۔ فانطلق حت آتى النبي اة فقال : يا 
محمد» هو يكر بالذي دنا فتدلیء > فکان قاب قوسین ن أو أدنى . فقال النبي 
: «للّه» » ابعث إليه كبا من كلابك»» ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه» 
فقال : يا بني» ما قلت له؟ فذکر ما قال له» قال : فما قال لك؟ قال : قال : 
«اللّهم سط عليه كلبًا من كلابك». E‏ يا بني» واللّه ما آمن عليك 


دعاءه) : 


لا وفي رواية عروة بن الزبير : أن عتيبة بن ابي لهب» وکان کته بدت 
رسول الله اة أراد الخروج إلى الشام» فقال : : لين محمد فلأوذيثه» فأتاه 
فقال : يا محمد» هو کافر بالنجم إذا هوئ» وبالذي دنا فتدلی» ثم تقل في 
وجه رسول الله اة ورد عليه ابنته وطلقهاء > فقال رسول الله علا : «اللّهم 
سل عليه لبا من كلابك»» وکان ابو طالب حاضرآء فوجم لها وقال: : ما 


کان غناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة ¢ فرجع عتيبة ١اا‏ فأخبره) ٣‏ 


(f) 


E‏ ¢ وهي مأسدة 


فسرنا حتي نزلنا الشراة 


(۱) «تفسير ابن كثير» (۸/ )٤١١‏ سورة النجم . 

(۲) «تفسیر القرطبي» (۹/ )٠۲٠۴۳‏ . 

(۳) الشراة: : صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول بء وفي اللسان: موضع تنسب إليه 
الأسد» يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرئ» والشرئ: .طريق في سلمی کثیر 
الأ 


)٤(‏ الآأرض كثيرة الآسود. 


> فنزلنا إلى صومعزٍ 


إن شانتك هو الأتر (٥)‏ 
راهب» فقال: يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد 
فیھا کما ترح الغنم» فقال لتا آبو لهب : إنکم قد عرفتم یر سي وحمي 
وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة» واللّه ما آمنها عليه» فأجمعوا 
متاعكم إلى هذه الصومعة» وافرشوا لابني عليهاء : E‏ حولهاء 
ففعلناء فجاء الأسد فشم وجوهناء فلما لم یج ما یرید« و 
فإذا هو فوق التاع » فشم وجهه» ثم هزمه هزمه" » ففضخ" رأسه» فقال 
آبو لهب : قد عرفت انه لا ينفلت عن ذعرة محمد 

فانظر أخي يرحمك اللّه» لا تقل في وجه رسول الله لا أتى الأسد 
فشم وجهه» وفضخ رأسه» لم یأکله من یدیه أو رجلیه» واا وجه بوجه. 

صق في وجه ني واغلځ في راس شغي ومع نر لرسول ال و 
آل ران الات س ا إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا؟! 


فابن آبي لهب لا یناسبه إلا کل“ 

قال حسان بن ثابت تاك في قصة الأسد مع بي واسع عتيبة بن أبي 
| 

سائل بني الأشعر إن جثتهم ما کان أنباء أبي واسع 
(1) أي : ضربه ضربة . 
(۲) أي : شدخه. 


(۳) قال ي في «محاسن التأویل» (۱۷/ 1۲۹۲): ومنه يعلَم أن الأسد يطل عليه 
کلب» E‏ ؛ كأنه أعظم أفراده. 

(4) بني الأشعر: يعني الأشعريين» وقال بعض الناس: خرج عتبة إلى ناحية اليمن إلى سوق 
حباشة » ومن قال سائل بن الأصفر قال خرج عتيبة إلى حوران. 


و و س ت e‏ ص م م 


فاستوجب الدعوة منه قد 


۶2 


إن سط الله به كله 


فالتهم الرأس بباُوخه 
اسلّمتموه وهو ا 


بل ضيْق الله على القاطع 
يدعو إلى نور هذى ساطع 
دون ریش هزه القاذع 

ار و السابع 
يشي الهوینى مشية الخارع 
والحلق ت فغرة الجاع 
بالنسّب الادتى و ا 
2 ا وسط 1 اناع 
ولا پوهن قوةَ الملارع 


فما ايل اسع بارج 


وا محمالال. إن شانئك هو الابتر 


من يرجع العام ف هله 
قد کان فيه آم سرا للسيد الب وع والتابع 
من عاد فالليْث له ائ اُعْظم به من حبر شائع ٩‏ 


٭ لما انی عنه ماله وما كسب : 

ت قال آبو رافع مولی رسول الله لاء : «رماه الله بالعدسة فقتلته» 
فلقد ترکه ابناه بعدٌ موته ثلانًاء ما دفناه حتی آنتن؛ وکانت قریش تتقي هذه 
العدسة كما تتقى الطاعون» حتى قال لهم رجل من قريش : CEE‏ 
تستحیان! إن آباکما قد نن في بیته لا تدفنانه؟ فقالا : إنا نخشى عدوة هذه 
القرحة» فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه» فواللّه ما غسلوه ه إلا قَذَفًا بالماء 


(۱) «دیوان حسان بن ثابت»۔ تحقیق د . سید حنفي ( ص ۱۹۲ -)١١۳‏ دار المعارف . 


را ی 
إن شانئك هو الأبتسر 


عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة» فأسندوه إلى 
جدار» ثم رجموا عليه با لحجارة» . 

ك عن أم المؤمنين عائشة نع أنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب 
هدا إلا تر ت کر ھا دد جور : 
[ صلی تارا ذات لهب ل مرآ حمَالةَ الطب : 
من للأحول غير أُم قبيح» أُم جميل العوراء : 

ك قال ابن العربي : «العوراء أم قبيح» وكانت عوراءء من لها غير أبي 
النار» أبي لهب؟! حمق الله تسبه» لقد صرفهم الله على أن يقولوا: «أبو 
النور» وأبو الضياء» ‏ الذي هو المشترك بين المحبوب والمكروه۔» وأجریٰ 
على آلسنتهم أن يضيفوه إلى لهب» الذي هو مخصوص بالمكروه والمذموم 
وهو النار-» ثم حمق ذلك بأن يجعلها مقره» . 

ك قال ابن كثير عن أم جميل: «كانت عونا لزوجها على كفره 
وجحوده وعناده» فلهذا ن يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار 
جهنم › ولهذا قال : لإ حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد ې 
يعني : تحمل الحطب فتلقي على زوجهاء لیزداد على ما هو فيه › وهي مهياًة 
لذلك» مستعدةله»“ . . والجزاء من جنس العمل . 

ل[ حمالة الحطب 4: عن مجاهد وعكرمة› والحسن› والقتادة› 
والثوري» والسدي : «كانت تمشي بالنميمة . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٥۳۰١‏ 


٤ 8 7‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


الا وعن ابن عباس» وعطية ا لجدلي» والضحاك» وابن زيد: «كانت 
تضع الشوك في طريق رسول الله اا . . واختاره ابن جرير. 

ك قال اللإمام ابن جرير : «وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي هو 
قول من قال : كانت تحمل الشوك» فتطرحه في طریق رسول الله کا لان 
ذلك أظهر» . 

اك قال الربيع : «فكان النبي اة يطّه كما يط ا حرير». 

ومثلما حملت الشوك والعضاة تطرحه في طريق رسول الله اة 
فكذا تحمل الحطب على زوجها في النار جزاءٌ وفاقًا. 

ل قال قتادة وغيره : كانت تعر رسول الله عة بالفشن: ثم کانت مع 
كثرة مالها تحمل الحطب لشدة بخلهاء فعيّرت بالبخل» . 

0 الهمداني : «کانت آم جميل تأتي کل يوم بإبالة“ E‏ 
الحسّك” » فتطر حُها في طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة 
أعيّت» ففَعَدت على حجر لتستريح» فجذبها الَلَك من خلفها فأهلكها»““. 
اال ا 

ا قال سعيد بن جبير : «حمالة الخطايا والذنوب» من قولهم : «فلان 
یحتطب على ظهره». دلیله قوله تعالی: ظوهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم ‏ [الانمام: .]۲١‏ ولا يظلم ربك أحدً». 

(۱) «تفسير القرطبي»(۱۰/ ۷۳۳۰). 


(۲) الإبالة : الحزمة الكبير . 
٠‏ ()الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك› تعلق بأصواف الخلم» وهو السعدان. 


.)۷۳۳۰ /۱۰( «تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


٭ ل[ في جيدها“ حبل من مسد : 
سيد بنا لمسپا: «کانت لها قلادة فاخرة» فقالت :-لأنفمتّها 


في عداوة محمد» فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار» . 

لا وعن الثوري : «هي قلادة من نار طولًها سبعون ذراعًا»“ . 

أبو لهب : سيصلی تارا ذات هبر 7# وامرآت حال ْح ) 
ستصلاهاء وفي عنقها حبل من مسد تناسق في اللفظ» وتناسق في 
الصورة» ا هي نار ذات لهب» يصلاها آبو لهب» وامرآته تحمل 
الحطب› وتلقيه في طريق محمارٍ لإيذائه والحطب مما وقد به اللّهب» وهي 
تحزم الحطب بحيل » فعذابها في النار ذات اللَهب» آن َل بحبل من مسد 
ل ارا من جتن الل . 

وانظر يا آخي» مثلما آرادا أن ينعَصا عيش رسول الله ا بتطليق بتطلیق 
SS mE‏ 
وعلى الدعوةء لا هوادة فيهاء ولا هدنةء انظر إلى وقع السورة في تفس آم 
جميل» التي ذعرت لهاء وجن جنونهاء وحسبت آن رسول الله ٤يا‏ قد 
ا a a‏ وما تحمله من تهديد 
ر وتص وير زري لأم جميل خاصة وتصوير 2 السخرية» من امرأة 
معجبة بنفسها» مدل بحسبها وتسبهاء ثم ترتسم م لها هذه الصورة تارا 


(۱) الحيد: العنق . 


(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٥۳٦‏ 
(۳) «الظلال» .)٤٠٠١ /٨(‏ 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 
ات لهب 4 وامرأنّه حَمَالَة الْحطَّب ) في هذا الأسلوب القوي الذي . 
يشيع عند العرب. 

AE‏ اا زلت: ل تبت ا 
وتب ‏ أقبلت العوراء I‏ حرب» ولها ولول وفي يدها فهر 
وهي تقول : 


E sS‏ وده َا 
ورسول الله ية جالس في المسجد» ومعه أبو بكر» فلما رآها أبو 
بكر» قال: يا رسول اللّه» قد أقبلّت» وأنا أخاف عليك أن تراك فقال 
رسول الله ية : «إنها لن تراني»» وقرا فرآتا اعتصّم به» كما قال تعالى : 
طوإذا قرت الفران جملا بيك وبين اين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا) [الإسراء: ١٤]ء‏ فاقبلّت حتى وقمَت على آبي بكرء ولم تر 
رسول الله لا فقالت : يا أبا بكرء إني أخبرت أن صاحبّك هجاني؟› 
قال : لاء ورب هذا البيت ما هجاك» فوآت» وهی تقرل: فد علمت قریش 
إني ابنة سيّدها» . 
قال : وقال الوليدٌ في حدیثه» أو غيره : «فعٌرت آم جميل مرَطَها وهي 
تطوف بالبیت» فقالت: تعس مذمّم» قات کت دات 


(۱) أي بقدار ملء ء الكف من الحجارة. 

(۲) رواه احمد (۲/ ۰۳۷۳ «(1V‏ والبخاري في «المناقب في اسماء رسول الله E‏ 
(۷/ ۳۹۹) من «فتح الباري“ عن آبي هريرة غا قال : قال رسول الله ل : «ألا تعحبون 
كيف يصرف الله عني شتم قرش ولعنهم يشتمون ممما ويلعنون ممما وأا محمد. 


إني أحصان» فما أكلَّم» وتقاف" فما أعلّم» وكلنا من بني العم وقريش”' 
بعد علم»”“ . 

3ا وروی الحافظ عن ابن عباس قال: لما نزلت : تبت يدا أبي لهب 
وتب ‏ وجاءت امرآة آبي لهب» ورسول الله اة جالس» ومعه بو بكرء 
فقال له آبو بکر : لو تنحيت لا تؤذيك بشيء» فقال رسول الله ل : «إنه 
سیحال بيني وبينها»» فأقبلّت حتى وقفت على أبي بكر» فقالت: يا آبا 
بكر» هجانا صاحبك» فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية» ما طق بالشعر 
رلا ر الت ك لر فا ولت ل ا ا 
رأتك؟ قال : «لاء ما زال ملك سر حتی ورت“ . 
) 3 «فهكذا بلغ منها الغيظ والحتق من سيرورة هذا القول الذي حستّه 
شرا وکات الجا ل کون الا شرا غا فاه انو یکر وهر دی ولک 
الصورة الُزرية الثيرة للسخريةء التي شاعت في آياتها قد سجّلت في 
الكتاب الخالد» وسجلتها صفحات الوجود أيضًاء تنطق بغضب الله وحربه 
على أبي لهب وامرأته» جزاء الكيد لدعوة اله ورسوله» والتباب والهلاك 
والسخرية والزراية جزاءٌ الكائدين لدعوة الله في الدنياء والنارً في الآخرة 
جزاءً وفاقًا» والذل الذي يشير إليه ابل في الدنيا والآخرة جميً» . 


e‏ ا ا ا ا 
إن شانئك هو الأبتر 


(1) أي : ذات فطنة ومعرفة. 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ )٥۳۷ ٥۳٦‏ . 

(۳) حسن الإسناد: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وقال: إنه حسن الإسناد» وفيه عطاء بن 
السائب كان قد تغير كذا في «المجمع» (۷/ »)٤٤‏ وله شاهد عن أُسماء بنت بي بکر بنحوه 
ET‏ 

.)٤٠١١/٨( «الظلال»‎ )( 


ر ا 
وا محمدا.. إن شانئك هو الابتر 


أي بن خلّف تیل رسول الله لا : 

عن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله لل : «اشتد عضب الله 
على قوم فعلوا بني ا .» شت غضب الله على رجل بقتله 
رسول الله ية في سبیل الله“ . 


ا عن ابن عباس غغ قال : «اشتد غضب الله على من تله النبي في 
و ES‏ 


فيقول را ا تیا او ا و من درق 
أقتلّك عليه» فيقول رسول الله لا : «بل آنا أقتلّك إن شاء الله“ . 

كا قال ابن كثير : عن عروة بن الزبير قال : كان أبي بن خَلّف أخو بني 
جمّح» ET‏ - وهو بمكة لقتل رسول الله كلا فلما ّت رسول الله 
الاي حلفت قال : بل آنا قله إن شاء الله فلما كان يوم أحد أقبل أبي في 
RL‏ ل ن امو فا عا مسرل الاه 
ید کل واناه مت ی عر اجو کی انار ی زرل اله 
ي بنفسه» فقتل مصعب بن عمير»› وأبصر رسول الله ية ترقوة بي بن 
لف من فرجة بين سابغة الذرع والبيضة» فطعنه فيها بالحربة» فوقع إلى 
الأرض عن فرسه» ولم پخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه و 
(۱) رواه البخاري »)٤۰۷۳(‏ ومسلم (۱۷۹۳). 
(۲) رواه البخاري .)٤0۷٤(‏ 


(۳) بفتح الراء وإسكانها: مکیال يسع تسعة عشر مَنّا؛ وقيل: اني عشر ناء . 
)٤(‏ اسلسلة معارك الإسلام الفاصلة ‏ غزوة أحد» محمد أحمد بشاميل (ص۲١١).‏ 


E‏ فقالوا له: ما أجزعك» إا هو خدش؟ فذكر لهم قول 
رسول الله ل e e E‏ 
لأصحاب السعیر ک٠‏ [ 

وقد رواه موسی بن عقبة في «مغازيه» عن الزهري عن سعيد بن 
الست فر وقال ابن إسحاق : م أسند رسول الله ية في الشعب 
أدرکه ا رشو قرول لا رت أن رت فان القوم: يا 
رسول اللّه» يعطف عليه رج منًا؟ فقال رسول الله اة : «دعوه»ء فلما دنا 
منه » تناول رسول الله اة الحربة من الحارث بن الصمة» فقال بعض القوم 
کا دک لیے فلا اها رسرن الله ع انى اغات ار اه 
تطاير الشعر"“ عن ظهر البعير إذا انتفضه» ثم استقبله رسول الله اة › 
فطعنه فى عنقه طعنة تدأدا منها" مرارًا)“ . 

ك «لما رجع إلى قومه» وقد خدشه الرسول با بالحربة خدشا غير كبير» 
قال : قتلني واللّه محمد قالوا له: ذهب واللّه فؤادك» واللّه ما بك من 
بأس قال : إنه قد کان قال بمكة «أنا أقتلك»» فواللّه لو بصق علي لقتلتي . 

فکان هذا الق هو الوحيد الذي قتله رسول الله يا بيده 


.)۹ N »)٤٠۳ /٥( لابن کثیر‎ N 

(۲) الشعر: : بضم الشين وسكون العين : : جمع شعراء» وهي ذبان حمر . انظر «النهاية» لابن 
الأثير (۲/ ١ .)٤۸١‏ 

(۳) قال ابن هشام : تدآداً: تقڵب عن فرسه فجعل يتدحرج . 

.)٤)٠١٤ ٤٠۳ /٠( «البداية والنهاية»‎ )( 


ر س 2 
وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 


الكرية»“. فکان جزاؤه من جنس قوله للرسول َة بمكة . 


قال حسان : 


ا o2‏ 2 س ¢ 
آل من مبلغ عنی بيا 
نى بالضلالة من بعيد 

2 i 2 


ر رن 2 3 ت 
قد لاك طَعنَة ذي حقاظ ٠‏ 


فا 


له قصل على الأحاء 


کہ اا ۰ ارو ئو و 
اف م بارزه الرسول 
ر۶ چ 2 


وتوعده ونت ب به > جهول 


e‏ ت SS:‏ ت 

وم OE‏ و 
رشم إذ فزت تع لور 
ہے و 3 2و r‏ 


وقول الكفر بجع في عرور 
کریم البيت ليس بذي فجور 


ووو 


إذا نابت ملمات الأمور 


SS 


دلفوا إليه» وظن أكذبهم س 
أكذاك يندع ال وهکذا 
مها أي لقد 
صرح تاه الله ول E‏ 
لال الان TE‏ 
قدم فخذها طعنة من باسل 


لقد ركبت عظيمة 


(1) «سلسلة معارك الإسلام-أحد» (ص۳١١).‏ 


(۲) الحفاظ : الخضب في الحرب . 


أن قد سقته س کاس حمامه 
ا افون في و 
e Eh‏ 
وأطال من ا وستامه 
ي الداعمين بناؤه كدعامه 


يغتال عَرّم الليث في إقدامه 


ر اور ار 

إن شاننك هو اتر )( 
تلك اة يا أبي سقيتها فانظر إلى السأقي وروعة جام 
خدش' كوفع الظقرء أو هو دوته لم تشنكي وتچ من آلاے؟ 


ایی اين الود الا الذى اعدتّه وخغلمة لطعامه؟ 

اذهب لك الويلات من متمرد عادى الإله ولج في آنبامے* 
¥ ¥ # 

عبداللّه بن قمئة ۔ لعنه الله - رامى وجنتى رسول الله ية . . أقمأه الله 

ولعنه: 


عن ابن عباس ت خ4 غغ قال افد عضت اللاعل م وة 
رسول الله E‏ : 


ت قال ابن حجر: «ومجموع ما در في الأخبار انه شج وجهه ا ؛ 
وکنوات رباعیته » و وجتته» وشفته السفلى من باطنهاء ووه 
منكبه من ضربة ابن قمئة» وجحشت ركبته)“ . 

4 وعند ابن هشام حدیث آبي سعيد الخدري ن : «أن عبداللّه بن 


قمئة جرحه أي الرسول وا في وجتته» فدخلت حلقتان من حلَق ا مغر ^ 


(۱) جامه : کأسه. 

() «ديوان مجد الإسلام»» لأحمد محرم ( ص١١٠ ٠١١‏ مكتبة الفلاح . 
(۳) سبق تخریجه . 

.)٤۳١ /۷( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)۸٩ /۲( «سیرة ابن هشام»‎ )٥( 

0) المغفر: شبيه بحلق الدرع » يجعل في الرأس يتقى به في الحرب . 


7 8 ٍ 
وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


في وجنته . 


سے gټ‏ صر 0 


ك قال الواقدي“ : «والفابت عندنا أن الذي رم في وجنتي 
رسول الله اة ابن قمئة » والذي رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي 
وقاص»"“ . 

3 وروی ابن جریر في «تاریخه»" ا «أتى بن قمثة 
ا فر سول الله اة بحج فکسر أنفه ورباعیته» وشجه في 
وجهه فأثقله) . 
فَمادَا کان جزاء هذا الشّقى؟!: 

۾ قال عبدالرحمن بن زید بن جابر : ك 
بأحد» فجرحه في وجهه» قال : ا ابن قمئة» فقال: «أقما 
الله » فانصرف إلى أهلهء فخرج إلى غتمه» فوافاها على ذروة جبل › 
فدخل فيهاء فشك عليه تيسهاء فتطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع» . 

ه وفي الطبراني» من حديث أبي أمامة قال : «رمى عبداللّه بن قمئة 
رسول الله اة يوم آحد» فشج وجهه» وکسر رباعيتّه» فقال : خڏها ونا 
ابن قمئة» فقال رسول الله ياء وهو يسح الدم عن وجهه: «ما لك» أقمأك 
اللّه» . فسلّط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حت قَطَعه قطعة قطعة) . 

فانظر ‏ رحمك الله ۔» لم يرسل الله - عز وجل إلى ابن قمئة ملكا ؛ 
(۱) «مغازي الواقدي» .)۲٤٤/۱(‏ 


(۲) «فتح الباري» (۷/ .)٤۳١‏ 
)۳( «تاریخ الطبري» »)٥۲١-٠١١۱۹/۲(‏ حوادث السنة الثالثة . 


2 ی ا 
إن شانئك هو الأبتَر 


لتقم لنییه ا ااا ا > وألقاه من فوق الجبل» را 
ذل قزم تطاول على النبي ا وشج وجههء فاخزاه الله وقطعه 
2 وتردى من فوق الجبل إلى الهاوية» ليخرى في الدنيا والآخرة. 
» عتبة بن أبي وقاص - لعنه الله >٠‏ رامي شَفة النبي ية وكاسر 
رباعیته : 
قال ابن إسحاق : «انكشف المسلمون يوم ا -» وأصاب منهم 
الخو وکان یوم بلاءٍ وتقحیص اکم م اله فيه من أكرّم بالشهادة» حتى 
خلص الث أل رسول الله ل فد بالحجارة حت وقع ل لشقه» 
فأصیبت رباعیته» وشج في وجهه» وکلمت شفته» وكان الذي أصابه عتبة 
ابن بي وقاص»"“ . 

۵ عن انس بن مالك أن رسول الله اة کسرت رباعيته يوم أحد» 
وشج في رأسه» فجعل یسلت الدم عنه ويقول: كيف فلح قوم شحوا 
بيهم وكَسروا رباعیته وهو يدعوهم إلى اللّه؟!»» فانزل الله : [ ليس لك من 
الأمرِ شيء ‏ [ آل عمران : ٠۲۸‏ : 

وعندابن هشام“ من حديث بي سعيد» أن عتبة بن بي وقاص رم 
0 دت رمي حن اتر يفف دة 
() «سیرة ابن هشام» (۱/ ۰۷۹ ۸۰) . 

(۳) رواه مسلم» وأحمد في «مسنده» 44/۳ °۷۹ (YARA Yo YT oT‏ 
والترمذي /٤(‏ ۸۳) وقال: هذا حدیث حسن صحیح»› وأخرجه ابن سعد (۳۱/۲)» 
وابن جریر ٦ /٤(‏ ۸› ۸۷). 

() «سيرة ابن هشام» (۲/ )۸١‏ . 


7 س ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


س 7 ت 2 ر 2 ت 
رسول الله اة فكسر رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته السفلى» وأن عبدالله 


ابن شهاب الزهري شجه في جبهته» ون عبدالله بن قمئة جرح وجنته . 


رباعيته هو عتبة بن بي وقاص؟ . 

3 وروی ابن إسحاق"“ بسنده عن سعد بن أبي وقاص بت قال : ما 
کت اعات لے ءاحل صاش فة ولك انى فة قزل 
رسول الله کيا : «اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله). 

وروی عبدالرزاق“ بسنده عن مقسّم آن رسول الله اة دعا على 
عتبة بن ابي وقاص یوم احد حین کسر رباعیته ودم وجهه» فقال: «اللّهم 

E.‏ و ر ر و 
لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا». . فما حال عليه الحول حتی مات 
كافرا إلى النار" . 
+ عدو الله ورسوله عقبة بن أبي معيط - لعنه الله .: 

1 قال السيوطى فى «الدر المنثور» : «أخرج أبن مردويه› وآبو نعيم في 
«الدلائل»› بسند صحيح › من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن با 
معيط*“ كان يجلس مع النبي بلا بمکة لا يوذيه“ » وكان رجلاً حليماء 
(۱) «سيرة ابن هشام» (۲/ )۸٦‏ . 

(۲) «تفسير عبدالرزاق» (۱۳/۱)» و«المصنف» لعبدالرزاق (۰/ ۰۲۹۰ ۲۹۱)» وأخرجه 
البهقي في «دئلائل النبوة» (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) «البداية والنهاية» (۰/ ۳۹۹-۳۹۸). 

. هو عقبة بن أبي معيط‎ )٤( 


(ه) هذا في بداية أمره. 


7 را ر سر کر 
إن شانئك هو الأبسَر 


1 
مه ت 


وكان بقية قريش إذا جلّسوا آذَوّه» وكان لأبي معيط خليل غائب عنه 


بالشام» فقالت قريش: صباً أبو معط . وقدم خليله من الشام ليلاًء فقال 
مراف ا ف ا ا کان ع الت اه عا ان ا ان 2 
مرت : مر 
فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت : صباً. فبات بليلة سوع» فلما أصبح تاه أبو 
معيط فحيّاه» فلم يرد عليه التحية» فقال : ما لك لا ترد عل تحیتی؟ فقال : 
كيف ارد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال : أو قد قَعلَنّها قریش؟ قال: نعم . 
قال: فما یبرئ صدورهم إن آنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه فتبزق في 
وجهه» وتشتمه بأخبث ما تعلم من | ت ففعل › فلم يزد النبي ييا على 
أن مسح وجهه من البزاق» ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من 
س ووے 0 ت 2 ر 2 
جبال مكة أضرب عنقك صبرا» . فلمًا کان يوم بدر وخرّج أصحابه» أب أن 
يخرج» فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن 
وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا“ . فقالوا: لك جمَل 
اجر درت فلو كانت الهزية طرت عليه» فخرج معهم › فلما هرم الله 
امسر كن و به جملّه في جَدر من الارض؛ فا خحذه ل الله جلا 
أسیرا في سبعین من قريش» وقدم إليه آبو معيط» فقال : تقتلُني من بين 
هؤلاء؟ قال: «نعم» مما بزفت في وجهي»› فانزل الله في ابي رظ 
لويم يعض القالم على يه 4ء إلى قوله: وكات الان اسان 
(۱) كل من فل في غير معركة ولا حرب ولا خطاء فإنه مقتول صبرًا . «النهاية» (۳/ ۸). 
(۲) الوحل : الطين الرقيق » ووحل الرجل: أي وقع في الوحل . 
() الجدد: ما استوى من الأرض . «النهاية» .)٠١١ /٥(‏ 


وا محمدال. إن شانئك هو الأبتر 
خذ ولا ) [الفرقان: ٩۲۲۲۹-۲۷‏ . 

ك انظر إلى هذا الشقي الذي آذى رسول الله ية وانفرد با لم يفعله 
أحدٌ» ووضع رجلّه على عنق آطهر الخلق رسول الله ا فقطعت عنقه 
جزاء وفاقًا : 

عن عبداللّه بن مسعود خث قال : «بينا النبي اة ساجد وحوله 
ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معبط بسلّى جزور» فقذّفه على ظهر النبي 
يا فلم يرفع رأسّه» فجاءت فاطمة عليها السلامء اا ع طهر 
ودعت على من صع» فقال اللي 4: «اللّهم عليك اللا من قريش: با 
جهل بن هشام» وع بن ربيعةء وشيب بن ربيعة. وأمية بن حاف او ای بن 
خلف ۔» شعبةً الشاك - > فرأيتهم فتلوا يوم بدر» فألقوا في بئر» غير أميةً بن 
خف أو أبي» تَقطًعت أوصالّه فلم يلق في البئر» . 

فر ا 
يصلَّي عند الكعبة » وجمْع من قريش في مجالسهم إِذ قال قائل منهم: ألا 
تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكُم يقوم إلى جَزور آل فلان» فيعمد إلى قَرثها 
ودمها وسلاهاء فيجيءَ به» ثم مهه حت إِذا سجد وضعه بین کتفیه؟ ! 
فانبعث اشقا“ لا سد رل الله و ا ون و 
لبي ية ساجدا» فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. 


)١(‏ «الدر المنشور» للسیوطی (۱۱/ ۳١٠-٤١٠)-دار‏ هجر. 
(۲) رواه البخاري ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشركين بمكة 
حدیث ٤(‏ ۳۸۵) . 


(۳) هو عقبة لعنه الله . 


فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام - وهي جويرية ‏ فأقبلت تسعى» 
وأبت النبي لا حت ألقته عنه وأقبلّت عليهم تسبهم . فلما قضى 
رسول الله لا الصلاة قال : «الّهم عليك بقريشء اللّهم عليك بقريش 
اللّهم عليك بقريش». ثم سم : «الّهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن 
E E‏ 


وعمارةً بن الوليد» قال عبداللّه بن مسعود باه که فرالله لقد راهم صر ع 
يوم بار م سوا لن الیب" قلیب بدو م قال رسرل اله قل 
«وأتبع أصحاب القليب لعنة)" . 

وقد بيت الرويات الصحيحة الأخرى أن الذي رمى الفَرّث عليه هو 

2 2 و 2 
عقبة بن آبي معيط › وأن الذي حرضه هو أبو جهإ " 

6 وعن رة ن الزبير قال : «سالت ابن عمرو بن العاصر ° 
«أخبرني بأشد شيءٍ صتعه المش ر كون بالنبي بيا . قال : بيا ابي لا بصي 
في حجر الكعبةء إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه» فخنقه 
اید فأقبل بو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبى با قال : 
تقون رجلا أن قول ري الله الآية غائ “٠۸‏ . 
() القليب : البئر المفتوحة 
(۲) رواه البخاري «فتح الباري» .)٥۹٤ /١(‏ ومسذم في «(صحیحه» (۳/ .)۱٤۲١ ۱٤۹۸‏ 
() صحيح البخاري «فتح الباري» (1/ ۰۲۸۳ ۷/ »)۱٦١‏ واصحیح مسلم» (۳/ .)٠٤١١‏ 
0 و 
() أخرجه البخاري «(TA01)‏ وأحمد» والبزار› والبخاري في «خلق أفعال العباد»› وآبو 

یعلی وابن حبان . 


7 س ۹ ء 
وا محمدال.. إن شانئك هو الابتر 


۾ ولفظ ابن حبان: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة: حدثني 
عمرو ابن العاص: «ما رأيت قريشًا أرادوا قتل رسول الله لاء إلا يوم 
أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس› وهو يصلي عند المقام ۔ء فقام إليه 
عقبة» فجعل رداءه في عنقه» ثم جڏبه حت وج لر وتصایح 
الناس› وظنوا أنه مقتول› GS SI‏ 
يا من ورائه وهو يقول: ظ أتقتلون رجلا ن يقول ربي الله 4؟ ثم انصرفوا 
عنه» فلما قضى صلاته مر بهم فقال : «والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا 
بالذبح)» فقال له آبو جهل : یا محمدٌ» ما كنت جهولاً فقال : «أنت منهم». 

ك قال ابن إسحاق فى أسرى بدر» وعن عقبة بن أبي معيط» وكيف 
قتل صبرا: «قال عقبة - حين أمر رسول الله اة بقتله -: فمن للصبية يا 
محمد؟ قال: «النار»» وكان الذي قتله ا ثابت بن أبي الأقلح»› 
وکذا قال موسی بن عقبة في «مغازیه»(“ 

د ولا أقبل إليه عاصم بِنْ ثابت» قال: «يا معشر قريش» علام أقتل 
من بین مَنْ هنا؟ قالوا: على عداوتك لله ورسوله». 


. وجب: سقط‎ )١( 

(۲) الضبع : وسط العضد. . ما بين المرفق والكف. 

(۳) حسن: رواه ابن حبان في «صحیحه» (الإحسان ۸/ ۱۸۸) (٣۳٥٠)ء‏ وابن بي شيبة في 
«اللصنف» (۳۳۱/۷) حديث رقم .»)۳٠٠١١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۱۹/0): «رواه أبو يعلى والطبراني» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن ٠‏ 
وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح». ورواه النسائي في «تفسيره» .)٤۷۷(‏ 

. )۱۸۸ /٥( و«البداية والنهاية»‎ ء)1٤٤‎ /١( «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 

.)۱۸۸ /٥( و«البداية والنهاية»‎ )١ ١١ /۳( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )٥( 


ت 0 ر ر اد 4 
إن شانك هو الأبتر 


ر 


۾ وقال حَماد بن سَلمة"“ » عن عطاء بن السائب» عن الشعبيٴ قال : 
ما أمر النبي ية بقتل عقبة قال : اتقتانو یا محمد» من بین قریش؟ قال : 
«نعم» آتدرون ما صتع هذا بي» جاء ونا ساج حَلف المقا» فوضع رجلّه على 
عنقي وعَمزهاء فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران» وجاء مرةٌ أخرى 
بسلا شاةء فألقاه على رأسي وأنا ساجد» فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي». 

ت قال ابن هشام" : «وقال: بل قعل عقب علي بابي طالب» فیا 
ذكره الزهري وغيره من أهل العلم»" . 

وكان تل هذا الشق ي اللعين بعرق الظية . 

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ» وأطيح بعنقه جزاء كفره وعناده 
وحساده لاسلام ورسوله ا . 
# النضر بن الحارث - لعنه الله : 

ك قال ابن إسحاق بعد موقعة بدر: «حتى إذا كان رسول الله كلا 
بالصقراء فتل النَضْرٌ بن الحارث» قتله علي بن أبي طالب» كما أخبرني 
بعض آهل العلم من أهل مكة» ثم حرج حتى إذا كان بعرق الظبية تل عقبة 
ابن ابي معط »“ 

(۱) «آنساب الأشراف» للبلاذري (١/۸٤۱)ء‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي جزء المغازي 
(ص١1)‏ و«البداية والتهاية» /٥(‏ ۱۸۸). 

(۲) «سيرة ابن هشام» (۱/ )٠٤٤‏ . 

() «البداية والنهاية» /٥(‏ ۱۸۹) . 


. )٦٤٤/۱( «سيرة ابن هشام»‎ )٥( 


لر ت ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


قال الافظ این کیر: «قلت: کان هنان الرجلان من شر 
عباد الل وأكثرهم كفراً وعنادا» وا و وهجاء للإسلام» وأهله 
تهنا اللّهء وقد فعل» . 


بد عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة - لعنهم الله : 


لا عن ابي ذر ناته قال : «َرلت ل هذان خصمان اختصموا في رهم ) 
[الحج : 1۹[ في ستةٍ من فرش : : علي وحمزة وعبيدة بن الحارث» وشيبة بن 


ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة)" . 
# وقال تعالى : ل وقالوا ولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ‏ [الزخرف: ا[ 


قل اها اا بن رة من مك واب عبد تال اقفن قن 


(1) هما عقبة والنضر. 

(۲) «البداية والنهاية» /٥(‏ ۱۸۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۸/۸)» وفي «التفسير» »)0۹/٠١(‏ ومسلم (۱1/۱۸)» وابن 
ماجه رقم »)۲۸۳٣(‏ والطيالسي (۲۱/۲)» وابن سعد »)۱١/۲(‏ وابن جریر 
.)١۳/١۷(‏ وليس في الحديث اضطراب انظر مقدمة «الفتح» »)١١۲/۲(‏ و«فتح 
البارئ» )٠١ ٥۹ /٠١(‏ وهذا الحديث ما انتقده الدارقطني على البخاري وذهب إلى 
اضطراب الحديث؛ لأن أبا مجلز تارة يحدّث به عن أبي ذر» وتارة يحدث به من قوله. 
قال النووي (۱71/۱۸): «لا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه؛ لأن قَيسًا سمعه 
من أبي ذر کما رواه مسلم هنا فرواه عنه وسمع من علي بعضه وأضاف إليه قيس ما سمعه 
من ابي ذر› وأفت به آبو مجلز تأارةء ولم يقل : إنه من كلام نفسه ورأيه» وقد عملت 
الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم ثل هذا فيفتي الإنسان منهم عن الحديث عند 
ا لحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه» فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه» وذكر 


لفظهء وليس فى هذا اضطراب . واللّه أعلم اه. 


الطائف»)" . 


3ا وروی الإمام عبد بن حميد في «مسنده» عن جابر بن عبداللّه قال : 
«اجتمعت قريش يومًا» فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر» 
فليأات هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وشتّت آمرناء وعاب ديتناء 
فلْكَلّمه» ولینظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة» 
فالا ات ا أو اناع ال تا محمد أنت خير أم عبداللّه؟ 
فسكت رسول الله بل . قال : فإ كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد 
عدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم آنك خير منهم فتكلّم حت بسع 
قولك» إنا والّم ما رأينا سَخلة قط أشأم على قومه منك» فرقت جماعدناء 
وشتت آمرناء وعبت ديتنا» وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في 
قريش ساحرًا» وأن في قريش كاهنًاء واللّه ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى 
آن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفاتى . . أيها الرجل» إن كان إغا 
بك الحاجة جمعنا لك حت تكون أغنى قريش رجلا ون كان غا بك 
الباه"“ فاختر أي نساء قريش شعت فلنزوجك عَفرا» فقال رسول الله اة : 
«(فرغت؟» . قال : : نعم! فقال رسول الله 4ل: را ےط حم 
تنزیل من الرحمن الرّحیم 4 کتاب فصلت آیاته فرانا عربیا قوم 
يعلّموت 4 إلى أن بلغ : إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد 
وتمود 4 [فصلت: .]١١ ١‏ فقال عتبة : حسبك» ما عندك غير هذا؟ قال: 
«. فرجع إلى قریش فقالوا: ما وراءعك؟ قال: ما ترکت شیا آریٰ آنکم 
(1) «تفسير الطبري» /۲١(‏ 0۸1)» و«تفسير مجاهد» (0۹۳). 

(۲) الباه: الرغبة في الزواج . 


7 س 8 ٤‏ 
وا محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


تكلّمونه إلا كلّمته . قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم!. ثم قال: لا والذي 
َصبَّها ية ما فهمت شينًا ما قال غير آنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد 
زرد فالا وناك ا كلك الرخل لري لا تدر خا فال قال 
واللَّه ما فهمت شيئًا ما قال غير ذكر الصاعقة) . 

وقد رواه البيهقي وغيره عن الحاكم» وزاد: «وإن كنت إا بك 
الرياسة عفدنا ألويتنالك» فكنت رأسًا ما بقيت» . 

ك وعنده أنه لما قال : فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة 
عاد مود ) أمسك عقبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه» ولم يخرج 
إلى أهله واحتبس عنهم» فقال أبو جهل : «واللّه يا معشر قريش ما نرى عتبة 
إلا صباً إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته» انطلقوا 
بنا فأوه. . فقال بو جهل : واللّه يا عتبة ما جنا إلاً أنلك صبوت إلى محمد 
وأعجبك آمره» فإِنْ كان بك حاجة جَمّعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام 
محمد؛ فخضب وأقسم باللّه لا یکلم محمدا أبدا. وقال: لقد علمتم ني 
من أكثر قريش مالا ولكني أتيته - وقص عليهم القصة » فأجابني بشيءٍ 
واللَّه ما هو بسحر ولا بشعر ولا کهانة» قراً: ار یری طحم 
تنزيل م الحم الرحيم » حتى بلغ : إن أعرضوا فقل أندرتكم 
صاعقة مل صاعقة عاد ولّمود ) [فصلت: .]٠١-١‏ فأمسكت بفيه» وناشدته 
الرحم أن يكف وقد علمتم آن محمدا إذا قال شینًا لم یكذب» فخفت أن 
ينزل بكم العذاب» . 


)١(‏ سنخلة: لرل المحت إلى والديه: 


وكان عتبة وولده الوليد» و أخوه الد أعداء ء النبي ويا وقد 


دعا عليهم البي إل باسمائهم ٠ا‏ وء فكان لهم خزي الدنيا والآخرة» 
وکان تلاتهم أول من قتل مبارزة في غزوة ابدر»» وسحبوا إلى قليب بدر 
ا E‏ 

وفي أول الموقعة أراد عتبة بن ربيعة أن يظهر شجاعته» فبرز بين 
أخيه شيبة وابنه الوليد» فلمًا توسطوا , ين الظرفين» دعو إلى الررازء فخرج 
إليهم فتية من الأنصار ثلاثةء وهم عرف ومعو ابنا ا حارث۔ وأمهما عفرآء 
وافالك عدا زرا فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. 
فقالوا: ما لا بکم من حاجة. وفي رواية: فقالوا: اء کرام» ولکن 
أخرجوا إلينا بني عماء وناد مناديهم : يا محمد» أخرج إلينا أكفاءنا من 
قومنا. فقال النبي بيا : «قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حمزة وقم يا علي). 
فبارز عبيدة ‏ وکان اسن القوم اعتبة» وبارز مزه شية > ویار علي الوليد 
ابن عتبة . فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قَتله» وما علي» فلم يمهل الوليد 
أن قتله» واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» وكر حمزة وعلي باسيافهما 
على عتبة » فذقا“ عليه » واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه خم" . 


فکب ابو جھل صریعًا ل وجه وعتبة قد غادرته وهو عاف 
وشيبة والتیمی غادرت في الوغی وما منهما إلا بذي العرش كافرٌ 

و 
فأمسوا وقو د النار في مستقرٌها وكل كفور في جهنم صائر 


.)١١- ٠٦١ /١( «البداية والنهاية»‎ )( 


(۲) دقف على الجريح : ا ن 
(۴) «البداية والنهاية» .)٩١ ۹4٥ /٥(‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


O PE 
قتلنا أبا جهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليذين وللنحر‎ 


اوقال سان اشا : 
قتلنا ابني ربيعة يوم سار إلينافي مضاعفة الحديد 

ك وللّه در القائل : 
ستبلغ عتا أهل مكة وقة ا ا 
بعتب ة إذولّى وشيبة بعده وما کان فيها بكر“ عتبة راضيا 
لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا نقاتل في الرحمن من كان عاصيا 
فما ر خت اناا من قاتا تلاثتنا حتى أزيروا" المنائيا 
أمة بن لف له الله 

َمل السهيلي في «الروض الأف» أن عدو الله ميه بن خلّف بصق في 
وجه النبي کل > وكان هذا اللعينْ الذي سبقت له الشمّوة من ربه أحد 
التفر الذين دعا عليهم النبي ية لا وضعوا فَرث الجزور ودمها وسلاها بين 
كتفي النبي يو وهو ساجد» وضحکوا حت مال بعضهم عل بعض من 

۾ عن عبداللّه بن مسعود نا حدّث عن سعد بن معاذ أنه کان 
صديقًا لأميةَ بن خلَفب» وكان أَميّة إذا مر بامدينة نزل على سعد بن معاذ» 
(1) هو الوليد بن عتبة . 


(۲) أي : جعلوهم يزورون المنايا» أي يذوقونها. 
(۳) «الروض الأنف» .)٤۸/۲(‏ 


ا 
إن شانئك هو الأبتر 


وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أَمية» فلما قدم رسول الله كلاه المدينةء 
انطلق سعد بن معاذٍ معتمراء فنزل على أَمية بمكةء فقال لأمية : انظ لي 
ساعة خلوة؛ لعلي أطوف بالبيت» فخرج به قريبا من نصف النهار» فلَقيَهما 
آبو جهل» فقال: يا با صفوان» من هذا معك؟ قال: هذا سعد . قال له آبو 
جهل: آلا اراك تطوف بكة آمنّاء وقد آويتم الصا“ » وزعمتم نكم 
تنصرونهم وتعينونهم! أمًا واللّه» لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سالا . فقال له سعد ورفع صوته عليه۔: آما واللَه» لئن متعتني هذاء 
لامنعتك ما هو أشد عليك منه؛ طريقك على المدينة. فقال له مي : لا ترفع 
صوتك يا سعد ۔ على أبي الحك فانه سيد آهل الوادي» ال 
عنك يا أمية› فواللّه لقد سمعت رسول الله اة يقول: «إنهم قاتلوك). 
قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديداء فلما رجع إلى 
أهله قال : يا آم صفوان» أَلّم نري ما قال سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال : 
زعم أن محمدا أخبرهم انهم قاتلي» فقالت له : بمكة؟ قال : لا آدري . فقال 
ميه : واللّه لا أخرج من مكة» فلما كان يوم بدر» استنفر أبو جهل الناس» 
فقال: أدركوا عيركم . فكره أمية أن يخرج» فأتاه أبو جهل» فقال: يا أبا 
صفوان» إنك متى يراك الناس قد تلفت وأنت سيد أهل الوادي» تخلّموا 
معك. فلم زل به أبو جهل حتى قال : أمًا إذ عَلّبتني» فواللّه لأشترين أجود 
بعير بمكة ٠‏ ثم قال أمية : يا أم صفوان» جهزيني . فقالت له : يا أبا صفوان» 
وقد سيت ما قال لك أخوك البثربي؟ قال: لاء وما ريد أن اجوز معهم إلا 


و 
(1) الصباة: بضم المهملة وتخفيف الموحدة» جمع صابئ» وهو الذي ينتقل من دين إلى 
دين . 


س 1 ٤ء‏ 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


قريبًاء فلمًا حرج أميةٌء أخذ لا ينزل منزلاً إلا عمل بعيره» فلم يزل كذلك 
حتین تله الله ببدر»“ . 

ك وعند أحمد: «قالت له امرأته : واللّه إن محمدا لا يكذب». 

۾ وعن عبدالرحمن بن عوف فاش قال : «کاتبت أميةَ بن خلفٍ كتابا 
ا ا کا و کے بای فلا ذکرت 
«الرحمن» قال : لك أعرف «(الرحمن»»› کش يباسمك الذي کان فی 
الجاهلية . فكاتبته «عبد عمرو»» فلا کان يوم بدر» خرجت إلى جبل 
لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال» فخرج حت وقف على مجلس من 
الأنصار فقال: مه بن حلف؟! لا نجوت إن نجا أمية» فخرج معه فريق من 
الأنصار فى آثارناء فلمًا خشيت أن يلحقوناء حلفت لهم ابته لأشغلهم» 
فقتلوه» ثم اوا حت تبعوناء وکان رجلا ثقیلاًء فلمًا أدرکونا قلت له: 
ابرك. فبرك» فألقيت عليه تسى لأمتعه» فتخآلوه بالسيوف من تحتي حتى 
قتلوه» وأصاب أحذهم رجلي بسيفه. فکان عبدالرحمن بن عوف يرينا 
ذلك الأَتّر فى ظهر قدمه»" . 
العاص بن وائل - لعنه الله .: 

وهذا رأس من رووس الكفر» المستهزئين برسول الله مياه والقرآن : 

و عن حاب ياه قال: «كنت ينا في الجاهلية» وكان لي على 
(۱) رواه البخارې ›»)۳۹٣۰(‏ ورواه أحمد في «المسند» .)٤٠١/١(‏ 
(۲) الصاغية: خاصة الرجل» مأخوذٌ من صغى إليه إذا مال. قال الأصمعي: صاغية 


الرّجل: كل من ييل إليه» ويطلق على الأهل والمال . 
(۳) خر جه البخاري (۲۳۰۱). 


العاص بن وائل دين» فاتيته أتقاضاه» فقال : لا أعطيك حتى تكفر جحمد» 
فقلت : لا أكفر حتى يميتك الله ت قال : دعني حت موت 
انیت E‏ فأقضيك» فنزلت : أفرعيت الذي كفر بآياتنا 
وقال لأوتين مالا وولَداً اه أَطلّع الغيب أم انَحَذ عند الرحمن عهدا ‏ 


[ مرم : ۷۷ ]° . 


لا وعن سعبد بن جبير» عن ابن عباس ظغ قال : «إن العاص بن وائل 
TT‏ 
ا فقال رسول الله كلا : انعم يميتك الل ثم ب بحييك» ثم 
يدخلك جهتم» ال ونرلت الا نات من ا خر ا:0 : 

فرج هذا اللعين العاص على مار له يريد الطاففت» فربشى به عل 
شبرقة » فدخلت في أخمص رجله شوكة فقتلته . 
# عمارة بن الوليد بن المغيرة : 

ك قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية) : عار ة ن الول ب 
الغيرة هو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله ية حين تضاحكوا يوم 
وضع سلا الجزور على هره بيا وهو ساجد عند الكعبة» والمقصود أنهما 


(۱) آخرجه البخاري (/1› ۳۹ 66/1۰ € 6)» ومسلم (۱۳۸/1۷)ء 
والترمذي »)۱٤١/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد »)۱١١/١(‏ 
والطيالسي (۲/ ۰)۲۱ وابن سعد »)۱۱١/۳(‏ وابن جریر (۱۲۱/۱). 

E 
ووافقه الذهبي› وذكره مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول»‎ 
(ص‌۱۲۹).‎ 


کر ست ع 
و| محمدالا. إن شانلك هو الابتر 


ین جرچا ی سک انت زوج خرو عة وغ ا 
فاصطحبا في السفينة » وكان عمارة طّمع في امرأة عمرو بن العاص» فألقى 
عَمْرا في البحر ليهلكه» فسح حتى رَجَع إليها. فقال له عمارة: ا 
أنك تحسن السباحة لما ألقيتك» قحد مرو عله فما لي قن لها 
حاجة في المهاجرين من النجاشي» وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل 
النجاشي فوش به عمرو» فأمر به النجاشي» فسحر حت ذهب عقلّه وساح 
في البرية مع الوحوش. 

ودک او ری فة طول چا وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن 
الطاب را و قالخا انك فمل رل ارسي وإ 
مت . فلمًا لم یرسله مات من ساعته ؛ فاللّه أعلم» . 

ا وقبلها ذَكَر ابنْ كثير أن عمرًا قال للنجاشي: «إنك إذا خرجت 
حَلَمّك عمارةٌ في أهلك» فدعا النجاشي بعمارة» ففخ في إحايله فطار مع 
الوحش»“ 
الأخنس بن شريق: 

مر بنا قصتّه هو وأبي جهل وأبي سفيان واستماعهم لقراءة النبي يا 
ليلاً ثلاثة أيام» وعلمه بصدق النبي اة > ثم بعد هذا إصراره على الكفر 
(1) أي : عمارة وعمرو بن العاص إلى الحبشة لرد الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة إلى 

E 

.)۷٤ /٥( «البداية والنهاية»‎ )۲( 


(۳) «البداية والنهاية» »)1۸/٠٥(‏ وذكرها أبو نعيم فى «الدلائل»» والحافظ البيهقي فٍ 
بو نعيم في ئل ي اک 
«الدلائل؟. 


ل ر ر 7ص ت 
إن شانئك هو الأبتر 


حتی آنزل اله فی قرآنا یتلی» قال تعالی : ولا تطع کل حلاف مهن +© 
أن کان ذا مال وبنین ن إِذا تتلی عليه آیاتنا قال أساطير الأَولينَ 
د4 ستسمه على الْخرطوم ) [القلم: .]٠١- ٠١‏ 

ك قال ابن جرير الطبري : ولا تطع کل حلاف مهن : ولا تطع يا 
محمد كل ذي إكثار للحَلف بالباطل» هين )» وهو الضعيف . 

ك قال ابن عباس يث : والمهين: الكذاب. 

إذا وصف بالمهانةء فإنه إلا صف بها مهانة نفسه عليه » وكذلك صفةٌ 
الكذوب» إنمايكذب لهانة نفسه. 

لإهماز: مغتابٍ للناس يأكل لحومهم . 

لإمشاء بنميو: مثاءٍ بحديث الاس بعضهم في بعض ينقل 
حديث بعضهم إلى بعض» كما قال قتادة. 

وقال ابن عباس نف : يمشي بالكذب . 

متا للخير ): بخيل بالمال» ضمنينٍ به عن الحقوق. 

لإ معتد ): معت على الناس» ‏ أثيم ) أثيم برب . . كما قال قتادة. 

عل 4: العتل: ا لجافي الشديد في كفره. 

ك قال ابن عباس :«العاتل : الشديد المنافق» . 

ك وقال مجاهد: «اشديد الاش“ 


(0) الأشر: المرح والبطر. 


7 ت 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


فز عل بعد ذلك زنير . 
ك قال الحسن وقتادة : «هو الفاحش اللئيم الضريبة» . 
لا وقال عكرمة : «الكافر اللئيم» . 


e‏ معنرن «بعد: 
کک ك۶ : ا م ك ت سے 
زنیم لیس یعرف من آبوه بغي الام ذو حسب لئيم 
ك قال ابن عباس : «الزنيم : الدعي» وهو قول عكرمة. 
يقال : «هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة) . 
وال سد بن الست :لصن باقر لبش ا 
وقال سعيد بن جبير : «الزنيم : الذي يعرف ال کا 
الشاة بزتمتهاء الْلْصق» . 
كا وقال ابن عباس : «الُريب الذي يعرف بالشر». 
لاو قال ایا «کائت له زنمة فی عنقه عرف بها 
9 وقال شهر بن حوشب : هو الجلف ا لجافي» الأكول الشروب من 
الحرام». 
ك وقال عكرمة : «الذي يعرف باللؤم» كما تعرف الشاة بزتمتها) . 
هتاف الصنات الدمنمة الك هة الجمعة فى عدو من أغذاء 
الإسلام شديد الكيد لرسول الله لاز كثير الصَدّ عن سبيل اللّه» والوقوفِ 
في وجه الدعوة. 


ل ر ر ګر ص 
إن شانئك هو الأبت ر 


وما يعادي السلا ويصر على عدواته إلا ناس من هذا الطراز 
اللئيم َ وإطلاق هذه الصفات تع هذا لار مهيا في دزيه وهو 
الخال الفخور: 

أن کان ذا مال وبنین ) قرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر وأبو جعفر 
المدني وحمزة: أن کان ذا مال 4 بالاستفهام بهمزتین . . وفيها تقريع 
لهذا ا لحلاف الّهين . . أن كان هذا ا لحلاف المهين ذا مال وبنين ذا تى 
عليه ايا قال أساطير الأوين ۶4!. 

وقرآ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص والكسائي وخلف بهمزة 
واحدة۔ على وجه ابر بغير استفهام۔» ومعناه: ولا تطع کل حلاف مهين› 
أن کان دا نمال وبتین» کانه تهاه آن بطیعه من آجل آنه ذو مال وبنن؛ 

طإذا تلى عليه آياتتا قال أساطيرُ الأَولين ): إذا تقر عليه آيات كتابنا 
قال : هذا مما كتبه الأولون» استهزاء به» وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند 


7 


الله . 
ك قال بعضهم : «ستخطمه بالسيف» فنجعل ذلك علامة باقية وسمة 
ثابتة فيه ما عاش» . 
9 قال ابن عباس اث : «قاتل يوم بدر» فخطم بالسيف في القتال» . 
وقال آخرون: «سنشینه شينًا باقً» . 
قال قتادة : اشن لا شارف اش قا غل 
وقال أيضا : «سنسيم على أنفه) . 


2 2 ء۶ 
وا محمدا.. إن شانئك هو الابتر 


قالات ا E‏ 
قول من قال TL E‏ من اردان واا > فلا يخقی عليهم» » كما 
E I a NS‏ 
فجمع له مع بیان عيوبه للناس اطم بالسية . 

ارال الا E,‏ سمة أهل النار. أي : ر خی 

كا يجيء التهديد من ال حبار القهارء يلمس في نفسه موضع الاختيال 
والفخر بالمال والبنين؛ كما لمس وصْفَّه من قبل موضع الاختيال بكانته 
وتسبه» ويسمع وعد الله القاطع [ سنسمه على الخرطوم ‏ . 

والتهيد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من الإذلال والتحقير. 

اال ا ا 

والثاني : جعل أنفه خحرطوما» كخرطوم الخنزير . 

إنها القاصمة التي يستأهلُها عدو الإسلام» وعدو الرسول الكرم 
صاحب الخلق الع + ۾ . 

ك قال الفخر الرازي : «ط سنسمه على الْخْرطوم ‏ إن في الآية احتمالاً 
اکر دی رخو اا اجا إا ا قي عدان ارول وي فى الطعن 
في الدين احق بسبب الأنفة والحمية فلما کان منشاً هذا الإنكار هو الأنفة 
واللفة كان ا عذات ا( لا رة هو هذه لاا واه بر غو خلا 
الاختصاص بقوله : « سنسمه على الخرطوم ي" . 

(۱) انظر «تفسير الطبري» (۲۳/ TsO ٠١١‏ 


(۲) «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)١۷٤‏ 
(۳) «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي .)٠٠٤/٠١(‏ 


ل ا ص 
إن شانقك هو الأبتَر 


ك قال البقاعي : «لا كان هذا المذكور قد أغرق في الشرء فتوقع السامع 
جزاءه» قال معلما آنه يجعل له من ا لري والفضائح» ما يصیر به شهرة بین 
الخلائق في الدنيا والآخرة: لإ ستسمه &» آي : نجعل ما يلحق به من العار 
في الدارين» كالوسم الذي لا يتمحي أثره؟ تقول العرب: : اوسمه ميسم 
و ولا كان الوسم م منکئًاء وکان جعلّه في موجع لا یستر آنکاًء وکان 
الوجه أشرف ما في الإنسان» وکان أظهر ما فيه» ا الآنف. ولذلك 
خعلوة هكان الح والمة وافرا مالا 

«إعلى الخرطوم). أي: الأنف الطويل جميعه» وما قاربه من 
الحتکین» وسمًا مستعليًا عليه بوضوح جذا؛ ليون هتّکه بين الناس» 
E‏ وعاراء وكذا كان لَعمري له بهذا الذكر الشنيع» 
و وما معه» وسيكون له يوم الجمع الاعظم ما هو 


2 


أشنع من هذاء» على أنه 2 حقق في الدنيا هذا اطم حسًا» بأنه ضرب يوم بدر 
ضربة خطمت أنفه»“ . 

وهكذا جمع الله له ذل الدنيا ومهانتها ودل الآخرة. . ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى . 
» الأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث. والحارث 
ابن الطلاطلة ‏ لعنهم الله .: 

# قال تعالى : لإ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين +5 إن 
كفيناك المستهزئين ‏ [الحجر: .]٠٠-٠٤‏ 
(۱) «نظم الدرر» للبقاعي (۲۰/ ٠۳۰۔١٠۳).‏ 


7 ۹ Ps 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر‎ 
ك قال القرطبي : «اصدع با تؤمر ولا حف غير الله ؛ فإن الله كافيك‎ 
من آذاك كما كفاك المستهزئين؛ وكانوا خمسة من رؤساء أهل مكة» وهم‎ 
الوليد بن المغيرة- وهو رأسهم ۔» والعاص بن وائل › والأسود ين الطلب بن‎ 
أسد- أبو زمعة۔» اود و ع ف والحارث بن الطلاطلةء أهلكهم‎ 
الله جميعا قبل يوم بدر في يوم واحد» لاستهزائهم برسول الله َة وسہب‎ 
أن جبريل أتى رسول الله اة وهم‎ ٠: ھلاکھم ۔ فیما كر ابن إسحاق‎ 
يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول الله بء فمر به الأسود بن المطلب فرمى‎ 

في وجهه بورقة خضراء» فعمي ووجعت عينه» فجعل يضرب برأسه الجدار . 
ومر به الأسود بن عبد يَُوث فأشار إلى بطنه فاستقى بطنه فمات 

و 
ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط” قيحا فقتله . 


وقد کر في سبب موتهم اختلاف قريب من هذا . 

وقيل: إنهم المراد بقوله تعالی : [ فخر علَيهم السقف من فوقهم ) 
[النحل: شبه ما أصابهم في موتهم بالسقف الواقع عليهم»“ 
بو القرطاء البکریون: 

بعث رسول الله َة إلى القرطاء البكريين» بناحية «ضرية» في نجد 
شرقي المدينة» بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام» فاستهزؤوا به وبکتابه» 
(1) «يقال: حن - بالكسر - حبنّا وحبن للمفعول» عظم بطنه بالماء الأصفرء فهو أحبن› 

والمرأة حبناء» قاله في الصحاح . 

9) المخط : السيلان والخروج . 
(۳) «تفسیر القرطبي» /٥(‏ ۹۷۹-۳۹۷۸ ۳)- دار الشعب . 


فأخذوا الصحيفة التي تحمل دعوتهم إلى التوحيد» فعَسلوها من الحبرء ثم 
رقعوا بها است دلو لَهم» وأبوا أن يجيبوا الرسول ية إلى ما دعاهم إليه 
فأنكرت امرأة عاقلة منهم ما فعلوا بكتاب الرسول بلا وهي أم حبيب بنتُ 
عامر بن خالد بن عمرو ابنة ابن أخي سيد القوم حارثة بن عمرو » 
اه ج ا مرا فا و ایال ع اها مك 

إذا ما أتنهم آي ة من محمد محوها بماء البثر هي عصيرُ 

اط یف کان جوم نجس لهم 

افد ا ا الله ل ما 
فعلوا؛ صاروا دائما أهل رعدة وعجَلة وكلام مختلط وأهل سفَه» وكان 
E 0‏ 

ك قال الواقدي : «رأيت بعضَهم عييًا لا يبين الكلام) . 

جر ول ال ا ع ا 
اللابي» في شهر ربيع الأول» سنة تسع هجريةء فهزمهم في مکانٍ بنجدء 
يقال له : ر 
من خادع النبي لاء : 

ك عن انس یوش قال : «کان رجل نصراني» فأسلم وقراً البقرة وآل 
عمران» فکان يکتب للنبي کا فعاد نصرانیا» فکان یقول: ما يدري 
محمد إلا ما كتبت له» فأماتة الله » فدفنوه» فأصبح ولقد لمعنه الأرض» 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» ًا هرب منهم لَبّشوا عن صاحبنا 


(۱) «مغازي الواقدي» (۲/ ۰۷٥٤‏ ۳/ 4۸۲). و«غزوة تبوك» لبشامیل ( ص۱۹ › ۱۷). 


7 س : ٤ء‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


فألقّوه. . فحقّروا له فأعمقواء فأصبح وقد لَمَغنّه الأرض» فقالوا: هذا 
فعل محمد وأصحابه» لَبّشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج 
القبر . . فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته 
الأرضي٤‏ فعلمرا آنه ليس من الاس فالفوهة" : 
ماذا أقيت ببطن القبر نيّنا؟ ٠‏ إن الحياةً بظ هر الأرض تلهينا 
تلقاك في عمه الأجداث ماثئلة أعمالك السو دقل ارت عابي 
سل بكفّك في القرطاس ما كتبت ‏ كلا بدك به امیت مره وتا 

5 کر و و ق 
عامر بن الطفيل معاند رسول الله إا : 

ت عن انس يلك آن النبي ب بعث اله آخ لام ليم في سبعين 

راكًاء وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال : 
لتا ل و ا ا أو أكون خليفتك» أو أغزوك بأهل 
غطفان بالف وألف» . 

فطَعن عامر في بيت آم فلان: : دة كغدة البكر في بيت امرأقٍ من آل 
بني فلان فقال : : ائتوني بفَرَسي . . فمات على ظَهرِ فرسه. . فانطلتق حرام - 
اخو آم سليم» وهو رجل آعرج ۔ ورج ل من بني فلان قال : کونًا قریبا حتی 
آتيهم» فان آمنوني کنم» ون قتلوني أتیتم صاحبکم› » فقال : اتؤمنوني ابل 
رسال رسول الله ی؟ فجعل پحدهم» وآومؤوا إلى رجل» فاتاء من خا 
فطّعنه قال همام أحسبه حت أنفذه بالرمح قال : : الله أكبرء فزت وزات 


(۱) رواه البخاري ›»)٦۲ ٤ /٩(‏ ومسلم. 


إن شانئك هو الأبَْ ر (0D‏ 
الكعبة» فلَحق الرجل» فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رس جبل» فأنزل 
الله عليناء» ثم كان من المنسوخ : «إنا قد لقنا ربا فرّضي عتا وأرضانا»» 
فدعا عليهم النبي بيا ثلاڻين Sl‏ 
الذين عصوا الله ورسوله كلاو“ . 

٭ من عاند رسول الله اة وسخر بالل : 

۵ عن آنس نيه قال: «بعث رسول الله َة رجلاً من أصحابه إلى 
رل معطا الا دغر إل ال ارك ا فال ا ربك 
الذي تدعوني اليه : من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب 
هو؟ فأتى النبي اة فأخبرّه» فأعاد النبي بكلا الثانية فقال مثل ذلك» فأتى 
النبي اة فأخبره» فأرسله الثالثة » فقال مثل ذلك» فأتى النبي يياه فأخبره» 
فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته» فقال رسو ل الله لل: «إن 
الله تبارك وتعالى ة o CEL‏ مه فأحرقته»» E‏ 
الآية ‏ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو 
شدید O‏ 


(1) رواه البخاري (۷/ )۳۸٩‏ . 

(۲( صحیح: رواه البزار وقال: دیلم بصري صالح . وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
(6/۷): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة». والحديث 
آخرجه ابن ابي عاصم في كتاب «السنة» »)۲٠٤/١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
7 ). وفي «الأسماء والصفات» (ص۲۷۸)» وذكره الشيخ مقبل الوادعي في 
#الصحيح المسند من دلائل النبوة؛ (ص۱۹۹-۱۹۸). 


7 ۹ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


× رأس المنافقين عبداللّه بن أي بن سلول ‏ لعنه الله : 

0 لغار ی باب توعان طوف ی رتا ری اف 
يحرج الأعر منها الأَذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المتافقين لا 
يعلمون & [النافقون: ۸]. 

۾ عن جابر بن عبداللّه غ قال: كتا في غزاة» كسم“ رجل من 
اجن ا یا ار ا ای ا ار وا 
الهاجري: يا لَلمهاجرين. فسمعها الله رسوله يي قال: «ما هذا؟»» 
فقالوا: كَسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال الأنصاري: يا 
للأنصار» وقال المهاجري : يا للمهاجرين . فقال اة : «دعوها فإنها مننتة . 

الا وکات ااا ی ن ا ا کک 
المهاجرون بعد فقال عبداللّه بن أي : أو قد فعلوا؟! واللّه لئن رجعنا إلى 
لمدينة ليخرجن الأعز منها الأذلًه" . 

ك وفي البخاري من حديث زيد بن أرقم قال: «كنت في غَزاق 
فسمعت عبداللّه بن ابي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حت 
ينفضوا من حوله» ولئن رجعلنا ليخ رجن الأعزٌمنها الأذل. .» الحديث. 

كان ذلك في غزوة بني المصطلق» من خزاعة» وهي غزوة 
«الريسيع»» وهو ماء من مياههم . 

ا قال اب إسحاق: «فبينا الاس على ذلك الماءء وردت واردة 


(1) المشهور فيه ضرب الدبر باليدء أو بالرجل» وذلك عند أهل اليمن شديد. 
(۲) رواه البخاري . 


الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار» يقال له : اجهجاه بن 
مسعود یقود فَرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن دبر الجهني . حليف بني 
عوفٍ من الخزرج ‏ على الماء» فاقتتلاء فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار. 
وصرخ جهجاه: يا e‏ فغضب عبدالّه بن ابي بن سلولء 
وعنده رهن قزم فیهم زید , بن أرقم» حدتٹ فقال : أو قد 
فعلوها؟! قد نافرونا وکاتّرونا في بلادناء واللّه ما أُعدنا وجلابیب قريش 8 


هذه إلا كما قال الأول : : «سمن كلك يأكلك»» آما واللّه لمن رجعنا إلى 
لدي لرن الأ الال آل غل من خروم رمه 
فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
اموالکم» اما اللہ لو آمسکتم عنهم ما بأیدیکې» > لتحولوا إلى غير داركم» 
فسمع ذلك زید بن آرقم ف ب إل ورل الل لاحره ار وك 
عمر بن اخطاب» فقال عمر: مر به عباد بن بشر فلیقتله» فقال رسول الل 
يا : «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقت أصحابه؟ لا ولكن 
دن بالرحيل»» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ية يرتحل فيهاء فارتحل 
الناس» وقد مش عبداللّه بن أي بن ستول إل رسول الله يٍ» حن بلغه 
ن زد تن بن أرقم به ما سمع منه» فحَلف بالل : ما قلت ما قال؛ ولا 
تکلمت به وکان في قومه شريقًا عظیمًاء فقال من حضر رسول الله لا 
من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله » عسى أن يكون الغلام وهم في 
حدیثه» ولم يحفظ ما قال الرجل ۔ حدبًا على ابن أي ودفعًا عنه » فلما 


(۱) اسم كان يلَمّب به المنافقون أصحاب رسول الله ية من المهاجرين . 


3 س ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


استقل رسول الله ية وسار» فيه اُسيد بن حضیر» فحیاه بتحية النبوة» 
وو عليه» وقال: يا رسول اللّه» واللّه لقد رحت في ساعة منكرة» ما 
کنت تروح في مثلها! ! . 
فا رول ال «أو ما بلغك ما قال صاحبك؟)» فقال: أ 

صاحب يا رسول اللَّه؟ قال : «عبداللّه , بن ابي»» قال: وما قال؟› قال : 
ازعم أنه إن رج إلى المدينة اج الأعزً منها الأذل»» قال: فأنت واللَه يا 
رسول الله تخرجه إن شئت» هو واللّه الذليلء وأنت العزيز» قال: يا 
وسل الل ار هه فواللّه لقن خاءا الله بك واا نظ رر 


رس س ~r‏ 


لنتوجه» ف اة اا 

ثم مش رسول الله ية بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم 
حتى أصبح» وصَدَرَ يومهم ذلك حتى آذَنهم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم 
دراه الارضن ورا اما واا فل دلت لل الاس 
ایق لای کان الا من دیق غا ا 
فکیف کان جزاؤه؟ 

ك قال ابن إسحاق : «حدثني عاصمُ بن عمر بن قتادة: آن عبدالله بن 
عبداللّه بن آٻي بن سلول أتی رسول الله اة فقال : يارسول اللّه» إنه بلخني 
أنك تريد تنل عبداللّه بن ابي فيما بلغك عنه» فان کنت فاعلاً فمرُني به» 
فنا أحمل إليك رأسه› فواللّ لقد عَلِمَتٍ ا حزرج ما کان بها من رجل أبر 
بوالده مني» وإني اخشی أن تام به غیري فيقعله» فلا َدعني تفسي آن انظر 
إلى قاتل عبداللّه بن ا يشي في الناس» فأقتلّه» فأقتل مؤمتا بکافر» 


إن شانتك هوالبَر )1( 
فأدخل النار» فقال رسول الله ية : «بل نترقق به» ونحسن صحبته ما بقي 
معنا» وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان ا وا 
ویاخذونه» ویعتفونه» فقال رسول الله ية لعمر بن الخطاب حین غه ذلك 
من شأنهم : کیف تری یا عمر؟ آم والله؛ لو لته يوم قلت لي لأرعدت له 
أنوف؛ لو آمرتها اليوم بقتله لقتلته»» فقال عمر: قد واللّه علمت اش 
رسول الله اء أعظم بر که من أ أمري» . 

وقد كر عكرمة وابن زنك وغر هما أن ابته عبداللّه لته وقف 
لابیه عباداله بن آبي بن سلول عند مضي الدينة» فقال : «قف» فواللّه لا 
تدخلها حتى يأذن رسول الله ية في ذلك»» فلما جاء رسو الله كلا 
استأذنه في ذلك» فأذن له» فأرسله حتى دخل المدينة“ 

وف لی عد ابن كير «ذكر عكرمة واي زد وغ هما أن 
الناس لا لوا راجعين إلى المدينة» وقف عبداللّه بن عبداللّه هذا على باب 
الدينة» واستل سيفه» فجعل الناس يرون عليه فلما جاء بوه عبداللّه بن 
أبي؛ قال له ابنه : وراك فقال: ما لك وَيّْك؟ فقال : واللَّه لا تجوز من هنا 
حتى يأذن لك رسول الله ل فإنه العزير وآنت الذليل؛ فلا اة 
رسول الله لق .وکان يشير سنا » فشکا إليه عبداللّه بن آبي ابته» 
فقال ابنه عبداللّه : والله يا رسول الله لا يدخلّها حتى تاذن ل فاذن له 
رسول الله بل فقال : أما إذ ادن لك رسول الله اة فجز الآن . 


(0) «البداية والنهاية» لابن کثير .)١١١-١١۸/۳(‏ 
() في مؤخرة الجيش . 


وا محمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 

ك وقال أبو بكر بن عبد بن الزبير الحميدي في «مسنده»: قال هارون 
ادى : قال عبداللّه بن عبداللّه بن ابي بن سلول لبه : واللّه لا تدخل 
ال اا حه رل ورل أله الأعر واا الأدل ال وجا الي 
ياد فقال : يا رسول اللّه» إنه بلخني أنك تريد أن تقتل يي » فو الذي بعثك 
ا االات وجه قط هة لوان شفك آن انك برا لاك تاي 
أکره أن ار قاتل آٻي» . 

فانظر إلى رأس النفاق» الذي لم يهد الله قلبه لاإيان» ولم يكتب له 
ا و ال ورقف دون هدا :الق انى من الور 
والتأثير إحنةً في صدره» أن لم يكن ملكا على الأوس والخزرج» بسبب 
مقدم رسول الله اة إلى المدينة» فتكفه هذه وحذها عن الهدئ» ويقول ما 
قال» قولة يتجلًى فبها بث الطبع» ولؤم النحيزة» فیکون جزاؤه من جنس 
ا » على يد ابنه» اليتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو 
الأذل في نفس الواقعة» وفي ذات الأوان» ولم ا الأذل و بإذن 
الاغر: 

ويضم الله سبحانه ‏ رسولّه والمؤمنین إلى جانبه» ويضفي عليهم من 
عرته» وهو تکریم هائل لا بکرمه إلاًاللّه» واي تکر بعد آن يوقف الله 
سبحانه رسولّه والمؤمنین معه إلى جواره» ویقول : «ها نحن أولاء» هذا 
لواء الأعزاءء راا ال 

عة مستمدة من عزته » لا تهون ولا تهان» ولا تحني ولا تلین» ولا 
تزايلٌ القلب المؤمنَ في اوج اللحظات» إلا أن يتضعضع فيه الإيان» فإذا 


استقر الإيان ورسخ » فالعزة معه مستقرة راسخة. 

ك انظر إلى هذا الذي كان وجيها عند قومه» جاء إليه رسول الله كلا 
وهو على حمارةء مر بها على طريق سَيخة» وجعل يدعوه إلى الإيان» 
وهو يقول له : «ابعد عني يا محمد فان رائحة حمارك تؤذيني» فيقول له 
ابن عم له: واللّه لريح حمار رسول الله أطيب من ريحك». 


أي هوان كان هذا! ! وصدَق الله العظيم إذ يقول عن المنافقين : لإ وإذا 
رأيتهم تعجيك أجسامهم 4 [ المنافقون : ؛] أشباح وقوالب» لیس وراءهم ألباب 
وحقائق» کا لوز الفارغ» مزير ظاهره ولكنه للَعب الصبيان. 

هذا الذي تول کبره» وخاض في عرض أم المؤمنين عائشة في قصة 
الإفك فقال الله . عز وجل -: إن الّذين يرمون المحصتات الْغافلات 
المؤّمنات لعنوا في الديا والآخرة وهم عذاب عظيم ات يوم تشهد عليّهم 
ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كائوا يعملون 4 [النرر: »]۲٠٠۲۴۳‏ جزاء وفاقا» 
کما استطالت . 

وظل راش المنافقين على نفاقه إلى أن مات» وأخذ به إلى أمه 
الهاوية إلى الدرك الأسفل من النارء تشيعه لعنة الله والملائكة والناس 


اجمعین . 
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وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


رر لرن 


کسرى” ملك الفرس» يمرّق كتاب النبي ار إليه » فیمزق الله ملكه : 

عن آنس لث : «أن النبي اة كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جار عنيد يدعوهم إلى الله تعالى» . 

وکسری هو ابن برویز بن هرمز بن آنوشروان» وهو کسرئ الكبير 
امشهور. 

ت وعن عبیدالله بن عبداللّه أن ابن عباس آخبره «آن رسول الله ا 
ا بکتابه لی کسری مع عبداللّه بن حذافة السهمي»" . 


ص 


a‏ إل کسری کان في سر 
سبع › وصنيع البخاري يقتضي أنه كان في سنة تسع» رر ا ا 
إسحاق بسنده عن أبي سلمة أن رسول الله لل بعث عبداللّه بن حذافة 
السهمي بکتابه إلى کسری؛ فلما قرأه مزقه› فلما ب رسول الله ياء قال : 
مرق الله ملکه»» وقع في جميع الطرق فر ول أن يکون ان 
المسيّب سمعه من عبداللّه بن حذافة صاحب القصة» فن ابن سعد ذکر من 
حدیثه آنه قال : «فقراً عليه تاب رسول الله کا فأخذه فمرقه) . 


(۱) کسری ۔ بفتح الكاف وبكسرها :لقب كل من عَلّك الفرس» ومعناه بالعربية : 
الظمّري. 

(۲) رواه مسلم (۱۲/ -)١١١‏ باب كتب النبي اة إلى ملوك الكَقار يدعوهم إلى الإسلام. 
وعند مسلم )١١١ /٠۲(‏ ولفظه : «وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي بي . 

(۳) أخرجه البخاري في باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصر ۔ )۱۲١/۸(‏ فتح الباري 
حدیث .)٤٤٩٤(‏ 

ء)۲٦۹‎ ۰۲۹۸ /٤( وانظر «البداية والنهاية»‎ ›)۲٠١ /١( «الطبقات الکبرئ» لابن سعد‎ )٤( 
(۲ ۰۳۹۱ /٤( و«الدلائل» للبیهقي‎ 


إن شانتك هو ال ر 0( 

۾ وعند ابن جرير : عن أيد بن ابي حبيب قال : اود الد 
حذافة بن قيس إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» وكتب معه: 
اور من محمد رسول اللّه» إلى کسری عظیم فارس. 
على من اتبع الهدیء وام بالل ورسوله» وشهد أن لا إل إلاً ال 
شريك له وأن محمدا عبده ورسولی أدعوك بدعاء الل فإني أنا رسول الله 
إلى الناس كاف لأنذرَ من كان ویحق لفو غل الاين فان تسلم 
تسل وان ات فان إئم الجوس عليك». 

قال: فلما قرأه شقَه» وقال : يکتب إل بهذا وهو عبدي!! قال: ثم 
کتب کسرئ إلى باذان ‏ وهو نائبه على اليمن - أن ابعث إلى هذا الرجل 
بالحجاز رجلين من عندك» جلّدين» فليأًتياني به. . فبعث باذان قهرماته 
۔ وکان کاتبا حاسبًا بکتاب فارس ۔» وبعث معه رجلا من الفرس يقال له : 
اخرخرة»» وكتب معهما إلى رسول الله اة يأمره أن ينصرف معهما إلى 
کسرئ» وقال لباذويه: ائت بلاد هذا الرجل» وكلّمه وائتني بخبره. . 
فخرجا حت قدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف› 
فسألوه عنه» فقال: هو بالمدينة» واستبشر أهل الطائف يعني وقريش -بهما 
وفرحواء وقال بعضهم لبعض : أبشرواء فقد صب له كسرى ملك الملوك» 
وکفیتم الرجل» فخرجا حت قدما على رسول الله ي فکمه بادّويه» 
فقال: شاهنشاه ‏ ملك الملوك - كسرئ قد كتب إلى اللك باذان؛ يأمره أن 
يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني إليك ؛ لتنطلق معي» فإن فعلت كب 
لك إلى ملك اللوك يكُمه عنك» وإ أبيت» فهو من قد علمت» فهو 
مهلكك ومهلك قومك» ومخرب بلادك. . ودخلاً على رسول الله لاز 


7 س ء 
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وقد حَقا لحاهماء وأعقيا شواربهماء فكره النظر إليهماء وقال : «ويلكماء 
من آمرکما بھذا؟ قالا: اَمرنا ربنا۔ یعنیان کسری ۔. فقال رسول الله لا : 
«ولكن ربي آمرني بإعفاء لحيتي وقصً شاربي»» ثم قال: «ارجعا حتى 
تأتياني غد»» قال : واتی رسول اله ا حبر من السماء» بان الله قد مسلط على 
کسری ابته (شیرویه»» فقتله في شهر كذا وكذاء في ليلة كذا وكذا من 
الليالي» ساط عليه ابته شیرویه فقتله . 

قال: فدعاهماء فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا 
عليك ما هو أيسرٌ من هذاء فنكتب عنك بهذاء ونخبر ا ملك باذان؟ قال : 
(انعم» أخبراه ذلك عنّي» وقٌولاً له: إن ديني وسلطاني سیبلغ ما بغ کسریء 
وينتهي إلى الف والحافرء وقولاً له: إن اُسلمّت أعطيتك ما تحت يديك 
وملكتك على قومك من ن الأبناء» ثم أعطي «خرخرة منطقة فيها ذهب 
فة كان هذ اها عض ارف فخرجا من عنده حت قدما على باذان» 
فاخبراه الخبر» فقال : واللّف ما هذا بكلام مَل وإني لأرى الرجل نبي 
کا0 ا ی کد عا ھر نی درل وا ل 
یکن فسنری فیه رآیّا» فلم ينْشَّب باذان أن قَدم عليه کتاب شیرویه : ما بعد» 
فإني قد قتلت کسرئ» ولم أقتلّه إلا غضبًا لفارس» لما كان استحل من قتلِ 
أشرافهم» وتحرهم في ثغورهم» فإذا جاءك كتابي هذاء فخد لي الطاعة 
من قبّلك» وانطلق إلى الرجل الذي کان كسرى قد كنتب فيه» فلا تهج 
حت يأتيك آمري فیه» فلما انتهی کتاب شیرویه إلى باذان» قال: إن هذا 
الرجل لرسول.. فاسلم» وآسلمت الأبناء من فارس» من كان منهم 
باليمن . 


$M 
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قال : وقد قال باذویه لباذان: ما كلمت أحدا أهیب عندې منه» فقال 
له باذان: هل معه شرط؟ قال: لا. . 

وکسری إذ تقاسمه بوه بأسياف كما اقتسم اللَحام 

تمخضت انون هيوم انی ولل حاملَّة تم ام 

ت قال الشافعي لا تي کسری بکتابٍ رسول الله گیا مرقه» فقال : 
رسول الله لا : «یمزق ملکه»» وحفظنا أن قيصر کتاب رسول الله 
ووضعه في سك » فقال رسول الله لا : ات ملکا :ولا کات 
العرب تأتي الشام والعراق للتجارة» فاسلم م من أسلم منهم» شکوا خوقهم 
من ملكي العراق والشام إلى رسول الله ا فقال: «إذا هلك کسری فلا 
كسرى بعده؛ إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» . فباد ملك الأكاسرة بالكليةء 
وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية› وإن تبت لهم ملك في الجملةء ببركة 
دعاء النبي ية لهم حين عظّموا كتابه» واللّه أعلم» . 

# عن أبي هريرة تاك آن رسول الله َة قال : «إذا هلك کسرى فلا 
کسری بعده» وإذا هلك قيصر فلا قبصر بعد والذي نفسي بيده لتنفقَن 
کنوزهما في سبیل الله . 


و 8 و 2 
6 وعن جابر بن سمرة ناته قال : سمعت رسول الله حي يقول : 


)١(‏ السك : الحلد. 

.)۲۷١-۲۹۸ /٤( «البداية والنهاية»‎ )( 

(۳) رواه البخاري (۲۱۹/۱)» ومسلم (۲/ ۲۲۳۷)ء ورواه البخاري (۲۱۹/7)» ومسلم 
(۲29 )عن جابر بن سمرة. 
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ص و ا ت 


«لتفتحن عصابة من اسمن ت أو من المؤمنين - كر آل کسری الذي في 
الأبيض»“ 


ا ی 5 اا ك۶ 3 
۾ وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ية : اعصبه من 
السلمين يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى»" . 
شيطان يهود : كعب بن الأشرف - لعنه الله .» عدو الله ورسوله: 


ك لما اتصل بکعب ب بن الأشرف رھ جل هری فن باد ن 
ا وأمه من بني اللّضير - نَل صناديد قريش ببدر قال : «بطن الأرض 
خير من ظهرها» . 

ه وتهض ابن الأشرف إلى مكة» فجعل يرثي قتلى قريش› 
ويحرض على قتال النبي اا ويْشبّب بنساء السلمين؛ قصدا لإيذاءِ 
أزواجِهنٌ» وكان شاعرًاء ثم عاد من مكة إلى المدينة» فلم يزل يؤذي 
رسول الله ية ويدعو إلى خلافهء و المسلمين حتى آذاهم أعظم 
الأاذئ» فقال رسول الله بكلا : «مَنٴ لي بابن الأشرف» فإنه يؤذي الله ورسولّه 
وال نة فقال له محمد ين عة :أا ل باز شرل الله اا أله إن ناء 
الله » فقال : «فافعل إن درت على ذلك». 

ومكَّث محمد بن مَسلَّمة أياما مشغول النفس با وعد رسول الله لاز 
من نفسه في قتل ابن الأشرف» فانتدبه رسول الله ياء وانتدب معه سلكان 


(۱) اخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۳۷)» والطبراني في «الکبير» (۲۱۷/۲) . 
(۲) رواه آحمد» ومسلم. 


إن شانقك هوالبَر @ 
ابن سلامة بن وقش آبا نائلة - اح بني عبد الأشهل» وكان اعا كعبٍ بن 
الأشرف من الرضاعة » وعباد بن شر بن وفش» والحارث بن اوس بن 
اا وهما من بني عبد الأشهل -» وآبا عبس بن جبر أخا بني حارثة » 
واذن لهم رسول الله َل أن یقولوا غير ما یعتقدون" » على سبیل جواز 
ذلك في الحرب . 

ا إلى ابن الأشرف سلكان بن سلامة» فقصد له وأظهر له 
موافقته على الانحراف عن رسول الله ا وشكا إليه ضيّق حالهم 


ص 9 


رهق ان به راا طا فيرهنوه سلاحهم» فأجابهم إلى ذلك . 
ورجع سلکان إلى أصحابه» فخرجوا إلى ابن الأشرف اليهودي٬‏ 

وشيعهم رسول الله ية إلى بقيع العَرقّد" في ليلة مقمرة» فاتوا كبا 

Se iS RPE فخرج إل‎ 


ابن مسلمة مول“ کان معه في تنه فقتله . 


وصاح ا الأ ج ن انذعر بها أهل الحصون حوالیه» 


فأوقدوا النیران دون جدوی . 


(0 0 فی غو دالا ن اه عدا : 

(9) أن يقولوا في في الرسول ية ما لا يعتقدون» خدعة للعدو على سبيل جواز ذلك مع الأعداء 
في ا لحرب . 

() بقيع الخرقد: مقبرة أهل المدينة المنورة. 

© الغرلة شه سيف فصر يمل به الرجل خت اوقل د هر خديدة وة لها سن 
ماض وققًاء وقيل : هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه؛ ليغتال 
الاس . 

(وا ا من الان شا ونال وى اا ا 


وا محمّداد.. إن شانئك هو الأبتر 


وجرح الحارٹ بن اوس في رجله ببعض سيوف أصحابه أو في 
راسه» رة الد وتار قليلاً عن أصحابه الذين كوا على بني ية بن 
زيد إلى بني فريظًة» إلى «بعاث» » إلى «حرة العريض» ٠‏ فانتظروا 
صاحبهم الحارث هناك حتى وافاهم» فأتوا به رسول الله ية في آخر الليل 
وهو يصلّي» فأخبروه بقتل ابن الأشرف؛ وكان ذلك في شهر ربيع الأول 
من السة الثالثة من الهجرة (٤1۲م).‏ 

وهكذا انتهت حياةٌ أحد أعداء المسلمين الذين آذاهم وحرّض عليهم 
کثیرا. 

۾ عن سفيان» عن عمرو قال سک ا غا فغ يقول : 
قال رسول الله لاه : من لي بكعب بن الأشراف؟ فإنه قد آذی الله 
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س 


ورسوله؟» ا ا اللّه» تحب ا أن آقتله؟ 
قال : «نعم» قال : فأذَن لى أقل شتا . قال : «قل» . 


فأتاه محمد بر مسْلَّمةًء فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد 
س ی 
عتانا" » وإني قد أتيتك أستسلفك . قال : وأيضا واللّه لَتَملَتّه . قال: إنا قد 


| فلات آل تاعا ل إل ای شی بير ا وقد اردنا أن 


تسلفنا وسقا أو وسقين_ فقال : نعم» ارهنوني . قالوا: أي شيء ترید؟ قال : 
ار#نو تی فناءک: SL E E ECT‏ 
(1) بعاث: موضع في نواحي المدينة كانت فيه وقائع بين الأوس الخزرج في ال جاهلية » انظر : 


( تالش رة تالت ن الد لا ذكر لها في «(معجم البلدان . 
(۳) أي : أثقل کواهلنا وأنْعبَّبا ما يطلبه من الال . 


روني ناک . قالوا: كيف نرهنك أبناءناء فيسب احدهم فيقال : : رهن 
بوسق أو وسقين!!› هذا ا ولکنا ترهنك اللآمة ‏ قال سفيان: 
يعني السلاح ۔» فواعده أن يأتيّه» فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة ۔ وهو أًخو كعبٍ 
من الرضاعة ۔» فدعاهم إلى الحصن› فنزل إليهم» فقالت له امرآته: أين 
تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنغا هو محمد بن مسلمة وأخي آبو نائلة - وفي 


رواية : قالت: أسمع صوتًا كأنه بطر منه الدم» فقال: إا هو أخي محمد 
ابن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب . 

ل ا ا ق 0 
أوس وعباد بن شر . فقال محمد بن مَسّلمة : إذا ما جاء فإني قائل بشعره 
فاشمه» فإذا رآيتموني استمکنت من رأسه» فدوتکم فاضریوه۔ وقال مرة: 
ae‏ 

فتزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال : ما رأيت كاليوم 
ریا دای اظ ب قال" عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال 
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ا اتاذن لي أن شم رأسك؟ قال: : نعم e‏ 
نخان ثم قال : آتأذن لي؟ قال : نعم» فلما استمکن منه قال: دونکم . . 
فقتلوه . . ثم توا النبي ية فأخبروه»“ . 

ك قال عباد بن بشر في هذه الواقعة - وفيها وصف شجاعة محمد بن 
مسلمة خاشه ۔: 


0 °,» e ص‎ e 
صرحت به فلم عرض لصوتي ووافی طالعا من راس خدر"‎ 
. وعزاه المزي للنسائي‎ »)۲۷٦۸( وأبو داود‎ )۱۸۰١( ومسلم‎ )٤۰۳۷( آخرجه البخاري‎ )۱( 
: في مصادر آخرى : رأس جدر» وعند الواقدي‎ )( 

صرخت به فلم يجقل لصوتي وأوفى طالعامن فوق قصر 


0 و ےو رر 


رعثت له فقال: : من النادي؟ 


2 a 


فاقبل نحونا يوي سّریعا 
وفي اَيمانتا بض حداد 
ا ق ا ت 


فعانقه ابن مسلمة E‏ 
e‏ 


ار 


EE 


ر 


ر 


ر ۳ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


فقلت: أخوك عباد بن بشر“ 
لشهر إن وى أو نصف شهر 


07 8 


وتا عدوا الغتى من بر َر 


وقال ا: لق جم لامر 
مجربة بها الكقارَ قري 
به الكقارٌ کاللَبْٹ الهزير 
EE‏ 
اتم بشت راز تعنم 
همو تاهيك من صدق وبر 


د 
I‏ ا 


ص ي 2 


على اکن م وذ ع 


بائر محمد إذ دس ّلا 


2 ت ت 5 فان 1 
فما کره فا 
و 


له بمکر 


صوصو ص و 


قلت بعد مَصرعه التضير 


5 ولل رمن نظم هذه السرية شعرآ فقال: 


الله ا منتصف 


(۱) وفي مصدر آخر : 


فلت فققال من هذا النادي 


و‌ 


5 o 


لہا تردت 


بتر بل د 


فلت ارك غاد ر 


ا 


0 ا ن اک ر سے 
إن شانئك هو الأبتر 


وص و کو ر 
إن الوليمة أخزى الله صانعها 
ا ر و و 
آحسبون رسول الله يجهلها 
E‏ ا 
ر يا ويل من ظن أن الله ل 


2 


و و ۶ 
يا كعب ما لك توؤذیه وتنکره 


جعلت مالك للأحبار مفسدة 


رموك بالحق لا رحت تسألهم 


فقلت: عودوا فما عندي لكم صله 


حَسبي الحقوق فمالي لا يجاوڙها 
عادوا یقولون: ما أشقاه من رجل 
ثم انثنوا ينطقون الزور فانقلبوا 
بئس العطاء وئس القوم أمرهم 
هم اليهودء لو أن المال لاح لهم 


)١(‏ الأستار. 


و ر ہے ر 3 


كانت ضرارا نلا ود ولا مف 
مکیدة فضحت أسرارها الس 
يا ویّلکم أي خاف لیس ينکشف؟ 
إن نوزع الجد بين الناس والشرف 


ت ر ہے 2 


وانه من يين الله بختطف 


وما الولوع بقول الزور والشعفُ 
يمتاح فيها الأدى حيتا ويغترف" 

وأعلنوا من يقين الأمر ما عرفوا 
جف العين فلا قصد ولا سرف 
ا ا 
لا يرتضي القول إلا حين ينحرف 
بالمال يصدف عنه العش الأف” 
ومر سيدهم في الغي مۇتلف 
في عبن موسی کلم الله ما صَدّفوا 


(5) جاءه أحبار اليهود» ليأخذوا صلتهم على عادتهم» فقال لهم: ما عندكم من أمر هذا 
الرجل «النبي“؟! قالوا: هو الذي كنا ننتظره» ما أنكرنا من نعوته شيعًا!!. قال: قد 
حرمتم كثيرًا من الغير» ارجعوا إلى أهليكم» فإن الحقوق في مالي كثير!!. فرجعوا عنه 
خان م جرا إل و فال إناا جا هما اغراك به ولين هو لاا قرخي 
عنهم » ووصلهم› وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيا من ماله . 


ومتح الماء وامتاحه : عه . 
(۳) جمع أنوف» وهو : الشديدالأنفة. 


هب ابن مسلمة للحق ينصره 
فقال: E‏ 
قضى ثلاثة آيام على سغب 
وجاء في صحبه يستأذنون على 
قال الرسول لكم في القول مأربكم 
هي القلوب فان طابت سرائرها 


. 


مضوا فقالوا لكعب: أنت موثلا 
أما ترانا جياعا لا طعام لنا 
و َو ر و 


قال: الحلائل رهن لا طعام لكم 


ګر ست ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 
و م ر 
وللرسول يريه کیف يیزدهف"' 
او ت و ل 
شاوره فيها فنعم الحاذق الثقف” . 
2ھ رك و‌ 
وللمحرب دي التدبير ما يصف 
ن ت رہ 2 
تقوی من الله ما مالوا ولا جنفوا 
٤‏ 2 2 3 
ماذا على الدار غا يوهم الصدف 
س و 
فما بأفواهکم عیب ولا تطّف" 


أنت الحمى الرتجى في الأزل والكتش “١‏ 
حتی لقد كاد يُعْشى أهلنا التلف 


و ي 8 ى 
فالزاد متهب والمال محترف 
O E a Ck‏ 
روح الحياة فغيث ودقه د 

و و 


إلا بهن فقالوا: مطلب قذف“ 


(۱) ازدهف الأمر: تقحم فيهء والحمل : احتمله» والشىء: ذهب به وأهله» وللكلمة معان 


أخری . 
(۲) الحاذق والتقف جعنى . 
(۳) النطف : العيب والشر والفساد. 


() الأزل۔ بسكون الزاي-: الشدة والضيق . 


)١(‏ الودق : المطر. ووكف : سال قليلاً قليلاً. 


(۷) القذف من الأمكنة والمواضع : ما يزل عنه ويهوئ» والشيء يبعد ويتقاذف . 


1 ر ر اس ر 
دروکر @ 


تى علينا سجايانا وينعنا 


قال: البنون فقالوا: لا تک عا 
خذ السلاح وإن كلفتنا شططا 
لم ير مأربهم إذ يسخرون به 
ال ازتضيت فقالر ا فة دهف 


o 


وأرجؤوه إلى إبان مورده 


م مسروراً بغرفته 


ور ضوف آخیه عن مضحعه: 
ف برکض؛ وارتاعت حلبل: 
نت امرۇ د حرو لا يلائمه 
ا س 

و ٍ 
قال: اسکنى ودعينى إنه لأخى 
و ي 


وراح يلقاه والإسلام مسسم 


ت 


(1) جمع الكلفة : المشقة. 

(۲) الدهماء : الداهية. 

(۳) السدف : الل a‏ 

عب : یشرب بلا تنفس . والردي : الهلك. 
)٥(‏ وجف القلب: خفق . 

(0) الجدف: القبر . 


هذا الحمال أوتيت والترف 
البؤس أهون مما رمت والشظف 
إن الشدائد فيها تسه الكّف“ 
وإذ يريدوتها دهماء تلتحف ٠‏ 
عنا غياهبها والحابت السدف“ 
٣ن‏ ا ۾ الُردي ویرتشف 
وليس يجي الفنی من حتفه الغرف 
ارج إلينا أما تنفك تعتكف؟ 


(¢ 


مهلا فان فؤادي خائف جف 
أن يستجيب دوي الأضغان إن دلفوا 
کانه الدم يجري أو هو ادف 
یخشی علي فيرعاني وینعطف 
والشرك م 


و ول و 
متسم بالحزن مر جف 


رر و 3 7 
وافاه في ج پاي ا لخطی عبقا 
قالوا آنمشى إلى شعب العجوز ففى 
مم 

وانظر إلى القمر الزاهي وبهجته 


% % 


ساروا إلى الشعب والأقدار تتبعهم 
حتى إذا قعدوا ظّلت موقفها 


طت سنوف رول الله ااه 
لم تستطع عرسه صبّرا فجاوبها 
ني ربظة هبوا من مضاجعكم 
عدا الرجال على كعب فوالهفا 
تبکي عليه وماذا مصرعه 


چ رو e‏ 
إن الذي کان يني عطفه صلقا 


7 س ۰ * 
وا محملد|. إن شانئل هو الابتر 
ڪ ۰ 2 r‏ ۰ َ 1 
كانه ذات دل زانها هیف“ 
س و2 #6 کب 
هذا الخلاء جتى للنفس يخترف" 
ن2 o‏ رک 2 
واعحب له بعد هذا کیف ي : 


على هدی الله ما زعت ولا اعسفوا 


۶ ا 
وأقبل الموت عن آيانها يقف 
ن د 
اما ن جى الزعر عات 


ا رم و 
و e‏ 4 


تشق ما ضربت منه وتنتقف" 

r‏ 8 وو 

کادت تخر لھا من داره السقف 
ا وق ١‏ 4ے و ۴ 2 

صوت يجلحل اودی السيد الاقف“ 
2 م 7 0 2 

بني النضير انفروا للثار وازدلفوا 

و و م ۶ E‏ 

اين الحماة وماذا يصنع اللهف 

۳ و 7 و 

إلا البكاء وإلا الأدمع الذرف 

1 ا ۴ ار و 
امسی صریعا فلا کر ولا صلف 


0( الْعَبتق : الذي تفوح منه رائحة الطيب . والدلً: الدلالء والهيف : ضمور البطن و 


الخصر. 
(۲) اخترف الثمر: جناه. 


(۳) قف الشيء أو انَقَه» بمعنى : شقه» وكان محمد بن مسلمة ابن أخيه من هذه الناحية . 


. العرس: امرأة الرجل . واللقف : الحاذق‎ )٤( 


ا ر ر ار ا 
إن شانئك هو اتر 9 ( 


عادوا بهامته تلقی ا 


طار اليهود على آئارهم فأبت 
الله أكجر ولحم الجزيل له 
ریعت يهود فجاءَت تبتغي حلا 
هيات مالك من عهد ولو حملت 
عباد قل إن في الأشعار 
عن الرفاق بوحي ال تنشده 
المنافق الخبيث أبو عفك : 


< 


عند الرسول ومنه الصد ب 
ا ارگوا همم ترمي بهم وت 
صر جدید وفضل منه مؤتتف“ 
عودي هود فنعم العهد والحلف“ 
ل المعطة ن أجانك الفحف 
وان اها ما اورت الاش 
مضي التعيت وأودى الشاع رالرى 


يطان من قاطن الان ألد اعدا اللفن هي اوفك نة 


` کک‎ es 


قد عقنت دمر وما | ری 
ا عهودا وأوفي من 
من اولاد ق قَيْلَة فى ج جمعهم 


(۱) نكف عنه: أي : انف منه. 


() المؤتنف: بمعنى المستأنف» أي : الجديد المتبداً. 


بعاقد فيهم إذا ما دعا 
ميال ولن بخضعا 


() الاش : العهد والصداقة . والحلف: اليمين. 


غه : قال الشعر فى هذه الواقعة. 


.)۳۱۲ /٤( «سیرة ابن هشام»‎ )٩( 


(۷) جم : ظهر . 


ا س 8 ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


فصدعهم زاکت جاءهم حلال حرام لشتی معا 

فلو أن بالمر صدَشم أو الك تابعتم تبعا 

۾ فقال رسول الله لا : «مَنٌ لي بهذا الخبيث؟)“ . 

وكان أبو عَفَّك شيخًا كبيرًا بلغ عشرين ومئة سنة» حين قدم النبي ڳلا 
لمدينة » وكان يحض على عداوة النبي بيا ولم يدخل في الإسلام» فلما 
خرج رسول الله اة إلى «بدر»» ورَجَع وقد انتصر على المشركين» حسده 
أبو عَفَّك وبعى» وقال في هجائه وهجاء المسلمين شعرا" . 

وأراح الله البشرية من دتسه وخبثه على يد الصحابي البطل سالم بن 
عمير العوّفي الأوسيٴالأنصاري نإ . 

ك قال سالم : «علي نذر أن أقتل أبا عك أو أموت دونه) . 

وأمهل سالم» وطَلّب له غر حتى كانت ليلة صائفة ‏ فنام أبو عقك 
بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف» فأقبل سالم» فوضع السيف 
عل کبده» حت حش في الفراش»› وصاح أبو عَفك» فسارع إليه اسن کن 
هم على قوله› فأدخلوه منزلّه وقبروه» وقالوا: من قتله؟ والله لو نعلم من 
قتله لقتلناه به! فقالت أمامة الريرية”" في ذلك : 
تکذب دين الله واللمرء أحمدا لمر الذي أمتاك إذ بئس ما يمني 


(۱) «سيرة ابن هشام» .)۳١۳ /٤(‏ 

.)۱۷١ ۱۷٤ /۱( «مغازي الواقدي»‎ )٨( 

(۳) «سيرة ابن هشام» (/ ۳۳( اما ف «مغازي الواقدي» (۱/ :)۱۷٥‏ فورد اسمها: 
النهدية. 

(4) أمناك : أنساك» قاله أبو ذر. وعندنا أن خير من ذلك أن يكون أمناك بعنى بلاك» وما = 


٣‏ ر ر ګر ص 
إن شانئك هو الأبتر 


حباك حنيف آخر الليل طعنة أبا عقك خذها على كبر الس 
فإني وإِن أعلم بقاتلك الذي أباتك حلس الليل إنسي أو جني 


وكان قتل آبي عمك في شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة» 
من السنة الثانية الهجرية“ . 

ويذكر التاريخ للصحابي البطل سالم فا اه أنه قتل أخته؛ لأنها قالت 
في النبي َي ما لا يرضاه ولا يرضاه ا مسلمون الصادقون» ويذكر له أن أراح 
الاس من خبث أبي عقك» ویذکر التاريخ لسالم بن عمير العمري الأوسي 
الأنصاري آنه كان أحد البكائين الذين نزل في آمرهم قرآن يتل . 
× بدو قينقاع - لَعنهم اله أول يهود أجلاهم النبي كيا عن المدينة : 

حالَمَهم رسول الله بيه عند قدومه المدينة فيمن حالف من اليهودء 
وکانوا أشجع يهود» وقد حقدوا على المسلمين انتصارهم ببدر» وأخذوا 
يتحرشون ویتنگرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله كاز خيفة آن 
یستفحل آمره فلا یعودون یملکون مقاومته» بعدما انتصر عل قریش في آول 
اشتباك بینه وبینهم . 

3 وذكر الواقدي آن إجلاءَهم کان في شوالٍ سنه اثنتيْن » يعني بعد بدر 
بشهر . . ویؤیده ما رواه ابن إسحاق اا ین نایغای قان 
لا صاب رسول الله ا قريشاً يوم بدر جَمَم يهود في سوق بني قينقاع» 


= يمني: مضارع هذاالفعل . 
(۱) «مغازي الواقدي» (۱/ ,)٥ ۱۷٤‏ واسیرة ابن هشام» »۳۱۲/٤(‏ ۳۱۳)» 
و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۸) . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 
فقال : دیا بهود؛ اسلموا قبل آن بصیبکم ما أصاب قریشتا يوم بدر؛» فقالوا: 
إنهم کانوا لا یعرفون القتالء ولف لقت ا الخال الل 
تعالی : [ قل لین کفروا ستغلبون وت تحشرون إل جهنم ويش المهاد © 
قد كان كم آية في فين التقتا فة اتل في سبيل الله وأخرى كافرة يروتهم 
نهم راي امن وال بوه بتصنره سس غا إن في ذلك رة لأولي 
الأبصار ) [آل عمران: .)]٠١-٠۲‏ 

وذکر ابن هشام من طریق عبداللّه بن جعفر قال : «کان من مر بني 
قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجِلَّب لهاء فباعته وف قینقاع › 
وجلَست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد 
الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت 
سوءتّهاء فضحكوا بها» فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتل وان يهودتات وشدت يهود غين المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
السلم المسلمين على اليهودء فغضب السلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني 
قينقاع» . 

ك وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال : «فحاصرهم رسول الله از 
ختین تَرلوا علیی حکمه» ققام عبداللّه ٻن ابي بن سلول خن انال 
منهم ۔» فقال: يا محمد أحسن إلي في موالي وكانوا حلفاء الخزرج - 
قال: فأبطاً عليه رسول الله لاف ا امم أحسن إلي في موالي 
قال : فأعرَّض عنه» فأدخل يده في جيب درع رسول الله ڳا فقال له 


(1) (فتح الباري» (۷/ )تاب المغازي۔ باب حدیث بنی النضير . 


رسول الله اة : «أرسلنى»۔ وغضب رسول الله ية حتى رأوا لوجهه ظللاً.. 
ثم قال: «ويحك! أرسلنى». قال: لا واللّه لا أرسلّك حتی تسن فى 
موالي: أربعمئة حاسرء وثلاتّمئة دارع» قد متعوني من الأحمر والأسود» 


تحصدهم في غداة واحدة!!» إنى واللّه امرؤ أخشى الدواثر. فال وسل 
الله يا : «هم لك» . وکان عبداللّه بن أب لا یزال صاحب شأن فی قومه» 
فقيل رسول الله ية شفاعته في يهود بني قينقاع على أن يجلُوا عن المدينةء 

ريدلك تخلصت الدية من قطاع پهردي خبيث ذي قوة عظيمة 
أساؤوا الأدب مع ا کا فادبهم الله أدبا 4 في الدنيا 
وبأمثالهم» ومآلهم في النهاية إلى آمهم الهاوية . 

ك قال ابن حجر : «أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» 
فحاربهم في شوالٍ بعد وقعة بدر» فنزلوا على حكمه» وأراد قتلهم» 
فاستوهبهم منه عبداللّه بن ابي وکانوا حلفاءه» فوهبهم له وأخرجهم من 
المدينة إلى أذرعات» . 
# بنو النضير ومحاولتهم قتل النبي بيا : 

قاري البخاري في كتاب «المغازي»: «باب حديث بني النضيرء 
ومخرج رسول الله يا في دية الرجلين» وما آرادوا من الخَدر برسول اللّه 
. 

ك قال الزهري عن عروة: «كانت على رأس ستة أشهر من وقعة ابدر» 
(۱) «فتح الباري» (۷/ ۳۸۳ .)۳۸٤‏ 


@ وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


فل وف حو و جع اين اماق ماكر راح 

عن ابن عمر ته قال: «حاربت ر ا فأجلی بني 
التضيرء وأَقَرٌ قريظة ومن عليهم حتى حارّبت فريظة» فقتل رجالّهم» وقسم 
نساءَهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي بلا 
فأمسهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم : بني قينقاع ۔ وهم رهط عبداللّه 
ابن سلام-» ويهود بني حارثة» وكل يهود المدينةا . 

خرج رسول الله اة إلى بني النضير“ پستعينهم في دية رجلين 
ّلهما عمر بن أمية الضَمْري؛ قال ابن إسحاق: «فلمًا أتاهم يستعينهم 
قالوا: نعم . ثم خلا بعضهم ببعض, فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه 
الحال. قال: وكان جالسًا إلى جانب جدار لهم» فقالوا: من رجل يعلو 
على هذا البيت فيقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن کعب» فأتى النبي احبر من السماءء فقام مظهرا أنه 
يقضي حاجة» وقال لأصحابه: لا تبرحواء ورجع مسرعا إلى المدينة› 
واستبطأه أصحابه» فأخبروا أنه توجه إلى المدينة» فلحقوا به» فأمر بحربهم 
والمسير إليهم» فتحصواء فأمر بقطع النخيل والتحريق» . 

وگ اين اجان ١ا‏ اصرف سنت لال وكات نان من 
المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمتّعواء فإن فوتلتم قاتلنا معكم» فتربصواء 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» كتاب المغازي ‏ باب حديث بني النضير - حديث رفم 

. )۳۸۲ /۷( «الفتح»‎ )٤۹( 
في أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد قبل غزوة الأحزاب ذهب رسول الله‎ )۲( 
. ية مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي ا إلى محلة بني النضير‎ 


ا ا ی 
إن شانئك هو الأبتشر 


دف الله في قلوبهم الرعب فلم يتصروهم» فسألوا أن يلوا عن أرضهہ 
على أن لهم ما حملت الإبل» فصولحوا على ذلك». 

3 وروئ البيهقي في «الدلائل» من حديث محمد بن مسلمة: «أن 
رسول الله اة بعثه إلى بني النضيرء وأمره أن يوجلَّهم في الجلاء ثلا 
أيام» قال ابن إسحاق : : فاحتملوا إلى خيبرً وإلى الشام . ولم يسلم منهم إلا 


ر ور ور 


يامين بن عمير › وأبو سعيد بن وهب» فأحررا أموالّهما» . 


۵ وروئ ابن مردويه قصةَ بني النضير - بإسناد صحيح إلى معمر عن 
الزهري ۔: ري ال بن عا جن بر ك ن الك عن رجل 
من أصحاب النبي ييه قال : کتب کفار قریش إلى عبداللّه بن بي وغي ره 
کک الان ل ر يهددونهم ليواهم النبي بل وأصحاب 
ویتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب» ف هم ابن ا ومن معه بقتال 
السلمين: e‏ الي ا فقال: «ما کادکم اح بمثل ما كادتكم رر 
بریدون آن تلقوا بسكم بينكم»» فلما سمعوا ذلك رفوا احق فتفرقو . فلما 
کات وة بدرٍ کتبت کفار قریش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحأقة 
والخصون» یتهددونهم» فأجمع بنو النضير على الغدر» فأرسلوا إلى النبي 
ييه : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك. ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن 
آمنوا بك اتبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناج فارسلّت 
امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر , اا 
فأخبر أخوها النبي ية قبل أن يصل إليهم» فرجع» EE‏ 
فحصرهم يومه» ثم عدا على بني قريظة» فحاصرهم» فعاهدوه» فانصرف 
عنهم إلى بني النضيرء فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما 


وا ممالا إن شانغك هو الأبتر 


اقلت الإبل إل السلاح» فاحتملوا ا بیوتهم؛ فکانوا یخربون 
بیوتهم بأيديهم فیهدمونهاء ویحملون ما يوافقهم من خشبهاء وکان 
جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام . 

قال این خر فا اوی عا در این اسجاق من ان سیت غروة 
بني النضير لبه لا أن يعينوه في دية الرجليْن» لكنْ وافق ابن إسحاق جل 
أهل المغازي» فاللّه أعلم» . 

لا وقال ابن حجر أيضًا : «كر موسئ بن عقبة في «المغازي» قال : كانت 
النضير قد دسوا إلى قریش وحضوهم عل قتال رسول الله کا ودلوهم 
على العورة. . ثم ذكر نحوا ما تقدم عن ابن إسحاق من مَجيء النبي بيا 
في قصة الرجلين قال : وفي ذلك نزلت يا ايها الُذين آمنوا اذكروا نعمت 
اله علَيكّم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ‏ الآية [الائدة: .]٠١‏ 

زاين سعد أن زيزل الله ك أرسل اله محمد ين مسا أن 
«اخرجوا من بلّدي فلا تساکنوني بعد أن هممتم با هممتم به من الغدرء وقد 
0 
أجلتكم عشرا». .» . 

ك وفي «مغازي الواقدي» أن النبي ية حاصَرهم خحمسة عشر يوماء 
فأجلاهم رسول الله کیا وولي إخراجهم محمد بن مسلمة > كما ولي 
قبض آموالهم وسلاحهم 


.)۳۸٩ /۷( «فتح الباري»۔ كتاب المغازي‎ )١( 
.(TAT/Y) «فتح الباري»‎ )۲( 

() «مغازي الواقدي» (۱/ .)۳۷٤‏ 

.)۳۷۷ /۱( «مغازي الواقدي»‎ )٤( 


1 ر ر 7ر ا 
إن شانئك هو الأبتر 


وكان منهم من سار إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وكان من 
اشرافهم ن سار إلى خيبر ملام بن آپي اقيق وكنانة بن الربيع بن أبي 
ايق ا وى : بن اتطب فن ابرا المشركن على الملين نى غزرة 
الأحزاب ووقعة بني قريظة . 


٭ قال تعالی : لهو الذي أخرج الذين کفروا من آهل الكتاب من 


دارهم لأول لحر ما طم أن ترجو وغو لهم مانم حصوهم من اله 
أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم 
أيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار +4 ولَولا أن كتب الله 
عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وهم في الآخرة عذاب الثار 4 ذلك باتهم 
شافُوا الله ورسوله ومن يشاق الَف اله ديد العقاب 4 [الحشر: ۲ 

نکال من الله واخراج لهم في دار الدنياء وعذاب الثار ينتظرهم في 
اا ا و فموقفهم فيه تبجح قبیح حین تقف 
امخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرَض لغضب الله وعقابه وهو شدي العقاب. 

وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله ورسوله في كلٌ 
أرض وفي كلوقت . 
# بنو قريظة - لعنهم الله ا لخائنون لعهدهم مع رسول الله كلا : 

كان يهود بني قريظة إلبَا على المسلمين مع المشركينء بتحریض من 
زعماء بني النضير› وس بن أخطب على رأسهم» وكان تقض بني قريظة 
لعهدهم مع رسول الله اة في هذا الظرف أشى على المسلمين من هجوم 
الأحزاب من خارج المدينة . . ولذلك قصة َقَصها : قد كان للمسلمين حلف 


ر ت 2 ٤‏ 
وا محمدا.. إن شانئك هو الابتر 


مع بني قريظة قبل مجيءٍ الأحزاب» ولكنهم غدروا بالمسلمين» وقد كانوا 
حلقهم» وهم على ذلك شيطان بني النضير حټي بن اخطب . 


اذهب فنطان خر ی ا اط إلى حصن بني قريظة قاتلا : 
«ويحك يا کعب» افتح لي» قال ت وقد تمتع  E‏ ا 


مشؤوم» وإني ني عاهدت محمداء فلست بناقض ما بيني وبینه» ولم ر منه إا 
وفاءً وصدقًا فقال له حيي: ويحك» افتح لي أكلَمّك» فقال: ما آنا 
بفاعل» فغاظً ذلك حييّاء فقال لكعب : واللّه ما أغلقت دوني إلا تخوق 
على حشيشتك أن آَكّل معك منها» فحَجل منه کعب» ففتح له . 

فقال له حيي: جثنك بعر الدهر» جك بقريش حت بجمع الأسيال» 
وبغطفان حت آنزلتهم بجانب «أحدا» قد عاهدوني وعاقدوني أن لا يبرحوا 
حت يستأصلوا محمدا ومن معه» فقال له كعب: جتني واللّه ذل الدهر 
وكل ما يخشى» فإني لم أ في محمد إلا صدقًا ووفاء» جئتني ۔ يا حيي ۔ 
بجهام قد هراق ماؤه» فهو يرع ویبرق لیس فيه شيء 

ثم أردف كعبٌ قائلاً: ويحَك يا حيي» فدعني وما أنا عليه» فإني لم 


( 


ر من محمد إلا صدقا و وما زال به حيي وبقومه» يتل في الذروة 
والغارب› حت آجابوه طَلب» ا و 


و ر و ے 


e a n عمرو بن سعدیٰ‎ 


0 ق 
(۲) يعني بذلك کعب ان جیوش الأحزاب على كثرتها؛ ليست إلا كالسحاب العظيم ؛ الذي 
ع و طف انار ولیس فيه قطرة ماء . 


وسانده في موقفه النبيل هذا ثلاثة من اليهود وهم : ثعلبةء وأشكد اتا نة 
Sa e‏ 

غدروا برسول الله ية وجيوش الأحزاب توشك الفتك بالمدينةء 
بلغت القلوب الجناجر . 

اوقد إليهم النبي ية وفدا من الأنصارء غ ا ا 
وسعد بن عبادةء فقالوا للوفد وقد قلّكهم الغرورٌ.: الآن جئتم تطلبون منا 
الوفاءً بالعهد الذي بيننا وبين محمد٬‏ وهو الذي کسر جناحناء دأخرج 
إخواتنا بني النضير»ء اذهبواء لا عهد بیننا وبين محمد ولا عفد من هو 
ورل اللہ هذا؟! فغضب ما الخزرج› وأخذ بان اليهود فشاتموه» 
وأغضبوه كثيراً . 

غير أن سيد الأوس سعد بن معاذ۔ وهو حليف هؤلاء اليهود قد دخل 
في الأمر» وقال لسعد بن عبادة : دع عنك مشاتمتهم» فما بيننا وبينهم أربى 
من المشاتمة» وأقبل عليهم ناصحًا ومحذرا: إنكم قد علمتم الذي بيننا 
وبينكم يا بني قريظة» وأنا أخاف عليكم مثل يوم بني النضير أو ام منه 
فقالوا لسع : أكلت أير أبيك› فقال لھم سعد ۔ وکان حليمًا۔: غير هذا من 
القول كان أجمل بكم وأحسن يا بني قريظة . . فتمادى بنو قريظة في عَيّهُم» 
وصاروا ينالون من النبي ا ويقعون فيه» وهنا يئس سعد بن معاذ من عودة 
حلفائه إل جادة الصواب» فعاد الوفذ يحمل إلى النبي بالا بواسطة كلمة 

e‏ و 
هذا الخبر المزعج 


و ري 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


وحين أخزى الله الأحزاب» أتى وقت حساب بني قريظة : 

له عن عائشة خث قالت: لما رجع النبي بلا من الخندق ووضع 
السلاح واغتَسّل» تاه جبريل للل فقال: قد وضعت السلاح! واللّه ما 
وضعناه» فاخرج إليهم . قال : «فإلى آين»؟ قال: ها هنا وأشار إلى قريظة 
.» فخرج النبي ية إليهم» . 

وكان توجة النبي اة إليهم لسبع بقينَ من ذي القعدة» وأنه خرج 

في ثلاثة آلاف 

وعن انس نی قال : «كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا” في زقاق بني 

عنم مكب جبریل حین سار رسول الهلا إلى بني ريطت . 

اكا وعن عبيداللّه , بن کعب : «ان رسول الله لاء ما رجع من لَب 
ااا بی له جبریل؛ فقال : 
عذيرك من محارب» فوثب قزعاء فعزم على الناس الا يصلوا العصر حت 
يأتوا بني قريظة» فليس الناس السلاح» فلم يأتوا بني قريظة حتى غربتٍ 
الشمسُ قال: فاختصموا عند غروب الشمس» فصلّت طائفة العصرَء 
وتركتها طائفةً» وقالت : إنا في عزمة رسول الله اة فليس علينا إثم» فلم 


و يږ 
يعنف واحدا من الفريقين»“ : 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» ۔ كتاب المغازي ۔ باب مرجع النبي بي من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة حديث .)٤١١١۷(‏ 

(۲) «فتح الباري» (۷/ .)٤۷۱‏ 

(۳) ساطعا: مرتفعا. 

.)٤۱۱۸( «فتح» حدیث رقم‎ )٤۷١ /۷( رواه البخاري‎ )٤( 

= أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح عن عبيداللّه بن كعب» وأخرجه الطبراني‎ )٥( 


ا ا یا : 
إن شانئك هو الأبتَر 


وعن ابن عمر اا قال : قال التي لاء يوم الاحزاب : «لا يصلير 
أحدٌ العصر إلا في بني قريظةء فأدرك ر بعضهم العصر في الطريق› فقال 


بعضهم : ا نصلی سنن ناتب» وقال بعضهم : بل نصلي» یرد شا 
ذلك» فذكر ذلك لی علا فلم یعتف واحدا منھہ» . 

وفي حديث عائشة فلشة: «.. فلمًا رجع رسول الله اة من 
الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل للا وهو ينفض رأسه من 
الغبار» فقال: وقد وضعت السلاح! واللّه ما وضعتّه» اخرج إليهم. قال 
النبي ي : «فأين؟٠»‏ فأشار إلى بني قريظة . فأتاهم رسول الله اة فنزلوا 
على حكمه» فرد الحكم إلى سعد. قال : فإني أحكم فيهم أن تقل المقاتلة 

O کک‎ SS 

ابن معاذ» eet e‏ ا 

الملسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سیدکم - أو خیرکم »» فقال: «هؤلاء 

ر ۶ و و و ر ٍ د 

نزلوا على حكمك)»)» فقال: تقتل مقاتلتهم»› وتسبێ ذراریهم . قال : 

«قَضيت بحكم اللّه» . قرغا قال ابحکم الّلك»“ . 

ولقد نصح عمرو بن سعدى ۔ وهو من كبار زعماء بني قريظة ۔ 

= موصولاً بذكر كعب بن مالك» قاله الحافظ في «فتح الباري» (۷/ .)٤۷۲‏ 

(1) رواه البخاري بلفظ «العصر؟ »)٤۱١۹(‏ ومسلم› وآبو یعلی»› وابن سعد» وابن حبان. 
بلفظ «الظهر»› وأخرجه بو نعيم في «المستخرج ج» بلفظ «العصر»» اتفق أصحاب المغازي 
على نها العصر . 

() رواه البخاري .)٤۱۲۲(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٤۱۲۱(‏ 


ر ت 8 2 
وا محمداا.. إن شانئل هو الابتر 


قومه» وانبهم ووبخهم على نقضهم العهد الذي بينهم وبين المسلمين› 
ونصحهم : «يا بني قريظة› ارايت عبرا رایت دار إخواننا خالية بعد 
العز والشرف والرأس الفاضل» تركوا أموالّهم قد تَملّکها غيرهم» وخرجوا 
خروج ذل . 

ثم آگد لھم كعالم من علماء التوراة آنه لا يعادي أحد محمد ا 
الا کان فة اران فقال : «لا والتوراة» ما سط هذا على قوم قط 
وللّه بهم حاجة» وقد أوقع ببني قينقاع › وکانوا آهل عة وسلاحج ونخوة» 
فلم بُخرج أحدً متهم راس حتی سباهم» فکلّم فبهم فت ركهم على إجلاهم 
و 

كا ثم دعا عمرو بن سعْدى قوم إلى الدخول في الإسلام» ليحقنوا 
دماءهم» ويشعوا أنى» فالا ايا قوم قد رايتم ما رأیتم» فأطيعوني» 
وتعالوا نیع محمدَاء فوالله نکم لنعلمون آنه بي» وقد پشرنا به علماؤن". 

ثم لا زال ابن سعدی یخوفهم با حربِ والسّبي» وأقبل على سيدهم 
کعبٍ بن سد وقال له : «والتوراة التي أنزلت على موسى ل يوم طور 
سيناء» إن العر والشرفافى الدنياة. 

وبينما عمرُو بن سعْدى يتحدّث إلى قومه في ذلك الاجتماع» إذا 
بطلائع الجيش النبوي تظهرٌ عليهم رَاحفة نحو حصونهم» وهنا قَّم الزعيم 
اليهودي ابن سعدی حدیثه قائلا : «هذا الذي قلت لکم . 

ك ومع هذا فقد رفض بنو قريظة نصيحة عمرو بن سعدى - الذي 
دعاهم إلى الدخول في الإسلام -» فتقدّم إليهم بمحاولة أخيرة» باقتراحج 


(۱) يعني : النبي يا . 


آخر» فقال لهم : القد خالفتم محمد ولم شر ککم في درک إن آبيتم 
ان تدخلوا معه في دینه» فائبتوا على اليهوديةء وأعطوا الجزيةء فوالله» ما 


ادري آیقبها منکم آم لا؟٤؛‏ ولكنهم رفضوا أيضا هذا الاقتراح ؛ حیث کان 
جوابهم وال روزا لما يزل يشحن رؤوسهم -: «نحن لا قر للعرب بخراج 
في رقابنا يأخذونه» القتل خير من ذلك». 

وهنا أعلن عمرو بن سعدی مفارقته لقومه» وخرج من حصون قومه 
بني قريظة› بعد أن طوقها الجيش الإسلامي من كل مكان» کان رو 


۶ 


ليلا . 


وعندما خرج هذا الزعيم و ا ف مفارقا لهم 
وكان خروجه ليلا التقى به رجال الرس النبوي» الذين كانوا يقومون 
بأعمال الدورية : فأتوا به إلى قائدهم محمد بن مَسلَمةَ الأنصاري . 

ك قال ابن إسحاق: «خرج عمرو بن سعدى القرظي» فمر بحرس 
رسول الله ية وعليه محمد بن مسلمة الأنصاري تلك الليلة» فلم رآه اين 
مسلمة استوقفه قائلاً: من هذا؟ قال: آنا عمرو بن سعد وکان عمرو قد 
أبن أن يدخل مع بني قريظة في غذرهم برسول الله اء وقال: لا أغدرُ 
خمد اا ب فال ران مح خان ر ف ا ابی سن اللَهم لا 
تحرمني إقالة عثرات الكرام » ثم حل سبیله» فخرج على وجهه حتی بات ۔ 
مستامتا ا 
توجه من الأرض». 

ه ولقد وصف النبي اة عمرو بن سعدئ بالوفاءء وذلك أنه لن 
ذُکرت له قصة إلقاء الحرس القبض عليه» ثم إخلاء محمد بن مسلمة 


7 س ٤‏ 
وا محمد|ل. إن شانقك هو الابتر 


سيل قال ذلك رج ناء الله بوفائه»“ . 


ك أما يهود بني قريظة» فإنهم لما نظروا إلى طلائع الجيش النبوي 
ج بقيادة علي بن بي طالب فاضت نفوسهم الشريرة ببعض ما تختزنه 
من خبث ودناءة ووضاعة› وأسمَعوا ابن عم رسول الله اة في نبي الله 
با ونسائه الطاهرات الطيبات من السب والشتم والقذف» ما لم سمح 
اخد من المؤرغين لنفنة أن يورد نصه؟ قارا و ارات 
الذي سمعوه من علي: «السيف بيننا وبينكم»» وأشفق علي وهو ول من 
سبّتى باللواء إلى بني قريظة - من أن يسمع الرسول بيا في نفسه وفي نسائه 
ذلك السب القبيح . 

وأناب علي في حمل اللواء أبا قتادة الأنصاري» وانطلق مسرعا نحو 
رسول الله ا واستوقفه على بعد من حصون اليهود» وطلب منه أن يقف 
بعيدًا عن هذه ا لحصون؛ لئلاً دی بسماع ما فاه به اليهود من سب وقذف» 
فقال علي : لا عليك يا رسول الله أن تدنو من هؤلاء الأخابث» فقال النبي 
: «لعلّك سمعت منهم في آّی؟» قال: نعم يا رسول الله فقال ي : 
الو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئًا). 

ثم واصل الرسول القائد ل تقدمّه نحو حصون البهود» حتى إذا دنا 
من حصون قريظةَ الغادرة» نادى نَمَرا من قادتهم» فلمًا ظَهروا في أبراج 
E‏ «یا إخوان القردة وعَبَدةَ الطاغوت» هل أخزاكم الله 
لأنزل بکم نقمته؟ !»۰ وهنا اسقط ت أيدي اليهود» فأنكروا أن يكونوا 


2 «سلسلة معارك الإسلام الفاصلة» لبشاميل› و«الہداية والنهاية»‎ )١( 


ت ا 
إن شانقك هو الأبتر 


شتموه ونساءه» وانطلقوا يحلفون كذباء نهم ما فاهوا بشيء ما بلَه بهذا 
الشأن» ثم اندفعوا في ليونة الأفاعي يسمعون رسول الله لا من لين 
القول» وطَيب الكلام» وجميل الإطراء» ما ظنوا أنه سيساهم في تخفيف 
عقوبة خيانتهم العظمى» فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت جهولاً. 

واشت حصار المسلمين لليهود» وطلبوا المغاوضة والسماح لهم 
بالخروج من یثرب مع نسائهم وذراریهم تقدر الإبل على حمله من 
متاع E‏ على أن يتركوا بقية بقية كل ما يلكون في يثرب 
للمسلمين. . ورفض طلبهم . 

وحاصرهم المسلمون خمس عشرة ليلة ‏ كما يقول ابن سعد- أو خمسًا 
وعشرين ليلة ا برل ان مدان a e Et‏ 
اجهدهم ا لحصار» وقذف في قلوبهم الرعب» فعرض عليهم کک 
ابن آسد أن يؤمنواء أو يقتلوا نساءهم وأبناءهم ویخرجوا مستقتلین» | 
يبوا المسلمين ليلة السبت. فقالوا: لا نؤمن» ly‏ 
وأيٴ عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟! . 

وقرر الصحابة اقتحام حصون اليهود» مهما كان الثمن› واف 
أبن آبي طالب حامل لواء ابجيش» واين عه الزبير بن العوام» صاح: والله 
e‏ حمزة» ق ولافتحنَ حصتهم) . 

سمع اليهود ا الجيش علي بن بي طالب 

وه › ۰ ان الهجوم على حصونهم آم ل عفر ت طلبوا إيقاف 
الهجوم» وأعلنوا الاستسلام والنزول على حكم الرسول اة دونا قَيدٍ أو 


هھ 


ر 


ر ت : ۶ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم وحصونهم فورا» بعد أن ألقوا 
سلاحهم» وأخذوا في مغادرة الحصن مستسلمين» وأمر النبي بلا باعتقال 
الرجال ووضع القيود في أيديهم» وقد تم ذلك تحت إشراف محمد بن 
مَسلمة - قائد ا حرس النبوي » وقد حبس الرجال من بني قريظة» وعددهم 
حوالي ثمانغئة مقاتل في دار أسامة بن زيد"“ » وذكر ابن إسحاق آنهم 
حبسوا في دار بنت الحارث» وفي رواية عروة: في دار أسامة بن زيد» 
ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في بيتين . 

وعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمئة» وبه جزم أبو عمر في ترجمة 
سعد بن معاذ»» وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبَان 
بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمئة مقاتل› فحتمل في طريق ا لجحمع أن يقال : 
إن الباقن کانوا اتباعا وقد حکی ابن إسحاق أنه قیل : إنهم کانوا تسعمغة" 
اما النساء والأطفال ؛ فقد رأى النبي ية بعد أن اكل أمرهم إلى عبدالله بن 
سام أن يحفظوا في مكان ليس فيه صفة الحبس والتضييق› وأنزلوا دار 
الضيافة؛ وهي دار ابنة الحارث النجارية العدة لنزول الوفود التي تقصد 
الذي وكان اعدد هولاء التماء والترارى اهر الألف. 

وشقع الوس لخلفائهم يهود بني قريظة عند رسول الله لاء ففوض 
آم هو الود إل شد الرس سعداين معاد قال رسو ل الله :ال 


(۱) «الکامل» لابن الأثير (۲/ .)١١۷‏ 
(۲) «فتح الباري» .(EVA/V)‏ 
(۳) «فتح الباري» ..)٤۷۸/۷(‏ 


ترضون - یا معشر الأوس - أن يحكم فيهم رجل منكم؟). قالوا: بلى»› 


قال : «فذاك ا معاذ) . 


وروی الإمام أحمد في «مسنده» عن جابر بن عبداللّه خث أنه قال : 
(رمي ن بن معاذ» فقطعوا اکا فة رول الله ا بالنار» 
فانتمخت ا فحسمه أخریٰ فانتفخت ته فنزف› فلما رأیٰ ذلك قال : 


o20 


الهم لا تخرج نسي حتى تقر عيني من بني قربظة . فاستمستك عرفه فما 
قطّر» حت نزلوا على حکم سعد فحکم فحکم أن تقتل رجالهم» وتسبی 
نساؤهم وذراریهم» فلما رع متهم انفتق عرکه فمات . 

رضي اليهود» ونزلوا على حكم الله أولاًء ثم على حكم سعد بن 
معاذ ثانیّاء لما قال لهم : أترضون بحکمي» قالوا: نعم» قال سعد: فاني 
أحكم فيهم أن تفتل امقاتلة» ونسبى النساء والذرية» وآن تَقسَم امواأهم. 

فأخذهم من الغم ما وصعق ولو لهذا الحكم الصارم» 
وعلاهم الذهول» وخيم عليهم الوجوم. 

وأمر بحفر خنادق عميقة في سوق المدينة» وأمر رسول الله لا 
بإحضار الرجال اللحكوم عليهم› وأمر بإعدامهم» فأعدموا دفعة بذ دفعة: 
حت لم يبق منهم أحد» وكان الصحابة كلما َم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود 
قذفوا في الخنادق» وواروهم بالتراب . 

واختلف المؤرحون في عدد اليهود الذين تم إعدامهم» فالبعض 
يقول: إنهم ما بين ستمئة إلى سبعمئة» والبعض الآخر يقول: إنهم ما بين 
الثماغئة إلى التسعمئة . 

ولقد أعدم هؤلاء اليهود في ليلة واحدة» وجرت عملية الإعدام على 


وا محسّداد. إن شانئك هو الأبُتر 
ضوء مشاعل سعف النخيل" ¢ وتولًى عملية قتل اليهود الْحَوئة علي بن 
بي طالب» والزبير بن العوام» وكان بنو قريظة المحتجزون في السجن مع 
سیدهم کعب بن سد» كلما استدعی ار اف منهم لإعدامهم»› 


لاذوا بسیدهم كعب يسألونه في جزع وارتباك: «ما تراه يصنع بنا؟ 
فيجیبهم : أفي کل موطن لا تعقلون؟! هو الله القتل». 

فکان جزاؤهم من جنس ما أرادوا للمسلمين . 

وأبى الله إلاً أن يَصلوا هم إلى النهاية المريبة » التي أرادوا للمسلمين 
الوصول إليهاء ظ ولا يحيق الْمكر السّى إلاً بأهله ) [فاطر: ١؛].‏ 

وهنا آمر آخر: أن الحكم الذي آصدره سعد بن معاذ على يهور 
بني قريظة› وة النبي ية وقام بتنفيذه» ا اما وقي 
الشريعة الوسوية عند اليهود أتفرهم؛ a‏ فا نض 
«الإإصحاح العشرون» مر من «سفر التثنية): «وإن تسالمك ي قرية» بل 
حاربتك فحاصرهاء وإذا دقَعَّها الرب إلهك إلى يدك» فاضرب جمي 
ذكورهم بحل السيف» وأما النساءٌوالاطفال والهانم وكلمافي اديت كل 
غنیمتها› فتغتنمها لنفسك»› 6 غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
إلهك“ ٠.‏ 

وهذا النصر الصريح في كتاب اليهود المقدّس» يجعل هؤلاء يرون أن 
من حقهم تنفیذ حكم الإعدام فيمن وقع ي أيديهم من أعدائهم الرجال»› 


.)٠٠١ /۲( «السيرة الحلبية»‎ )١( 
.)١٠٤١-١۳ /۲١( «سفر التفنية»‎ )۲( 


ك رت ص 
إن شانئك هو الأبتر 


وسبي نسائهم وذراريهم » ومصادرة كل متلكاتهم» وهذا يعني أن اليهود لو 
تجحوا في مؤامرتهم» وعم لهم ولأحلافهم التغلْب على المسسلمين» لما 
ترددوا لحظة في إبادة الُحاربين منهم» وسبي نسائهم وذراريهم» ومصادرة 
أموالهم تمشيا مع حكم كتابهم المقدس» الذي جاء صريحا في «سفر التثنية). 

وهكذا جاءت العقوبة التي أنزلها المسلمون باليهود» هي تفس العقوبة 
التي كان هؤلاء اليهود ينوون إنزالّها بالمسلمين» لو وقعوا في أيديهم . 

فالحكم النازل باليهود إنغا جاء وفقًا لشريعتهم» فهو إِذَا جزاء وفاق". 

* وصدق الله إذ يقول : ل وأنزل الُذين ظاهروهم من اهل الكتاب من 
في رم ا ر تقون وترون ® 
TE EM‏ 
» شيطان البهود حي بن أخطب ‏ لعن الله .: 

إذا تجمع < خحبث ال ودتسهم وخستهم وکیدهم ومکرهم في 
ا لکان هو حي بن أخطب. . فهو 
عدو رسول الله بيا . . وله من ذلك بين يهود موقع الصدارة. 

ك كان حيي بن أخطَّب على راس الشياطين اليهود الذين حربوا 
الأحزاب على رسول الله ية وهم : سلاَم بن بي الحقيق التَضري» وكنانة 
ابن بي اقيق التضري» وهوذة بن قيس الوائلي“ وأبو عمار الوائلي. . 
خرجوا حتى قدموا على قريش في مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله لاز 
(1) «موسوعة الغزوات الکبرئ» «بنو قريظة) .)۲٠١ ء۱۹۹٩ ۱۹٤ ۰۲٤١ ۰ ۱٥۲(‏ 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأبتر 
وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حت نستأصله» فقالت لهم قريش: يا معشر 
بهود» إنكم أهل الكتاب الأول والعلم ها أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد؛ 
أفدیننا خير أم دینه؟ قالوا: بل دینکم خير من دینه» وأنتم أو باحق مله 
فهم الذین آنزل الله تعالی فیهم : ألم تر إلى الین وتوا نصیبا من الكتاب 
نون بجنت واناوت ورون دين کرو هول دی سن ین نو 
سبيلاً 4 إلى قوله : ام يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما ايه فُمنهم من آمن به 
وهنهم من صد عنه و كف جهنم سعيرا Ç‏ [الساء: .]٠٠.١١‏ فلما قالوا ذلك 
لقريش سرهم وتشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله لا . 

لا ثم خرج هذا الشيطانُ حي في أولئك النفر من يهود» حتى جاؤوا 
غطفان ۔ من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله ياو وأخبروهم 
أنهم سيكونون معهم عليه» وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا 
معهم فيه . 

ك ورج عدو الله حيي , بن أخطب حت تى كعب بن أسا القرّظي 
. صاحب عفد بني قريظة وعَهدهم مع رسول اله لا .» فلم برل حي 
بكعبٍ يقتله في الذّروة والغارب" حتی تقض عب بن سار عهده مع 
رسول الله اة . 

واي موقف خانت فيه يهود رسول الله ٤ة‏ أو حاولت خداعه 
والعَذرَ به» کان عل راسهم حي الذي کان يعلم صدق رسول الله 4لا 


(۱) أي : ما زال یروضه ویخاتله . 


وو ب 


ET TOT 


قا وأراح الله المسلمين من شره» فقد أصاب ما أصاب بى قريظة لأنه 


ومقاتلة بني قريظة . . وذهب إلى مزبلة التاريخ . . وبرئت منه ابنثه صفية 
بنت حيي التي صارت أما للمؤمنين. : وللّه در من قال عن اليهود: 


هم قوم م البهت ويا طيري ذي قوله حبر الان" 
وصفة أم الأبرار هارون وموسی عمران 
E‏ صاحوا: يا حكم القرآن 
يذرون الدع لغيبته ولغية سعد الفرسان 
سعد بن معاد تعرفه واهتز سرير الرحمن“ 


ملك خير ابو رافع سلاَم , بن أبي الحقيق لعنه الله .: 

کان سلام بن بی اقيق من بهود : بني التضير ومن أحبار اليهود الذي 
TT‏ 
فیهم القرآن حقدهم علی رسول الله ی ولکونهم کانوا یتعستونه 
ولكذبهم وزورهم وقولهم : إن دين قریش خير من الإسلام» . 

1 وحين حاصر النبي ية بني النضير وأجلاهم عن المدينة» كان 


() عبداللّه بن سلام زعيم اليهود الذي أسلم فاه . 

(۲) هذه منقبة لسعد بن معاذ تیه عند موته . 

(۳) آي: يشون عليه» ویحاولون إنزال العنّت به. 

.)۱۹۰ /۲ ۱۳٤ ۱۳۳ /۲( انظر «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 


7 س ۹ ع 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ر رو دږ 


سام يدد اللسلمين قائلاً: إن حلفائي يبر لعشرة آلاف مقاتل؛» فبلغ 
رسول الله کل قوله» فتب > ثم دارت الدائرة على بني النضيرء 
فاستسلموا للمسلمين . 


وكان سلم من التجار الكبار الذين يتعاطّون الرباء وکان له علی سید 
ابن حضير عشرون ومئة دينار إلى ستةء فلما أجلاهم النبي 4اا صاحه 
ا وأبطَل ما فض“ > وصتع يهود 
الرابون صنيعه مکرهین 

E‏ بن ابي الحقيق؛ وکان 
سينا له ذکر عندهم” وکان من جُملة نشو ني افير . 

وکان سلاَم وحيي بن أخطب على رأس من حزبوا الأحزاب من 
قریش وعَطفان خرب رسول الله لا . 

1 عن عروة: «آنه كان من أعان عَطَفان وغيرهم من مشركي العرب 
بالمال الكثير على رسول الله 24 . 

وکانت غزوة الخندق ثمرةٌ من ثمرات حقده وکياه الدائب لاٍسلام هر 
وحيي بن أخطب . 

ولسلام آخوان مشهوران من أهل خيبر : أحدهما كنانة وکان زوج 
صفيةً بنت حيئ قبل النبي بيا .» وأخوه الرّبيع بن آبي الحقيقء وقتلهما 


(۱) «مغازي الواقدي» )۱/ .(TVT‏ 
(۲) «مغازي الواقدي» (۱/ .)۳۷۴٤‏ 
(۳) «مغازي الواقدي» (۳۷۹/۱) . 
)٤(‏ «فتح الباري» (۷/ ۳۹۸) . 


٣‏ ر ر ګر ي 
إن شانئك هو الأبتر 


ابي ل جميعا بعد قنع خير , 

لقد كان سلام بن أبي اقيق من أخطر أعداء النبي اة والإسلام 
والمسلمين» وكان لاب من وضع حدٌ لنشاطه المخرّب» فقد كان لا يريح ولا 
یستریح › ولكن القضاء عليه لم یکن سھلاً میسوراً» وبخاصة وهو في 
حصنه الحصين» بين أهله ودّويه الأقوياء» في وسط خيبر الحصتة ذات 
الحصون والقلاع» التي يحميها عشرة آلاف مقاتل“ ٠‏ والتي تستطيع 
إرسال ثلاثة آلاف مقاتل فور" » فلابد من آن يوكل أمره إلى بطل مقدام» 
وكان هذا البطل هو عبداللّه بن عتيك . 

ك قال ابن إسحاق: «لا قتلت الأوس كعب بن الأشرف استأذنت 
ا خزرج رسول رسول الله اه في قل سلاَم بن آبي اقيق وهو بخيبر» 
فأذن لهم » قال : فحدثني الزهري عن عبدالله بن كعب بن مالك قال: کان 
ما صتع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفَحْليْن» لا 
تصنع الأوس شينًا إلا قالت الخزرج: واللّه لا تذهبون بهذه فضلاً علينا 
- وكذلك الأوس ٠‏ فلمًا أصابت الأوس كعب بن الأشرف تذاكرت 
ا لخزرج : من رجل له من العداوة لرسول الله اة كما كان لكعب؟ فذكروا 
ابن أبي ال حقيق وهو بخيبر »^ . 


(۱) «فتح الباري» (۷/ ۳۹۷). 
(۲) «مغازي الواقدي» (۱/ ۳۷۳). 
(۳) «مغازي الواقدي» (۱/ ۳۹۳). 
)٤(‏ «فتح الباري» (۷/ ۳۹۷). 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 
سرية عبداللّه بن عتيك لقتل أبي رافع عبداللّه"“ بن أبي الحقيق » أو سلا 
ابن أبي الحقيق : 

كانت هذه السرية المباركة ‏ كما قال ابن سعد في رمضان سنة ست 
على الرأي الأرجح› وهي من أبطال الخزرج› وقائدها هو عبداللّه بن عتيك 
ابن قيس ا زر جي من بني غنم بن سلمة . 

وبقية أبطال السرية هم : 

عبداللّه بن انيس ا لجهني حليف بني سلمة من الخزرج» وليف بی 
سواد بن سلمة على الأ خض . 

وعبداللّه بن عتبة . 

ومسعود بن ستان الأسلمي حليف بني سلمة . 


وأبو قتادة الحارث بن ربعى . 


و 
وخزاعي بن سود" : 
1 قال ابن حجر «فإِن كان عبداللّه بن عتبة محفوظًا“ فقد كانوا ستة. 


2 وہ و‌ ر 
وآکثر آصحاب المغازي والسضن 2 وعلی راسهم إمامهم محمد بن 
(۱) الذي سمّاه عبداللّه هو عبداللّه بن أنيس كما أخرجه الحاكم في «الإكليل» من حديثه 


و 


ر 

OP O 

(۳) ویقال سود بن خزاعي أو سود بن حرام انظر «فتح الباري» (۷/ ۳۹۸). 

)٤(‏ نص عليه البخاري في الحديث رقم (١٤٠٠)ء‏ ولم يذكر إلا في هذا الطريق» وزعم ابن 
الأثير في «جامع الأصول» أنه ابن عنبة - بكسر العين وفتح النون۔» وهو غلط منه فإنه 
خولاني لا آنصاري› ومتاخر الإسلام لا متقدمه وهذه القضة دة . قاله ابن حجر 
في «الفتح» (۷/ ۳۹۷). 


آل اا ر ا 
إن شانئك هو الأبتر 


إسحاق يرون أن الفدائيين الخمسة أو السنة كلهم اشتركوا مع قائدهم عبداللّه 
ابن عتيك في القضاء على الطاغية اليهودي» وأن الذي أثبت أبا رافع وقضى 
عله هن اعدالله ين انا وك أضخات الب ال وال ادا 
الإمام البخاري ‏ يتفقون مع ابن إسحاق في رأيه» إلا أن الإمام البخاري 
يختلف مع أصحاب الكتب الستة وأصحاب السير» فروی أن قاتل آي رافع 
هو قاد لغداتین عبشاللّه ب تيك لاعبدالله بن ایس ۵ 

ا عن البراء بن عازب ناغ قال : «بعث رسول الله اة رحطًا إلى آبى 
رافع» فدخل عليه عبداللّه بن عتيك بیته ليلا وهو نائم فمتّله»“ 1 

اكا وعن البراء بن عازب نله قال : «بعث رسول الله يا إلى أبي رافع 
يؤذي رسول الله ويعین عليه وکان في حصن له بأرض الحجاز» فلمًا د توا 
منه وقد عربت الشمس وراح الناس بسر حهہ۳ » فقال عبداللّه لأصحابه : 
اجلسوا مكاتكم » فإني منطلق ومتلَطف للبو اب لَعلّي أن أدخل» فأقبل حتى 
دنا من الباب» ا بوبه كانه بقضى حانج وقد دخل التاس “ فهتف 
ارات ا غیدالكء إن کت رید آن فل ادل ا ارو أن اغا 
(۱) انظر «سیرة ابن هشام» (۳/ ۳٠۱٤‏ - ١١۳)»ء‏ و«صلح الحديبية» لبشاميل (ص۸۷)» 

و«البداية والنهاية» /٤(‏ ۱۳۹). و«فتح الباري» .)۲٠۲-۲۱۰ /٥(‏ 

9و ایا ا كتاب المغازي باب قتل أبي رافع عبداللّه , بن آي اقيق » 


ويقال سلاّم بن آبي ا لحقیق کان بخیبر» ویقال في حصن له بأرض الحجاز (۷/ ۳۹۵ فتح 


yT ي‎ 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
الا فلت فك خلا ول الاس أغلى الاب في على 
الأغاليق على ود . قال: فقمت إلى الأقاليد" فأخذتها ففتحت الباب» 
وکان آبو رافع یسمر عنده“ » وکان في علاليً“ له» فلما ذهب عنه آهل 
سَمَره صعدت إليه» فجعلت كلما قتحت بابا غلقت علي من داخل» 
قلت : إن القوم إن تَذرُوا“ بي لم يلصو إلي حتى أقتلّه» فانتهيت إليه» 
فإذا هو في بیت مظلم وَس عياله لا دري آين هو من البيت» فقلت : با 
راقع قال : من هذا؟ فأهويت نحو الصوت” فأضربه ضربة بالسيف وأنا 
دهش» فما أغنیت غنیت“ شيناء وصاح فخرجت من البیت» فأمکث غير بعيار؛ 
ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافم؟"“ فقال: لامك الول 


(۱) کمنت: أي : اختبأت . 

(۲) الأغاليق : جمع علق بفتح أوله : ما يغلتق به الباب والّراد بها المغاتيح . 
كذا في رواية أبي ذر» وفي رواية غيره بالعين المهملة وهو المفتاح بلا إشكال . الود: بفتح 
الاو ويد الال هو الوك 
وفي رواية : : اوو ضع مفتاح الحصن في كوة». . والكوة ة بالفتح وقد تضم وقيل : : بالفتح : 
غير النافذة» وبالضم : النافذة. 

(۳) الأقاليد: جمع إقليد وهو المغتاح . 

. يسمر عنده: أي : يتحدثون ليلا‎ )٤( 

. علالي : جمع علية بتشديد التحتانية وهي الغرفة‎ )٠( 

. نذروا بي : أي : علموا» وأصله من الإنذار وهو الإعلام بالشيء الذي يحذر منه‎ )١( 

(۷) آهويت نحو الصوت : أي قصدت نحو صاحب الصوت . 

(۸) فما أغنیت شنا آي لم آقتله . 

٠ »4(‏ في حدیث عبداللّه بن نيس : «فقالت امرآته : يا آبا رافع هذا صوت عبداللّه بن 
عتيك فتال : ثكلتك أمك وآين عبداللّه بن عتيك؟ . = 


6 ۰ ص ر 9رہ ا 
إن شانئك هو الأبتر 


ة E‏ 2 ى ره و 
إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثختته ولم 


أقتله» ثم وضعت ضيب" السيف في بطنه حت أخذ في ظَهره؛ فعرفت 

أني فتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابا ابا حتى انتهيت إلى درجة له» 

فوضعت رجلي وأنا آرئٰ اني قد انتهيت إلى الآأرض» فوقعت في ليلة 

مقمرة» فانکسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حت جلست على 
و و‌ ت ت سر و ت و 

الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك قام 

الناعي على السور»ء فقال: أنعى“ أبا رافع تاجر أهل الحجاز» فانطلقت 

ت س س 5 و‌ 

إلى أصحابي» فقلت : التجاء النجاء“ » فقد قتل الله أبا راقع» فانتهیت 

إلى النبي ڪيا فىحللتە› فقال لي : وان رجلّك»»› ‏ فبسطت رجلي› 

فمسحها فکاً: ني لم آشتک »7 . 

= وفي رواية : «وغيرت صوتي كهيئة المستغيث فإذا هو مستلق على ظهره»» وفي رواية ابن 
إسحاق : «فصاحت امرأته فنوهت بناء فجعلنا نرفع السيف عليها ثم نذكر نهي 
رسول الله ية عن قتل النساء فنكف عنها. 

(1) قال اللخطابي : هكذا يروئ» وما أراه محفوظًا» وإنغا هو «ظبة السيف» وهو حرف حد 
السيف ويجمع على ظبات . قال : والضبيب لا معنى له هنا؛ لأنه سيلان الدم من الفم. 
قال عياض : هو في رواية أبي ذر بالصاد المهملة› وكذا ذكره الحربي وقال: آظنه طرفه . 
وفي رواية غير أبي ذر بالمعجمة وهو طرف السيف . 

ی او کا ای ی را اکا ا 

)۳( فانکسرت ساقي : وفي رواية: «فانخلعت رجلي عصبتها) . ویجمع بینهما بانها 
انخلعت من المفصل وانكسرت من الساق . 

(6) أنعى: بفتح العين» كذا ثبت في الروايات» قال ابن التين: هي لغة والمعروف أنعوء 
والنعي : خبر الموت» والاسم: الناعي. 

)١(‏ النجاء: أي: أسرعوا. 

() رواه البخاري .)٤٨٩۳۹(‏ 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


ك وعن البراء بن عازب فاه قال: «بعث رسول الله اة إلى أبي 
رافغ عیدانله ين عك وعبدالله بن عة في ناس مهم فانطلقوا حت دنوا 

من الحصن»› فقال عبداللّه , بن عتيك : امکثوا آنتم حت أنطلق آنا 
فانظر . . قال : لمشت ُن الحصن“ فوا را لهم قال : 
فخرجوا قبس يطلبونه قال : فخشيت أن أعرف» قال: فعَطيّت رأسي كأني 
أقضي حاجة» ثم ناد صاحب الباب: من أراد أن يدخل فَليدخل قبل أن 
أغلقه. فدخلت» ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن» فتعشوا عند 


بي رافع وتحدثوا حت ذهبت ساعة من الليلء ثم رجعوا إلى بيوتهم› فلم 
هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت» قال: ورأيت صاحب الباب 
حيث وضع مفتاح الحصن في كوة» فاخذنّه ففتحت به باب الحصن» قال : 
قلت : إن تذر , ي القوم انطلقت على مهل ثم عمدت إلى آبواب بيوتهم» 
فغلفتها عليهم من ظاهر» ثم صعدت إلى آبي رافع في سلّم» فإذا البيت 
مظلم قد ى سراجه» فلم أدر أين الرجل. 

فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت 
فأضربه » وصاح» فلم تعْن شيا . قال : ثم جئت كأني أغيثه» فقلت : ما لك 
يا أبا رافع - وغيرت صوتي ؟. فقال: ألا أعجبك» لأمك الويل» دخل 
علي رجل فضربني بالسيف. قال: E‏ 
تفْنٍ شیتاء قصاح» وقام اهلّه» قال : ثم سمعت صوت العظم» ثم حرجت 
دهشا حتی اتيت السلّم قد آن آنزل» فاط ا اا رجلي» 
فعصبتهاء ثم آتيت أصحابي احجلء ا انطلقوا قروا رسول الله 
کا فإني لا أبرح حت أسمم الناعية. فلمًا كان في وجه الصبح صعد 


ا PP‏ ت 
إن شانئك هو الأبتر 


الناعية فقال: أنعى أبا رافع. قال: فقمت أمشي ما بي قاي فادرگت 
أصحابي قبل أن يأتوا النبي لا ف فبشرته) . 

e‏ ام روسو ا 
َيه عليهم عبدالله بن عتيك› ونهاهم عن قتل النساء والصبيان» فنهضوا 
حت أتوا خيبر ليلاً. 

وکان سلاَم ساكتًا في دار في جماعة من يهود فلم يدعوا بيتا في الدار 
إلا أغلقوه على أهله» وكان سلام في علَية له إليها عجلَة » فأسندوا 
فیها““ حت قاموا على بابه» فاستأذنوا عليه» فخرجت إليهم امرأته» 
فقالت: «من أنتم؟)» قالوا: «ناس من العرّب نلتمس الميرة» قالت: 
«ذاکم صاحبکم» فادخلواعليه» . 

فلما دحلوا اغلوا الباب عل آنقسهم تخوقا آن تکون دوته مجاولة* 
تحول بینهم وبینه» فصاحت امرأته فهموا بقتلهاء م ذکروا د تهي النبي لاز 
عن قتل النساء» فأمسکوا عنها» تم تعاوروه بأسيافهم وهر راقد على 
فراشه» أبيض في سواد الليل كأنه قبطية“ ملقَاةء ووضع عبداللّه بن عتيك 
(۱) قَلبَة : أي : علَة انقلب بها . 

(۲) رواه البخاري۔ حدیث رقم .)٤٩٤٩(‏ 

(۳) له إليها عجلة: المراد بالعجلة هنا: جذع النخلة» كانوا ينقرون في مواضع منه نقرا 
بعضها فوق بعض » ثم يجعلونه» كالسلّم يصعدون عليه إلى الغرف والأماكن العالية . 

(6) أسندوا فيها: علوا وارتفعواء وتقول: أسند فلان إلى الجبل: إذاعلا فيه وارتفع . 

. المجاولة : الحركة تكون بينه وبينهم‎ )١( 

() القبطبًة : ثوب يصنع بمصر أبيض من الكتان الرقيق» وهي منسوبة إلى القبط على غير 
قياس . 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


سيفه في بطنه حت آنفذه» كما تحامل عليه بالسيف عبداللّه بن انيس في بطنه 


حت آنفذه» وسلام يقول : قطني . . قَطني» ي حسبي حسبي . 

وخرج أفراد السرية من حجرة سلام» وکان عبداللّه بن عتيك سی 
اش فوقع من الدرجة فوت رجلّه وثنًا شديدا» فحَمله أصحابه حت 
آتوا منهرا من مناهره“ > فدخلوا فيه واستتروا. 

وخَرَج أهل الآطام» وأوقدوا النيران في كل وجه» فلما يئسوا رجعوا 
إلى آطامهم . 

وقال أفراد السرية : «كيف لنا بان نعلم بان عدو الله قد مات؟»»› 
فرجع أحدهم ودخل بين الناس› فو جد امرآته ور جال هود ره وفي 
يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدهم وتقول : «أمَا واللّه لقد سمعت صوت 
ا عات ر اوذیت شن وت نى ابن عتيك بهذه البلاد؟»» قال : 
«ثم أقبلّت عليه تنظر في وجهه» ثم قالت: فاظ" وإله يهود! فما سمعت 
من كلمة كانت أل إلى نفسي منها» . 

وقد حَدّث الذي ذهب يستطلع موت سلام أصحابه بحديثه هذا بعد 
عودته إليهم من مهمته الاستطلاعيةء فأيقنت السرية بهلاكه . 

واحتمل أفراد السرية عبداللّه بن عتيك» وقدموا على رسول الله 


(۱) وثئت رجلّه ا أصاب العظم شيء ليس بالكسر . وقال بعض 
ا el‏ 
(۳) فاظ : مات» قال ر TT‏ 


إن شانئك هو الأت ر @ 
کا فأخبروه بقتل سلام» واختلفوا عنده في قتله» فكلّهم يدعیه» فقال 
رول الله : «هاتوا أسيافكم»» فانظر إليهاء فقال لسيف عبدالله ا 
آ «هذا قتله» أرى فيه أثر الطعام»"“ . 


ك قال حسًانٰ بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وقتل سلا بن 


آٻي اقيق : 

لله دعص اة ٣لم‏ بابح التي وإلت با بن الأفرف 
يرون باليض احق اف إليكم رحا كأسد في عرین مغرف“ 
ET‏ ا 
مستت نصرين لتصر دين يهم مستصغرين لكل أمر محف 


E‏ لدود“ ¢ وکا إقدام ا 


(۱) «سیرة ابن هشام» (۳/ ۳٠۱٤‏ ۔ .)۳٠١‏ و«الدرر» (١۹٠ء‏ ١۱۹)ء‏ «جوامع السيرة» 
(۱۹۸ - ۲۰۰)» واطبقات ابن سعد» (۲/ »)٩۱ ٩۰‏ وانظر: «مغازي الواقدي» 
(۹9-۹۱/۱). وار بن الأثير .(EA- ٠٤١/۲(‏ 

e‏ : الحماعة. 

)۳( ا E‏ اناري و ومرحاً: دزو بفتح اليم والراء 
خا وهو مصدر قولك: مرح فلان فهو مرح أي : نشط› والمرّح: النشاط»› 
ويروى بضم ايم وسكون الراء» فهو جمع مرح - بزنة كتف .» وهو النّشيط . والأسد: 
جمع أسد بفتحتين. العرين: الغابة» وهي: موضع الأسد. والمغرف: الذي المت 
آغصانه . 

: دقف ۔ بضم الذال وتشديد الفاء مفتوحة : السريعة القتل» تقول : ذففت على الجريح‎ )٤( 
. إذا أسرعت في قتله ولم تهله‎ 

. الأمر المجحف : الذي يذهب بالنفوس والأموال‎ )١( 

() «سیرة ابن هشام» (۳/ ۳۱٦‏ ۳۱۷).. 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


وإقدام سرينه إقداما فذا معني الكلمة. 

وکما قلنا من قبل : إن أكثر أصحاب المغازي والسير ۔ وعلى رأسهم 
محمد بن إسحاق - يرون أن الفدائيين الخمسة كلهم اشتركوا مع قائدهم 
عبداللّه بن عتيك في القضاء على الشيطان اليهودي» وأن الذي آثبت أبا 


رافع فض عليه هو عبداللّه بن انيس . 

و هذا كل أصحاب الكتب الس والسيّر عدا البخاري الذي كر 
أن قاتل أبي رافع هو عبداللّه بن عتيك» لا عبداللّه بن أنيس» ولم يذكر 
الشاري أن بقية الفداتين ل يلوا المين؛ 

- وليس هناك تناقض بين الروايتين في اشتراك الفدائيين ا لخمسة في قتله 
«آما ما جاء في «صحيح البخاري» من أن ابن عتيك قال لبقية رجاله : «ابقوا 
مكاتكم حتى أنظر»» فليس فيه ما ينفي اشتراكهم معه في العمليةء إذ 
يحتمل أنه بعد أن نظر وقام بالاستكشاف رجع وأخذهم معه كقائد 
مسؤول» وأنه كان يتحدّث بلسان القائد الذي ينسب إليه فعل كل شيء - 
حت وٳِن لم يکن هو الذي فَعَل کل شيء.. 

كما أن عدم ذكر دور بقية الفدائيين في رواية البخاري لا ينفي 
اا و ا 
قام بالقضاء على أبي رافع . 

أما قول ابن عتيك في رواية البخاري : «ثم أتيت أصحابي أحجل . .» 
إلخ» فلا ينفي - أيضاً - اشتراكهم مع قائدهم في العملية؛ إذ لا يستبعد أن 


یکونوا قد سبقوه» فخرجوا قبلّه وتأخر هو بسبب ما حدّث له من کسر في 


ل ی کر ر ص 
إن شانئك هو الأبتر 


رجله» ولأن القائد عند الانسحاب ES‏ 


بهذا ضح أنه لا تناقض ولا تباین یکر بین الروایتین»“ إلا في اسم 
قاتل بي رافع ؛ آي : من أجهز عليه فى النهاية . 

08 ا سك قف مارو اردان اة ٠‏ او انت 
امرأته» فتصايح آهل الدار» واختباً القوم في بعض مناهر خيبر. . وخرج 
ا لحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم يطلبونهم بالنيران-أي : با مشاعل 
في ظلام اليل ٠‏ فلم يروهم»› فرجعوا» ومكث القوم ‏ أي الفدائيون - في 
مكانهم يومين حتى سكن الطلب» ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة»" . 


با راقع لا رفع الله طايً ولا يدع الخصم الشاغب ناجيا 
جمعت من الأحزاب ما شئت تبتغي لنفسك من تلك العقابيل شافيا“ 
e‏ غير هينة ر بدين المسلمين الدواهيا“ 
هو ابن عتيك إن جَهلت وصحيه فلست بلاق من حمامك واقیا“ 
E‏ الظلام مقن بريدك مغتالا ويلقاك غازيا 
کان حمار الحصن وتي رشده فأجمع الا ت الفح كوا 


(1) «موسوعة معارك الإسشلام۔ خيبر» لبشاميل (ص ۹۳ء .)۹٤‏ 

(۲) الحارث أبو زيلب هذا فارس يهودي شجاع مشهور. . كان أحد الفرسان الذين فتلّوا 
مبارزة مام حصن مرحب . 

(۳) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ .)٩١‏ 

. العقابيل : الشدائد وبقايا العلة أو العداوة» جمع العقبول والعقبولة‎ )٤( 

)١(‏ الهينة : السكينة والوقار. 

() الحمام: الموت. 


أعان عليك السيف يكره أن يرى 
يقول له البواب: ما لك جالسا 
إلى الحصن فادخل لست تار كه بابه 


فقام ولو يدري خبئة E‏ 


ولاحت لعينيه الاقالٌ فانتحی 
فلما عا السمار أقبل صاعدا 


0 و 


سقاه د الهندواني حتفه 


ت 0 و ت 

هوت رجله من زلة قذفت به 
. ر 2 ر ت و 
فما برحت حتی اصيب صميمها 


3 ر 7 
وبات يواري نفسه في مکانه 


7 س ۹ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


دما فاجرا في مسح الكفر جاريا 
وقد دخل الرهط الذي كنت رائيا؟(“ 
لأجلك مفتوحا ودعني لما بيا 
TT‏ 
ضضم عليها ملب الليث ضاريا“ 
إلى الأخرق المغرور يعلو الّراقيا“ 


ب ره و 
فبورکت من سيف وبورك ساقیا 


إلى الأرض فى ظَلماء تخفى الدراريا“ 


بصدع ي واهن العظم واهیا 
و 


نت 


ويزور في بردیه یخشی الأعادا“ 


(۱) ظتّه البواب من أهل الحصن» فقال له: إن كنت تريد أن تدخل فادخل» فإني أريد أن 


أغلق الحصن › فل ا ر 


س ا وو 


(۲) يريد بواب الحصن . وأعضه الحسام : جعل الحسام يعضه . 


(۳) الأقاليد: المفاتيح . 


(9) الأخرق: الأحمق . والمراقي: الدرجات» جمع المرقى والمرقاة. 


)٥(‏ قال ابن عتيك فا 


فاته یذکر ما حدث له بعد قتل أبي رافع : فجعلت أفتح الأبواب باب بابا 


حتى انتهيت إلى الأرض ؛ فوقعت»› فانکسرت ساقي › فعصبتها بعمامة» ثم خرجت› 
ا وأوقدت 2 e‏ کک 


أصحابي أحجل . . إلخ. 


0) يزور› آي : ييل وينكمش للاستخفاء . 


ت ر ر کر ى 
إن شانئك هو الأبتر 
ص 2 RI‏ روي 
تنادوا فقالوا: فاتك من عدونا 


n 7‏ 2 
من الجن هذا آم من الإنس يا له 


وراحوا سراعا مهطعين بهيجهم 

فما ترکوا ي أرض خيبر بقعة 
وعادوا يعضون البنان ولو رأوا 
فما ازال .أن الذيك وانبرى 
هال وا وا فاا 
فى يركب الأهوال لا يتقي الردى 
قوارل ال ر ی ر ن 
شفى رجله نما بها فكأنها 


أا مادا ر 


ر الستد الأعلى فلا كان راميا 
وماذاجری من کان للحصن حامیا؟ 
اا بسا اشرت اراي 
طلاب الذي ما زال في ا حصن اويا“ 
ولا ادرو ا خانك راذن 
مكانَ الردى الجاح َوه جاثيا 

من القوم داع رفع الصوت ناعيا 
عليه وکان الظر“ أن لا تلاق“ 
ولا يتوقّى الحتف يلقاه عاديا 
ویلقی رسول الله جذلانَ راضيا“ 


خر لم تکس ولم یك شاکیا 


طَوّت منك جبارا قضى العم عاتيا؟ 
ذب أسقًا واعكف على النار صاليا 


ORs‏ (وفي هذا 
الحديث من الفوائد : جواز اغتيال المشرك الذي بلَعته الدعوة وأصرَء وقتل 


(۱) غسق الدجى : ظلمة الليل . 
(۲) المهطع : من ينظر في ذل وخضوع . 
(۳) تعدب عليه NEE‏ 


)4( القصارئ : الحهد والغاية› وقصاراه أن يفعل کذاء أي : غاية جهده وآخر آمره وکل 


مستطاعه هو أن يفعل كذا. 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
SAN LES ESL ES‏ 
أهل الحرب وتطلّب غرتهم» والأخذ بالشدة في محاربة المشركين» . 

رضي الله عن بطي الإسلام ‏ عبداللّه بن عتيك» وعبداللّه بن انيس ۔ 
وإخوانهم الذين أراحوا المسلمين من اليهودي الخبيث أبي رافع الطاغية 
الل 
# الشيطان خالد بن سفيان الهذلي - لعنه الله .: 

هو خالد بن سفيان بن يح الهڌلي» کان عدوا لله ولرسوله کا 
وكان يجمع الجحموع لحرب النبي بايا فأخذه الله أذ عزير مقتدر على يد 
شرو اال اشر ووداي اش اه الأاري. وان 
عبداللّه وحده هو السرية المسمًاة في المغازي لقتل خالد بن سفيان الهذلي” . 

حرج عبداللّه من المدينة يوم الإثنين حمس ليالٍ خلون من شهر 
الحرم» على رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة - أي : من السنة الرابعة 
الهجرية» فغاب عنها ثماني عشرة ليلةء وقدم يوم السبت لسبع بقين من 
الحرم بعد أن أدى واجبه الذي أمره به النبي ل . 


(۱) «فتح الباري» (۷/ .)٤٠٠‏ 

(۲) انظر: «موسوعة الغزوات الكبرئ» «صلح الحديبية» لبشاميل (ص۸۷)» واسيرة ابن 
هشام» (۳/ )۳٠١-۳۱۲‏ وصحيح البخاري «فتح الباري» »)۲٠۲ ۲٠١ /٥(‏ و«البداية 
والنهاية» /٤(‏ ۱۳۹). 

() «مغازي الواقدي» (۱/ ۳)» وفي )٤/١(‏ أنها كانت سنة ستة الهجرية في شهر المحرم»› 
وفي «طبقات ابن سعد (۲/ :)0١‏ أنها في السنة الرابعة الهجرية؛ كما جاء في «مغازي 
الواقدي» (۱/ ۳)» فأخذنا بذلك . 


قد که ال اوی سز ماق مه رحد ی ال بق مسان ن 

نييح الهدلي الذي كان بعرنة"“ يجمع الحموع لرسول الله ياة؛ ليغزو» 
as‏ 

۾ قال عبداللّه : «دعاني رسول الله ياي فقال بلي وان 
e‏ وهو بتخلَة”' أو بعرنة فاته 
فاقتله» . قلت : يا رسول اللّه» انعته لي ح- حت أعرفه» فقال : «إنك إذا رأيته 
أذكرك الشيطان» وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة»“ . 


كا فخرجت متوشحًا سيفي» حتی دفعت إليه وهو في عن يرتا“ 
ا ر ا ر وجدت ما قال لي 
رسول الله اة من الفشعريرة» فاقبلت نحوه» وخشیت أن تکون بيني وبين 
مجاولة شعني عن الصلاةء > فصليت وآنا أمشي نحوه أومئ برأسي» فلم 
انتهیت إليه قال : من الرجل؟ قلت : رجل من العرّب سمع بك وبجمعك 
لهذا الرجلء فجاءك لذلك» قال : أجل" إني لفي ذلك . 

فشنت م حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف» فقتلته» ثم 


(۱) عرنة: : موضع بقرب جبل عرفة موضع الحجيج» انظر: «شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية“ (۲/ .)۷١‏ . وعرنة : واد بحذاء عرفات. 

(۲) نخلة : : موضع بالحجاز قريب من مكة . 

() القشعريرة- بزنة الطمأنينة: رعدة وارتعاش» كارتعاش المحموم. 

)٤(‏ الظعن : جمع ظعينة» وهي : الرأة. 

. یرتاد: يطلب‎ )٥( 

المنرل: موضع النزول. 

(۷) أجل : كلمة جواب» مثل : نعم 


ص 
ر 


و ا محمدالا. إن شانعك هو الأبتر 


سر و0 سے 


حرجت وتر کت ظعائته منکبات عليه . 


4 2 ا س ¢ و‌ و‌ 
فلمًا قدمت على رسول الله اة فرآني قال : «أفْلح الوجه»ء قلت : قد 
و‌ 2 م و‌ 
قتلته يا رسول الله“ » ووضعت راسه بین يديه » وآخبرته خبري»" . 
و .ك 
وھکذا استطاع عبدالله وحده» ببطو لته الفذة» وإقدامه النادر» أن 


و صت 


يقضي على فتنة الهذلي التي كان يعدها ويستعد لهاء وينهي خطَطَّه في 


حرب الإسلام والمسلمين . 

ك قال عبداللّه بن نيس في ذلك : 
ترت اين تور کالخوار وحولّه نوائح تفري کل جیب مدد" 
تاو والظنسن ڪلفي ول اض من ماء الحديد مھت 
عجوم لهام الدار عن کاله شهاب عضا من ملهب متوقّد“ 
قول له ا مجم راه انا ابن ا فارسا غير دد 


(۱) «طبقات ابن سعدا (۲/ »)٥۱ ۰٥۰‏ و«مغازي الواقدي» (۲/ »)٥٩۳۳ ٥۳۱‏ ولاسيرة ابن 
هشام» (6/ ۲۹۳ .)۲۹٤‏ 

(۲) «مغازي الواقدي» (۲/ .)٥٩۳‏ 

(۳) التوار: ولد الناقة إذا كان صغيرًا. وتفري : تقطع . 

)٤(‏ بأبيض : بريد به سیقا. والمهنّد: السيف المنسوب إلى الهندء ويقولون: سيف هندي› 
وهندواني › ومهنّد. 

() عجوم: هو من صفات الابيض وهذه صيغة مبالغة من العجم» ر ا وا 
ومعنى . والهام هاهنا -: الرؤوس. والشّهاب . بزِنَّة الكتاب .: القطعة من النار. 
والغضا : شجر يشت التهاب النار فيه والليت : اسم مفعول من ألهبته» إذا أوقدت فيه 
الثار. 

() القعدد: اليم الدّنيء القاعد عن الحرب والمكارم. 


8 ص کا ص 
إن شاك هو لر @ 


۶ ا ‌ 2 3 
أنا ابن الذي لم يثزل الدهر قدره 


ت 0 4۶ے و۶ و 
و °٠‏ ( 
رحيب فناء الدار غير مزند 


ودر القاال ماعل الل ان ايس 


ش ية نت وحدك 
احشد قواكً وشا 


آوردته کر ك 


م2 ك 


ويله من غبي 


أحبب به من رسول 


‌ 2 4 
۰ ۰ 
يظن آنك ضد 


فليس کک 


فشۇف a‏ خد 
حتی ر وکو ل 


o0‏ د 


جهدك 


۶ 0 


تشه فيه ود 
ولو دری عاف ورد 
لو کان یعرف قص دل“ 


لقتله قد أعدك 


سے ت{ 


ہو 


له فندوتك ضدك 


(۱) رحیب: متسع» وأصله من الرحب»› وهو : الفضاء. والمزند: البق التخل؛ 


() الخلاب : الخداع بلطيف الكلام . 
(۳) عافه: کرهه» فترکه . 

() ويلمه: أصلها: ويل لأمه. 
() الضد: الممل والنظير. ٠‏ 


بورکت يا ابن آنیس 
ا و و ر 
ضصربته دردی 
م ا ۳ 


سفیان هل کنت طودا 
آم كنت للش ذخرا 


2 ⁄ ھ ‏ 
اين الجموع؟ أتدري 
a 0‏ 
وأين رأسلك؟ مهلا 


ر 0 الدين ا 


() الوكد: المراد والقصد. 


و ري ٤ء‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
فن فارش ما أشدلك! 

وکان ذلك و کد 


وو و 


۶ د 
أرأه یحسد محدك 


فمن رماك فهدك؟ 
ٍ وو 
تخشى الطواغيت قد ؟“ 


صنت 


ت ة 
فأقفر الجي بعدك 


فهل شفی اا 3 حلا؟ 
فهل خا اموت وجدك؟ 
من حط في التب لحد 


ص 2ن 


صدفت نفسك وعدك؟ 


2ھ و 
لق“ فی النار رشدك 


فأینٌ غادرت وقد ؟ 


(۲) الطواغيت : جمع الطاغوت» وهو: ! لشیطان وکل معبود دون الله . 
(۳) عر خد أماله عن النظر إلى الناس› تھاوتا وکبرا. 


)١(‏ الوقد: النار. 


7 ر ر کر ر 
إن شانقك هو الأبتر 


يا صاحب الغار من ذا بتصره قد امد ؟ 


ت 


ت ت E,‏ و o o‏ 
اليس ربك؟ فاجعل له على الدهر حمدك 
رد الععمدى لم يفوزوا ونت بالفوز ردك 
الى الهدية واسحب فى ساحة الفخر برد 
دا الرشول واي فاحمَد لك ایر رؤد 
وقل: تباركت ربي بسرت للخير عبدك 
» المجرم ملك خيبر : أسير بن رازم - لعنه الله «اليسير بن رزام» : 
اسمه الذي اشتهر به هو «اليسير بن رزام» واسمه عند الواقدي: 
«(أسیر بن رازم»“ ) 
كان هذا المجرم قائدا من بار قود اليهود» وان ملكا على خيبر بعد 
EE‏ 
ك قال هذا اللعين لقومه : «واللّه ما ساح محمد إلى اح من يهودء 
ولا بُعّث أحدا من أصحابه إلا أصاب منهم ما أراد» ولكني أصنع ما لم 
يصنع أصحابي . قالوا: وما عسيت أن تصنع؟ قال: أسير في غطفان؛ 
طريقه» ونجاه الله منهم . 
(۳) الرفد بفتح الراء : النصيب» وبكسرها : العطاء. 
(6) «سیرة ابن هشام» /٤(‏ ۰۲۹۲ ۲۹۳)» وانظر «مغازي الواقدي» (۲/ .)٥٩٦‏ 


7 س ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


اخ ونسير إلى محمد في عقر داره؛ فإنه لم يغز أحد في عقر داره إلا 
ار ار ا 
انتدب له رسول الله اة ثلائين» على رأسهم عبداللّه بن رواحة» 
دموا على أسير» فقالوا: «نحن آمنون حت نعرض عليك ما جتنا له؟؟ . 
قال : انعم » ول کم مل ذلك؟»). فقالوا: : اتعم» . فقا الس «إن 
رسول الله اة بنا إليك. لتخرج إليه؛ فيستعملّك على خيبر ویحسن 
اكه فيع في ذلك وخرچ و مع کل 
رجل ردیف من المسلمین» حتی إذا کانوا ب «قَرَقّرة ثبار)» ندم أسير» وفکر 
بالخيانة» قال عبداللّه بن أنيس - وكان في السرية ۔: «وأهوى بيده إلى 
سيفي» ففطنت له» ودفعت بعيري» وقلت : عدر آي عدو الله -!! فعل 
ذلك مرتين» فتزلت» فسقت بالقوم حتى انفرد لي سير SEY‏ 
شام فخذه اة :ول عن بعیره وبیده مخرش ٩‏ من 
ا ا وملنا عل أصحابه. فقتلناهم كلهم غير 
رجل واحد أعجرّنا شداء ولم يصب من المسلمين أحد» ثم أقبلنا إلى 
رسول الله اة فحدثناه الحديث» فقال : «نجاكم الله من القو م الظالمين» . 
فبورك عبداللّه بن آنیس من بطل مغوار» يورد ثلاثة من کبار شانئي 


الرسول ية النار . 


0ال عقا رة كال ان 
(۲) شو حط : ضرب من شجر جبل السراة تتخذ منه القسي واحدته : شو حطة . 
(۳) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۰۹۲ ۹۳)» و«مغازي الواقدي» (۲/ )٥٩۸ ٥٦٩٦‏ . 


دار ر ی د 
إن شانقك هو الأبتشر 


ك 
ولله در أحمد محرم حين يقول : 


أنت يا ابن رزام تغلب القَدرا؟ 
جرب أسيْرٌ ولا تجزع إذا عثرّت 
كذبت قومَك إن الحق ليس له 
ت و ت 2 
بئس الأمير ویئس القوم إذ جعلوا 
الظافرون بنو الإسلام لا فرعا 
ê‏ و ت ت 
هم الألى يليسون الحرب زينتها 
E E‏ 
د و ر تندبهم 
ظننتها غزوةً تخفى مکائدها 
و م ي ووو 
لو لم يواف رسول الله ر 


م 


كم فض جبريل من صماء ملق 


f f 


ی آبي 2 فلتبك من أف 
ّت یھود فما پرجی لھا خط 
ّ ار لله الویلات من جل 
CT‏ 

(۲) أنحى على الشيء: اقبل . 

(۳) الخرر: التعريض للهلكة. 


جرب لك الويل من غر وسوف تری 
بك التجاريت إن ار من ضرا 
من غالب إن كنت معتبرا 
والغي عه في الناس من فحرا 
لك الإمارة كيما يدركوا الظفرا 
یری العدی في الوغی منهم ولا حورا 
إذا تَعرّت وولى الذادة الدب 
حاولت یا ابن رزام مطلبًا عسرا 
فما احتيالك في الس الذي ظَهرا؟ 
وافاه من رام تل غا 


نی على سرها المكنون فاشتهر ا“ 


واستبق بق نفسك إن كت مرا حذرا 
SY‏ مرا 
کل اسيل سی رک الرر 
e €‏ ب 

أعظم به وبهم من حوله نفرا؟ 


جاؤوك يا ابن رزام لو تطاو ع 
لكنك المرء لو ترميه صاعقة 

0 لك اير تسدیه إليك يد 
قالوا انطلق معنا إن كنت ملق 


ما شئت من سود عال ومن شرف 


ECE 
ثم انثنی یتمادی في وساوسه‎ 
والختارها خط :شما ماكر‎ 
أراف شرا يدال فاا‎ 


رر 


اخ من وها فا 
واقضٌ صحابه E‏ من ا 
لم يترك السيف منهم وهو يأخذهم 
مضى مع الريح لا يأسى لمهلكهم 
كلك القدر بل الريل انب 


(1) الرجس: القذر» والوضر: الوسخ . 


و ا إن شانئك هو الأبتر 
لأذهب الله عنك الرجس وال وض“ 
تنهاه عن تزعات الي ما ازدجرا 
ما مها من يد نفعا ولا ضررا 
RT‏ تبلغ الوطرا 
على اليهود» ويجزي الله من شكرا 
افر اه بالسیر حتی جد مبتدرا 
شش ذلك رأيًا مله 
فحاق بالجاهل المأفون ما مكرا 
مته صرية عاد ينقض لرن 
بال ود و 


4 و وا 
من قومه فاستحر القتل واستعرا 


إلا حشاشة ٥‏ ماف ي سبق الل 
ا ت ا 2 


. غ و ت 2 
و کیف یامن عقبی السوء من غدرا 


(۲) الصرية: العزية. والمرر جمع المر؛ وهو الحبل . ونقضه: أي حله؛ كناية عن نقض 


العهد. 
(۳) هدراا: آي : باطلا. 


. هو الرجل الذي هرب . وا حشاشة : بقية الروح في المريض . والهافي : الُسرع‎ )٤( 


ا بار کے ص 
إن شانئك هو الأبتَر 


+ عدوة اله ورسوله بوادي القرى» أم قرفة ‏ لعنها الله : 

گنت ارت ق ل: لو كانت أعز من أم قرفة) ؛ لأنها كانت يعلق في 
بيتها مسون سما كلهم لها ذو محرم . واسم أم قرفة : فاطمة بنت ربيعة بن 
بدر القزارية بوادي القرى على سبع ليال من المدينة» وهي سيدة قومهاء 
ضرب بها المثل في التعة : «أمنع من أم قرفة». . جهزت ‏ لعنها اللَه» وقد 
فعل۔ ثلاثین راکب من ولدها وود ولدهاء وقالت لهم : «اغزوا المدينة واقتلوا 
اا فأارسل النبي لاز زيد بن حارثة ته على رأس سرية إلى أم 
قرفة في شهر رمضان في السنة السادسة الهجرية إلى وادي القرئ»› وخرج 
المون من اة كرون اهار ر روالد وقصدوا فزارة في الليل 
حت صبحوهم» ثم أحاط زيد ومن معه بفزارة في بیوتهم» وار 
الصحابة » وقتل قيس بن الحسر أم قرفة » وعاد زيد إلى المدينةء فقرع باب 
النبي ياء فخرج إليه مسرعا واعتنقه وقَبُله» فأخبره زيد بانتصاره وغنائمه. 

وأما جارية بنت أم قرفة» فوهبها النبي اة خاله حَرُن بن بي وهب» 
فولدت له امرأة لیس له منها ولد غیرها" . 


2: ت‎ ٣ 


وان ام 0 ا بأكرم من تفدى الأمهات 
أرادت قله فَجَرّى عليها قضاء القتل» وانتصف القضاة 
فيا لك منظرا عجبًا تناهتٌ به الصو الروائم والصقَات 
حيط بها وبابنتها جميعًا فما جت العجوز ولا الفتاة 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۲/ 4° 41( ومغازي الواقدي» (۲/ ٥٦٤‏ › 00(. 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


2 و و چو وتو 

لتلك جزاؤها المردي» وهذي لها الأسر ا والشتات 
خاها لدو عرض .ون من الضتين الكرمات؟ 
تاملت اللاة وف تق حقائقها وتقضي االات 


وقيل: أخذت آم قرفة وربطت رجلاها بحبلین شد إل بعيرين ؛ 
فشقاها. 
# عدوة رسول الله بيا : عصماء بت مروان - لعنها الله : 

كانت عصماء بنت مروانَ من بني أمية بن زيد» وکانت عند يزيد بن 
زيد بن حصن الخطمي» وکانت تعیب الإسلام وہ تؤذي النيي ايء ول 
الاش © e‏ 


ا ري مقر او 
ا و و ن و و 
ترجونه بعد قتل ال رۆوس کما یرتحی مرف المنضج 
آلا أف يتفي غر فيقطّع من مَل الُرتجي! 


فقال رسول الله ها حين بلغه ذلك : «ألاً اذ لي من ابنة مروان؟» . 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۷). 

(۲) الأتاوي: الغريب . 

(۳) مراد ومذحج : قبیلتان من قبائل اليمن. 

(6) الرؤوس: أشراف القوم . 

)٥(‏ الأنف : الذي يترفع عن الشيء ويكبر نفسه عنه. 
)٩(‏ الغرة: الغفلة وروي أيضا «آلا أنف يبتغي عرَةه . 


٣‏ سے را ر 
إن شانئك هو الأبتر 


وكان ذلك لخمس ليالٍ بقين من رمضان على رأس تسعة عشَر شهراً 
من هجرة النبي بيا أي : في السنة الثانية الهجرية > فسّمع ذلك من قول 
رسول الله اة عمير بن عدي التطمي الآوسي وهو عنده» فلًما أمسى من 
تلك الليلة سرى عليها في بيتهاء فقتلها. 

وأصبح عميرٌ مع رسول الله اة فقال: «يا رسول اللّه! إني قد 
قتلتها)» فقال : «نصرت الله ورسولّه يا عميّرا» فقال : «هل علي من شأنها 
ارول فقال : (« لا تطح فيها عنْران»“ 

ورَجَع عميرٌ إلى قومه» وبنو خطمة يومئذ موجهم" كثير في شأن 
بنت مروان› ولها يومئلٍ بنون ‏ حمسة رجال ۔» فلما جاءهم عمير من عند 
رسول الله ي قال : «يا بني حطمة! أنا قتلت ابنة مروان» فكيدوني جميعا 
ثم لا تنظرون» . . فذلك اليوم أول ما عر الإسلام في دار بني خطمةء وكان 
يستخفي بإسلامه فيهم من أسلم» وأسلم يوم فتلت ابنة مروان رجال من 
بي طم راوه بن ملاساد . 

ويبدو أن سكوت أبناء عصماء وإخوتها عن أخذ الثأر من عمير؛ لأن 
عميرا كان من أشرافهم » ولان الإسلام فشا فيهم» ولأنهم خافوا المسلمين 
الذين أصبحوا قوة ضاربة بعد انتصارهم في غزوة بدر. 
ان ا ف اا ا 
(۲) موجهم کثیر : راد به اختلاط کلامهم . 


(۳) «سيرة ابن هشام» )€/ 10-۳1۳(« و«طبقات ابن سعد» (۲/ ۲۷ ۲۸)» و«مغازي 
الواقدي» (۱/ ۱۷۲ .)۱۷٤‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


لا وفي عصماء- لعنها الله قال حسًان بن ثابت : 
بنسو وائل وينو واف وخطمة دون بني الخزرج 


متی ما دعت سفها وھا بعولتها والمنايا تجي“ 
هرت فی ماج دا عرق کریم الداخل والخرج 


م ت 


فضرجها من ت الما ء بعدو الهدو فلم حرج 
فأوردك الله برد ا لجان جذلاآن في نعمة الولح 


» م 2 اا » ى‎ e 
ا فلله در عمیر من غور على رسوله َيه . . وقد روي أنه قتل اخته ؛‎ 
© لأنها شتمت رسول الله كلل‎ 


# % % 


(1) العولة : الَرّة من العويل؛ وهو : البكاء مع ارتفاع الصوت. تجي: تجيء. 
(۲) ضرّجها: لطّخها. النجيع هنا: الكثير. . بعد الهدو: بعد ساعة من الليل. لم يحرج : 
هو من الحرج وهو الإثم . وفي «مغازي الواقدي» (۱/ )۱۷٤‏ . 
فضرّجها من نجيع الدماء ‏ فبيل الصباح ولم يحرج 
وذكر الواقدي أن حسان بن ثابت قال هذه القصيدة يدح عمير بن عدي لقتله عصماء . 
(۳) «الاستیعاب» (۳/ ۱۲۱۷). 
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DEES 

۾ عن ابي هريرة ښك اه قال : قال رسول الله لا : «لا تقوم الساعة 
حتی یقحل فتتان فیكون بينهما مله عظيمة دعواهما واحد ولا تقوم 
الساعة حتی ببعث دجالون کڌابون قريبًا من ٿلائین» كلهم يزعم أنه رسول 
الل“ . 

« وعن ثوبان خاي قال: قال رسول الله يا : «لا تقوم الساعة حتى 
تلحَق قبائل من أمتي بالشركين» وحتى عبد الأوثان؛ وإنه سيكون في أمنّي 
ثلاڻون کذاباء كلهم يزعم أنه نبي؛ وأنا خم اتسنالا تی بدي . 

وعند أبي داود: «... وإنغا أخاف ف على أمتي الأئمة ATE ENE‏ 
ضع السب في أمتي لم بُرفع عنها إلى بوم التبامة ولا تقوم الساعةً حنى 
تلحق قبائل من آمتي بامشرکینء وحتی تعب قبائل من متي الأوثان» وإنه 
سيکون في متي کڌابون ٿلاثون» كلهم يزعم آنه ني؛ وأنا خاتم الین لا بي 
بعدي» ولا تزال طائفة من متي على الح ظاهرين لا بضرهم من خالََهم 
حتی يأتي أمر الله تعالی». 

۵ وعن جابر بن سَمرة لته قال: سمعت رسول الله بل يقول : إن 
بين َّي الساعة كذآبين فاحذروهم»" . 
(۱) رواه البخاري (1۱7/7)» ومسلم /٤(‏ ۲۲۲۰). وأحمد» وأبو داود (۱۱/ ۳۲۳)ء 

والترمذي . 
(۲) صحيح: رواه الترمذي» والحاكم في «المستدرك» وصححه» وکذا رواه آبو داود» وابن 


ماجه وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۷٤١۸(‏ 
(۳) رواه مسلم (۴/ ۲۲۳۹)» وأحمد A (AE CAY 5° ء۸٦ /٥(‏ °°( ° = 


وا محمدا3. إن شانئك هو الأبتر 

ه وعن ابن عمر اغ قال : قال رسول الله اة : «إن بين يدي الساعة 
ٹلاثین دجالاً کذابًا»“ . 

۾ وعن ابي سعيد الندري ناث قال: قال رسول الله ا : «لا تقوم 
الساعة حتی بخرج ثلائون كبا رجالا كلهم یکذب على الله عز وجل - 
ورسوله»“ 

وكل هذه الدعاوّى الباطلة وهذا الزورٌ لا يني على من لديه أدنى 
نور بېصیرته  »‏ ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من ثور [الرر: .]٠١‏ . 

من ليس يفتح للضياء عيوته هات را واا ن دا 

» وصدق الله تعالى إذ يقول: ل .. فما الزبد فيذهب جقاء وأمّا م 
ينقع التاس فیمکٹ في الأرض 4 االردء ١١۴ا‏ وهذة نة الله في خلقه . 
وسنشرع في ذكرهم بحول الله وقوه . 
# ابن صياد مدعي النبوة : 

۾ عن ابن عمر غ «أن عمر انلق مع النبي با في رهط قبل ابن 
صياد» حت وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطُم بني مغالة» وقد قارب ابن 
صیاد الل فلم شع به حت ضَرَب النبي اة بیده» ثم قال لابن صيًاد : 
«تشهد أني وسو الل ف الا ما فال اد ا رول 
الأميين”. فقال ابن صيّاد للنبي بياة: أتشهد أني رسول اللّه؟ فرقضه› 
(Vo =‏ 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١١۸۳(‏ 


)۲( صحیح : رواه أحمد فی «(مسنده» (۲/ (t0‏ وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط . 
(۳) قال الحافظ في «الفتح» (1/ :)۱۷١‏ «فيه إشعار بأن اليهود الذين كان منهم ابن صياد = 


I2‏ س 
مدعو النبوة نبو والوهي (e)‏ 
وقال : «آمنت بالل وبر سه٥‏ . 'فقال له : «ماذا تری؟» قال ابن صياد : ياتيني 
اف وکاذب » فقال له النبی کل : ا عليك الأمر»“ > ثم قال له 
النبي : «إني قد ات لك خبيًا»“ . فقال ابن ا هو «الدخ»؟ 


= كانوا معترفين ببعثة رسول الله ية » لكن يعون أنها مخضوصة بالعرب» وفساد حجتهم 
واضح جدا؛ لأنهم إِذٌ أقرّوا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على اللّه» فإذا ادعى آنه 
رسوله إلى العرب وإلى غيرهم تعين صدقه» فوجب تصديقه . 

() قال الزين بن المنير: «إغا عرض النبي بي الإسلام على ابن صياد بناءَ على أنه ليس 
الدجال المحذر منه. قلت (القائل : هو الحافظ ابن حجر): ولا يتعيْن ذلك» بل الذي 
یظهر أن مره کان محتملاً فأراد اختباره بذلك» فإن أجاب غلب ترجیح أنه ليس هو 
وإن لم يجب تمادى الاحتمال» أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه النافي لدعوى النبرّة» ولا 
کان ذلك هو المراد آجابه بجواب منصف» فقال: «آمنت باللّه ورسله». 
وقال القرطبي : كان ابن صياد على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى» 
فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي» فأراد النبي َة سلوك طريقة يختبر حاله بها . 

() أي يأتيه الشيطان با يسترقه من السمع فيصدق فيه» ويأتيه مع ذلك بالكذب فيكذب 
عليه . 


(۳) أي : لبس عليك الحق الذي يسترقه الشيطان» بالباطل الذي هو كذب إبليس . 

(8) في روایة آحمد )۱٤۸/۲(‏ بإسناد صحيح : «إني قد خبات لك خبيغا؛ . وخباله يوم 
تأتي السماء بدخان مبین ‏ فيها تصريح بآن الذي «خبی» هو سورة «الدخان» . 
قال الحافظ في «الفتح»: «وأما جواب ابن صياد ب«الدع) فقيل : إنه اندهش فلم يقع من 
لفظ «الدخان» إلا على بعضه. 
و«الدخ» هو بضم الدال وتشديد الخاء» وهو لغة في الدحان. وحكى صاحب «نهاية 
الغريب» فتح الدال وضمهاء والمشهور في كتب اللغة والحديث ضمها. 
والصحيح المشهور وهو قول الجمهور آنه َة أضمر له آية الدخان وهي قوله تعالى : 
ل[ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ). 
ولم يهتا. ابن صياد من الآية التي أضمر النبي ية إلا هذا اللفظ الناقص»› على عادة 
الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب» ويدل عليه قوله = 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 


فقال: «اخسأء فلن تعدو قَدرك۲“ . فقال عمر غه : دعني يا رسول الله 
اضرب عنقّه . فقال النبی ا : «إِن يکنه فلن سط عليه" » وإن لم يکنه فلا 
خير لك في تله" . 


۾ وعن آبي سعيد تب شه قال : افيه رسول الله لا وآبو بکر وعمر في 
es‏ فقال له رسول الله كلا : «أتشهد اى وشو اللَّه؟». 
E TT‏ أني وقول الله قال برسرل الله ل: «(آمنت باللّه 
وملائکته وکت ما تری؟» قال: رى عرشًا على الماء» فقال رسول الله 
اة : «ترى عرش إبليس على البحر. وما تری ا قال : أریٰ صادقین وکاذبا 
أو : كاذبين وصادقا۔. . فقال رسول الله اة : الس عليه. دعوه)“ . 


٠ =‏ لا : «أخساً فلن تعدو قدرك» أي : القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض 
)١(‏ اخساً: أي: اسكت صاغرا مطرودا. وأصل معناها التباعد والطرد. انظر «لسان 
العرب» .)١٠١١-١٠٠٠١١(‏ وقال النووي : اخساً: اقعد. 
«فلن تعدو قدرك): قال الحافظ : أي لن تجاوز ما قَدّر الله فيك» أو مقدار أمثالك . 
قال العلماء: استكشف النبي ية أمره لين لأصحابه تمويهه لئلا يلتبس حاله على 
aT i OE‏ آمنت بك› LE‏ 
فلا Ss‏ الأمر عليك؛ فلا تعدو قدرك. 
(۲) أي: إن يكن هو الدجال الذي سيخرج بين يدي الساعة فلن تستطيع قتله؛ لان الله 
ا رواه البخأري ›)۳۰٥٥( eID‏ ومسلم 111/7( (۰ (T°‏ وآبو داود 
)۳4( والترمذي بنحوه (۲۲۳۰۵) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
)٤(‏ خر جه مسلم (۲۹۲۰)» والترمذي )۲۲٤٣(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


ا 
مدعو النبوةً والالوهية 


9 وعن آبي سعيد الخدري ټك قال : «قال لي ابن صائد ‏ وأخڌتني 
منه ذمامة“ -: هذا عذرت الناس. . ما لي وما لکم يا أصحاب محمد؟! 
ار ی ال : «إنه يهودي› وقد أسلمت؟ قال : «ولا يولد له»» 
وقد ولد لي؟ وقال : «إِن الله قد حرم عليه مكة)» وقد حججت؟! . 

قال : فما زال حتی کاد أن يأخذ في قولّه . قال: فقال له : اما واللّه إني 
لاغلم الان حت هو و اعرف ابه وام قال رل ل ارك بك ذاك 
الرجل؟ فقال: ٺو عرض علي ما كرهت“ 

۵ فابن صیاد لا یکره أن يکونَ هو الدجال» ويزعم أنه يعرف مود 
الدجال ومكاناة فين أن سخ اخذرئ قال «صفحبت ابن طا ال 
مكة» فقال: أما قد لقيت من الناس! يزعمون آي الدجال» ألست سمعت 
رسول الله ا یقول: «إنه لا یولد له»؟ قلت : بلی» قال : فقد ولد لي» أو 
ليس قد سمعت رسول الله ب يقول: «لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت: 
بلی . فقال : فقد ولدت اوھ آنا رید َة : قال : ثم قال لي في 
آخر قوله : أما واللّه إني لاعلم مولده ومکاتّه وأين هو؟ قال : فلبسني۳»<. 

وکان عمر بن ا خطاب وابنه وآبو ذرٌ وابن مسعود یقولون: إن ابن 
صياد هو السیح الدجال». 

: «رأیت جابر بن عبداللّه يحلف بالل‎ : sS CD E 
آنآ اد الل قلت: تحلف باللّه؟ قال: إني سمعت عمر يحلف‎ 


() الذمامة : الحياء والإشفاق . (۲) آخرجه مسلم .)۲۲٤۲(‏ 
0 جعلني آلتبس في آمره.  )٤(‏ آخرجه مسلم (۲۹۲۷). 


وا محمد الا إن شانئك هو الأبتر 
على ذلك عند النبي يا فلم ينكره النبي بلا . 

1 وعن زيد بن وهب قال : قال أبو ذرٌ: «لأن أحلف عشر مرار أن 
ابن صائد هو الدّجال اح إلي من أن أحلف مرةً واحدة أنه ليس بها . 


3ا وعن نافع قال : کان ابن عمر غ يقول: «واللَّ ما شك أن 

المسيح الدجًال ابن صباد»" . 
لا وعن عبدالله بن مسعود ي شی قال : : لن أحلف باللّه تسعا أن ابن 

و هو الدجال ا ل س أف ا ن ا 
رسول الله بيا تل قتلاً أحب إل من أحلف واحدة» وذلك بان الله اتَخذه 
نيا وجعله شهیدًا)“ . 

قال ا عابي في «معالم السنن»: «وقد اختلف الناس في ابن صیاد 
اختلاقًا شدیدا» راا ا کت قله کل ر وقد يسال عن هذا 
ANE OE‏ 
في داره» ویجاوره فیها؟ وما معنی ذلك؟!). 


ك ثم قال : «والذي عندي أن هذه القصة إنغا جرت معه أيام مهادنة 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۳٥٥۵(‏ ومسلم (۲۹۲۹)» وأبو داود .)٤۳۳۱(‏ 

(۲( إسناده صحيح: أخرجه أحمد ف «مسنده» .)۱٤۸/٥(‏ وقال الحافظ ى «الفتح» 
(۳۹/۱۲): إسناده صحیح . 

(۳) صحیح: آخرجه بو داود )٤۳۳۰(‏ وصححه النووي في «شرح مسلم» /٥(‏ ۷۷۰) وقد 
صحح الحافظ في «الفتح» (۱۳/ )۲١‏ إسناده إلى موسى بن عقبة . 

)٤(‏ صحیح: رواه ابو یعلی في «مسنده» (۹/ ۱۲۷ ۳۲١)ء‏ والطبراني في «الكبير 
(۱۱۹). 


رو 


مدعو البو والأوهية 
رسول الله كله اليهود وحلفاءًهم» وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه 
وبين الیهود کتابًا صالّحهم فيه على أن لا يهاجوا وأن يتركوا على أمرهم» 
وکان ابن صيّاد منهم أو دخیلاً في جملتهم » وکان يبلغ رسول الله ا خبره 
وما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من العَيب» فامتحنه ية بذلك لزور به 
أمره» يخير به شأتّه » فلما كلّمه علم أنه مبطل» وأنه من جملة السحرة أو 
الكهنة» أو ممن يأتيه ري من الجن أو يتعاهده شيطان» فيلقي على لسانه 
بعض ما يتكلم به)“ . 

لا وقال النووي: باب ذکر ابن صيّاد : قال «ابن 
صائد»» واسمه «(صاف) . . قال العلماء: و مشكلة» وأمره مشتبه في 
آنه هل هو المسيح الدجال المشهور آم غيره؟ ولا شك في أنه دجال من 
اليا 

قال العلماء : وظاهرٌ الأحاديث أن النبي ية لم يوح إليه بأنه المسيح 
الدجًال ولا غيره» وإغا أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد 
قرائن محتملة ؛ فلذلك كان النبي بيا لا يقطع بأنه الدجًال ولا غيره» ولهذا 
قال لعمر ناه : «إِن يكن هو فلن تستطيع قتلّه»» راا اا هو ای 
ابن صیاد بأنه مسلم والدجال کافرٌ» وبانه لا يولد للدجال» وقد ولد له هو» 
وألاً يدخحل مكة والمدينة وأن ابن صيّاد دحل المدينة وهو متوجة إلى مكة» فلا 
دلالة له فيه ؛ لأن النبي ية إنغا أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في 
الأرض: ) 


ت 


د»» و«ابن 


(1) «معالم السنن مع أبي داود» .)٥٠١۳ /٤(‏ 


7 س ع 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ومن اشتباه قصّه وكونه آحد الدجاجلة الكذّابين: قوله للنبي يليا : 


تشهد اني رسول اللّه؟» ودعواه: آنه یأتیه صادق وکاذب»› وآنه یری عرشًا 
فاا 

ك ثم نقل كلاما للبيهقي قاله في كتاب «البعث والنشور» قال : «وليس 
في حدیث جابر أكثر من سكوت النبي اة لقول عمر» فیحتمل أنه َا کان 
كالمتوفّف في آمره» ثم جاءه البیان آنه غیره کما صرح به في حدیث تیم اھ . 

فإن قيل : كيف لم يقتله النبي اة مع أنه ادع بحضرته النبوة؟! . 

فا جواب من وجهين ‏ ذكرهما البيهقي وغيره من العلماء- 

أحدهما: أنه كان غير بالغ . . واختار القاضي عياض هذا الجواب. 

والثاني: أنه كان في يام مهادنة اليهود وحلفائهم . . وجزم الخطابي في 
«معالم الستن» بهذاالحراب الثاني : 
مسيلمة الكذاب دجال اليمامة ‏ لعنه اللَهء وقد فعل .: 

هو عدو الله مسيلمة بن تُمامة بن كبير بن حبيب الحتفي الوائلي . 

۾ قال عبیداللّه بن عبداللّه : «سألت عبداللّه بن عباس ناا عن رؤيا 
رسول الله ل التي دکر؟ فقال ابن عباس : در لي آن رسول الله لار قال : 
«بينا آنا رأیت اه وضع في يدي سواران من ذهب» قا 
وکرهتهماء فاأذن لي» فنفختهما فطاراء فأولتهما کذابان یخرجان ٥‏ : 

فقال عبیداللّه : آحدهما: «العنسي» الذي قتله و في اليمن› 
والآخر: (مسيلمة). 


() رواه البخاري (۷۰۲۳). 


ار ب 
مدعو النبوة والألوهية 

ك قال الحافظ في «الفتح»“ : «قوله: «فنفختهما فطارا»: فى ذلك 
إشارة إلى حقارة أمرهما؛ لان شأن الذي ينفخ فيذهب بالنفخ أن يكون في 
ا ور الور اة اغا كان ف غا اد ول 

قلت : وهو كذلك» لكر الإشارة إغا هو للحقارة العنوية لا الحسية: 
a‏ 

وقوله: «فاولتھما لذبن : 8 عياض : ا 
a E‏ لي 
الرجال» وكذلك الكذاب يضع الخبر في غير موضعه» وفي کونهما من 
ذهب إشعار بذهاب أمرهما). 


8 وعن ابن عباس غغ قال : ندم مسيلمة الكذاب على عهد 
زرل الله ن فجعل يقول : إن جعَل لي محمد الأمرَ من بعده تبعتهء 
وقدمها في بشر کثير من قومه» فاقبل إلیه رسول الله ية ومعه ثابت بن 
قيس بن شمًاس» وفي ید رسول الله اة قطعة من جرید» حت وقف على 
مسيلمة في أصحابهء فقال : لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو 
مر الله فيك» ولئن أدبرت لك الل وإني لأراك الذي آ ت فا 
رأیت» وهذا ثابت يحيبك ET‏ عن 
(۱) «فتح الباري» (۱۲/ .)٤٩٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۳۷۳(‏ ومسلم (۲۲۷۳)» والترمذي (۲۲۹۲)» وقال: هذا 


ور 1 ۴ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


۾ وعن أبي هريرة ف عن رسول الله ڪه قال: «بينا أنا تائم د 
نيت خزائن الأرضء فوضیع في يدي سواران من ذهب» فکبرا علي 
وأهماني فأوحي ٳلي: أن الفخهماء فتفختهما فطاراء فأولتهما الكذابين 
اللّذديْن أنا بينهما: صاحب صنعاء» وصاح ب اليمامةا . 

ك قال الحافظ في «الفتح»" : «قوله : «اللذين أنا بينهما» ظاهر في 
أنهما كانا حين ق ص الرؤيا موجودين » وهو كذلك» لكن وقع في رواية ابن 
عباس : ايخرجان بعدي» . 

والجمع بينهما: أن المراد بخروجهما بعده: ظهورُ شوكتهما 
ا ا ا نقله النووي عن العلماءء وفيه نظر؛ لأن 
ذلك كله هر للأسود بصنعاء في حياته يا فادعى النبوّة» وعظّمت 
شوکته» وحارب المسلمين وفتك بهمء وغلّب على البلدء وآل آمره إلى أن 
قتل في حياة النبي کا وأما مسيلمة فكان ادعى النبوة في حياة النبي بالا 
لکن لم تعظّم شوکتهء ولم تقع محاربته إلاًفي عهد آبي بکر» فم آن يحمل 


ور ي 


ذلك على التغخليب»› انون ااال : «بعدي»» اي : بعد نبوتي) . 
۾ وعن وهب بن مني عن جابر بن عبداللّه قال : سمعت النبي ڳلا 

يقول : إن بين يدي ا کذابین» منهم اعت اليمامة» 2 ا 

صنعاء العسي» ومنهم صَاحبُ حمیر» ومنهم الدجًال وهر أعظمهم فتنة)' . 

(۱) آخرجه البخاري (۷۰۳۹)» ومسلم (ص‌۱۷۸۱) . 

() «فتح الباري» .)٤۲٤/۱۲(‏ 

(۴) صحیح: اخرجه ابن حبان . انظر «موارد الظمآن» (۱۸۹۷). 


مدعو الثبوة والأوهية 

قال : وقال أصحابي : اهم قريب من ٿلاثین کذابًا». 

فة الكذاب «کڌاب اليمامة)» وكان لد «رحمان اليمامة)» 
ادع النبوة في عهد رسول الله اة قصدته سجاح ‏ لما ادعت النبوة - 
بجنودهاء لأخذ اليمامة منه» فهابه قومهاء وقالوا: إنه قد استفحل أمره 
وعَظّم» فقالت لهم فيما تقوله : «عليكم باليمامة» دوا دفيف الحمامة» 
فإنها غزوة صرامة » لا تلحقكم بعدها ملامة) . 

قال : فعمّدوا لحرب مسيلمة» فلما سمع بسيرها إليه» خافها على 
بلاده» فبعث إليها يستأمنهاء ويضمن لها أن يعطيّها نصف الأرض الذي 
كان لقريش لو عدلت» «فقد رده الله عليك فحباك به». . وراسلهاء ليجتمع 
بها في طائفة من قومه» فركب إليها في أربعين من قومه» فلما خلا بها عرض 
عليها ما عرض من نصف الأرض» وقّبلت ذلك» قال مسيلمة : «سمع الله 
لن ممه وأطحمة با شير إا طم ولا يرال مره في کل ما بسر مجمم» 
رکم ربکم فحيآکم» ومن وحشته آخلاکم» ویوم دینه اجام فاحیاکم؟. . 
إلى آخر الهراء» وإلى آخر ما فعل اللعين» ما يعف القلم عن ذكره. فلما 
رجعت سجاح إلى قومها قالوا: «ما أصدقك؟ فقالت : لم س ا 
فقالوا: إنه قبيح على مثلك أن تتزوج بغير صداق»» فبعثت إليه تسأله 


صداقاء فقال : «أرسلى إلى مؤذتك»» ت و2 
فقال: «ناد في قومك أن مسيلمة بن حبيب رسول اللّه: قد وضع عنكم 
صلاتين» ما آتاكم به محمد - يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة" »» 


(1) «في الفرق بين الفرق» (ص ٤٠٥‏ ۳) للبخدادي «أسقط وجوب صلاتي الصبح والمغرب» 
وجعل سقوطها مهرا لامرأته سجاح المتنباًة» . 


7 س ٤ء‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


e 


O Tg 
القامة ريرم القيامة تری‎ e بالقتل‎ 
الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ايس في جهنم منوی لنْمکبرین)‎ 
ویقول تعالی : ل ويقول الأشهاد هؤلاء الّذين كذبوا على رهم‎ »] ٦١ [الزمر:‎ 
SOE EN 

وکان مۇدله «عبداللّه بن النواحة»» والذي د يقيم الصلاة له ا 
عمير»» وكان يقول أثناءَ الإقامة : «أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول اللّه»» 
فقال مسيلمة : «أفصح حجيّر» فما في المجمجة خير" . 

وجا ف قران مآلك ات غا تر الضعكف الج الات 

ك قال الحافظ ابن كثير : لما دمت وفود بني حنيفة على الصديق“ 
قال لهم: أسمعونا شيتًا من قران مسيلمة. فقالوا: أو تعفيتا يا خليفة 
رسول اللّه؟ فقال: لاب من ذلك. فقالوا: كان يقول: يا ضفدع بنت 
الضفدعين» نمي کم تنقين› 9 ار ولا شارت تمعن ات 
الاوك 

وکان يقول : «والميذرات ر والحاصدات کا والذاريات 
فما والطاخات طحا واارات ا :والاردات ردا والاقمات 


(۱) «الکامل» (۲/ ۳۹۱). 
(۲) انظر «تاریخ ج الطبري» (۳/ «YA‏ 1 ۰ ) بتحوه . 


ر ا 
مدعو النبوة والالوهية ® 
لقمّاء إهالة وسمتاء لقد فضلتّم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل الدرء 
رفیقکم فامنعوه» وار ادوه والناعی"“ فواسوه) . 

واللّه» إنها لخرافات يأنف من قولها الصبيان» وهم يلعبون. 

ك قال الصديق لوفد بنى حنيفة : (ویحکم» ین کان يذهب بعقولکم؟ 
إن هذالم يخرج من إل» . 

ك وكان الكذاب يقول: «والفيل» وما أدراك ما الفيل » له رلوم طويل). 

وکان يقول : «والليل الدامس»› والذئب الهامس› ER‏ 


من رطب ولا يابس» . 
9 وكان يقول: «لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها تسمة تسعى» 
من بين صفاق وحشا» . 


وأشياء من هذا الكلام السّخيف الركيك البارد السّمج. . وقد أورد 
أبو بكر بن الباقلاًني ‏ رحمه الله في كتابه «إعجاز القرآن»”“ أشياء من كلام 
هؤلاء الجهلة انين كمسيلمة» وطليحة» والأسود» وسجاح» وغیرهم» 
ما يدل على ضعف عقولهم وعقولٍ من الهم على ضلالهم ومحاله» 
وقد رونا عن عمرو بن العاص أنه وقد إلى مسيلمة في أيام جاهليته . فقال 
له مسيلمة : «ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد 


)١(‏ وفي نسخة : والباغي فناوئوه. 

(۲) قال ابن الأثير فى «النهاية» :)٦١ /١(‏ «إن هذا لم يخرج من إل»» أي من ربوبية والإل 
بالكسر هو الله تعالى» وقيل : الإل: هو الأصل الجيد. 

(۳) «إعجاز القرآن» (ص ١١٥٠ء .)٠١١‏ 


وا محمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 


أنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقال : وما هي؟ قال : أنزل عليه : « والعصر 
4 إن الإنسان في خسر  ..‏ [العصر: ١-۲]ء‏ قال : ففكر مسيلمة ساعة» 
ثم رفع رأسه» فقال : ولقد اُنزل على مثلٌهاء فقال له عمرو: وما هي؟ فقال 
مسيلمة : «يا وبر يا وبر» إغا أنت إيراد وصدر» وسائرك حفر نقر». 

ثم قال: کیف ترئ يا عمرو؟ فقال له عمرو : واللّه» إنك لتعلم أني 
أعلم أنك تكذب». 

وذكر علماء التاریخ آنه كان يتشبّه بالنبي ی فلَغه أن رسول الله 
اة بصق في بئر فغزّر ماؤه» فبصق في بئر» فغاض ماؤه بالكلية» وفي 
أخرى فصار ماؤه ملحا أجاجًا. 

ا و و ماو ھت 

وتي بولدان يبر عليهم» فجعل يسح رؤوسهم» فمنهم من فرح 
رأسه» ومنهم من لغ لسانه!! . 
بي جزاء هذا الكذًاب اللعين : 

فضوح الدنيا قبل الآخرة» وتكذيب الناس له» ويقال: إنه دعا لرجل 
أصابه وجع في عينيه فمستحها فعمي . 

وعن عمير بن طلحةى عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة» فقال: «أين 
مسیلمة؟ فقال : مه رسول اللّه» فقال : لاء حت أراه» فلما جاء قال : نت 
مسيلمة؟ قال: نعم . قال: من يأتيك؟ قال: رجس»› قال: أفي نور أم في 
ظٌلمة؟ فقال: في ظلمة» فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمد صادق» 


د 5 ت ا 3 ت 
ولكن كذاب ربيعة حب إلينا من صادق مضر» . 


2 
مدعو النبوة والاوهية 
واتبعه هذا الأعرابى AEN‏ الله حتى فقتل معه يوم عقربا» ۔ لا 


رحمه الله ^“ 


ذهب اکان وذهب ا أما الأسود» فڈبح في داره. . 
وام مسيلمة» فعقره الله على يد وحشي بن حرب» رماه بالحربة» فأنفذه 
كما تعفر الإبل» وضربه أبو دجانة على رأسه ففلقه ‏ وذلك بعقر داره في 
«-حديقة الموت») ۔» وقد فقتل قبلّه وزیراه: «محكم بن الطّفيل» وال 
عنفوة) . 

۵ رویٰ اا أن مسيمة كتب إلى رسول الله ا 
دار ری . . من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله 
سلام عليك» آم بعد» فاي قد أشركت معك في الأمر فلك ادر ولي 
الوبر" . . ولكن قريشاً قوم يعتدون». 

فكتب إليه رسول الله كلا :بورغ رآرییر» من محمد رسول 
الله كلا إلى مسيلمة الكذاب» سلامٌ على من اتبع الهدى. 

ما بعد: فإن الأرض لل يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

ولا مات رسول الله ل َعم آنه استقَل بالأمر من بعد وا 
قومه فأطاعوه» وکان قول : 


2 2 ت ت ت رو ك ا ا ت 
خذى الدف يا هذه والعبى وبٹى محاسن هذا النبى 
ت 5 س ت م ت ص ت م مک 


و 0 2 2 ت 1 ع 2 ر 

فلم يمهله الله بعد وفاة رسول الله با حت سلط الله عليه سيفا من 
(1) «البداية والنهاية» (1/ ۰۳۲۰ ۳۳۰ .)۳۳١‏ 
(۲) ویروی : «فلكم نصف الأرض› وا 


کر ست ع 
وا محمدا*. إن شانئك هو الابتر 


سيوفه » وحتفا من حتوفه» فعج بطته» ول راه وعجل الله برو حه إن 
النار» فسن القرار: 


# قال الله تعالى : ل ومن أَظْلّم ممن افرى على اله كذبا أو قال أوحي 
لي ولم وح إلَيه شيء ون قال سأترل مثل ما أتزل الله ولو ترى إذ الالمون 
في عُمرَات اموت والْملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الوم تجزون 
عذاب الْهون بما کم تقو لون على الله غير احق وکعم عن آياته تستکبرون ) 
[الأنعام: ۹۳ ]» فمسيلمة والأسود وأمثالهما لها الل اى الان درلا 
في هذه الآية الكرية› وأولاهم بهذه العقوبة العظيمة“ اه. 

ك آنزل الله عظيم عذابه في الدنيا على كذاب اليمامة في معركة 
العامة ولمذات الاخرة اد رانك را ع وكات وف الا ف هة 


سو و 


إخدى عشرة كما قال خليفة بن حياط ومحمد بن جرير وخَلق من السلف” . 
ك وقال اف قانع" : «في آخرها) . 
ك وقال الواقدي“ وآخرون: «كانت في سنة ثنتي عشرة) . 
امع ا ان داعا ا سد ف والفراع منها في سنة 
واوو کی و ع وغ او جات ا ب ف ااي 
ا زجي الأنصاري البذري بالسيف» قال وحشي': فريك آعلم ينا قتله! . 
)١(‏ «البداية والنهاية» ٤١ /٦(‏ ۳۔-١٤١).‏ 


(۲) «تاريخ خليفة» (۱/ ۰)۸٦‏ و«تاريخ الطبري» (۳/ .)۲۸١‏ 
(f)‏ انظر «تاريخ الإسلام» للذهبي› جزء «الخلاماء الراشدين؛ (ص ٤۹‏ › ا( 


dS 
الأسود العنسي» واسمه «عبهلة بن كعب»» وهو من بني عَْس»‎ 
وعنس بطن من مذحج» وکان يقال له: «ذو الخمار» لآنه کان يخمر وجهه‎ 
(اشقيق»» وکانا‎ e نذا وکان معه شیطانان قال لها ا‎ 


يخبرانه بڊکلٴشيءَ يحدث من آمور الناس“ 
راناي س ف جيم لادان تكن احل وات اهل امن :عمل 
اليمن جميعه»› وأمره على جميع مخاليفهء فلم یزل عاملا عليه حت مات › 
فلما مات جعل على اليمن شهر بن باذان. 
من السفر غير مرض موته» بلَغه ذلك فادعى النبوة» وكان مشعيذا يريهم 
الأعاجيب› فاتبعته مذحج»› وکانت ردة الأسود أول ردة في الإسلام على 
سعيد» ووثب قيس بن عبد يغوث بن مشكوح على فروة بن مسيك وهو 
على «مراد»» فأجلاه ونزل منزله» وسار الأسود عن نجران إلى صنعاءء 
وخرج إليه شهر بن باذان" » » فلقيه› فقتل شهر لخمس وعشرين ليلة من 
OG‏ ر 
نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ )٩۳‏ ما رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاریخ» (۱/ »)۲١۳ ۰۲٠۲‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» )۳۳١ ۰۳۳۰ /٥(‏ أن باذان 
كان عامل النبي بصنعاء فمات» فجاء شيطان الأسود فأخبره» فخرج في قومه حتى ملك 
صنعاء وتزوج الرزبانة زوجة باذان» فذكر القصة في مواعدتها داذّويه وفيرورً وغيرهما 
حت دخلوا على الأسود ليلا وقد سقته المرزبانة ا لخمر صرفًا حتي سكر» وكان على بابه 
الت حار ف رور و معا ار خد واا فا رور وات رات 


و 3 : 
وإ محمدال. إن شانقل هو الابتر 


م 


a aa 
شخت لاسرد ملك‎ E 
اليمن› ول ارام اليمن بالطاهر بن أبی هالةء إلا را اد فإنهما‎ 


را الات االطام رد الك رخال ا عا ود 
علي ما بان مفارة حضر موت إلن الطاقف إلى البخرين والإخساء إل عدن 
واستطار أمره کاحریق؛ وکان معه سبعمئة فارس م لقي شهرا سویٰ 


ور 


الركبان» واستغاظط مره E‏ ا 
وکان خلیفتّه على جنده قيس بن عبد يغوث» وأمر الأبناء إلى فيروز 
وداذویه» وکان الأسود تزوج امرأة شهر بن باذان بعد قتله» ف 
فیروز» وخاف من بحضصرموت من ا ملين أن يبحت إليهم يشا أو بظهر 
بها كذاب مثل الأسود» فتزوج معاد إلى السكون فعطفوا عليه . 

وجاء إليهم وإلى من باليمن من المسلمين كتاب النبي لاء يأمرهم 
بقتال الأسود» فقام معاد في ذلك» وقویت نفوس ال وکان الذي 


ەو ور و س ت 


قدم بکتاب النبي E‏ وبر بن يحنس الأزديء قال جشنس ال 

فجاءتنا كتب النبي اة يأمرنا بقتاله » إما مصادمة» أو غيلة؛ يعني إليه وإلى 

فیروز“ وداذویه› وأن نکاتب من عنده ا فعملنا في ذلك› فرأینا 2 

= وأخرجوا الرأة وما أحبوا من ماع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة» فوافى بذلك عند 
وفاة النبي ية  .‏ 

(1) هو الصحابي البارك بو عبدالرحمنء وأبو الأضحاك› وأبو عبداللّه» فيروز الديلمي من 
الأبناءء والأبناء هم ولد الرس NA E E‏ 


کا وکا فد تر ی بن عد رك فا ان فا ات د 
فهو لأول دعوة فدعوناه» وأبلغناه عن النبي E‏ فكأنما نزلنا عليه من 
السماء» فأجابنا وكاتبنا الناس» فأخبره الشيطان شينًا من ذلك» فدعا قيسًا 
أن شیطانه يمره بقتله یله إلى عدوه» فحلف له قيس: لأت أعظم في 


شی من آذ احدت سی ذلك: 

RAB gO 
الأسودء فبينا نحن معه يحدثنا إذ أرسل إليه الأسود فتهددناء فاعتذرنا إليه‎ 
ونجونا منه ولم نكد» وهو مرتاب بنا ونحن تَحذَره» فبينا نحن على ذلك إذ‎ 
جاءتنا کتب عامر بن شهر» وذي زود» وذي مران» وذي الكلاع» وذي‎ 
ظلم يبذلون لنا النصر» فكاتبناهم وأمرناهم أن لا يفعلوا شيعًا حتى يرم‎ 
آمرناء وإنا اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي ياء وكتب أيضًا إلى أهل‎ 
نجران فأجابوه» وبلغ ذلك الأسود واحس بالهلاك» قال: فدخلت على‎ 
آزاد وهي امرآته التي تزوجها بعد قتل زؤجها شهر بن باذان۔» فدعوتّها إلى‎ 
ما نحن عليه » وذكرتها قتل زوجها شهر وهلاك عشيرتها وفضيحة النساءء‎ 
فأجابت وقالت : والله ما لق الله شخصا أبغض إلي منه» ما يقوم لله على‎ 
حا ولايتهي عن مُرم» اعلموني انرک خير بوج الامر.‎ 

قال: فخرجت وأخبرت فیروز» وداذويه» وقيسًا . قال: وإِذٌ قد جاء 
رجل فعا فسا ال الأسود» فدخل في عشرة من مذحج وهمُدان» فلم 


= آمهات عربيات . وتال الحميري؛ لنزوله في حمیر ومحالفته إاهم . . وهو قاتل الأسود 
العنسى . 


ر ت : 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
يدر على قتله معهم» وقال له: ألم أخيرك الحق وتخبرني الكذب؟ إنه 
يعني شيطانه ۔يقول لي : إن لا تقطع من قيس يده يقطع رقبتك . 

ر واا ملف راتت وسر الله قرا 
فر تا وقال: اغیلراعیلگ: ولم يقعد عندناء فخرج علينا الأسود في 
جم فقمتا له وبالباب مغ ما بين بقرة وبعير» فنحرها» ثم خلاهاء تم 
ل اخ ا غا قروو لار فد همت أن انرك 
فقال: لقد اتنا لصهرك» وقضلنا على الأبناء» فلو لم تكن نبيا لما بعنا 
أَصيبنا منك بشيء» فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر الدنيا والآخرة؟! . 

فقال له : اقسم هذه. . فقسمها ولٌحق به» وهو يسمع سعاية رجل 
بفيروز وهو يقول له: آنا قاتلّه غد وأصحابه. ثم التفت» فإذا فيروز› 


ټ 
5 


فأخبره بقسّمتهاء ودخل الأسود» ورجع فيروز» فأخبرنا الخبر» فأرسلنا 
ل فجاءناء فاجِتَمَعْنا على أن أعود إلى المرأة فأخبرها بعزيتناء 
ونأخدٌ رأيهاء فأتيثها فأخبرتّها فقالت : هو متحرز» وليس من القصر شيء 
إلا وا حرس محيطون به» غير هذا البيت» فإن هره إلى مكان كذا وكذاء 
فإذا أمسيتم فانقبوا عليه» فإنكم من دون الحرس ولیس دون قتله شيء» 
وستجدون فيه سراجا وسلاحاً. 

فتلقاني الأسودٌ خارجًا من بعض منازله فقال : ما أدخلًّك علي؟ ووجاً 
اى و کا ا وات اا ا ی ولو 
ذلك لقتلني» وقالت: جاءني ابن عمي زائرا ففعلت به هذا!! فترکني› 


و‌ 
م 


اتيت أصحابي فقلت : النجاء الهرب» وأخبرتهم الخب فإِنًا على ذلك 


I 


مدعو البو وهي 
حیاری إِذْ جاءنا رسولُها يقول: لا دعن ما فارقتك علیه» فلم زل به حتی 
اطمأن. فقلنا لفيروز: اتتها فتشّت منها. ف لا اجره قال ي 
على بيوتٍ مبطنة » فدخل » فاقتلَع البطانة» وجلس عندها كالزائر» فدخل 
عليها الأسود» فأخذته غيرة» فأخبرته برضاع وقرابة منها محرم» فأخرجه» 
فلما أمسينا عملنا في أمرناء وأعملنا أشياعناء وعجلنا عن مراسلة 


الهمدانيين والحمیریین» فتقبنا البيت من خارج» ودخلنا وفيه سراج تحت 
جفنة » واتقينا بفيرورً وكان أشدتا فقلنا: انظر ماذا ترئ؟ فخرج ونحن بینه 
وبين الحرس معه في مقصورة» فلما دنا من باب البيت سمع غطيطًا شديدا 
والمرأة قاعدة؛ فلما قام على باب أجلسه الشيطان وتكلَّم على لسانه وقال : 
ما لي وما لك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأةء فعاجله 
SE IG mm‏ 
ظهره فدقّه» ثم قام ليخرج» فأخذت المرأة بثوبه وهي ترىئ أنه لم يقتلهء 
فقال : قد قتلته وأرحتك منه. . وخرج فأخبرناء فدخلنا معه فخار کما 
يخور الثور» فقطعت رأسه بالشفرة» وابتدر الحرس المقصورة يقولون: ما 
ا قال ارا التي بو إا + فخمدوا وفمدا ار عا روڈ 
وداذويه وقيس -: كيف نخبر أشياعنا؟ فاجتمعنا على النداء» فلما طَلَع 
الفجر نادينا بشعارنا الذي بيننا وبين أصحابناء ففَزع المسلمون والكافرون» 
دیا ادان فلت :افد ان مدا ر مرل ا0 وان عا کاب : 
وألقينا إليهم رأسه » وكتبنا إلى رسول الله َة بخبره وذلك في حياته » وأتاه 
الخبر من لیلته» وقدمت رسلنا وقد توفي رسول الله اة فأجابنا آبو بكر . 

قال ابن عمر: آتى ابر من السماء إلى النبي اة في ليلته التي فتل 


7 س ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


فيها فقال : «قتل العنسي“ قتله رجل مبارك من آهل بیت مبارکین)» قیل : 
ومن قتله؟ قال : «فیروز»“ . 


تا فلله در فيروز الديلمي خاقه من صحابي مبارك ودر ابنة عمه آزاد 
التقية التي كان لها فضل كبير في تمكين فيروز من قتل الأسود العنسي . . 
وشكر الله لها حسن صنعها. | 
كرامة لأبي مسلم الخولاني» وذل للأسود كاب اليمن : 

قبل مقتل الأسود العنسي أذلّه الله على يد ولي من أبناء الإسلام 
وهو أبو مسلم التولاني؛ أتي به إلى الأسود العنسي» فقال له الأسود: 
أتشهد أني رسول اللّه؟ فقال آبو مسلم: ما أسمع و 
اد اس رر ا فال اوم بای کرو ایی هر رسو لال 
حقًا. فألقاه في النار» فخرج منها سالًاء فقال من حوله : انفه من اليمن لثلاً 
يؤلّب عليك العامة . فنفاه إلى المدينة » فأتى أبو مسلم المسجد» فقال له عمر 
۔ وکان محدًا ‏ أنت آبو مسلم الذي خرج من النار سامًا؟ فقال له: أنا 
عدالله ن ر تة قال ل مر :افك الله انت صاب الكذاب ٠‏ فقال 
أبو مسلم : آنا هو . فأجلَّسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق وقال : الحمد للّه 
الذي لم مت عمر حتى أراه الله من أمة محمد اة من صتع الله به صنعه 
بخایله إبراهیم . 

ك ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸/ )٩‏ عن عروة أنه قال : 
«(أصيب الأسود قبل وفاة النبي ية بيوم وليلة» فأتاه الوحي» فأخبر به 


(۱) «الکامل» لابن الآثیر (۲۰۱/۲۔٤٠۲).‏ 


ماعو التبوة والاأوهية 
أصحابه» ثم جاء الخبر إلى أبي بكر ا » 

كا وقيل : «وصل الخبرٌ بذلك صبيحة دفن النبى لاك . 
# لقيط بن مالك الأسدي . . مدعى النبوة: 

بعد وفاة النبي يا بغ في آهل «عمان» ا ال له: «ذو التاج - 
فيط بن مالك الأسدي»» وكان يسامي في الجاهلية «الحلَندي» ملك 
عن فادعى النرة» واي من هل عمان» فتَغْلًّب عليهاء وقهر 
اجيفراً وعبًادًَا ابني ا لجلندي»“ » وألحاهما إلى آطرافها من نواحي الجبال 
والبحر» فبعث «جيفر» إلى الصد اا 2 الخبر وأاستجاشه ¢ فبعث 
إليه الصديق بأميرين هما «حذيفة بن م محصن الحميري) واعرقجة البارقي» 
من الأزد ‏ حذيفة إلى اة EMSS‏ وأمرهما ان ا 


ويا ويبتدئا بعمان» وحذيفة هو الأميرء فإذا سار إلى بلاد رة فعرفجة 
الأميرء ومر الصديق «عكرمة , بن ابي جهل؟ أن يلحق بحليفة وعرفجة إن 
2 وکل منکم مير على جیشه» E‏ دمتم بعمان ۔ فهو أمیر 
الناسء فإذا فرتم» فاذهبوا إلى مهرةء فإذا فرغتم منهاء فاذهب إلى اليمن 
وحضرموت» فكن مع «المهاجر بن أبي أميةا» ومن لَقيته من الرتدة بين 
عمان إلى حضرموت» فكل به. 

فسار عكرمة لما مره الصديق» فلَحق بحذيفة وعرفجة قبل أن يصلاً 
إلى عمان» وقد كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ 
من السيرٍ من عمان ۔ أو الام بها .» فسارواء فلمًا أقتربوا من عمان راسلوا 


.)۳۳ ٤ /٩( «البداية والنهاية»‎ )١ »١( 


م ر و 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


بمکان ا e E‏ ا وجعل 
الذراري ول وا ظهورهم کن أقویٰ رھم ِ« واجتمع جيفر 
غا مکان يقال له : : (صحارا» سرا ان إلى مرا الد 
فقّدموا على المسلمين» فتقابل الجيشان هنالك» وتقاتلوا قتالاً شديداء 
وابتلي المؤمنون» وکادوا آن يولّواء فمن الله بكرمه ولطفه أن بعث إليهم 
مددا فى الساعة الراهنة من «بنى ناجية» و«عبد القيس» فى جماعة من 
الأمراء» فلمًا وَصَلوا إليهم كان الفتح والنصر» فولًى المشركون مدبرين› 
ورکب السلمون ظهؤرهم» فقتلوا منهم عشرة آلاف مقاتل › وا 
الذراري» وأخذوا 'الأموال والسوق بخذاقرها وبعتوا اباشمس إلى 
الصديق ناش مع أحد الأمراء وهو عرفجة.ء ثم رجع إلى أصحابه“ 


# % % 


.)٣٣٠٣٠۳۳ ٤ /٦( المصدر السابق‎ )١( 


و ا ت 
مدعو النبوة والاوهية 


ا 


اذعاء طليحة بن خوليد الأسدي النبوةء ثم عودته إلى الإسلام وموته 
شهيدا في سبيل اللّه» وادعاء سجاح البوةء ثم إسلامها وموتها على 
الإسلام: 


أخبرنا النبي بيا عن تنبؤ مسيلمة الكذاب والأسود العنسي باسمهماء 
وآما امختار بن بي عبيد التَقفي»› فلم يصرح باسمه» بل دکره بصفته 
وبلدته . ) 

وكذلك خرج طليحة وسَجَاح» وقضي على فتنتهماء وعدم ذکرهما 
من رسول الله لاز وذكر الآخرين فقط علَّم من أعلام نبوته» إذ إن هذين 
الشخصين قد أسلّما وحسن إسلامهماء بخلاف الآخرين الذين فتلوا على 


# الختار الكذاب . . الختار بن أبى عبيد التقفى : 

هو الكذاب الذي أخبرعنه رسول الله اة . 

6 عن أسماء ذات النطاقين شه قالت للمختار : «أما إن رسول الله 
اة حدنا: «إن فى ثقيف كذابا ومبيرا»“ » فأما الكذاب فرأيناهء وام 
اا « فلا إخالّك إلا إا“ 1 

ء »0 » e‏ اا 2 ھ 

© وعن آبي هريره وه قال : قال رسول الله ل : «لا تقوم الساعة 

(1) «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» لأحمد بن سعد الغامدي (ص١١۷١)‏ - دار طيبة - 
الرياض . 


(۲) رواه مسلم .)۱۹۷۱/٤(‏ 


7 س 1 ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


حتی یخرج ثلاثون دجالاء کلهم یکذب على الله وعلی رسوله»“ . 
عن ا عن إبراهيم قال : «قال ا الاين بهذا الخبر› 
ف ف ات 2 ای داد م اللكار :قال قال عة امات 


من الرؤوس) . 


وقد كان في بداية أمره ناصبياء د بغخض ع AE‏ کک 


س ی س ر م 


شيع ء وع قعل ا مسين ومن شهد الوقعة بكربلاء» وطابت تفس المختار 
بالُلك» وظن آنه لم پېق له عدو ولا منازع. 

وكان هذا الكذاب يقول بإمامة محمد بن الحتفية» وكان يدعو الناس 
إليه» ويذكر علومًا مزخرفة بترهاته ينوطًها به. . وما وقف محمد بن 
الحنفية على ذلك تبر من“ 

ولم يكن المختار في نفسه صادقًا» بل كان كاذبًّا» يزعم أن الوحي يأتيه 
على ید جبریل» وأن «جبریل لا ینزل علیه»" . 

وروى الإمام أحمد عن رفاعة الفتياني» فال: خلت غل الختازه 
فألقى لي وسادةًء وقال: لولا أن آخي جبريل قام عن هذه» لألقيتها لك . 
قال : فأردت أن أضرب عنقه» قال: فذکرت حديئًا حدٿنيه آخي عمرو بن 


(۱) صحیح لغیره: سبق تخریجه رواه ابو داود (۱۱/ )٤۸٥‏ وفیه محمد بن عمرو بن علقمة 
وحدیثه حسن والحدیث صحیح لغیره a‏ 
( ص۲۰۱ ۲۰۲). 

(۲) «الملل والنحل» للشهرستاني» .)٠٤۸/١(‏ 

(۳) «ميزان الاعتدال» للذهبي »)۸٠ /٤(‏ و«البداية والنهاية» (۲۹۱/۸)» و«الفرق بين 
الفرق» (ص٦٤).‏ 


N 2‏ ا 
مدعو النبوة والالوهية 


الحمق قال : قال رسول الله بلا : «إیْما مؤمن امن مؤمتًا على دمه فقتل فأنا 
من القاتل بريءَ»“ . 

لا وقد قيل لابن عمر : إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه » فقال: صدق؛ 
قال تعالى : ظ ون الشياطين لوحو إلى اوليائهم ) [الانمام: ۲٠۲١‏ . 

ك وروئ ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : قدمت على المختار فأكرمَني» 
وآنزلني عنده» وکان يتعاهد ميتي باللیل» قال : E‏ 
الناس» قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت : 
الوحي وحیان» قال الله تعالی : بها وحينا إليك هذا قران [بوسف: 
«r‏ وقال تعالى : طوكذلك جعلتا لکل ني عدو شياطين الإنس راجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف اقول رورا ) [الانمم: ١٠٠]؛‏ قال : فهموا 
أن يأخذوني» فقلت : ما لكم وذاك! إني مفتيكم وضيفكم» فتركوني» وإغا 
أراد عكرمة أن يعرض بالمختار وكذبه في ادعائه أن الوحي ينزل عليه. 

و وروی الظبرای من ریق انی تیت زد بن الأرة قم أن آباها دخل 
على المختار بن أبي عبيد» فقال له: «يا أبا عامر» رت ا 
ومیکائیل» فقال له زيد: خسرت وتعست أنت أهون على الله من ذلك» 
کذاب مفتر علی الله ورسوله» . 

وقد ذكر العلماء أن امختار كان يظهر التشيع وطن الكهانه» وسر 
(۱) «المسند» /٥(‏ ۲۲۳)» وحسنه الشیخ الأرنؤوط (۳۹/ ۲۷۹). 


(۲) قال الھیٹمی ت (مجمع الزوائد» )۷/ ۳): «رواه الطبرانى ف «الأوسط» ورجاله 


رجال الصحيح» . 


وا محمد( إن شانئك هو الأبتر 


ا 
u‏ 2ے ي 


ال اخصائه آنه وی إلیه» وکان قد وضع له كرسي يعظّم ويف به 
الرجال» ویستر بالحریر» ویحمل على البغال» وکان یضاهی به تابوت بني 
إسرائيل المذكور في القرآن. 

لا من ترهاته : آنه کان عنده كرسي قدي قد عشاه بالدیباج وزینه بانواع 
الزينة »وقال: «هذا من ذخائر أمير المؤمنين علي كرم الله وجهة» وهو عندنا 
بمنزلة التابوت لبني إسرائيل» . 

وكان إذا حارب خصومه يضعه في براح الصف ويقول: «قاتلوا 
ولكم الظفَرٌ والنصرة» وهذا الكرسي محلّه فيكم محل التابوت في بني 
إسرائيل» وفيه السكينة والبقية» والملائكة» من فوقکم ینزلون مددا لکم»“. 

اما مبداً هذا الكرسي› فقد روئ ابن جریر بإسناده إلى طفیل بن 
جغدة ابن هبيرة قال : «أعدمت مرة من الورق» فإني كذلك إذ مررت بباب 
رجل هو جار لي» له كرسي قد رکبه وس شديد» فحَطر في بالي ان لو 
قلت في هذاء فأرسلت إليه أن أرسل إل بالكرسي» فأرسل به» فأتيت 
الختار فقلت له : إني كنت أكتمك شيئاء وقد بدا لي أن آذكره إليك› قال : 
وما هو؟ قلت : كرسي کان جَعدة بن هبیرة یجلس علیه؛ کأنه کان یری آن 
فيه آثارة من علم» قال : سبحان اللّه! فلم ارت هذا إلن اليوم؟ ابعثه إل 
قال : فجئت به» وقد عسل فخرج عودا ناضرًا وقد شرب الزيت» فأمر لي 
باثني عشر ألمَاء ثم نودي في الناس: الصلاة جامعةء قال: فخَطب 


)١(‏ «الملل والنحل» للشهرستاني .)۱٤۹/١(‏ و«تاريخ ابن الوردي» (١/٦۱۷)ء‏ و«الكامل؛ 
للمبرد (۳/ »)۲٠۹۹‏ و«البداية والنهاية» (۸/ ۲۹۲). 


مدعو النبوة نبو والاوهية 


الختار» فقال: إنه لم يكن في الأم الخالية أمرٌ إلاً وهو كائن في هذه الأمة 
مثلّه» وانه قد کان في بني ٳسرائیل تابوت يستنصرون به» ون هذا مله ثم 
مر فكشف عنه أثوابه» وقامت السبثية» فرًعوا أيديهم» وكبّروا ثلاًاء فقام 
شريٿ بن ربعي فانکر عل الناس» وکاد ان يکفر من يصنع بهذا التابوت هذا 
التعظيم» وأشار بأن يكسر» ويخرج من المسجد» ويرمى في الخنس» 
فشكرها الاس لشبث بن ربعي» فلما قيل : هذا عبيداللّه بن زياد قد أقبلء 
وبعث المختار ابن الأشتر» بعث معه بالكرسي» يحمل على بُغل شهب قد 
غشی باتزاب الحرير» عن يينه سبعة» وعن يساره سبعة» فلم تواجهوا مع 
الشاميين» وغلبوا الشاميين» وتتلوا ابن زياد» ازداد تعظيمهم لهذا الكرسي 
حت بلغوا به الكفر . 

ك قال الطفيل بن جعدة: «فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون» وندمت 
على ما صنعت) . ۰ 

اوقد قال في هذا الكرسي e‏ 


5 2 یڑک کک 


ا 0 و ی 


وان لیس کالابوت فیتا وان سمت 
ور 


وإني رواحت .إل ون 


ا وقال المتوكل الليثي : 


بلغ أبا اسحا ق إن جئته 


ت 


(1) شبام : رض » نهد : الفتاة الناهد» والخارف : 


وآئي بكم يا رة الشررك حارف 


E 


شبّام حوالیه ونيك خارف 
تبعت شمه ال المصاحفاً 


ك ۶ه ار ١ر‏ 2 
ٿي بكرْسيّكُم كار 


الخو 


u 7‏ ۶ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ں2 ص ~e‏ ۾ ت ه0 
تنزوا شبام حول أعراده وتخمل يل ار 


و ر کے ےو و ر ۹و 2 


EOE‏ الحادر 

وھا و اال غا یل ل قله عقل المختار وا وقلة 
علمه» وكثرة جهله» ورداءة قهمه» أو ترویجه الباطل على أتباعه» وتشبيهه 
الباطل بالحق» ليضل به الطَغام» ويجمع عليه جهال العوام. 

ك قال عبدالقاهر البغدادي : «لا تمت ولاية الكوفة والجزيرة والعراقين 
إلى حدود أرمينية تكهن بعد ذلك» وسجع كأسجاع الكهنة . 

ثم إن المختار خدعتّه السبئية الغلاة من الرافضة؛ فقالوا له: «أنت 
ححا ذا الرمان اة ول ع دفر ال ادا ا و ا 
وزعم أن الوحي ينزل عليه . 

ثم إن أهل الكوفة خرجوا على المختار لما تكهّن» واجتمعت السبئية إليه 
مع عبيد أهل الكوفة؛ لأنه وعدهم أن يعطيهم أموال ساداتهم» وقاتل بهم 
الخارجين عليه » فظّفر بهم » وقتل منهم الكثير» وأسر جماعة منهم » وكان في 
الاسر رجل يقال له: «سراقة بن مرداس البارقي»» فقدّم إلى المختارء 
وخاف البارقي أن يأمر بقتله» فقال للذين أسروه وقدموه إلى المختار : ما آنتم 
أسرتموناء ولا أنتم هزمتمونا بعدتكم» وإغا هرمن الملائكة الذين رأيناهم على 
الخيل البق فوق عسكركم» فأعجب المختار قولّه هذاء فأطلق عنهء فلَحق 
بمصعب بن الزبير بالبصرة» وكتب منها إلى المختار هذه الأبيات : 


of <€‏ سین ۹ھ ےہ کو ي ۹ا وص 
آلا أبلغ َب إسشحاق عشي رأيت البق دهْمًا مصمتات 


ری عيتَي مَا لم تنظراه كلا عالم بالرّمَ ات 


ویر پر س 
مدعو النبوة والألوهية 
وا و روو ا دو 
کفرت بوحیکم وجعلت 
وفى هذا الذي ذكرناه بيان سبب كهانة المختار » ودعواه الوحى إليه. 
8 ومن أسجاع هذا الكڌاب قوله : «أما والذي أنزل القرآن» 6 
الفرقان» وشرع الأديان» وكرّه العصيان» لأقتلن البغاة من ارد عمان» 
ومذحج وهمدان» ونهد وخولان» وبکر وهزان» وثعل ونبهان»› وعبسر 
وذْبیان» وفيس عیلان»“ . 


نذرا علي قتالكم حتّى | امات 


لا وقال: ما وممشي السحاب» الشديد العقاب» السريع الحساب» 
العزيز الوهاب» القدير الغلاأًب» لانشن قبرَ ابن شهاب» المفتري الكذاب» 
المجرم المرتاب» ثم ورب العالمين» ورب البلد الأمينء لأقتلَن الشاعر 
الّهين» وراجز المارقين» وأولياء الكافرين» وأعوان الظالمين» وإخوان 
الشياطين» الذين اجتمعوا على الأباطيل» وتقولوا علي الأقاويل» وليس 
خطابي إلا لوي الأخلاق الحميدة» والأفعال السديدةء والآراء العتيدةء 
والنفوس السعيدة» . 

ك وقد قال هذا الكذاب بجواز البداء على الله تعالى الله عما يقول 
الكاذرة. 

وأما سبب قوله بجواز البداء على الله ؛ أنه قد وعد أصحابه بالنصر 
على جيش مصعب» فلما هزمواء قالوا له: «لاذا تعذنا بالنصر على 
(۱) «الفرق بين الفرق» ٤٦(‏ ۔ »)٤۷‏ و«الكامل؟ للمبرد (۳/ )٠٠١‏ مع اختلاف في بعض 

الالفاظ . 
(۲) «الفرق بين الفرق» (ص۷٤ .)٤۸-‏ 


)44( وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
عدوا؟ !! فقال : إن الله كان قد وعدني ذلك» لکنه بدا له» . 

ثم إن المختار باشر قتال مصعب بن الزبير بنفسه بالار من ناحية 
الكوفة» وقتل في تلك الواقعة محمد بن الأشعث الكندي؛ فال الخارء 
طابت نفسي بقتله» آن لم يكن بقي من فل ا سين غيره» ولا بالي باوت 
بعد هذاء ثم وقعت الهزية على المختار وأصحابه. 

وأشار علية جماعة من أساؤرته؟ بان يدخل القصر دار إمارتهء .قدخله 
وهو ملوم مذموم» وعن قريب ينفذ فيه القدر الملحتوم» فحاصره مصعب فيه 
وجميع أصحابه ؛ حت أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم» وضيق 
عليهم المسالك والمقاصد» وانسدت عليهم أبواب الحيل» وليس فيهم رجل 
رشيد ولا حليم» ثم جعل المختار يجيل فكرته» ويكرر رويته في الأمر الذي 
قد حل به» واستشار من عنده هذا السبب السيء» الذي قد اتصل سببه 
بسبيه من الموالي والعبيد» ولسان الشرع ينادي: قل جاء احق وما يبدئ 
الباطل وما یعید ) [سبا: 4۹ ]» ثم قوي عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه على 


م r‏ و ر و2 ت ر 
أن أخرجته من بین من کان يحالفه ویوالیه» ورأیٰ ان يوت على فرسه»› 


ر 


حتی کون علیها انقضاء آخر نقسه» فنزل حمية وغضبًاء وشجاعة وكلبّاء 
وهو مع ذلك لا يجد مناصًا ولا مَفرًا ولا مهربًا» ولیس معه من أصحابه 
سوئ تسعة عشَر» ولعله إن کان قد استمر على ما عاش عليه آن لا يفارقه 
التسعة عشر الموكلون بسقر» ولا حرج من القصر تقدّم إليه رجلان شقيقان 
أخوان؛ وهما طَرفة وطرًاف ابنا عبداللّه بن دجاجة من بني حنيفة » فقتلاه» 
واحتزا رأسه» وأتيا به إلى مصعب بن الزبير» وقد دخل قصر الإمارة 
فُوضع بین يدیه» كما وضع راس ابن زياد بين يدي المختار» وكما وضع 


راس الحسين بين يدي ابن زياد» وکما سيوضع رس مصعب بين يدي 


عبدالملك بن مروان . 

يقول أعشى همدان : 

e‏ و ۶ چە 2 ً ۴ a‏ ا و کا 
لقد نبت والأنباء تمي ہما لاقی الكوارث بالمذار 
ص يھ 2 ۾ ا 2م م م r‏ ر صل ے4 صت 
وما إن سرني إهلاك قومي وإن كانوا وحقك في خسار 
ر Ê‏ و و ت کو پو 8 0 ی 
ولکني سررت بما يلاقي آبو إسحاق من خزي وعار 


وأراح الله المسلمين من هذا الضال اأضل عام ۷ه وزالت دولته» 
وفرح المسلمون بزوالها"“ بعدما انتقم به من قوم آخرين من الظالمين» وذهب 
الختار إلى مزبلة التاريخ » بعد أن عت ب «الكذاب» على لسان رسول الله 
اء وكل صاحب فرية ذليل في الدارين . 
الحارٹ بن سعيد مولى أبي الاس : 

الحارث ټ سخ ا اله ۔» کان مولّی لأبي ا ول 
دمشق'' تعبد بها وتنسك وتزهد» ثم مکر به» ورجع القهقرى على عقبيه» 
وانسلخ من آیات الله تعالى» وفارق حزب الله المفغلحين» واتبع الشيطان» 
فكان من الغاوين»" . 
وکانت بداية ضلاله آنه «کان متعبدا زاهدا لو لبس جيه من ذهب 


(1) «الفقرق بين الفرق» (ص٠٥)»‏ و«البداية والنهاية» E‏ و«تاريخ ابن الوردي» 
(۷1/۱). 


() «البداية والنهاية» (۹/ ۲۷)» و«تلبيس إبليس» (ص۲۷٤).‏ 


(۳) «البداية والنهاية» (۹/ ۲۷). واتلبيس إبليس» (ص۲۷٤)»‏ و«تهذيب ابن غساكر» 
(۳/(). 


و ري 
@ وا محمداا.. إن شانئك هو الابتر 


لرأيت عليه زهادة» وكان إذا أخذ في التحميد لم يصغ السامعون إلى كلام 
أحسنَ من كلامه . . فكتب إلى أبيه : يا أبتاء» عجل علي فإنه قد رأيت 
أشياء أتخوّف منها أن تكونَ من الشيطان . . فزاده أبوه عَيّاء وكتب إليه : يا 
بني أقبل على ما أمرت به» إن الله يقول: هل أنيئكم على من تنزل 
الشياطين G04‏ تنل على كل الاك أثير4 [الشعراء: ۲۲۱ ۔ ۲۲۲]» ولست 
باقّاكٍ ولا أثيم » فامَض لا أمرت به» وكان يجيء إلى أهل المساجد رجلاً 
رجلا فيذكَرٌ لهم أمره» ويأحدٌ عليهم العهود والمواثيق إن هو رأى ما يرضى 
قبل وإِلاً كتم عليه»“ . 

فعَرّض على القاسم بن مُخيمرة وقال له: «إني نبي فقال له 
القاسم : کذیت ا عدو الت ما نت ا 


ثم أخبر به قاضي دمشق وأخبر بدوره الخليفة عبدا ملك بن مروان. 
ا شارت ذلك ت الق وهل الاس حبري اا 


سے @ رص سے 0ے 


عليه رجل من أهل البصرة حتى عرف مدخله ومخرجه» وتظاهر له 
بالتصديق» وقال له: «إن كلامك لَحسن» وقد وقع في قلبي» وقد آمنت 
بك» وهذا هو الدين المستقيم » فام ألا يحجَّب عنه متى أراد الدخول عليه» 
فاتصل بعبدالملك» وأخبره الغبر» فسيّر معه جنودا من العجمء وتم القبض 
عليه» وجيء به إلى عبدا ملك › فأَمر بخشبة فتصبت فصلبه» وأمر بحربة» 
وأمر رجلا فطَعنه» فلما صار إلى ضلع من أضلاعه فانكفأت الحربة عنه» 


(۱) «تلیس إبلیس» (ص٤۷۲).‏ . 
(۲) «البداية والنهاية» (۲۸/۹). 


مدعو الثبوة ا : 


ذلك رجل من المسلمين تناول الحربة ثم مشى إليه» وأقبل يتحسس حتى 
واف بین ضلعین فطعنه بها فأنفذه فقتله»”“ . 

كه «وقد كان عبدالملك حبسه قبل صلبه» وأمر رجالا من آهل الفقه 
والعلم أن يعظوه ويعلموه أن هذا من الشيطان» فأبى أن يقبل منهم» فصابه 
بعد ذلك)“ . 

3 «ومن مخاریقه آنه کان ياتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده 
فتسبح تسبيحا بلغا حتى يضج من ذلك الحاضرون». 

«وکان يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في 
الشتاء» وكان يقول لهم : اخرجوا حتى أريكم الملائكة . . فيخرج بهم إلى 
دير المراق» فیریهم رجالا عل خیل بلق فیتبعه على ذلك بشر کثیں» . 
# بيان بن سّمعان المرتد» شيخ البيانية الرافضة الخارجة عن 
اللإسلام: 

هو ممَخرق» ظهر بالعراق بعد المائة في أوائل القرن الثاني من 
الهجرة يمن بيان بن سمعان اللهدي الميمى اليم : 

لدع أصحابه انتقال الإمامة من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية إليه» 


(۱) «تلبیس إبلیس» (ص‌۲۹٤)»‏ و«البداية والنهاية» (۹/ ۲۸). 

(۲) «البداية والنهاية) (۹/ ۲۹-۲۸). و«تلبيس إبليس» (ص٠۳٤).‏ 

(۳) «البداية والنهاية» (۹/ ۲۷ ۲۸)ء واتلبيس إبليس» (ص۷٥٤)»‏ و«معجم البلدان» 
(YEY /Y)‏ 


7 س 1 ء٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وكان يزعم أن جزء إلهيا حل في علي بن أبي طالب فا ثم انتقل إليه 
لجز الإلهي بنوع من التناسخ ٠”‏ وکان يزعم آنه يعرف الاسم الأعظم» 
وآنه هزم به العسکر» وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه"“ » ثم زعم آنه هو 
المذكور في القرآن في قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين ) [آل عمران: .]٠١۸‏ وقال : «آنا البيان» وأنا الهدئ» والموعظة». 
زعم بعض آتباعه آنه كان نبياء وأنه َس بعض شريعة محمد لا ٠"‏ 
بل هو کان يزعم أنه نبي ولهذا فقد کتب کتابًا إلى محمد بن علي بن 
ا لحسين الباقر ثلث ودعاه إلى نفسه» وفي كتابه : «أسلم تسلّم وترتق في 
مله فإنك لا تدري حيث يجعل الله النبوة). . فأمر الباقر أن يأكلٌ 
الرسول قرطاسه الذي جاء به» فأكله فمات في الحال» وقد اجتمعت طائفة 


على بیان ابن سمعان» ودانوا به ومذهبه““ .. وطائفته الخارجة عن 
الإسلام تسمى «البيانية»» واختلف هوؤلاء في بيان زعيمهم» فمنهم : من 
زعم أنه كان نَبياء وأنه سخ بعض شريعة محمد. ومنهم : من زعم أنه کان 
إلهاء وذكر هؤلاء أن بيانًا قال لهم : «إِن روح الإله تناسخت في الأنبياء 
والأئمة حتى صارت إلى آبي هاشم عبداللّه بن محمد بن الحنفية» ثم 
انتقلت منه اليه يعني نفسه۔ )» فادعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية . 


.)٠١١ /١( «الملل والنحل»‎ )1( 

(1) «الفرق بين الفرق» (ص‌۲۲۸)» و«مقالات الإسلاميين» للأشعري .)٦۷ /١(‏ 

(۳) «الفرق بين الفرق» (ص۲۳۷). 

(8) «الملل والتحل /١(‏ ١١٠)ء‏ و«ميزان الاعتدال» /١(‏ ۷٠۴)ء‏ و «فرق الشيعة» للوبختى 
(ص٩۰٥۔۱٥).‏ 


ومن عقائد هذا الزنديق زعمه أن الإله الأزلي رجل من نور» وأنه ‏ 
یفتی کله غير وجهه» وتال على زعمه قول تعالی: ظ كل شيء هالك إلا 
e‏ 
CO,‏ ویبقی زت ربك ذو الجلال والإكرام ) [الرحمن: E‏ 

ولو کان له أدنی عقل أو قَهم لَعلم أن الله تعالى إا أخبر بالفناء عم 
في الأرض فقط بن ص قوله الصادق ظ كل من علَيها فان 4 . 

ورفع خبر بيان هذا إلى خالد بن عبداللّه القَسري في زمان ولايته في 
العراق» فاحتال علی بیان حتی فر به وصلبه» وال له: «إِن کنت تهزم 
الجيوش بالاسم الذي تعرفه» فاهزم به أعواني عنك»" . 

ك وقال الشهرستاني : «صلبه وأحرقه خالد بن عبداللّه القسري مع 
الغيرة بن سعيد في يوم واحد» وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة 
ا حطب جبتا شديدا حت ضم إليها قَهراء وبادر بيان بن سمعان إلى الحزمة 
فاحتضنها من غير إكراه» ولم يظهر منه جزع» فقال خالد لأصحابهما: في 
کل شيء انتم مجانین» هذا کان ينبغي أن یکون رئیسکم لا هذا القَسْل»“ . 

وذهب بيان إلى ذات السلاسل والتكال» تشيعه لعنات الصادقين إلى 


(1) «الفرق بين الفرق» (ص‌۲۳۷). 
(۲) «الفصل في الملل والنحل» .)٤٤/٥(‏ 
)۳( «الفرق بين الفرق» (ص‌۲۳۷) . 


() «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم .)٤٤/٥(‏ 


2# ست : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


# المغيرة بن سعيد العجلي ‏ لعنه الله .: 
المغيرة بن سعيل العجلي“ مولى خالد بن عبداللّه القسري"“ وهو من 
أهل الكوفة" . 
ادع أنه الإمام بعد محمد بن عبداللّه بن الحسن المعروف بالنفس 
اک ون داك مرول کی وان جرال اید ار ن م 
عند الله“ » وادعى علمّه بالاسم الأعظم» وعم أنه يحيي به الموتىء 


ويهزم به الجيوش"“ 


ع ۶ کہ 


(۱) «الملل والنحل» .)۱۷١/١(‏ 

(۲) «الملل والنحل» »)۱۷١٦/١(‏ ولافرق الشيعة» (ص٥۷).‏ 

(۳) «ميزان الاعتدال» للذهبي .)۱١١ /٤(‏ 

)٤(‏ قال الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد محقق كتاب «الفرق بين الفرق» على هامش 
(ص‌۲۳۹-۲۳۸): «(محمد هذا هو المعروف «بالنفس الزكية)» وقد كانت وفاته في سنة 
٠ه‏ ولهذا نقرر أنه لا يتم ادعاء أن المغيرة بن سعيد العجلي ‏ الذي قدمنا أنه مات 
محروقا على يد خالد بن عبداللّه القسري في سنة ١۹١‏ كان يدعو لمحمد بن عبداللّه بن 
الحسن المعروف بالنفس الزكية» ونرجح أن الضال المغيرة بن سعيد ما كان يدعو ولا 
ينتسب لأحد بعينه من العلويين» وإنغا كان يدعو إلى المهدي المنتظر «مهدي الشيعة» ولم 
تكن دعوته هذه صادرة عن نية وعزية صادقتين» وإنغا كان يتخذها ستارًا للمخرقة 
والتضليل» وهو في نفسه كان يضمر الكفر أو يسعى لنقض عرئ الدولة والرجوع إلى 
الجاهلية الجهلاءء وكذلك خيّم هؤلاء الضالّون المغسدون». 

)0( «فرق الشيعة» (ص٥أ۷)»›‏ و«الملل والنحل» )1۷۷/۱( ولاشرح النووي على مسلم» 
(۱/ ۰)۰۰ و«میزان الاعتدال» .)۱٦۱ /٤(‏ و«الفرق بین الفرق» (ص‌۲۳۹). 

0) «الفرق بین الفرق» (ص۲۳۹). 


o 
٩ج مثال قدمیه» و«العين» على صورة عينه» و «الهاء» بالقر‎ 

وله في بدء الق کلام عجیب وهذیان غریب» کزعمه أن الله تعالی 
أا أراد آن يخلق العالّم تكلم باسمه الأعظم» فطار ذلك الاسم ووقع تاجا 
عل رأسه» وتأول على ذلك قوله : وسح ت رك الأعلى » [الأعلى : 
١‏ وزعم أن الاسم الأعلى إغا هو ذلك التاج» ثم إنه بعد وقوع التاج على 
رأسه کتب بإصبعه عل کقّه أعمال عباده» ثم نظر فيها فعضب من 
معاصيهم» فعرق» فاجتمع من عرقه بحران» أحدهما مظلم مالح» والآخر 
عذب نير» ثم اطع في البحر فأبصر ظلّه» فذهب ليأخده» فطارء ا 
عيني ظلّه» فخلّق منهما الشمس والقمرًء وأفنى باقي ظلّه» وقال: ‹ 
نبغي ن يکون معي اله غيري. CE,‏ ن خر لت اکم الي ی 
مار م ولا يصدق آن لقائله مسْکة من عقل»› بل أن 
NEE‏ 

وعم كذلك أن الله تعالى خلق الناس قبل أجسادهم» فئان اول ا 
خلق ظل محمد. . قال : فذلك قوله: قل إن کان لارحمن ولد فاا اول 
العابدین 4 [الزخرف : »]۸١‏ قال : ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناس“ 
إلخ ما ذكره من ذلك الهراء . 

ومن ترهاته آنه کان يحرم ماءَ الفرات» وکل ماء نهر أو عن أو بثر 
(۱) «الفرق بین الفرق» (ص‌۲۳۹). 


)۲( «الفرق بين الفرق» ( ص۲۳۹ ۔ 1°( و«مقالات السلاميين» )1۹(<« (VT (VY‏ 


.)٠۷١١ /٤( «الملل والتحل»‎ )۳( 


ر ست 8 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وقعت فيه نجاسة» وكان من تشريعاته كذلك استحلال المحاره 


وکان يزعم آنه «لو آراد أن يحي عادا وثمود وقرونًا بين ذلك کثيرا 
لأحياهم»"“ 

حكى ذلك عنه الأعمش 7 ) 

وعندما اطلع عليه الد بن عبداللّه القسري بض عليه» وأوقد له 
نازرا وأمره آن یعتنقهاء فأبی » فقتله خالد وقتل أصحابه“ . 

وقيل : بل أحرق بالنار» مر خالد بالقصب والتفط فأحضر» ثم أجج 
النار وأحرقه ومن معهء وذلك في سنة ١۹‏ . 

ك قال عبدالقاهر البغدادي عن المغيرة بن سعيد وطائفته «المغيرية) 
الغلاة الخارجة عن فرق الإسلام : «وكان جابر الجعفي على هذا المذهب» 
وادعى وصيّة المغيرة بن سعيد إليه بذلك. . 

قال عبدالقاهر : ف قفي رة لإا قر تووار 
بحروف الهجاء» وادعوا نبوة زعيمهم ؟ لو کان هؤلاء من الأمة لصح قول 
من يزعم أن القائلين بنبوة مسيلمة وطْليحة كانوا من الأمةا . 


.)۱۷١ /٤( «الفصل»‎ )۱( 

(۲) «تاريخ ابن جرير» (۷/ ۱۲۸)» و«فرق الشيعة» (ص١۷).‏ 

(۳) هامش «الفرق بین الفرق» (ص‌۲۳۸). 

. )۱۲۹-۱۲۸ /۷( «البداية والنهاية» (۹/ ۳۲۳)» و«تاريخ څح الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ «تاريخ الطبري» (۷/ ۱۲۸)» و«فرق الشيعة» (ص٩٥۷)»‏ وهامش (ص‌۲۳۸) من كتاب 
«الفرق بين الفرق» . 

(0) «الفرق بين الفرق» (ص۲٤۲).‏ 


u چو‎ 

مدعو النبوة والالوهية 
# أبو منصور المستنير العجلي : 

أبو منصور العجلي » رجل من أهل الكوفة من عبد القيس» وله فيها 


و ٤ lk,‏ 
دار» وكان منشأه بالبادية › وکان امیا لا يقر 


ولم یدع الثبوة من ول آمره» بل دم لذلك دات وتهیدات› 
وصل بعدها إلى ما يريد . 
O E I O O NT‏ 


(۲) 


بالباقر» وأنه فض إليه أَمرّه» وجعَله وصيه من بعده 

ثم رَعَّم أن الرسل لا تنقطع أبدّا» ون الرسالة لا تنقطع" . 

وبعد ذلك ادعى ان علي بن ابي طالب فلت و وکذا 
الحسن والحسين وأبناء ا لحسين» ثم لَمّا كان هو خليفة الباقر محمد بن علي 
ابن الحسين۔ وقد كان هذا في زعمه نبيًا۔» فإن النبوة تحولت إليه» وقال: أنا 
نبي ورسول» والنبوة في ستة من ولدي يکونون بعدي آنبياء آخرهم 
القائہ . 

وزعم آن جبرائيل لالا يأتيه بالوحي من عند الله عر وجل » وأن 
الله بعث محمدا بالتنزيل » وبعثه هو يعني نفسه بالتأويل^ . 

وادعئ آنه عرج به إلى السماءء وآن الله تعالى مسح بيده على رأسهء 
)١(‏ «فرق الشيعة» (ص٤٥٠).‏ 
(۲) «الفرق بين الفرق» ( ص٤ »)۲١‏ و«فرق الشيعة» (ص٤٥).‏ 
(۳) «الملل» /١(‏ ۱۷۹). و«مقالات الإإسلاميين» .)۷١ /١(‏ والفصل» .)۱۸١ /٤(‏ 


.)٥٤ص( «فرق الشيعة»‎ )٤( 
.)٥٤ص( «فرق الشيعة»‎ )( 


و رے : 
وا محمدال. إن شانئك هو الابتر 


وقال له: يا بني» بلغ عني . . ثم أنزله إلى الأرض» وزعم أنه الكسف 
الساقط من السماء المذكور في قوله تعالى: لإ وإن يروا كسفا من السماء 
ساقطا يقولوا سحاب مركوم ) [الطرر: ٤٤‏ . 

وزعم انول ما لق الله تال هو عیسی بن مرم لاء ثم علي بن 
أبي طالب کرم الله وجه" » وزعم أن الله اتخذه خليلاً" . 


وهو لا يؤمن بالحنة والتار ° ¢ وزرعم أن الحنة ا بموالاته› 
وهو إمام الوقت» وأن النار رجل أمرنا بعاداته» وهو خصم الإمام" . 
ومن تأويلاته في الشريعة أنه تأول المحرمات كلها على أسماء رجال 
مرن الله معاداتهم » وتأول الفرائض على أسماء رجالٍ اَمرنا موالاته ^ 
وقال : لم يحرم الله ذلك علیناء ولا حرم شينًا تقوی به أنفسنا“ . 
وأسقط الصلاة والزكاة والصيام وال 


»)۱۷۸/١( «الفرق بين الفرق» (ص٤٤۲)» «فرق الشيعة» (ص٤٥)»ء و«الملل»‎ )١( 
.)۱۸١ /٤( و«الفصل»‎ 

(( «الملل» (۱/ ۱۷۹)ء و«الفصل» »)۱۸١ /٤(‏ و«مقالات اللإسلاميين» .)۸٥ /١(‏ 

(۳) «فرق الشيعة» (ص٤٥)‏ . 

.)۲٤٥ص( و«الفرق بين الفرق»‎ .)۷١ /١( «مقالات الإسلاميين»‎ )٤( 

(ه) «الملل» (۱۷۸/۱)» وامقالات الإسلاميين» »)۷١ /١(‏ و«الفرق بين الفرق» 
( ص٥٤‏ ۲). 

.)۱۸١ /٤( و«الفصل»‎ ء)۷١‎ /١( و«مقالات اللإسلاميين»‎ ».)۱۷۹ /١( «الملل»‎ )0 

. )۷١ /١( و«مقالات الإسلامیین»‎ )٥ /٤( «الفصل»‎ )۷( 

(۸) «مقالات السلامیین» (۱/ .)۷١‏ 

. )۷١ /١( و«المقالات)‎ .)۱۷۹ /١( و«الملل»‎ .)۱۸٠١ /٤( «الفصل»‎ )4( 


وير پر 


مدعو النبوة والألوهية 


وکان يأمر أصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتیال» ویقول: 
امن خالفكم هو كافر مشرك» فاقتلوه» فإن هذا الجهاد الخفي». 

وذكر هشام بن الحكم الرافضي في كتابه المعروف ب «الميزان»» وهو 
أعلم الناس بهم - لأنه جارهم بالكوفة وجارهم في المذهب ‏ أن الكسفية 
خاصة يقتلون من خالفه. . 

استمرت فتنتهم على عادتهم» إلى أن وقف يوسف بن عمر القفيً 
والي العراق في زمانه على عورات المنصورية» فأخذ أبا منصور العجلي 
وصل > وذلك في أيام هشام بن عبدا ملك" . 


يقول الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد في قول عبدالقاهر 
البغدادي في «القرق بين الفرق؛ عن بي منصور العجلي : «رَعَم أنه الكف 
الساقط من السماء»: «الذي ذكره الشهرستاني في «اللل والنحل» آن علي 
هو الكسف الساقط من السماءء وربا قال : الكسف الساقط من السماء هو 
الله عز وجل-»» ولكن الأشعري ذكر مل ما ذكره المؤلف هنا“ . 

ك قال: «وإن أبا منصور قال: آل محمد هم السماء والشيعةٌ هم 
الأرض» وأنه هو الكسف الساقط من بني هاشم». 


)١(‏ «فرق الشيعة» (ص٤ ٠)٥‏ و«الفرق» (ص٠أ۲)»‏ «الفصل» .)۱۸١ /٤(‏ و«أصول 
الدين» (ص٠۳۳)»‏ و«الفصل» )٤٥/٥(‏ . 

.)۷١ /١( «الفرق» ( ص٣٠ ۲۳)» و«المقالات»‎ )( 

(۳) «الملل» (۱/ ۱۷۹) . 

: «وكان يقال: إنه المراد بقول الله عز وجل‎ :)٤١ /١( وبذا قال ابن حزم في «الفصل»‎ )٤( 


وإن يروا کسفا من السَماء ساقطًا 4». 


7 س 0 ء۶ 
وا محمداء.. إن شانئلك هو الابتر 


3 يقول عبدالقاهر البغدادي عن «لمنصورية» الخارجة عن فرق 
الإسلام وهي فرقة أبي منصور العجلي»› bs‏ «الكسفية» : «(كقرت 
هذه الطائفة بالقيامة والجنة والنار» وتأولوا الجنة على تعيم الدنياء والنار 
على محَن الناس في الدنياء واستحلوا نق مُخالفيهم» وهذه الفرقة أيضً 
غير معدودة في فرق الإسلام» لكفرها بالقيامة وال حنة والنار»“ 
الحسين بن أبي منصور العجلي - لعنه الله : 

ك قال ابن حزم في «الفصل» : «إنه الحسن بن بي منصور العجلي» . 

د قال: «وكانوا بعد موت آبي منصور يُؤدون امس ما يأخذون ممن 
ر 

کان هذا الضال ا ا «لموت» مع أبيه» وقد ادع النبوّة 
بعد مقتل أبيه» وألّه في مرتبة أبيه» فأخد وأتي به إلى الَهدي العباسي» فاقر 
أمامّه ما نسب إليه» فقتله وصلبه» وآخذ منه مالا عظیمًاء وطلب أصحابه 
فقتل منهم جماعة وصلبهم" . 
٭ عبدالله بن عمرو بن حَرْب الكندي: 

كان أول أمره على دين «البيانية) في دعواها أن روح الإله تناسخت في 
الأنبياء والأئمة إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبداللّه بن محمد بن الحنفية» 
ثم زعمت «الحربية» أن تلك الروح انتقلت من عبداللّه بن محمد بن الحنفية 
(۱) «الفرق بين الفرق» (ص٥٠٠٤۲).‏ 


(۲) «الفصل» (/ 0). 
(۳) هامش «الفصل» »)٤٥ /٥(‏ وهامش «الفرق بين الفرق» ( ص٤ )۲٤‏ . 


إلى عبداللّه بن عمرو بن حرب» وادعت «الحربية) في زعيمها عبداللّه بن 
عمرو بن حرب مثل دعوى البيانية في سمعان من دعوى النبوة أو الربوبيةء 
وهي مرتدة عن الإسلام . 

أبو الطاب الأسدي زعيم الخطابية : 


ابو الطاب الأسدي» هو محمد بن آبي زينب» ویکنى «آبا 
إسماعيل»» و«أبا الظبيان» وكان مولى لبني سد" . ٠‏ 

وان ىتە الله يقۇل؛ «إن الإمامة كانت في أولاد علي إلى أن 
انتهت إلى جعفر الصادق) . 

ويزعم أن الأئمة كانوا آلهة» وكان أبو الخطاب يزعم أولاً أن الأئمة 
ن ثم زعم أنهم آلهة» وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناءَ الله 
eb‏ وکان يقول : إن جعفرا إله» فلما بلع ذلك جعفرا لعن وطرده" . 

ا و ع ع 
«أنَ الأئمة اء ا ن » و أن أيا ا لخطاب کان ًا 


9 وقال أتباعه : «إن جعفرًا إله؛ غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل 


(۱) انظر «الفرق بين الفرق» ( ص .)۲٤٣۳‏ ۰ 

90 انظر «الفصل في الملل والأهواء والنحل» »)٤١/١(‏ و«مقالات الإسلاميين» »)۷١ /١(‏ 
وهامش ( ص )۲٤۷‏ من كتاب «الفرق بين الفرق» . 

() «الفرق بين الفرق» (ص۷٤۲)»‏ و«الملل والنحل» (۱۷۹/۱ء .)۱۸١‏ 

(©) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني /١(‏ ۸۲). 

() «مقالات الإسلامیین» .)۷٦/۱(‏ 

(7) «مختصر التحفة الاثنى عشرية» (ص١٠)»‏ و«فرق الشيعة» .)۸١(‏ 


و ر 2 
وا محمل|ا. إن شانئل هو الابتر 


من على «)ٍ 
والخطابية يرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم» ثم إن أبا 
ا لخطًاب صب خيمة فى كَنّاسة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفر" . 


وقد کان من غلو اتباغه انهم خر جرا ا من الأيام محرمين ينادون 
بأعلى أصواتهم : لبيك جعفر لبيك جعفر" . 
كا وأنكر أبو الطاب الجحنة والنارَء وقال: «الجنة نعيم الدنياء والنار 

آلامها»“ . 

ثم استباح هو وأتباعه المحرّمات» وترك الفرائض^ . 

ك وأتباعه كانوا يقولون: «ينبغي أن يكون في كل وقتٍ إمام ناطق» 
وآخرٌ ساكت والأئمة يكونون آلهة» ويعرفون الغيب». 

ك ويقولون: «إن عَليًا كان في وقت النبي صامتاء وكان النبي اة ناطقاء 
ا ناطقًاء وهكذا يقولون في الأئمة» إلى أن انتهى الأمر إلى 
جعفر» وكان أبو ا لخطاب في وقته إماما اا :و ارد اما 0 

والطابية قد كرا أبا بكر وعمر وعثمان وأكتّر الصحابة بإخراجهم 
عليًا من الإمامة في عصرهم“ . 


(۱) «الفرق بين الفرق» (ص١۷٤۲).‏ 

(۲) المصدر السابق ( ص۷٤‏ ۲). 

.)۱۸۷ /٤( «الفصل»‎ )۳( 

. )١١ص( و«مختصر التحفة الإثنا عشرية»‎ »)۸ /١( «لوامع الأنوار البهية»‎ )٤( 
.)۸١ص( «مختصر التحفة اللإثنا عشرية» (ص١١)» و«فرق الشيعة»‎ )١( 

.)۲٤۸ص( «الفرق بین الفرق»‎ )٩( 

(۷) «المصدر السابق (ص*١٠أ).‏ 


eee‏ فبعٹ 
اليه النصور بعیسی بن موسی في جیش کثيف» فأسروه» فصلب في كناسة 
الكوفة"“ . وقال الشهرستاني : «إنه فل بسبخة الكوفةا . 

ك قال ابن حزم في «الفصل» عن البزيغية : «وقالت فرقة بنبوة بيغ 
الحائك بالكو فةء وإ وقوع هذه الدعوئ لهم في حائك لطريفة! ٠!‏ 

هدو افر من ق ى اة 

© وقال ابن حزم: «فإن قال قائل: فإن الجوس تصق بنبرة 
اازرادشت»» وقوم من اليهود يصدقون بنبوة «أبي عيسى الأصبهاني»» وقومُ 
من كفرة الغالية دون و «بزيغ الحائك»› و«المغيرة بن سعيد)» وابيان 
ابن سمعان التميمي» وغيرهم من كلاب الغالية. 

فا جواب ۔ وباللّه تعالی التوفیق : آن آبا عیسی» وبیان» وبزیعًاء 
وسائر من تدعي له الغالية بنبوة أو إلهية من خيار الناس وشرارهم» لم تظهر 
لواحا متهم آي بوج من الوجوه؛ والآيات لا تصح إلاًبنقل الكواف وا 
E‏ الله كلاف وقد أخبر الذي جاءت البراهين إصدقه 
ی آنه (لا شش بعده)» فقد صح البرهان ببطلان ما ادعي لهؤلاء من 
الثبوًة)٠‏ : 
() «الفرق بين الفرق» (ص۷٤۲).‏ 
(۲) «الملل والنحل» (۱/ .)۱۸١‏ 


0 «الفصل في الملل والنحل» .)٠٠/٥(‏ 
«الفصل» (۱۹۹/۱). 


7 س ع 
وإ محمد|ل. إن شانئل هو الابتر 


3 وزعم بزيغ أن جعفرا كان إلها» ولم يكن جعفر الذي يراه الناس» 
بل كان بظهر لفاس بلك الضورة: 

ك وزعموا أيضتًا أن كل مؤمن يُوحَى إليه» وتأولوا على ذلك قول الله 
تعالی : وما کان لنقس أن موت إلا إن الله 4 [آل عمران: 1٠٤١‏ أي : 
بوځي منه إلیه» واسکدلوا ایض بقوله : وإ أوحيّت إّى الْحراري ) الآية 
[المائدة: ›»]١١١‏ وادعوا ذ في آنفسهم آنهم هم الحواريونء وذکروا قول الله 
تعالى : ظ وأوْحى ربك إلى التحل 4 الآية [الحل: »]٠۸‏ وقالوا: إذا جاز 
-الوحي إلى التَحل فالوحي إلينا أولى با لجواز. 

وزعموا أيضتًا أن فيهم من هو آفضل من جبريل» وميکائيل؛ 
ومحمد-عليهم صلوات الله وسلامه. 

وزعموا أيضًا أنهم لا ييوتون» وأن الواحد منهم إذا بلغ النهاية في 
دينه رفع إلى الملكوت . 

3 وزعموا انهم يرون المرفوعين منهم غدوة وعشية . اه . 

فك آلا لعنة الله على الكاذبين الظالمين . 
معمر بائع الحنطةء دجال «المعمرية»: 

كا قال ابن حزم : «وفرقة قالت بنبوة معمر بائع الحنطة بالكوفة» وذكر 
الأشعري هذه الفرقة تحت اسم «المعمريةا» وقال: إنها الفرقة الثانية من 
الخطابية» وهى الفرقة السابعة من الغالية» يزعمون أن الإمام بعد آبي 
اا ع e E‏ 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص۲۸٤۹-۲٤۲).‏ 


سائر اا وهم KER‏ اتر ل ا مون «اليعمرية)“ 
«وكانوا يزعمون أن الدنيا لا تفنى» وان الجنة هي التي تصيب الناس من خير 
ونعمة وعافية» وان النار هي التي تصيیب الاش من شر ومشقة E‏ 


ودانوا ل الفرائض› وکانوا و القيامة ويقولون بتناسخ 


(0¢ 


الأرواح 
* عمير بن بيان الان العجلي : 

9 قال ابن حزم : «وقالت فرقة بنبوة عمير الأن بالكوفة» وكان لعنه 
الله يقول لأصحابه : «لو شئت شئت أن أعيد هذا التبن تبرا لفعلت» وقَدم إلى 
خالد بن عبدالله القسري بالكوفة» فتجلد ومسب خالداء فأمر خالد بضرب 
عنقه» فقتل إلى لعنة الله" . 


وذكر الأشعري هذه الفرقة تحت اسم «العميريةه» وهي الفرقة الرابعة 
من الخطابيةء والتاسعةٌ من الغاليةء وهم منسوبون إلى عير بن بيان العجلي 
ولم یذکر وصفه بالتبّان -» وكان هؤلاء قد ضربوا خيمة في كناسة الكوفة» 
ثم اجتمعوا إلى عبادة جعفر» فأخذ يزيد بن عمرو بن هبيرة عمير بن البيان» 
فقتله في الكناسة)<› . 

3 وقد قالت العميرية : «بتكذيب الذين قالوا منهم : إنهم لا ييوتون» 
وقالوا: إنا موت» ولكن لا يزال حَلف متا في الأرض أئمة أنبياء . . وعبدوا 
(۱) «مقالات الإسلامیین» .)۷۸/١(‏ 
() «الفرق بین الفرق» (ص۸٤۲).‏ 


() «القصل» .)٤١/٥(‏ 
() «مقالات اللإسلامیین» (۱/ ۷۹) . 


7 س 0 
وا محمداہ.. إن شانئك هو الابتر 


4 o 


جعفرا وسموه ربا ) ة 


عمار بن موسى الساباطى» ا ملقب «بخداش)»: 

ك قال ابن حزم : «وقالت فرقة من أوائل شيعة بني العباس بنبوة عمار 
لقب بخداش» فظفر به أسد بن عبداللّه أو خالد بن عبداللّه القسري»› 
فقتله إلى لعنة اللّه٠٠“‏ 

ر «الإفطحية» أو «الفطحية»› 
بهرقر الام إلى ج الاد نه عدوا أن الإاء ن بع ولد 
عبداللّه» وكان أفطح الرجلين" . 

واستظهر الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد أن عار اها هر صاز 
ابن موسی الساباطي» وله کتاب کبیر معتمد عندهم“ . 
بي أحمد بن خابط والفضل الحدثى» وأحمد بن نانوس ثالوث الكفر 
والزندقة: 

ا ا والفضل الحدثي البصريانء وکانا تلميذين لإبراهيم 
الام » كانا يُزعمان أن للعالّم خالمَيْن» أحدهما قدي ۔ وهو الله تعالى ء 
والآخر محدث ‏ وهو كلمة الله عز وجل المسيح عيسى التي خلق الله بها 
العام وكانا ۔ لعنهما الله يطعنان على رسول الله ية بالتزويج» وأن 
أبا ذرٌ کان أزهد منه . 

(۱) «الفرق بین الفرق» (ص۹٤۲)‏ . 
(۲) «الفصل» .)٤٦/٥(‏ 


(۳) أفطح الرجْليّن : إذا اعوّجت رجله حتى ينقلب قدمها إلى إنسيها. 
)٤(‏ انظر «مقالات الإسلاميين؛ /١(‏ ٩٩)ء‏ و«الفرق بين الفرق» هامش (ص۲٠)‏ . 


وکا جمد حاط لعنه الله يقول : إن في كل نوع من أنواع الطبر 
والسمك وسائر حيوان البرٌ حتى البق والبراغيث والفَمّل والقرود والكلاب 
والفيران والتيوس والحميرء والدود والوزغ والجعلان أنبياء لله تعالى رسالة 
إلى أنواعهم ما ذكرنا ومن سائر الأنواع . 

وكان- لعنه الله يقول بالتناسخ والكُرور» وأن الذي يجيء يوم القيامة 
مع الملائكة في ظلَّل من الغمام إِنّما هو المسيح عيسى بن مرم لاء وأن 
الذي خلق آدم على صورته إِنّما هو المسيح عيسى بن مرم لاء وان الذي 
يحاسب الناس يوم القيامة إلّما هو المسيح عيسى بن مرم لل . 

وكان ‏ لعنه الله يقول: إن للثواب دارين: أحدهما لا أكل فيها ولا 
شرب» وهي أرفع درا من الثانية . . والثانية فيها أكل وشرب وهي أنقصُ 
قرا“ . 

فاخا ن ارتا ی ری ار ا ا ف ا ق ا 
ابن خابط وعلی مذهبه وکان يقول بقول مُعَلّمه في التناسخ» ٹم اع 
انبره SAU‏ -عز وجل ۔ : ل ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اة أحمد 4 [الصف: 7 . 


علي بن الف لفضل | ميري 
على بن الفضل بن أحهه احفر اة لاھ شالع 


(1) «الفصل في الملل والنحل» .)0٥ ٠٤ /١(‏ 
(۲) «الفصل» ٠٣١ /۱( .)٦٥ /٥(‏ وهامشها) . 
)۳( «أشعة الأنوار للبيحاني (۲/ .)٩‏ 


وا محم دال إن شانئك هو الأبتر 


ثم ليزور قبرَ السين بكربلاءء والتقى هنالك بج الفاطميين عبيداللّه بن 
ميمون القَداح» فتفرًس فيه الذكاء والنبوعء فانتدبه للقيام بالدعوة» وأمره 
الو إل ال الو ار الت الا ان 
الناس يطلبون منه الدعاء ورون فيه الرجل الصالح» ولَمًا كثر أتباعه أعلَّن 
التمرد واستولى على أجزاءَ كثيرة في اليمن» وصل بعدها إلى «زبيد 
وصنعاء»» وهناك أعلن مذهبه ومعتقّده"“ السيء. 

وبعد أن دخل ضنعاء» صعد المنبرء وقال قصيدته المشهورة التي صرح 


فيها بدعوى النبوة» وهذامطلعها: 


 @ 
خذي الدف يا هذه واضربي‎ 
تولى نبي بني هاشم‎ 
حل البنات مع الأمهمات‎ 


۶ ھە ك 


قد 9 2 فروضٌ الصلاة 
إذا الاس صلّوا فلا تنهضي 


ولا تمنعسي نفسك المعرسين 
ات ا القرنك 


ت 


ا ا 


وا ار ر كما الحا 


وهذي شريعة هذا ا 
و لصيام ولم تعب 
صومُّوا و واشربي 

الان أو الأجنبي 
وصرت محَرمَة للأب؟! 
وسّقاه في الزمن الجدب؟! 


ج و2 ت و 
حلال فقدست من مذهب 


(۱) «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» (۱/ )۱١١‏ ليحيى بن الحسين بن القاسم . 


.)٠١ /١( «أشىة الأنوار»‎ )۳ »۲( 


وکان a‏ نوابه وأمراءه في كتبه بقوله: «من باسط الأرضٍ 
وداحيهاء ومزلزل الجبالٍ ومرسيها علي بن الفضل؛. 

ثم يتبجح بالرسالة والاتصال بالل غر وجل خن کان موده قول 
في آذانه : «اشهد على , بن الفضل رسول الله“ . 

فأقر الداعي الإسماعيلي إدريس عماد الدين بأن علي بن الفضل 
«ادعی النبوة)» وبعد فترة قاسية عاشها آهل اليمن في عهده» سخط عليه 
فيها أهل السماء وهل الأرض حت آقرباؤه وحاشیته لانغماسه في 
الحرمات والخروج على شريعة الإسلام» بعد ذلك أهلكه الله على يد أحد 
الأطباء عام ٠۳‏ ۳ه" » قأراح الله منه البلاد والعباد . 
«الجتاحية» من غلاة الشيعة : 

فرقة ضالة من غلاة الشيعة » يزعمون أن عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه 
ابن جعفر ذي اجناحين ينبت العلم في قلبه كما تنبت الكماة والعشب» ن 
الأرواح تتاسخت» وان روح الله جل اسمه كانت في آدم» ثم تناسخت 
حتیی صارت فيه . 

A‏ فده یه وهم يكفرون بالقامة) 
ويدٌعون أن الدنيا لا تفنى» ولون اميتة والخمر وغيرهما من المحارم" 
وهؤلاء۔ لعنهم الله لا يرون وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها 
(۱) «الإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهير (ص۹4). 


(۲) «مذهب الباطنية وبطلانه» (ص۸۲)» و«أشعة الأنوار» (۲/ ١‏ 0 
() «مقالات الوسلامیین» .)٦۷ /١(‏ 


۶ ر 
وا محمداء.. إن شانعك هو الأبتر 


من الطاعات» ويزعمون أن المراد بأسماء هذه العبادات جماعة من أهل 

البيت أوجب الله تعالى على الناس موالاتهم وستر أسماءهم» وكتى عنهم 

بأسماء هذه العبادات» ويدّعون أن عبداللّه بن معاوية - الذي ينتسبون إليه - 

لم يَمْت» وأنه حي في جبال أصبهان» ونه لا یزال حيًا حتی يخرچ إل 
والثابت أن أبا مسلم الخراساني سار إلى عبداللّه بن معاوية وشيعته 

وقتله» ثم أظهر الدعوة العباسية" . 

# «الغرابية» من غلاة الشيعة : 

وده الطافة رده كاو 

ك قال عبدالقاهر البخدادي : «الغرابية قوم زعموا أن الله - عر وجل 
أرسل جبريل لا إل علي a‏ 
م الات بالغُرّاب» الا تالا 
وزعموا آن عَليّا كان الرسول وأولاده بعده هم الرسّل . 

هلو اة رل اعا ال ا شاي ال ا وت 
جبریل ل . 

ك ثم قال: «والغرابية من الرأفضة يلعنون جبريل ومحمدا عليهما 
السلام» وقد قال الله تعالی : من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
وميكال فن الله عدو للكافرين 4 [البقرة: ۹۸]» وفي هذا تحقيق اسم الكافر 
)١(‏ انظر «الفرق بين الفرق» (ص۱۳۸ء» ١١٠٠ء‏ ١٤١٠ء ».)١١۳‏ وهامش امقالات 


الإإسلاميين» (ص1۸). 
() «الفرق بين الفرق» (ص°٠٠۲).‏ 


أبغض بعض اللائكة» ولا يجوز إدخال من سماهم الله كافرين في جملة 
فرق المسلمين)' . 
ك وقال ابن حزم : «الطائفة التي أوجبت التوة بعد النبي بل فرق 
فمنهم الغرابية وقولهم : إن محمدا ية كان أشبه بعلي من الغراب 
اا ان ال -عز وجل - بعث جبريل لل بالوحي إلى علي» فعَلط 
رل ا حت ولال عن رل ف لك لاد غك!. 

وقالت طائفة منهم : بل تعمد ذلك جبريل» وكفروه ولعنوه ‏ لعنهم 
الله .. 

3 قال آبو محمد بن حزم : «فهل سمع بأضعف عقولا وأنغ رقَاعة 
من قوم يقولون: إن محمدا يه کان يشبه علي بن بي طالب!!! فيا 
للناس!!! أين يقع شبه ابن أربعين سنة من صبي ابن إحدى عشرة سنةء 
حت يعلط به جبريل 96# !!» ثم محمد بلا فوق الربعة إلى الطول» قوعم 
القناة» كث اللحيةء أدعج العيئين» متليء الساقين؛ فلل شر اسك 
فرع . . وعلي دون الربعة إلى القصرء > منکب شدید الانکباب کانه کسر ثم 
ed‏ 
ال دق البافن أصلع > عظيم الصلّعء لن ف راه ر ا 
في مؤخره يسير» كثير شعر اللّحية . . فاعجبوا لحمق هذه الطَبقة . 

ثم لو جاز أن يعلط جبريل ‏ وحاشا لروح القدس الأمين ‏ كيف عَمَل 
الله ۔ عز وجل - عن تقویه وتنبیهه» فترکه على عَاَطه ثلانًا وعشرین سنة! ! 


(1) «الفرق بين الفرق» (ص٠١أ٠).‏ 


و ر : 
وا محمد|لا. إن شانئك هو الابتر 


ثم أظرف من هذا كله : من أخبرهم بهذا الخبر» ومن خرفهم بهذه الخرافة؟ 
وهذا لا يعرف إلاً من شاهد مر الله تعالى لجحبريل لاء ثم شاهد خلاقّهء 
فعلى هؤلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين» والملائكة والناس أجمعين» ما دام لله 
فی عالمه خحلق»' . 

ك قال عبدالقاهر : «وكفر هذه الفرقة أكثر من كفر اليهود الذين قالوا 
لرسول الله اة : «مَن يتيك بالوحي من الله تعالى؟ فقال: «جبريل»ء 
فقالوا: إلا لا حب جبریل ؛ لاه ينزل بالعذاب» وقالوا: لو أتاك بالوحي 
ميكائيلٌ الذي لا ينزل إلا بالرّحمة لاَمنّا بك»ء فاليهود- مع كفرهم بالنبي 
اة ومع عدواتهم لجبريل 4# ۔ لا يلعنون جبريل» وإِغا يزعمون أله من 
ملائكة العذاب دون الرحمة)" . 
«الذمية» .. من غلاة الشيعة : 

ك قال الشيخ عبدالقاهر البخدادي في بيانه للفرق الخارجة عن هذه 
الأمة : «وأما الذمية منهم : فقوم زعموا أن عَليًا هو الله وشوا خمدا 
وزعموا أن عَليّا بعثه لينبئ عنه» فادعى الأمر لنفسه. 

وهذه خارجة عن فرق الإسلام لكفرها بنبوة محمد يا من الله 
تعالیه )" 
# فرقة من الكيسانية : 

كه قال الإمام ابن حزم في قوله عن الغالية من الشيعة التي أوْجبت 
(۱) «الفصّل» ٤۲ /٥(‏ ۔۳٤).‏ 

(۰۲ ۳) «الفرق بين الفرق» (ص‌۱١أ۲).‏ 


رت س 

مدعو النبوة والألوهية 

وت س ۶ و 

النبوة بعد رسول الله كي لغيره: (اوفرقة قالت بنبوة على وبنيه الثلاثة : 

الحشن وام رسكن ال ف وهم طائفة من الكيسانية) . 
والكَيسانية من الرافضة هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» وكان 

امختار يقال له : «كيْسان». وقیل : إنه أخذ مقالته عن مولًّى لعلى ناته كان 


اسمه «کیسان» . 


وافترقت الكيسانية فرقا يجمعها شیئان : 

أحدهما: قولُهم يإمامة محمد بن الحنفيّة » وإليه كان يدعو المختار بن 

والثاني: قولُهم بجواز البَداء على الله عز وجل -» ولهذا البدعة قال 
بتکفیرهم کل من لا يجيز البداءَ على الله سبحانه . 

وزعم قوم منهم ۔ وهم «الكربية» أصحاب أبي كرب الضرير ۔ أن 
محمد بن الحنيفية حي لم يَمت» وانه في جبل «رضوئ۲» وعنده عين من 
الماء وعين من العسَلّ يأخذ منهما رزقه» وعن ينه سد» وعن يساره ٽمر» 
یحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه› وهو المهدي انر ٠!‏ 

ا قال كثير عرَة وكان من هذه الطائفة : 


و ت 4 م 3 اھ ت 5 ر دو 
ألا إن الأئمة من قريش ولاو الى رة راء 
على والفُلاَّة من بنيه هم الأسباط ليس بهم حَقاء 
ê 0‏ و ا 


.)٤۳ /٥( «الفصل»‎ )۱( 


للوق الوت ي 


ألا ق للوصي قدتك نفسی 
مشر E‏ 
وما ذاق ابن حول َعم موت 
قد آشسی بمری شخب رضلوی 
وان اکل يوم 


للا فاجابه عبدالقاهر البغدادي : 


لقد آفنيت عمرك بانتظار 

يس بق رقتو إل 

ET 

وقد ذاق اب و طعَم موت 
ووي ر ۾ 


ولو خَلَد امرؤ لعلو مد 


(1) «الفرق بين الفرق» (ص۳۸› ۳۹ 1( 


(۳) «الفرق بين الفرق» ( ص٤٤ .)٤١‏ 


7 س ِء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
ت رن r‏ ن س و۶ 
يقود الخيل يقدمها اللواء 
برضوی ده عسل وما 


أطت بذلك لبجل ااا 
E‏ 
ولا وارت له أرضٴ عظاما 
ترجه اللامكة الكاذن 
وأشربة يمل بھا الاما 


لن ورای التراب له عظَامًا 


تراجه اللائكة الكلامَا 
وأشربة بعل بها الاما 


E E 
لعاش المصطفى أبداً ودام“‎ 


: rT 
کل من کاغن عقائد الخطابية كالأشعري والملطي والبغدادي وابن‎ 
حزم وارسان وا لجويني وابن الأثير يقر أن أبا ا لخطاب مولى بني سد‎ 
وأصحابه كانوا يقولون: إن لكل ظاهر باطتاء وإن ظاهر القرآن يحتاج‎ 
للفهم الصحيح إلى التأويل»ء وقالوا بالتناسخ وتكفير الصحابة» فأبو‎ 
ا لخطًاب هو المؤسس الحقيقي للعقائد التي تبشنّها الإسماعيلية فيما بعدء وإن‎ 
میمون القداح وابته عبداللّه کانا من دعاته وأكابر علماء طائفته» وإن أول‎ 
من قام بالدعوة الإسماعيلية أبو شاكر ميمون» كان من صحب آبا الخطاب‎ 
والإسماعيلية هم أبناء ميمون القدّاح» ولا صلَةَ لهم مطلقًا بالبيت‎ 
العلّوي وهم كما قال أهل السنة -: «ظاهرهم الرَفأض» وباطتهم الكفرُ‎ 

اللحض» . 

ادعی الفاطميون ‏ وهم الإسماعيلية ‏ نسبتهم إلى البيت العلوي 
وأنكر ذلك عليهم علماء الإسلام من أهل السنة والعلويون أيضًاء ومنهم 
الشريف الرضي» وكتبوا وثيقة بذلك 

وآنكر نسبهم إلى بيت النبوة كبار علماء الإسلام كالبغدادي وان كثير 
وابن تيمية والذهبي وابن حجر والسّخاوي» وابن تغري بردي وابن 


(1) كل ما أوردناه عن اللإسماعيلية فهو تلخيص من كتاب «الإسماعيلية» للشيخ إحسان 
إلهي ظهير ‏ رحمه الله - وخاصة الفصل الثاني من الباب الرابع «معتقدهم في النبوة 
والآنبیاء» ( ص۳۲۱ )١١‏ والباب السادس مبحث «الإسماعيلية ونسخ شريعة محمد 
صلوات الله عليه» ( ص٦٤٥‏ )لخا 


و ر : 
و| محمدا*.. إن شانتك هو الابتر 


الجوزي والسيوطي وغيرهم . 

فعبيداللّه ا لَب اهدي هو سعيدٌ بن ا سين بن آحمد بن عبداللّه بن 
ميمون القَداح بن ديصان الشنوي الأهوازي» وأصلهم من الجوس . 

وقال هؤلاء الملاعنة بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر . . وانظر إلى 
كلامهم في النبوة ترى العَجَب العجاب والكفر الحض . 

» والإسماعيلية يعتقدون ب: 

أولا: أن النبوةَ مكتسبة» وأ الإنسان يستطيع أن يصبح نبيا بعد 
التحلي بعد الارتياض والمجاهرة. 

ثانيًا: وهي فيض يفيض من أحد العقول العشرة. 

ثالنًا: أن جبرئيل ليس من ملائك الرحمن. 

رابعا: الرسول تعلّم من بشر» وهو المعبر عنه بالوحي . 

اما وان القران لن بکلام الرحمن الذي تكلم E a‏ 
وعلا» بل هو من كلام الرسول ال مركب من خَطّرات النفس . 

سادستًا: أن الرسول آقامه أبو طالب» وهو الذي جعله رسولا . 

0 

اا ودعو اسول ون م ن ا اء كات ال غا 

تاعا وغلي هو شرل الرسلء بعك الأنباء: 

عاشرا: وکان یفضل محمد لا اا 

الحادي عشر: الاعتقاد بإتيان رسول بعد خاتع المرسلين وهو 


() «الإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهير (ص۳۳۸) إدارة ترجمان السنة. 


وير ا ک 
مدعو النبوة والأوهية 


ص 


مخف شاع 

الثاني عشر: انقضاء دور رسول الله اء ونسخ شريعته بشريعة 
أخرى . 

الثالث عشر: رفع التكاليف الشرعية» والاكتفاء بالباطن الملحض” . 

فهل هناك كفر فوق هذا الكفر؟!! وسنأتي بنصوص من كتبهم 
تبن ذلك . . فالنبي عندهم شخص يتحلًى با خصال الاثنتى عشرة: 

أولاً: أن يكون تام الأعضاء . 

ثانيًا: أن يكون جيد الفهم . 

ثالئًا: أن يكون جيذ اللفظ . 

رابعا: أن یکون فَطنًا ذکِيًا. 

خامسًا: أن يكون حسن العبارة. 

سادسًا: أن يكون محبًا للعلم والإفادة. 

انآ کر نما للسدق: 

ثامتًا: أن يكون غير شرهِ في الأكل والشرب والنكاح . 

تاسعا: أن يكون كبير النفس . 

عاشراً: أن یکون زاهدا في الدنيا . 

حادي عشر: أن یکون محبًا للعدل . 

ثاني عشر: آن يكون قوي العزية"“ . 
(۲) انظر «رسائل إخوان الصفاء» (ج٤‏ الرسالة السابعة والأربعون» الرسالة السادسة من 

العلوم الناموسية والشرعية في ماهية الناموس الإلهي وشرائط النبوة (ص‌۲۹٠-١١٠).‏ 


وا ممالا إن شانئك هو الأبتر 

ك وقالوا: «إذا اجتمعت هذه الخصال في واحد من البشر» في دور 
من أدوار القرانات في وقت من الزمان» فإن ذلك الشخص هو المبعوث» 
وصاحب الزمانء والإمام للناس ما دام حيًا. . فإذا بلغ الرسالةء وأدى 
الأمانةًء وتصح الأمة» ودون التنزيل» ولَوح التأويل» وأحكم الشريعةء 
وأوضح المنهاج» واقام السنة» واف شمل الأمةء ثم توي ومضى إلى 
سبيله» بيت تلك الخصال في أمته وراه منه . . وإن اجتمعت تلك الخصال 
في واحد من آمته و جلهاء فهو الذي يصح آن يکون خليفة في آمته بعد 
وفاته»“ . 

ا قادن الرة فة ونذلك ضر حرا حت قارا إن الغلماء 
ذكروا أن العلوم ثلاث مراتب: أولها الرياضيات» وبعدها الطبيعيات» 
وبعدها الإإألهيات . 

فمن ابتدا آولاً بتعلّم الرياضيات وأحكمها كما ينبغي» سل عليه 
تعلّم الطبيعيات» ومن أخكم الطبيعيات كما ينبغي» سل عليه تعلّم 
الإلهيات . 

فهكذا نقول : من يريد أن يهذّب نفسه ويهيتّها لقبول إلهام الملائكة إذا 
ابتدً أولاً فأصلح أخلاقّه الرديئة التي نشا عليها منذ الصباء ثم سار سيرة 
عادلة في متصر فاته كما رُسم له في الشريعة» ثم نظر في العلوم الحسية 
فأحكمها كما يجب» مثل ما ذكرنا في رسالة «ا لحاس والمحسوس»» ثم نظر 
فى الأمرن اقا فاا كاب لل بها عن اضر وارا 


(۱) یضًا ( ص٣‏ ۱۳). 


الفاسدة التي اعتقدها قبل البحث عن حقائق الأشياء» کما سنا في رسالة 
«العقل والمعقول»» فأقول: إن نفسه عند ذلك متهيئة لقبول إلهام الملائكة» 
وكلما زاد في المعارف استبصارًا» صارت نفسه لقبول إلهام الملائكة اسهل 
طبعًاء ولطاعة العقل أشد تشبهاء وإلى السمائية أقرب فربة. . وأعلم أن 
ال ا ا کی رفا وا ول ان اها له حا 
واحدة» ومنها ما له حاسان» ومنها ما له ثلاث حواس ومنها ما له أربع 
را ا وا وال ین ا کا ا روا ا ا 

وهكذا أيضاً الناس متفاوتون في معارفهم وعلومهم: ولك أن م 
الا عفان ولاف ومن اع ر ا ا ف 
درجات العلوم . . وذلك أن منهم من يحسن عدة علوم» ومنهم من هو آکثر 
منه» ومنهم دون ذلك» وأن افيدين في العلوم يتفاوتون في درجاتهم : 
وذلك أن منهم من تکون معلوماته كلها جسمانية» ومنهم من تکون 
مارفا ر اة 

وأعلم أن كل عالم تكون أكثر معلوماته روحانية فهو إلى الملائكة 
أقرب رتبة» ومن أجل هذا جعل الله طائفة من بني آدم واسطة بين الناس 
وبين الملائكة» لان الواسطة هي التي تناسب أحد الطرفين من جهةء 
والطرف الأخر من جهة: وذلك أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كانوا يناسبون 
اللائكة بنفوسهم وصفاء جوهرهم» ومن جهة أخرى كانوا يناسبون الناس 
بغلَّظ أجسامهم . 


واعلم يا أخي أن كلام الملائكة إنغا هو إشارات وإياء» وكلام الناس 


۰ و ر 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


عبارات وألفاظ» وآما امعاني فهي مشتركة بين الجميع » وكانت الأنبياء تأخذ 
الوحي والأنباءَ عن الملائكة إياء وإشارات» وذلك بلطافة ذكاء نفوسهم 
وصفاء جوهرهاء وكانت تعر عن تلك المعاني للناس باللسان الذي هو 
عضو من الجسد لكل أمة بأُغتها وبالألفاظ المعروفة بينها . 

واعلم يا أخي أن نفسك ملك بالقوة» ويكن أن تصير ملكا بالفعل إن 
أنت سلكت مسلك الأنبياء وأصحاب النواميس الإلهية» وعملت 
بوصاياهم المذكورة في كتبهم المفروضة في سنن شرائعهم» وإن نفستك أيضًا 
شيطان بالقوة» وکن أن تصيرَ يومًا شيطاتًا بالفعل إن أنت سلكت مسلّك 
الأشرار والكفار" . 

وآیضًا : إن کل إنسان تکون نفسه أصفیٰ جوھراء وآذکیٰ فھمًا كما بنا 
في رسالة «كيفية الطريق إلى الله تعالى»› فكائت اخلافه وسسجاناه لأخلاق 
الكرام أقرب ا في رسالة «الأخلاق»» وکان مذهبه واعتقاده 
باعتقاد لأا روماه اكات اد عقا كط ا فى ترشا 
E Ea E SE‏ 
كما بينّا في رسائل «إخوان الصفاء» . . فأقول: إن قبول نفسه إلهام الملائكة 
والوحي والأنبياء امكن . 

والدليل على صحَة ما قلنا وصايا الأنبياء والحكماء بهذا الأمرء وذلك 
آم ل وض اراد هاررن أن ا مراد عا فام ري اورا 
خدمة الهيكل المسمًى «الزمان»» ويتعبّدوا فيهاء ويتركوا لات نعيم الدنيا 


(I ۹۲۱ ›٠٠١ /٤( «رسائل إخوان الصفاء»‎ )1( 


TT‏ ويقتصروا على ما لا بد منه من القوت» ا 
لورت و الا و 1ا د ع کک وك کا 
تصفو نفوسهم» وتتهذب أخلاقهم» وتصير نفوسهم متهيئة لقبول الوحي 
والإلهام» وقال لهم: «من تعبّد منكم على ما رسمت له في هذا الهيكل 
أربعين سنة مخلصًا» جاءه الوحي من الله عر وجل » ونزلت عليه الملائكة 
بالروح» . 

تا وآما الشريعة فقالوا: «إن الشريعة الإلهيةً هي جل روحاية تبدو 
من نفس جزئية في جسدٍ بشري بقوة عقلية تفيض عليها من النفس الكلية 
بإذن الله تعالى في دروس الأدوار» وقرآن من القرآنات» وفي وقت من 


الأوقات»“ : 


2 


3ا ويوضح م السجستاني أبو يعقوب إسحاق الداعي الإسماعيلي أيام 
لعز لدين الله : «إن النبوة لڪٿ بخ في اني التي ٤‏ و 
بعد عمل › وا بعد ا وان بعد زيادة إلى أن نکمل کا 
فتظهر مصورة مجلاةَء فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ منتهاه في الرفعة». 
ك وأخطر من ذلك ما ضرح به السجستاني أيضًا تحت عنوان «كيفية 
قبول الرسالة من المرسل»» فيقول : «إن القبول قبولان: قبول سمع» وقبول 
(۱) أيضا الرسالة الخامسة من العلوم الناموسية - الرسالة السادسة والأريعون (ص١١١ء›‏ 
۷{ 
(۲) ایض (ص‌۱۲۹). 
(۳) «كتاب اثبات النبوءات» للسجستاني» الفصل التاسع من المقالة السادسة (ص١١١)‏ ط 


بیروت ۔ لبنان . 


و محمدالا. إن شانئك هو الاأبتر 
وهم» فالقبول المع يكوت بالكلام» والقبول الوهمي یکون بالخطرات» 
والکلام يكن من المحكلّم فيه آلات الکلام» والنطرات من متفگر فيه خزائن 
العقل. . فصح من هذه الجهة أن قبول الرسل قبول وهمي يخطر في 
أفئدتهم ما اُرسلوا به» ثم يؤدون إلى الأم بلسانهم ولغتهي»“ 1 

تائم آجاب عن قول الله تعالی : وما كان لبشر أن كمه اله إلا وحيا 
أو من وراءِ حجابٍ أو يرسل رسولا يوحي يإذنه ما يشاء إل علي حكيم ) 
[الشوری: ]٥١‏ : يعني ما كان للناطق أن يصل إليه حطر من كلمة الله تعالى : 
إا وحیا ي ي إلا ما يؤيده من جهة السابق أو من وراء E‏ 
يعني : أو ما يؤيده به من جهة السابق من وراء التاليء فالتالي حجاب بين 
الطبيعة والعقل» N‏ أو يرسل رسو يوحي پإذنه ما 
يشاء » يعني : أن الناطق إذ رقى إلى حد الناطقية فقد فُرض عليه أن يغير 
بلسانه كما قَذّف في قلبه الروح الأمين من صناعة الأشياء ليلع بذلك إلى 
الأمة» فنظرنا في الكلام فوجدّنا صوت الموضوع بالاتفاق والاصطلاح دالا 
على الزمان» وإذا فْرقت أجزاؤه لم تذل على شيء من الكلام»" . 

اك وقال أيضًا في كتابه الآخر : «هذا وهم من العوام أن الرسالة إغا هي 
إرادة الله تعالى أن يرسل رشولاً إلى خلقه فيرسل إليه ملكا من الملائكة». 

ك وما ما يقال بان النبي ية كان يوحى إليه بواسطة جبرائيل هو من 
الملائكةء فليس الأمر كذلك» لأن جبرائيل عند الإسماعيلية ليس ملك من 


0 «إثبات النبوء ات» للسجستاز ي القعل الاي نن العا الام عر‎ )١( 
.)۱٤۹ص( أيضًا الفصل الثالث من القالة الخامسة في كيفية كلام الله‎ )١( 
«(کتاب الافتخار» للسجستاني (ص۱٦) ط بيروت لبنان.‎ (۳) 


ملاعو الثبوة والأوهية 
ملائكة الرحمن» الذي خصص بسفارة الرب إلى أنبيائه ونزول كلامه إلى 
رسله» بل هو إما عبارة عن أحد العقول العشرة أو عن الخيال» اوا الذي 
يزعم الإسماعيلية أنه كان بعلم الرسول بلا . ۰ 

عيادًا باللّه من اتهام الكفرة المخالفين اول يد المعادين له 
ولدعوته التي کان يدعو بها بآمر من الله ووحيه› الذين أخبر عنهم الرب 
تبارك وتعالی بقوله: ‏ رلقد نعم هم يقولون نما يعلمه بشر) [النحل: 
۲ وأنهم: يضاهئون قول الذين کفروا من ق اتهم الله نی 
يفون 4 [التربة: [r.‏ 

لا فيقولون : إن الإمام تفس» وجبرائیل عقل الْکتی عنه بالخیال» 

9 وأما السجستاني فيقول: «إن جبرائيل كناية عن ثقة الله الذي لا 
یجاوزه ولا يعدوه) . 

ك وأما كون جبرائيل بشرا» فصرح به الداعي الإسماعيلي طاهر بن 
إبراهيم الحارثي اليماني : «وكان العقلٌ العاشرٌ هو المحتجب محمد إلا 
المؤيد له» الناظر إليهء المد له بواسطة الج والفتح والخيال عند كماله 
وبلوغه رتبة الحجابية؛ لأن كل ناطق ووَصي وإمام لا ب له من التعليم 
والترقي رتبة رتبةًء كما قال الله تعالى : الله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلْمون شيعا 4 [النحل: ۷۸]» فکان محمد اة آخذا من ابي بن كعبِ في 
حال تعلیمه ابتداء وهو اني عنه بجبرائیل»" . 

(۱) «کتز الولد» للحامدي (ص١٠۱)‏ . 


(۲) «كتاب الافتخار» للسجستانیى (ص٤٤).‏ 
2 «الآنوار اللطيفة» الفصل الثانی فی السرادبی الثالث (ص ٣٦۱۲ء .)١١۷‏ 


وا محمّداء. إن شانئك هو الأبتر 
وڅ و وو ا 4 
ومعناه أن ابی بن كعب هو الذي کان يعم رسول الله َو - عيادا بالله - 


بل یقولون بکلهة الكفر أكبر من ذلك وأعظي حیث ق أن 
رسول الله لاڈ کان عله ويره ووي إليه خمسةڈ لا بي بن کعب وح 


كما صرح بذلك الحامدي وغيره من الدعاة الإسماعيلية الكبار» حيث كذبوا 
على رسول الله لاد نه قال: تّمت من خمسة۲» وهو عم ما تسمه من 
مراتب النطقاء الحمسة من قبلهء ازل من رقع فی بده ایی بن کت واه 
بحقيقة الوصاية التي هي حظ آدم» فَعَلمَها وقام بهاء ثم رقعه إلى زيد بن 
عمرو» فرباه بمعاني الطهارة التي هي بو فعلمها وقام بھاء ثم رقعه 
إلى عمرو بن تفيل » فرباه معني الصلوات التي هي حظ إبراهيم» فعَلمَها 
وقام بهاء ثم رفعه عمرو بن نفيل إلى زيد بن أسامة» فرباه عاني الزكاة التي 
هي حظ موسئ» فَعَلمها وقام بهاء ثم رفعه إلى بحيرا الراهب» فربًاه بجعاني 
الصيام الذي هو حَظٴ عيسى» فعَلمَّها وقام بهاء ثم رفعه إلى حجة صاحب 
الوقت التي هي خديجة بنت خويلد» وذلك بعد مزاوجته لهاء وقد صار 
ماهرًا ذ في الشرائع ورموزها امراد بهاء فرعت خديجة منزلته» وعلّت رتبته 
في معاني ا حح وفرائضه وسنه الذي هو حه وقسمه من دعائم الدين. 

ثم مرها إمام الوقت بتسليم وديعته إليه» من الرسالة والنبوة» فهؤلاء 
النطقاء الحمسة الذين تسم منهمء وا خمسة التي هي بينه وبين ريه EE‏ 
ا إمام زمانه مرییه وکفیله» فهم : : آي بن کعب» زیا کر 
وعمرو بن نفل › وزيد بن أسامة› وبحیرا الراهب 
(1) «كتز الولد» للحامدي الباب الحادي عشر بعنوان (القول على الحدود العلوية والسفلية = ٠‏ 


ك وتَظَّم هذا الداعي الإسماعيلي محمد بن علي الصوري في قصيدته 
تحت عنوان «القول فى محمد» : 


«ومات للحين بوه وآمه 


2 e š 
نم اتی زید وعمرو بعده‎ 


وكان ذو الكفل الكريم عمهٌ 
وصار في مرتبة الكمال 
لان منها فاطمة المفضلة 
وهو الذي أفاده وأبصره 
فاض عليه الفتح والجحد...) 


وأما الرب وإمام الزمانء الذي يقول الإسماعيلية : إن الرسول صرح 
به فى قوله: «أخذت من خمسة»› ولیب ال خمسة» وبینی وبين ربی 
خمسة)» كما روئ ذلك الحارث اليمانى الداعى الإسماعيلى إبراهيم › 
وأشار إليه الحامدي أيضًا. 
فالرب في قوله عليه الصلاة والسلام هو «أبو طالب»؛ لأنه هو الذي 
أرسله وأقامه» وهو كان إمام الوقت الذي كانت خديجة حجته أيضًا كما 
ذكر ذلك الحارثي واضحا وجايًا. 
قال فرك اط ورا 2 اغات من ك ولت إل 
خمسة» وبینی وبين ت خمسة)» فالخمسة الذين أخذ منهم هم الخمسة 
= ومعرفتهم الذين هم أسماء الله الحسنى الذين إذا دعي بهم أجاب خيرته من خلقه» 
(ص٠٠۲)ء‏ أيضًا «المجالس المستنصرية» (ص٣۲)‏ بتحقيق دكتور محمد كامل حسين ط 
دار الفكر العربي» أيضًا «كتاب أجزاء عن العقائد الإسماعيلية» للداعي إبراهيم (ص۷۲) 


ط . باریس بتحقیق کویارد . 
(1) رسالة إسماعيلية واحدة «القصيدة الصورية» (ص۷٥)‏ . 


7 س 3 ِء 
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اتقدّمون عليه الذين تعلّم كم لرل عليهم» وشرائكهم التي شرعوهاء 
وأوضاعهم التي وضعوهاء وتحقَق تأويلاتها EY iy‏ فالمسة 
الذين بينه وبين ره هم الحدود الدينية الذين أخذ منهم؛ ري کا 
ورقوه في مراتب ا إلى ان بلغ ذُورتهاء وهم 


1 


آبي» وزيد بن عمرو» وعمرو بن نفيل» وميسرة» وخديجة بنت 
وهم حدود صاحب الوقت المقيم له الُعلي رنبته» لملم له وهو عمه آبو 
طالب)“ : 

وخلاصة ذلك أن النبي بلا لم يقمه على متصب النبوة ولم يبعثه 
رسولاًإلاً اہو طالب کما آنه لم وح إلیه» ولم يعلّنه ولم نذه ويیصره إلا 
ابي وميسرة» وزيد بن حارثة» وعمرو بن نفيل» وبحيرا الراهب» مع حجة 
أبي طالب خديجة خمد ا هی رول الوت د اى ابي طالب ۔» 
وموحى إليه من قبل أي وغيره» ومُعَلّم من قبل خديجة۔ عيادًا باللّه.. 

هدو وض زاو غلا دراو اها 

لا فيقول الحامدي مفسرا وشار حًا كلام المؤيد الذي نقله في کتابه : 
وقول د آى الزك الشيرارئ :ارات أدوار تقدّمت فيها الأنبياء 
والأسباب. يدل على إن هذه الأرباب العقدمة على الأنبياء هم الذين 
أقاموهم مثل هنید مقیم آدم» وهود مقيم لنوح» ومثل صالح لإبراهيم» وآد 
لسوسي» وخرية لعيسى» ومثل آبي طالب محمد ياء . 

فهذا معناه في أرباب النقطاء» والأسباب هم الأاضاء واا 


(1) «الأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السرادق الثالث (ص١١٠١-١١١).‏ 


و ا س 
مدعو النبوة والأوهية 


القائمون مقامَهم من بعدهم» وحدودهم» بيان ذلك قوله: أرباب أدوار 
فيها تقدمت الأنبياء والأسباب»" . 

وقال الحارٹی الاين بيان أوضح من ذلك وأظهر : «فقام أل 
نطقاء دور الستر وهو آدم لالا بأمر ذلك الإمام الذي هو صاحب الزمان. 
ولا يزال ذلك كذلك إلى أن يقيم أساساً يلف في آمته» وانتقل إلى دار 
كرامة الله تعالى» وجرت الإمامة متسلسلة من إمام إلى إمام إلى وفاء 
دو وقام بعده الناطق الثاني » وهو نوح لالا وقيامه عن أمر إمام زمانه» 
وهو هود لاء وضده عوج بن عنق» فقنن قوانين» وشرع شرعا غير ذلك 
الأول ودعا إلى عبادة ظاهرة› ھی د واشارات إلى حدود الله 
الروحانية وا لجسمانية» الدالة على توحيده وتنزيهه» إلى وفاء ما عليه من 
الخدمة»› ثم أقام وصية «ساما» لالا خلا في أمته» وولا اباط شر يت 
ثم تص عليه وانتقّل إلى دار كرامة الله تعالى» وجرت الإمامة متسلسلة 
إلى يمام دوره» وقام إبراهيم لاعلا عن أمر إمام زمانه» الذي هو صالح 
ل فکان ضده الثمروذ بن كنعان»› فقن قوانین»› وشرع شرعا جعل فيه 
رورا وأفاراكع إلى مره خدوة الله الروضانة وا كا الال عل 
معرفة توحید اللّه وتنزيهه» إلى وفاء ما عليه من الخدمةء وأقام وصيه 
إسماعيل لل وانتقل إلى دار كرامة اللّه» وجرت الإمامة متسلسلة فى عقبه 
إلى وفاء 5 وقام موس لالا عن أمر إمام زمانه الذي هو (أد» ! کا 
وکان إبلیسه فرعون» قائمًا بإزائه» ففعل كما قعل من كان قبلّه إلى وفاء 


(۱) «کتز الولد» للحامدي ( ص٦٠۰۲‏ ¥( 


7 س ء 
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د وقام عیسی للا عن أمر إمام زمانه الذي هو حزية لاا ففعل 
کفعل من کان قبلّه لی وفاء دوره» وقام محمد لالإ عن أمر إمام زمانه 
الذي هو بو طالب وکان له ضدان أبو لهب وأبو جهل» إلى أن أوفى ما عليه 
من الخدمة» وأكمَل قوانين شريعته التي هي رمو وإشارات إلى حدود الله 
تعالى الروحانية والجسمانية الدالةٌ على توحيد الله تعالى وتنزيهه» ثم أقام 
وصيه علي بن أبي طالب ليلء وانتقل إلى دار كرامة الله تعالى»" . 
اوذ الحامدي آيضًا في کتابه مفصلاً ما اجملّه في شرح وتفسير 
كلام المؤيد : «وذلك أنه لَمَّا اَن قيام الناطق السادس الذي هو مثول اللحم 
في الشرائع » وزوجه صاحب الوقت بخديجة بنت خويلد ۔ عليها السلام - 
وهي حجته» فزاوجها على الظاهر والباطن» كما زاوج إبراهيم سارة 
فرفعت «خديجة» منزلته ۔ كما ذكرنا ‏ بأمر ولي الأمر» وسلّمت إليه رتبة 
النبوة والرسالة» وهو ما روي آن خديجة أسلمت يوم الإثنين وقت الظّهرء 
وهو اليوم الذي بعث فيه» والوقت الذي قام به مرسَلاًء وقولهم : «إن علي 
أسلم يوم الثلاثاء وقت الظهر بعد مبعثه بيوم» فكان بين إسلام خديجة 
وإسلام علي حمس صلوات في خمسة أوقات)» والمعنى في ذلك أنه لم 
تسلّم من خديجة رتبة النبوة والرسالة في الظاهر الحض» الذي هو حَظٌ 
النطقاء قبل إسلام علي» ومعنى «إسلام علي» يعني أن اقام الذي هو 
صاحب الوقت ‏ ًا كان في كهف التقيّة وحجب الاستتار من قريش 
وغيرهم» لحسّدهم وتكبرهم» وانكتام الأمر من إسماعيل بن إبراهيم 


(۱) «الانوار اللطيفة» ( ص۰۱۰۸ .)٠٠١۹‏ 


E ٤ ص‎ N 
لاا تنبه› فأمر حجته «بنت خويلد خديجة) بإحضارها»› والخمسة حدود‎ 


الذين هم بينه وبين ربّه - الذين تقدَم ذكرهم ‏ بأمر الله له ووحيه إليه» أن 
يستكفل محمدا لعلي رتبة الوصاية والإمامة» ويستودعها فيهم له» 
ا حا کدی علدا اموت وڪ ل ا وة وار ت غا والذي 
تجتمع إليه المراتت؛ وهو مستقر الباطن ey‏ واا الدين› وأخذت 
N E. a Ps E OL E‏ 
والحجاب المشهور» والباب المستورء الذي اسمه في العصور والدهور: 
نهاية النهايات» وغايةٌ الغايات» صاحب الظهور اللطيف المتسلسل معناه 
من أول السلالة الشرعية إلى ظهوره مع الرتبة اللحمية› فبسط يده للعهد 
على ذلك› وأقرَ با هنالك› فرضی على بکفالته وودیعته» وسلّم الأمر 
ایر واستسلم بالدخول تحت طاعته وخدمته» إلى وفاء مدته» 
فذلك معنى «إسلام على»» وهو الرضاء والتسليم بالحقىقة) . 

ك وأما الداعى الإسماعيلى على بن الوليدء فقد ذكر في هذا المعنى : 
«كان رسول الله اة مَجْمَعًا لعلومه تلك الظاهرة» وتخ فيه مقيمه ومؤيده 
الذي هو عه الروح الحياة التي من تفخت فيه فقد نال ثواب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة» وأعلى قذزه على جميع العالمان) رل دون الناس 
مبّغّا» لما يتزل به الروح الأمينْ على قلبه» ليكون من الُنذرين» بلسانِ 
ت مبين» فصار للكل مجْمعًاء ولتفرقات الفضائل محلا وموضعاء 
E‏ 
وست 
(۱) «کنز الولد» (ص‌٣۲۱›‏ ۲۱۷). 

(۲) الذخيرة في الحقيقة» لعلي بن الوليد بتحقيق الأعظمي الفصل الثامن عشر (ص۸٠۱›‏ = 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 

وبصراحة أكثرَ ما ذكره المفسر الإسماعيلي ضياءٌ الدين في سورة 
«القصص» تحت آية : إن الذي فرض عليك القرآن ) [القصص: ٥‏ يعني 
المولى عمران" بدعائك إلى العين علي «إلرادك إلى معاد)» يعني: 
لمرقكڭ بالانضمام إلى العين» وأيضًا إن الحجاب النبوي المقيم لحجابه 
الرصى راد لعن قت آل ذلك اجات الى اتات وذلك کائن في کل 
دور لموجب الأسباب الأصلية»“ 

ك وأيضًا ما ذكره تحت قول الله عز وجل-: فإ إنما مرت أن أعبد رب 
هذه البلدة [التمل: ۱ قال : «إإنما مرت » ا من عمران لان 
عبد رب هذه اة ٠‏ يعني : آنا لاغ العين - يعني : 8 
والبلدة هي دائرته الذي حَرَمهاء يعني : دخولها على آهل البغي» وله كَل 
شيء ي يعني : من التدبير والإنشاء والتصوير»" . 

ك وعلى ذلك قال شهاب الدين أبو فراس: «ولما كانت الأعداد 
مبدؤها من الواحد» وعودتها إليه عند انحلالهاء كذلك الرسل مبدؤهم من 
الإمام القائم بدوره في الابتداءء ومتهاهم إليه في الانتهاء في دور 
الكشف» > فالإمام عله المخترعات» زا اا وال وعندما تتتهي 


او ن ينتقل الأمر إلى شخص آخر من دعوته وهو الذي ينص 


(۱١۹ =‏ دار الثقافة يروت ۷۱م 

(1) عمران اسم لأبي طالب . 

(9) «تفسير مزاج التسنيم» سورة القصص ال جزء اثالث من القسم الرابع (ص‌۹١أ۳).‏ 
() أيضا سورة النمل ( ص۲٤‏ ). 


عليه ویشیر إلیه» . 

ك والجدير بالذكر أن أبا طالب هو الثاني بعد نبي الله إبراهيم» الذي 
اجتمع فيه الرتب الأربع : «الوصاية» والإمامةء والنبوة» والرسالة» : «وقام 
اطا بالرتب الأربع» إلى أن بلع محمد أشده»" . 

هذا وإن الأنيياءَ لا تكو دعوتهم إلا إلى علي» وخاصة نيبا محمد 
ية لم تكن دعوته حب زعم الإسماعيلية ‏ إلا إليه . 

وبذلك صرح جعفر بن منصور اليمن باب الأبواب للومام 
الإسماعيلي المعز لدين الله في كتابه الباطني المشهور تحت قوله الله - عز 
وجل -: ومن اطم من افر على اله الكذب وهو بذعي إلى الإناام 
الكذب )» أي : على الله سبحانه يتعبد ا متلق با يختارون لأنسهم ل وهو 
يدعى إلى الإسلام &» يعني : رسول الله اة يدعوه إلى اتباع علي» وهو 
اول من آسلم» فاسمه وطاعته الإسلام»“ 

ك وبجثل ذلك قال المفسر الإسماعيلي : «قال تعالى للميم «(محمد»ء 
ل فسبّح بحمد ربك ٠4‏ يعني : ادع إلى الَقام العلوي» حمد الربٌ لك وهو 
امقام العمراني ظ قبل طلوع الشمس »» يعني : قبل اتصال النص عليه من 
العاشر»“ . 

(1) «مطالع الشموس في معرفة النفوس» لشهاب الدين (ص۳۳) من أربع رسائل 
إسماعيلية . 

(9) «الأنوار اللطيفة» الفصل الخامس من السرادق الثالث من الباب الأول ( ص .)٠١٤‏ 

(۳) «کتاب الکشف» (ص .)۱١۹ ۰۱٥۸‏ 

)٤(‏ «مزاج التسنیم» سورة طه (ص‌۲۱۹). 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 

واا فما راه بلسانك » يعني : إيضاح مقام العين «علي» 
في كل دور لكونك الداعي إليه»“ . 

ك وأيضًا : وما أرساتاك إلا رحمة للعالمين (ااتياء. : ۷ يعني : 
بإيضاح مقام «العين»» وكذلك الرحمة ن اعترف بقامه في القديء فجریٰ 
على ذلك في الحديث» ثم قال تعالى «للميم»: قل إِّمَا يوحى إلَي انم 
اکم 4 > يعني: (العين)» لله واحد » يعني : ور في مقام 
العظمة»" . 

E GS 
وان كا فال الھور‎ 


«فأنزل الله على نة أن بظهر النص على وة 
قات س اتتا لل بكيدهم وما توا من ظُلمة 
وا ا 
فقّم وبلغ لا تف فرحمتي تناك اليوم وك في عصمتي»” 


وأما أنه إليه الدعوة في كل عصر وزمان» فكما قاله صاحب 
«الكشف» : «قال النبي لاال : هذا ذکر من معي وذکر من قيلي چ [اانباء: 
]٤‏ آأراد بذلك إن الجر الذي مهي هر الدكر الي كان يدعو إليه من كان 


قبلی » وهر العلم الذي قام به ا المؤمنين ضلرات الله عليه الذي إليه 


(۱) آیضا تفسیر سورة مریم (ص۱۹۹). 
(۲) آیضا تفسیر الاآنبیاء (ص‌۲۳۹). 
(۳) «القصيدة الصورية» (ص*٠٠).‏ 


الدعوة في كل عصر وزمان ظ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ) 
[الأنبياء: ]۲٤‏ أراد بذلك أصحاب العقبة» لأنهم أعرضوا عن الى وعن 
الإقرار به» وهو الإمام صلوات الله عليه عنده علم ما يحتاج الناس إليه من 
جميع البلايا والمنايا والوصایا والأسباب والأقسام والآجال»“ : 


ك وتقل إبراهيم الحامدي أيضًا عن جعفر بن منصور اليمن أنه قال : 
«إن الله لا يقبل توبة نبي ولا اصطفاء وصي ولا إمامة ولي» ولا عمل 
طاعة من عامل ولو تقطّم في العبادة واجتهد إلا بولاية علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه وآله» فمن أتى بغير ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه اسقطت نبوت ووصایته وولایته وصالح عمله» ولم يقبل الله منه» ولا 
زک عمل وعلي منه السلام من ود إسماعيل ! بن ابراهیې» لا من ولد 
إسحاق صلى اللّه عليهم أجمعين وأي فضل أعظم من هذا الذي ما له 
شرك فيه بل هو مخصوص به وحده۔؟!. 

فكما أن الله واحد أحد فرد صَمَد» لا شريك معه في ملکه» ولا 
صاحبة ولا ولد» كذلك مولانا علي للا واحد في فَضله» اخ وردضف 
لا شريك له فیه» لیس له كفوا أحد»“ . 

وبمشل ذلك قال الحارثي اليمانى“ 


ومعنى هذا كله أن الأصل هو علىء EE‏ 
(۱) «كتاب الكشف» (ص٤۸).‏ 


() «کنز الولد» للحامدي (ص‌۲۱۸). 
(۳) «الأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السرادق الثالث الباب الثالث (ص١١١).‏ 


7 س ِء 
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6 ب الان ل کے ی ااا عا ا یع 
ابنه : «والذي تجتمع إليه المراتب الأربع » هو مستقر الباطن ومركزه وأساس 
الدين . . وأنه مقام النور» والحجاب المشهورء والباب المستورء الذي اسمه 
في العصور والدهور: نهاية النهايات وغاية الغايات» . 

ك وقال الحارثي : «ولا كان أمير المؤمنين بهذه الحالة التي لم يبلغها أحد 
غيره» اتصل به العقل العاشر اتصالاً كليًاء وأحظنّه القوى الإبداعية لحظًا 
سرمديًاء ورمه بأشعتهاء واتصلت به المواد الإلهيةٌ فوق ما الّصلت بكلٌ 
مقام قبلّه» 

ك «وعلي هو الحائز لرتبة الظاهر والباطن»” [ 

ك «ومعلوم أن محمد ية لم يحز إلا رتبة الظاهر فقط . . وأكثر من 
ذلك أن محمد کان موَيْدًا بعلي» . 

«ومنصوراً به . 

كا وبه عظّم شأنه كما قال القاضي النعمان : «وإنغا عظّم فضله» وعلّت 
منزلته بوصيّه علي إمام الحقين» صاحب التأويل» ومين الشرائعم 
للمرسلین»“ 


(۱) «کنز الولدا (ص٦۲۱)»‏ أيضا «كتاب الکشف» لجعفر بن منصور اليمن (ص۸١٠).‏ 

(0) «الأنوار اللطيفة» الفصل الأول من السرادق الثالث من الباب الثاني (ص١أ١٠).‏ 

() انظر «المسائل المجموعة» (ص )١١ ١‏ من «آربعة كتب إسماعيلية) . 

() «المجالس المؤيدية» للشيرازي (ص۹۲٠).‏ 

. )"٠۷ص( «أساس التأويل» للنعمان القاضى‎ )٠( 

) «الرسالة المذهبة» للقاضي النعمان (ص۸1) من «خمس رسائل إسماعيلية» تحقيق عارف 


ا 


ور ا ب 
مدعو النبوة والأوهية 


ولم لايكون كذلك؟ . 

ك لأنه هو الذي أنباً النبيين»ء وأرسل المرسلين» وهو بكل شيء عليم 
عیادا بالل ۔ كما قالوا: «وإنه هو ممع الأنبياء والأولياء والأئمة من أول 
الأدوار إلى قيامه»" . 

كا وهو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو الذي سَمَك السماءء 
وسطّح الأرض» وأجرى الأنهار» وأنبت الأشجار» وبسببه دارت 
الأفلاك» وتناظّرت الأملاكء وتمخدت الطبائم والأمهات» أُذن الله 
الراعية » ويده المبسوطة» والخرج لهم من الظلمات إلى النور»" . 

ك «وهو الذي کان ینزل على قلبه»“ ۱ 

وهو الذي قال عنه الرسول للا ۔ كما يكذبون عليه ۔: «علي أبو 
عترتي» وساتر عورتي» ومقرج کربتي» وغافر خطیتي»٥‏ . 

ارات کال فر رل الهو ورل الله ان 

ت اللّهم إني أعوذٌ بك من تقل هذه الكلماتٍ الكفرية کا کر ولاف 
ا حارئي الیماني في کتابه بعد ذکر کلام جعفر پن منصور اليمن الذي ذکرناء 
اا ان علا هو مجمع ا والأولياء والأئمة من أول الأدوار إلى 
قیامه) . 

ك قال : «ومن هذه الجهة والحالة صح قول الداعي عبدان: إن الجمعة 
(1) «الآنوار اللطيفة» (ص ١٠۲٠ء .)١٠١١‏ ) 

(۲) «کنز الولد» ( ص۲۱۷ و۲۱۹). 


)۳( اوا ا رام ف 0 م 
)٤(‏ «سرائر النطقاء» عفر بن منصور الیمن (ص۲۰۹) مخطوط . 


و ر 
وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبتر 


على خدمة المولى لعبده في هذا الدور؛ لأن أصحاب الدعوة الظاهرة في 
الأدوار الماضية ۔ الذين هم أولاد إسحاق ل کا ج ودغ اة ودا 
لأرباب الدعوات الباطنية ‏ الذين هم أولاد إسماعيل لإ واجتمعت 
أولاد إسحاق عند ناطق الدور ياء وجب في مزية عدل الله تعالى خدمة 
أمير المؤمنين لمحمد وة قضاء با سبق من خدمة أولاد إسحاق» ولأولاد 
إسماعيل ميزان العدل قائم» وهذا معنى خدمة المولى لعبده» وقيامه معه بين 
یدیه» وسعیه معه» ومحاربته لأضداده» وقتله من آنکر منزلته» وجاتب عن 
طاعته وجهاده لآهل الكفر المعاندين له» كما کان خادما له في دور إبراهیم 
وموسی وعيسی» حذوا بحذو» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». 

ك وإليه أشار الصوري في قصيدته عند ذكر النبي ومحاولة الأعداء 

قتله : 
واقرن الغقر اة بهن الكف ار واليهوة 
واجتهدوا في قتله واشت رکوا ولو استطاعوا قتله لفتکوا 
لكن حَمّا منهم مولاه فقام بالفدية واجتبا»" 

ك فهذه هي العقائد الإسماعيلية في النبوة والأنبياءء وفي رسول الله 
الصادق الأمين ء امخالفة لنصوص القرآن وصريح السنة» والمبنية على الكفر 
لقره ان الل فول: 

ل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس & [الحج: .]۷١‏ 

0) «الأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السرادق الثالث من الباب الثاني (ص١١٠).‏ 
(۲) «القصيدة الصورية» (ص۷٥).‏ 


2 


ر ب 
مدعو النبوة وا لألوهية 


TT 
دار ولق ارقا رسلا شن فلك وجمتا ھم آزواجا رر‎ 
. ]۳۸ [الرعد:‎ 

و ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين Ç‏ [الحجر: .]٠١‏ 

# و اعم حيث يجعل رسالته ) [الانعام: 4[ 

» وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره على الدينِ كله 
وی باله شهیدا 4 [الفتح: ۲۸]. 

# ول ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم چ [الجن: ۲۸]. 

ول إني اصطفيتك عَلَى الاس بر سالاتي وبكلامي 4 [الأعراف: [4t‏ 

» و ولک الله ساط وله على من ياء وال على كل شيم دير ) 
[الحشر: ٦‏ ]. 

ولإ تلك الرسل فنا بعضهم على بعض ‏ [البقرة: .]۲٠۲‏ 

٭ وط ویکون الرسول عليكم شهيدا ) [البقرة: .]٠١١‏ 

» ول ومن يطع الله ورسوله فد فاز فوزا عظيما @ [الاحزاب: .]۷١‏ 

# وط فل يا يها الاس إني رسول الله يكم جميعا ‏ [الاعراف: .]٠١۸‏ 

٭ وط كما ارسلتا فيكم رسولا منكم تلو عليكم آياتتا Ç‏ [البفرة: .]٠١١‏ 

ول وکلم الله موس تكليما ) [النساء: 4[ 

ول واتبع ما يوحى إليك من رَبك & [الأحراب: ۲[ 


7 س : ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


# ول ذلك من أنباء الغيب نوحيه 4 [آل عمران: ٤؛].‏ 

» ولإفاستمسك بالذي أوحي إيك إنك على صراط مستقير) 
[الزخرف: ٤١‏ ]. 

» ولإقل إِنَمّا يوحى َي ألما هكم لله واحد فهل أنتم مسلموت ) 
[الأنبياء: ۱١۸‏ ]. 

» وإ واتبع ما يوحى ليك من رَبك إن الله كان بما تعملون خير 
[الحزاب: ب 

٭ وط ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إلَيك وحيه ) [طه: .]٠٠١‏ 

# ول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 4 [الاعراف: .]٠١۷‏ 

# ولإ وما أرسلتا من قبلك من رُسول إلا نوحي ليه أنه لا إِله إلا أن 
أاعبدون 4 [الانبياء: .]۲١‏ ) 

و وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ) [الانعام: .]٤۸‏ 

# ول وأرسلتاك للتاس رسولا وکفی باللّه شهیدا 4 [النساء: ۷۹]. 

وط وإذا قيل لهم تعاَوا إلى ما أنرل الله وى الرسول رأيت المتافقين 
يصدون عنك صدودا & [النساء: ا 

وما على الرسول إلا اللاع والله يعلم ما تندون وما تكتمُون ) 

. ]۹٩ [المائدة:‎ 

+ الإسماعيلية وقولهم بتسخ شريعة محمد لا : 

ذكر الإمام الغزالي في کتابه «فضائح الباطنية» أو كتأاب 


«المستظهري» تحت عنوان «الطرف الخامس في اعتقادهم في التكاليف 
الشرعية»: «والمنقول عنهم الإباحة المطلقة» ورفع الحجاب» واستباحة 
الحظزرات رادها وإنكارٌ الشرائع » إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك 
إا سا وإنغا الذي يصح من معتقدهم فيه أنهم يقولون: لا بد من 
الانقياد للشرع في تكاليفه ‏ على التفصيل الذي يفصله الإمام » من غير 
متابعة للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما؛ وإن ذلك واجب على الحلق 
والمستجيبين إلى أن ينالوا رتبة الكمال في العلوم» فإذا أحاطوا من جهة 
الإمام بحقائق الأمور» واطلّعوا على بواطن هذا الظواهرء انحلّت عنهم 
هذه القيود» اتا عنهم التكاليف العملة فان القصود من اعمال 
الجوارح تنبيه القلب لينهض لطلب العلم» فإذا ناله استعد للسعادة 
الو فيسقط عنه تكليف الجوارح» وإغا تكليف الجوارح في حق من 
بجری هله ری المر ا ا ع نالعال اا وام 
الأذكياء والمدركون للحقائق فدرجتهم أرفع من ذلك. 

وهذا فن من الإغواء» شديد على الأذكياء» وغرضهم هدم قوانين 
الشرع» ولکن يخادعون كل ضعيف بطریق يغويه ویليق به» وهذا من 
الإضلال الباردء وهو في حكم ضرب المثال» كقول القائل فى الاحتماء عن 
الأطعمة المضرة: «إغا يجب على من فسد مزاجه؛ قأما من اكب اعتدال 
المزاج» فليواظب على أكل ما شاء أي وقت شاء»» فلا يلبث الصغى إلى 
هذا الضلال أن يمعن في المطعومات المضرة إلى أن تتداعى به إلى الهلاك»١.‏ 
(1) «فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي ( ص٦٤ )٤۷‏ ۔ طبع مؤسسة دار الكتب الثقافية ‏ 

الكويت . 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبُتر 


والإسماعيلية يقولون برفع التكاليف الدلة ونسج الشريعة 
الخ وعندهم أن النطقاء الف في و ال آدم» ونوح › 


وإبراهیم» وموسی» وعیسی» ومحمد» وقائم الزمان. 

وأكبر دليل على ما قلناه هو دعاء «المعرٌ لدين اللّه» الإمام الإسماعيلي 
لرابع في دور الظهورء الذي له منزلة كبيرة في أعونٍ الإسماعيلية» حيث إن 

هو الرابع من الظهورء والسابع من محمد بن إسماعيل؛ Ey‏ 

الدورء وله منزلة عالية ودرجة سامية في الفلسفة الإسماعيلية» وكذلك هو 
الرابع من المهدي الإسماعيلي› وللرابع مكانة كبيرة أيضًا لدى الإسماعيلية 
إضافة إلى أنه هو الذي فتح مصرء وأقام فيها الدعوة الإسماعيلية والمذهب 
الإسماعيلي» ونشر هذا المذهب من مصر إلى أطراف الأرض وأكنافهاء كما 
أن «ا معز هذا صرح نفسه بأنه يسبق جميع من تقدمه من الأئمة والوصي»› 
وخ الاطى خم د مارات الله وسلامة غل : 

لايقول «المعر هذاء في دعاء يوم السبت» من أدعية الأيام السبعة : 

«اللّهم صل على أبینا آدم الذي شرفته وکرمته. . وصل عل بابه 
ووصیه شيث بن آدم» وعلی أئمة دوره وهم ستة. . ا صل على 
رسولك نوح. . الذي شرفته وکرمته» وعطّلت به ظاهر شريعة آدم 
وجعلته ثاني النطقاء . . اللّهم صل على خليك إبراهيم بن تارخ الذي شرفته 
وكرمته» وعطّلت به ظاهر شريعة نوح» وجعلته ثالث النطقاء . . الهم صل 
على جيك موس بن عمران الذي شرفته وكرّمته» وعطّلت به ظهر شريعة 
إبراهيم» وصيرته رابع النطقاء . . الهم صل على روحك المسيح عيسى ابن 


. انظر «المجالس والمسامرات» للنعمان (ص۷٠٠) الجزء الثالث طبع تونس‎ )١( 


مرم الذي 2 > وعطّلت به ظاهرَ شريعة موسی» وصیرته خامس 
النطقاء . . واخصص اللّهم محمد بن عبداللّه من ولد إسماعيل الذي شرفته 
وكرمته» وعطّلت به ظاهر شريعة عيسى» وصيرته سادس النطقاء . . وعلى 
القائم باحق والناطق بالصدق» التاسع من جده الرسول» والثامن من أبيه 
الكوثر» السابع من آبائه الأئمة من البررة. . الذي شرفته وعظّمته وكرمتهء 
وختمت به عالّم الطبائع» وعطّلت بقيامه ظاهر شريعة محمد اة وتملاً به 
الأرض عدلاً وقسطًا كما ملت جورا وخَبطًا كالذي قال النبي: «المهدي منا 
ا اشم لأف أقنى أكحل ملا الأرض عدلا كما ملعت 
جورا وخبطًا»» وهو مترجم م القرآن ومفسره ومظور بیانه رة وهر قائم 
يوم القيامة والقصل والتغابن والبعث والنشر : : يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم . . 
وصل على الخلفاء الراشدين الذين يقضون بالعدل وبه یعدلون»' . 

وذّكر الع هذا في دعاء يوم السبت؛ لأنه دليل على القائم» كما أن 
يوم الأحد دليل على آدم» والإثنين على نوح» والثلاثاء على إبراهيم» 
والأربعاء على موسى» والخميس على عيسى» والجمعة دليل على محم 
صلوات الله عليه“ . 


(۱) «أدعية الأيام السبعة» للمعز لدين الله الإمام الإسماعيلي الرابع عشر» دعاء يوم السبت» 
أيضا «زهر المعانى» للداعى إدريس (ص٦٥)‏ من «المنتخب» لايوانوف ط مطبعة أجمل 
بريس بومبي»› وكذلك «الأنوار اللطيفة» الباب الثاني من السرادق الثالث الفصل الخامس 
(ص۱۳۰) . 

(۲) انظر «رسالة الأصول والأحكام» للداعي حاتم بن عمران (ص١١١)‏ من «خمس رسائل 
إسماعيلية» ط . بیروت ٩۱۹۰م‏ . 


7 س 5 ٍ 
وا محمد|اا. إن شانئل هو الابتر 


ورات العا و ق معا اد ی ا 


تحتاج إلى توضيح وبيان بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محماٍ 
رسول الله الذي جعله الله حاتم النبيين» وأكمَل به الدين» كما أن محمدا 
AS‏ وکما ان عیسیٰ 
تسخ شريعة e‏ 
يلحن» ولا ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحى ‏ نفس العبارة› وعين 
الألفاا لهد ى اع الى امتا لحمة بن دال غير من 
النطقاء ا لخمسة الذين نسخوا شريعة من قبلّهم من الأنبياء والنطقاء. 

ثم إن هذا لم ينقل عن المعز وحده» ولو کان منه وحده لكان كافيا 
للحجة والتدليل ؛ لآنه إمام معصوم - حسب زعم القوم۔› وحائز على مرتبة 
الألوهية والربوبية ‏ كما مر بياته في مبحث الإلهيات ومبحث الإمامة -» بل 
وصرح بهذه الحقيقة الآخرون أيضًاء كما أنه لّم يرد ولم ينقل في كتابٍ 
واحد» ولا من كتاب واحد» بل ورد هذا الدعاء في الكتب الكثيرة 

هذا ولقد كر هذه الحقيقة كثير من الدعاة الإسماعيلية» وأثبتوها في 
SS SS‏ 

لا فيقول الداعي ریش عماد الدين المتوفى سنة ۸۷۲ه: ا 

محمد بن إسماعيل صلوات الله عليه وهو سابع الأئمة وقائمهم مقابل لجده 
علي أمير المؤمنين تمام الدور الروحاني» وتلق الآخر الذي هو نفس الشيء 
ومعناه» وهو تمام اندوز الأول ومنه ابتداً الور الا فقام 


مدعو التبوة والأوهية 
محمد باللسان» وصمّت عنه السيف إلى بلوغ الكتاب أجلّه» فأظهر 
العلوم» وبين الحقائق» وكشف لفائه منها السر المكتوم» فظّهرت منه 
حقائق معجزات ودلائل وآيات لَم تَظهر في الأئمة من قبلهء ولا قام أحد 
منهم كمثله لأنه الساب صاحب القوة والظهورء والضياء والنور» ومبين 
الخ اليترر: 

وكان محمد بن إسماعيل متم الدّور المنتهية إليه غاية الشرائع امختومة 
به» المشتمل على مراتب حدودهاء المحيط بعلومهم» وهو قائم بالقوة» 
صاحب الكشفة الأولى؛ لأن القائم بالفعل هو القائم الكلّي الذي هو 
اتب الكدة الأخرئ» والبطشة العظمى» وقائم القيامة الكبرئ؛ لأن 
القيامات كثيرة. . وإنغا وقع عليه «محمد بن إسماعيل» اسم الناطق السابع 
لنطقه بالأمر الإلهي» وجَمعه للفضل الذي هو إليه متناهي» وليس متم ولا 
رسول» بل هو منفرد برتبة الوحدة» وقد م التمام واتّسق النظام . 

وإنغا حص «محمد بن إسماعيل» بذلك لانتظامه في سلك مقامات 
دور ال٤‏ لأنك إذا عددت آدم ووصيه وأئمة دوره كان خاتمهم الناطق 


وهو نوح لا . . وإذا عددت عیسی ووصيه وأئمةَ دوره» كان محمد لا 
متسلًمًا لمراتبهم» وهو الناطق الخاتم للنطقاءء وكان وصيّه للا بالفضل 
منفرداء وإذا عددت الأئمة في دوره كان «محمد بن إسماعيل» سابعهي 
وللسابع قوة على من تقدّمه» فلذلك صار ناطقًا وخامًا للأسبوع وقائمًاء 
وهو ناسخ شريعة صاحب الدّور السادس» . ) 


(1) «زهر المعاني» للداعي الإسماعيلي المطلق إدريس غماد الدين ۔ الذي له العصمة الكبرى 
مثل امام( ص )٥۳‏ وما بعد من «المتخب» لایوانوف . 


وا ما إن شانتك هو الاأبتر 


فالعبارة صارخة بمدلولهاء ناطقة منطوقها ومفهومهاء لا تاج إلى 
توضیح وتبیین . 

كا وقال أيضًا في الباب السابع عشر من هذا الكتاب : «إسماعيل بن 
جعفر خاتمٌ الأتماء والتلق الآخر» ولده محمد ا قد كان طهر شخصه» 
وبان رسمه» وهو في رتبة القائم سابع النطقاء با روح الحياة" . 

ك وثل ذلك قال داع إسماعيلي أقدم منه وهو طاهر بن إبراهيم 
ا حارثي المتوفًى سنة ٠۸٤‏ ه: «ولا قام الناطق السادس الذي هو محمد بلا 
بالأمر» وأعلن بالشهادتين» وآقام دعولَّه الظاهرة دون الباطنة» أسلم له من 
ا وتجاهد مخه من جاهك:. فما كملت فاطمة زوجها برها آمير 
المؤمنين يك بأمر الله تعالی ووحیه› فم التمام» و النظام» وازدوج 
الإيان والإسلام» وجرت الدعوة الظاهرة على حالتهاء والدعوة الباطنة في 


ضمنه» واستمر أمرها إلى أن استخرج من الدعوة الظاهرة الحسن» ومن 
الدعوة الباطنة الحسين» وكانت الدعوة الظاهرة قسط الاط والتعرة 
الباطنة قسط الوصيً. . وانساق الأمر بعد مولانا الحسين لإ » كذلك في 
باقي الأئمة المتمين» إلى أن انتهى الأمر إلى مولانا (محمد بن إسماعيل»» 
فكان «محمد بن إسماعيل» متم الدور وخاتم الرسل المنتهية إليه غاية الشرائع 
الختومة به» المشتمل على مراتب حدوده» المحيط بعلومهم» وهو القائم 
بالقوة» صاح ب الكشفة الأولى . . وإنّما وقع عليه اسم الناطق السابع لنطقه 
بالعلم الإلهي» وقوله : «» لأنه غير منتظم في مسلك نطقاء دور الستر» اذ 
هو بخلافهم» ولیس له متم ولا رتب بحدوده» ولا هو برسول» بل هو 
(۱) أيضًا (ص۷٤).‏ 


ر ا اا مدن اإشاغل الخضص لك 
لانتظامه ي سلك مقامات دور لسر ونطقائه» فإذا أعددت آدم للا 


ووصيه س دوره ال کان سابع اظ . وإذا علوت دا 
ووصيه ومتمي دوره الستة» كان سابعهم ناطقا» وهو محمد بن 
إسماعيل» . ومتمي دوره السنَةٌ الثلاثة الأئمة المستوّرون وأبوابهم الثلاثةء 
الذي أمَر كل إمام بابه الذي هو أذ عنه هذه الثلاثة الأبواب أن يتسمى 
بالإمام لهذا المعنى» إذ بقيامه تام الدّور الستر» واعتقاد دور الكشف»› 
ونسخ شريعة الرسول السادس» . 
وهل هناك أكثر من ذلك؟!. 

اك نعم» هناك أكثر من ذلك وأصرح» يقول الداعي ااا 
الآخر في كتابه «مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار 
السامية» التي لا يجورٌ الاطَلاع عليها إلا بإذن من له العقد والّل»» في هذا 
الكتاب» العريض العنوان» يقول في جواب سائل سأله في المسألة الحادية 
والعشرين عن معنى تسليم الرسول: «ولا كان محمد بن إسماعيل عليهما 
السلام سابع الأئمة وخاتم دور الأتعاء» وكان كل سابع يقوم مقام الناطقء 
إن أوجب الوقت ذلك كان ناطقًاء وإلاً كان حافظًا لرتبته» وقد قيل: إن 
شهادة رسول الله محمد بالرسالة إشارة بها إلى محمد بن إسماعيل صلوات 
الله عليهماء وذلك معنى تسليمه إليه»" . 


(۱) «الانوار اللطيفة» لطاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني الفصل الرابع والخامس من الباب 
الثانی من السرادق الثالٹ ( ص۰۱۲۸ ۱1۲۹ء .)١١١‏ 
(۲( امنبائل مجموغة من الحقائق العالية» (ص44) من «أربعة كتب إسماعيلية» جمع ونشر= 


ڍ ر ست 5 ء 
(e‏ وا محمدا. إن شانئك هو الأبُتر 


ےت 
س 


هذا ولقد عة عقب الداعي المذكور جوابه هذا بعدما لاحظ فيه التعقيد 


و یر 


والإجمال» فقال : ت من هذه 8 ما في 
لد لاساع الماني» وکرة انون فا وا وره Ts‏ 
شاء الله“ . 

ك ولكن الداعي الإسماعيلي الآخر القد كان أصرح منه وأوضح في 
کلامه حین قال: «وتسليمه ‏ أي : رسول الله َي محمد بن إسماعيل 
شهادته له بالأذان عند قوله : اد أن مما رل اللّه»؛ لأن شهادته 
لنفسه غير جائزة» ونا كانت شهادته محمد بن إسماعيل عليه السلام - ما 
أصرحه وأقبحه ‏ وأما شهادة الأئمة وسائر المسلمين فهي لهأي : لرسول الله 
ية -؛ لأنه الناطق السادس» وكونٌ الشهادة مشاه فى الأذان لَمّا كانت 
الشهادة الأولى له» والثانية محمد بن إسماعيل الذي هو متم دوره» وهز 
سابع الرسل» وإليه أشار مولانا الُعز في دعائه يوم السبت إذ هو الناطق 
السابع»" 

ك ولا أظن أنه خحفي المعنى والمطلوب بعد هذا التصريح والتوضيح› 
والصراحة التى بلغت حد الوقاحة. 

ال ا جار ارو 0 مختد اساعل انضل فن 
= شتروطمان ط . المجمع العلمي غونتيخن أل انيا . 

(۱) أیضًا (ص‌۰۰٠).‏ 
(۲) «الانوار اللطيفة» للحارثي اليماني المتوفى سنة ٤۸٠ه‏ (ص١١١)‏ الفصل الثاني من 
الباب الخامس من السرادق الرابع . 


ماعو الثبوة والأوهية 


رسول الله بلا قالوا: إن کل حف یکون أفضل من کل سلّف» فنوح 
أفضل من آدم» وإبراهيم أفضل من نوح» إلى أن تهياً ظهور من هو أفضل 
من إبراهیم ۔ وهو موسی -» ثم ظهر من هو آفضل من موس وهو عیسی۔› 
إلى أن تهياً ظهور من هو أفضل من عيسى ‏ وهو محمد.» إلى ن تهياً ظهور 
من هو آفضل من محمد وهو القائم »“ . 
ولا عجب من ذاء آليس هو الناسخ لشريعته !!!. 

ط كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ‏ 

] ١ [الكهف:‎ 

كا يقول جعفر بن منصور داعي دعاة الإسماعيلية ‏ وهي أكبر منزلة 
يحصل عليها واحدٌ من الإسماعيلية بعد الإمام -: «القائم لا شريعة له» بل 
هو زيل كل الشرائع وينسها ياقام تاريل الحض»* . 
الفاطميون والأغاخانية والبهرة: 

ك هذه العقائد السوداء للإسماعيلية المرتدّة عن الإسلام حتى لا 


» 


رم ەم 3 


ينطلي بهرجها وزيفها على دعاة الإسلام. . هذه هى الفاطمية . 
ثم انقسمت الإسماعيلية إلى : 
١‏ الإسماعيلية التزارية۔ أو الأغاخانية ‏ أتباع أغاخان. 
شاع المستحلة اوالهة 

(1) انظر كتاب «الإيضاح» لأبي فراس (ص۳٤)‏ طبع عارف تامر - المطبعة الكاثوليكية ۔ 


بیروت . 
(۲) «تأويل الزكاة» لحعفر بن منصور (ص‌۹١۱).‏ 


وا محمد ا . إن شانئك هو الأبتر 


عنم اله في ادن ويوم يقوم الأشهاد با كذبوا على ربهم وعلى 
رسله وأنبيائه » ألا لعنة الله على الكافرين . 
القرامطة ۔ لعنهم الله .: 

فرقة تفرعت من الإسماعيلية . 

قال ابن ضرم غ : «وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن 
جعفر فقط » وهم طائفة من القرامطة) . 

وهم منسوبون إلى «حَمدان الأشعث» المعروف ب «قرمط» لقصر قامته 
ورجلیه وتقارب خطوه» في سنه ٤٠۲ه»‏ وكان ظهوره بسواد الكوفةء 
فاشتهر مذهبه بالعراق» وقام ببلاد الشام صاحب الحال» والمدتر المطوق» 
وقام أبو سعيد ا لجتابي بالبحرین › وعظّمت دولته ودولة بنيه حت أوقعوا 
بعساكر الخلفاء العباسيينء وغَروا بغداد والشام ومصر والحجازء وانتشر 
دعاتهم بأقطار الأرض . 

د أو هؤلاء المارقون المرتدون شرائع الإسلام» وصرفوها عن 
ظواهرها إلى آمور زعموها من عند أنمُسهم» ويری ابن كثير «أنَ ظهورهم 
كان في سنة ۲۷۸ه في سواد الكوفة» وأن الرجل الذي دعاهم إلى مذهبه 
كان شيخًا» وقد رض بقرية من سواد الكوفة» فحمله فحمله رجل من أهل القرية 
يقال له «کرميته؛ لحمرة عینیه؛ وهو بالنبطية اسم رة العينء فلما تعای 
الشيخ المذكور سمي باسم ذلك الرجل الذي آواه ومرضه» .ثم خفف» 
فقالوا: «قرمط) بكسر القاف» ودعا قومًا من أهل البادية من ليس لهم دين 
(۱) «الفصل» .)٤۳ /٥(‏ 


مدعو التبوة والأوهية 


ولا عقل إلى دينه› فأجابوه) . 

وزعم هؤلاء أن محمد بن إسماعيل حي إلى اليومء لهمت ولا 
يوت حتى يملك الأرض»› آنه هر الهدى الذى تقدمتا به البشارة 0 

وقد حارب «المعز الفاطمى» وقائده «جوهر؟ القرامطة حروبًا دامية سنة 
۲ ۳هھ. 

9 دخل قائدهم أبو طاهر بن آبي سعيد ال جتابي مكة في ذي الحجة سنة 
سبع وثلاثمئة» وقتل فيها ثلاثة عشر ألاء وقطع الركن يوم النحرء وهو 
القائل ‏ لعنه اللّه:. 


فلو کان هذا البیت لله رشا لفت فاا الار ةفاضا 
لأشاحججاحجة جاهليّة مجلَلةّلم تبق شرا ولاغَرْبا 
وأ رکا ین ررم وال فا کتائب لا تبغي سوی ربها ربا 


ولكن رب العرش جل جلاله لم يتخ بنا ولم بتخذ حجبا" 

كتل اللعينْ في المسجد الحرام نحو ألف وسبعمئة من الرجال والنساءء 
وهم متعلّقون بالكعبة» وردم بها زمزم» وفْرش بهم المسجد وما يليه . 

وقتل في سكك مكة وشعابها من أهل خراسان» والمغاربة وغيرهم 
زهاء ثلاثين ألقَا» وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك . 

واقتلع الحجر الأسود من موضعه يوم الإثنين لأربع عشرة ليلة حلت 


0 ((الشعة يعة والتشيع فرق ومذاهب» (ص٣أ۲۳)‏ لاإاحسان إلهي ظهیر ۔ نشر إدارة ترجمان 
السنةباكستان. 


(۲) «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» (ص1۳)-لمحمد بن مالك الحمادي . 


و ر . ۴ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


من ذي الحجة» وذَهَّب به معه إلى «هَجَر»؛ فأقام عند القرامطة» إلى أن رد في 
يوم الثلاثاء يوم النحر من سنة تسع وثلاثين وثلائمئة (۳۳۹ه)ء وبطّل الحج 
من العراق بسبب هذا القرمطي اللعين ثلاث سنين متوالية من هذه السنة». 
ك هذا اللعين الذي كان يقول عند الكعبة : «أين الطير الأبابيل؟!». 
ل وفي هذا كان يقول شاعرهم على منبر ا لجامع في الجند : 
ُذي الد يا هذه والعبي وغتي هزاريك ثم اطربي 
2 ك 


نولى ني بني هاشم وهذانبي بني یسرب 
لكل نبي مضى شرع وهذي شرائع هذا النبي 
فقط حط عنا فروض الصلاة وحَط الصيام ولم يتعب 
إلى آخر القصيدة المذكورة من قبل : 

وما ار إلا اء اسيا القت اف 


ك وقد ذكر الڌهبي في حوادٹ سنة ۳۱۱ آن آبا طاهر سليمان پن 
الحسن الجتابي دخل البصرة ليلا في آلف وسبعمئة فارس» تَصبوا السلالم 
على السورء ثم نزلوا فوضعوا السيف في أهل البلد» وأحرقوا الجامع 
وسبوا الحريم «العبر؟ (۲/ »)۱٤١‏ ثم ذكر في حوادث سنة ۲٠۳ه‏ أن أبا 
طاهر هذا عارض ركب العراق» فوضع السيف واستباح الحجيج» وساق 
الجمال بالأموال والحر «العبر» (۲/ ١٠٠)ء‏ ثم ذكر أحداثه في كل سنةء 
وذكر في حوادث سنة ٠١‏ ۳ه: أنه بنى دارا سمًاها «دار الهجرة» ودعا إلى 


)١(‏ «العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين» ‏ للفاسي المكي (ص٤۷›‏ ۵) ۔ حقیقی د. محمد 
زينهم ‏ دار الصحوة للنشر مطبعة السنة المحمدية . 


ر ا ا 
مدعو النبوة والأوهية 


امهدي» وتسارع إليه كل مريب «العبر» (۲/ »)٠١١‏ وفى سنة ۳٠۷‏ وافى 
الحجاج يوم التروية بمكة» فقتلهم قتلاً ذريعا في المسجد الحرام وفي فجاج 
مكةء وقتل أمير مكة» وقلع باب الكعبة» وقلع الحجر الأسود» وأخذه إلى 
«هجر «العبر (۲/ ۷١۱)ء‏ ثم ذكر إفساده في سنة ۳۲۳ه» وأخده ركب 
الحجاج العراقي » ودخوله الكوفة في سنة ١٠۳ه‏ وضربه إتاوة على ركب 
الحجاج في سنة ۳۲۷ه» إلى أن ذكر وفاته في شهر رمضان من سنة ٠٣۲‏ 
بهجر من جدري نزل به فأهلکه» وقام بأمر القرامطة بعده أبو القاسم ا لجتابي 
«العبر» (۲۲۹/۲). 

كا وقال عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» عن سليمان بن 
الحسن بن سعيد الجنابي : «تعرض للحجيج»› وأسرف في القتل منهم » حتى 
دخل مكة» وقتل من كان في الطّواف» وأغار على أستار الكعبة» وطَرَّح 
القتلى في بئر زمزم» وكسر عساكر كثيرة من عساكر المسلمين» وانهزم في 
Ea‏ 
رتوو ت ر r‏ 
اطع ارخ في ارضی ببسل وقارن لجان فالقراذر 
ألست آنا المذكور في الكَنّب كلها ۰ الت آنا الوت فى سرن ال 
سأمّلك أهل الأرض شرنتًا ومغربًا إلى قيروان الروم والترك والخزر 

ورا بال جمين قر حل و ال را وقد ر جد هدا القران فى م 
ظهوره» ولم يملك من الأرض شيئا غير بلدته التي خرج منهاء وطمع في 
أن يملك سبع قرانات وما ملك سبع سنین» بل فتل ب «هیت»» ورمته امراةٌ 


7 ت 2 ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


من سطحها بلبنة على رأسه فدمغته» وقتيل النساء أخس قتيل وأهون 
فقید» . 

وانتهت بقتله شوكة القرامطةء وبح عل فراشه من تول بعده وهو 
ابن أبي زكريا الطامي» الذي اسن اللواط» وأوجب قتل الغلام الذي يتنع 
على من يريد الفجور به . 

قال عبدالقاهر البغدادي في كتابه القيم «الفرق بين الفرق» عن 
الباطنية - ويعني بذلك دعوة ميمون بن القداح وحمدان قرمطَ من 
الإسماعيلية والقرامطة -: «ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين الذين هم 
بحرّآن» واستدل على ذلك بأن حمدان قرمط داعية الباطنية بعد ميمون بن 
دیصان كان من الصا لر اة رادل انض بان اة جران مرن 
آدیاتهم ولا يظهرونها إلا من كان منهم› والباطنية أيضًا لا يظهرون ديتهم إل 
لن كان منهم بعد إحلافهم إياه على أن لا يذكر أسرارهم لغيرهم» . 

ك قال عبدالقاهر: «الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية 
زنادقة» يقولون بقدم العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلّهاء لميلها إلى 
استباحة كل ما يّميل إليه الطبع . 

والدليل على أنهم كما ذكرناه ما قرأته في كتابهم المترجم ب «السياسة 
والبلاغ الأكيد» والناموس الأعظم»ء وهي رسالة عبيد الله بن الحسين 
القيرواني" إلى سليمان بن الحسنِ بن سعيد الجتابي» أوصاًه فيها بأن قال 


(۱) «الفرق بین الفرق» (ص۲۸۷) . 
(۲) هو عبيداللّه اقب بالمهدي والد الخلفاء العبيديين الفاطمين» والذي افترئ أنه من ولد = 


مدعو التبوة والأوهية 


له: «ادع الناس بأن تتقرّب إليهم با يميلون إليه» وأوهم کل واحد منهم 
بأنك منهم» فمن آنست منه رشدًا فاكشف له الخطاء» وإذا ظفرت بالفلسفي 
فاحتفظ به» فعلى الفلاسفة معولناء وإنا وإیاهم مجمعون عل رد امیس 
RO a a N A EEN‏ 
ال ر 
وذكر في هذا الكتاب إبطال القول بالَعاد والعقاب» وذكر فيه أن الجنة 
نعيم الدنياء ون العذاب إغا هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام 
والحج والجهاد. 
ك وقال أيضًا في هذه الرسالة: ١إ‏ أهل الشرائع يعبدون إِلهًا لا 
يعرفونه ولا يحصلون منه إلا على اسم بلا جسم». 
وقال فيها أيضًا : «أكرم الدهرية فإنهم منّا ونحن منهم)» وفي هذا 
قن تة لاط إل الدهرة والفى ؤك هذا أن الجرس يدعرن رة 
«زرادشت ت» ونزول الوحي عليه من الله تعاليى» وان الصابئين يدعون نبوة 
«هرمس» وواليس»› وذروٹیوس؛ ر وجماعة من الفلاسفة» وسائر 
اصحاب e‏ کل صنف منهم مقرون بنزول الوحي من السماء على 
الذين آقروا بتبوتهم» ويقولون : إن ذلك الوحي شامل للأمر والنهي والبر 
جعفر الصادق» وكان بسلمية ‏ وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة 
يومين» وكانت تعد من أعمال حمصء» فبعت دعاته إلى اليمن والمغرب» واستولى على 
بلاد المخرب» وآنشاً فيها دولة» وامتدت أيامه بضعا وعشرين سنة» ثم هلك في شهر 
ربيع الأرل من سنة ۳۲۲ بالمهدية التي بناهاء وكان يظهر الرفض ويبطن الزندقة)» انتهى 
من «العبر» (۲/ ۱۹۳). 


7 س ۴۹ 2 
وا محمدا|ه.. إن شانئك هو الابتر 


عن عاقبة بعد الموت» وعن ثواب وعقاب» وجنة ونار» یکون فيها الجزاء 
عن الأعمال السالفة . . والباطنية يرفضون المعجزات» وينكرون نزول 
الملائكة من السماء بالوحي والأمر والنهي» بل ينكرون أن يكون في السماء 
ملّك» وإغا يتأوّلون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم» ويتأولون الشياطين 
على مخالفيهم » والأبالسة على مخالفيهم . 

ور منوت أن الأناء قرم ارا الرقامم فاا الام رايس 
والحيل طلبًا للزعامة بدعوى النبوة والإمامة» وكل واحد منهم صاحب دور 
مسبم إذا انقضی دور سبعة› تبعهم في دور آخر» وإذا ذکروا النبي والوحي 
قالوا : إن النبي هو الناطتق» والوحي أساسّه الفاتق» وإلى الفاتق تأويل نطق 
الناطق على ما تراه ييل إليه هواه» فمن صار إلى تأويله الباطن فهو من 
الملائكة البررة» ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة. 

ثم تأولوا لکل رکنٍ من أركان الشريعة تأویلاً یورٹ تضليلاًء» فزعموا 
أن معن «الصلاة» موالاةٌ إمامهم» و«الحج» زيارته وإدمان خدمته» والمراد 
«بالصوم» الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام» 
و«الزنى» عندهم إفشاء سرهم بغير عهار وميثاق . 

ورعموا أن من عرف معن العبادة سقط عنه فرضهاء وتأووا في ذلك 
قوله: ل واعبد ربك حت يأتيك اليقين 4 [الحجر: ٩۹]ء»‏ وحملوا «اليقين» 
على معرفة التأويل . 

ك وقد قال القيرواني في رسالته إلى سليمان بن الحسن : «إني أوصيك 
بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل» وبدعوتهم إلى إبطال 
الشرائم» وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور» وإبطال الملائكة في 


ماعو النبوة والأوهيةة 
السماء» وإبطال الجن في الأرض» وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد 
كان قبل آدم بشر كثير» فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم». 

وفي هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنهم دهرية يقولون بقدم العالّم 
ويجحدون الصانع» ويدل على دعوانا عليهم القول بإبطال الشرائع أن 
القيرواني قال أيضًا في رسالته إلى سليمان بن الحسن: «وينبغي أن تحرط 
ا بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في آقوالهم» کعیسی ابن مریم قال 
لليهود: «لا رفع شريعة موسئ»» ا 
ا وأبدل قبلة موس بخلاف جهتها جهتها› ولهذا قتلته 
الیهود لَّمّا اختلفت كلمته». 

ك ثم قال له: «ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن 
الروح فقال: إ الروح من أمر ري ) تًا لم يعلم ولم يحخضره جواب المسألةء 
ولا تکن کموسی في دعواه التي لم یکن له عليها برهان سوئ الُخرقة 
بحسن الحيلة والشعبذة» ولا لم يجد المحقق في زمانه عنده برهانًا قال : 
لمن اتحذت إلّها غيري » وقال لقومه : أا ربكم الأعلى 4 ؛ لأنه كان 
صاحب الزمان في وقته» . 


ثم قال في آخر رسالته: «وما العجب من شيء كالعجب من رجلٍ 
يدعي العقل ثم یکون له أت أو نت حسناء وليست له زوجة في حسنها 
فیحرمها عل تفسه ويکحها من أجنبي؛ ولو عمل ااهل للم آنه احق 
بأخته وبنته من الأجنبي» وما و ذلك رو أن صاحبهم حرم عليهم 
الطيبات» وخوفهم بغائبٍ لا يعقل» وهو الإله الذي يزعمونه» وأخبرهم 
بكون ما لا يرونه بدا من البعث من القبور والحساب والجنة والنارء حت 


و ر ن 
وإ محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


استعبدهم بذلك عاجلاًء وجَعلهم له في حیاته ولذریته بعد وفاته خولاً" » 
واستباح بذلك أموالهم بقوله: طلا أسألكم عليه أجرا إلا المَودَةَ في 
اقرب & 1الشورى: ۲۲]» فكان أمره معهم ندا وأمرهم معه تسيئة» وقد 
استعجل منهم بل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون» وهل 
الجن إلاً هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل الثارُ وعذابها إلاً ما فيه أصحاب الشرائع 
من التعب والتصّب في الصلاة والصيام والجهاد والحج؟). 

ك ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة : «وأنت وإخوانك هم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس» وفي هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها 
الحرمة على الجاهلين المحمسكين بشرائع أصحاب النواميس» فهينتا لكم ما 
نلم من الراحة عن أمرهم» . 

وفي هذا الذي ذكرناء دلالةً على أن عرض الباطنية القول بمذاهب 
الدهرية واستباحة المحرمات وترك العبادات» . 

فانظرٌ ما قول اف زورًا إلى أولاد النبي - وهو عدوهم عل 
ال لكر اها وان راع الدق ل لت الي ي 
هذه الرسالة التي فضحت شان الإسماعيلي والقرمطي وكلاهما غبي.: 


ا م 4 ه 
أتطمع آنت فی جنات عدن وأنت عدو أولاد التي 
وه رو 0 و 9 ا د 
وهم ترکوك آشقی من مود وهم تركوك آفضح من دعي 


ېټ ت 


8 ك e‏ س و 
وفي نار الجحيم غدا ستصلى إذا عاداك سيدنا البي 


(۱) التول: الخدم والأتباع . 
(۲) «الفرق بین الفرق» (۲۹۸-۲۹۲). 


ر ا ت 
مدعو النبوة والاوهية 


الدروز- لعنهم الهم .: 

لك يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير" ‏ رحمه الله وطيّب ثراه - فاضحًا 
هذه الفرقة اللعينة» ومبيتا عداوتهم للرسول بي ودينه: «إن الباحث لا 
یکرت اعا يدرس المذهب الإسماعيلي دراسة متعمقة - أن ينشاً فيه 
طوائف» وأن يخرج منه فرق تدين بألوهية الرجال» وترك الأعمال» وإلغاء 
الشرائع » واستباحة المحظورات» مثل الدروزء والبديعية" ؛ لأن الديانة 
الإسماعيلية لم تبن إلا على مثل هذه المعتقدات» ولم تروّج إلاً نظير هذه 
الأفكار كما بسنا القول فيها في الأبواب السابقة» ولكن الفرق بينها وبين 
هذه الفرق المتفرعة عنها أنها حافظت على خفاياها وبواطن أمورها وصانت 
أسرارها» وكتمت حقيقتها» وأخفت أصايتها في آلفاظ وعبارات فلسفية 
غامضة» واصطلاحات أفلاطونية معمَّدة» حيث إن هؤلاء جاهروا 


بمعتقداتهم» وأعلنوا عقائدهم أمام الملا بدون تحفظ وتورع» وبدون حزم 
واحتياط» ودون لُجوء إلا الألفاظ النمَة والعبارات المزورة. 

فان حمزة بن علي الزوزني» وا ی در الفرغاني الأخرم» 
ومحمد بن إسماعيل الدرزي -بناة المذهب الدرزي» لم یکونوا إلا من دعاة 
الاسماعيلة الارزين» «والقرين إلى الإمام الإسماعيلي الحاكم بأمر الل 
لعن م و ا فوا ان 2 ا ا 
الديانة الإإسماعيلية نفسها» وبإيعاز من الإمام الإسماعيلي «المعصوم» وتأييد 
منه» بل وبتحریضه وتشجیعه ايهم كما ذكره المورخون وصرحوا به» 
(1) «السماعيلية» ( ص۷۲۲ ۷۳۳). 
NE NY‏ 


ر ت 8 ٍ 
وا محمد |ا. إن شانقك هو الابتر 


فهؤلاء هم المؤرحون يذكرون هؤلاء الدعاةَ وعلاقتهم بهم» فيقول ابن 
الحاسن وهو يذكر الحسن الفرغاني المعروف بالأخرم: «ثم عن له أي : 
للحاكم أن يدعي الربوبيةء ورب رجلاً يعرف بالأخرم ساعده على ذلك» 
وضم إليه طائفة سهم للأفعال الخارجة عن الديانة . فلما كان في بعضٍ 
الأيام حرج الأخرم من القاهرة راكب في خمسين رجلا من أصحابهء وا 
مصر ودخل ال جامع راکبا دابتهء ومعه أصحابه على دوابهم وقاضي القضاة 
ان ا العوام جالس فيه ينظرٌ في الحكم» فتهبوا الناس» وسلبوهم ثيابهم» 
وسلّموا للقاضي رقعة فيها فتوئ» وقد صدرت باسم «الحاكم الرحمن 
الرحيم)» فلما قرأها القاضي رفع صوته منکراء واسترجع › وتار الناس 
بالأخرم» وقتلوا أصحابه وهَرّب هو» وشاع الحديث في دعواه الربوبيةء 
وتقرّب إليه جماعة من الجهال» فكانوا إذا لقوه قالوا: «السلام عليك يا 
واحد يا أحدٌ يا محيي يا ميت»» وصار له دعاة يعون أوباش الناس ومن 
سخف عقله إلى اعتقاد ذلك» فمال إليه حلق كثير طمعا في الدنيا والتقرب 
إليه» وكان اليهودي والنصراني إذا لقيه يقول: «إلهي قد رغبت في شريعتي 
الأولى»» فيقول الحاكم : «افعل ما بدا لك»» فيرتد عن الإسلام ٠.‏ وزاد 
هذاالأمر بالناس “^ . 

ويذكرٌ الأمام الذهبي أن حَسَنَ بن حيدرة الفرغاني المعروف بالأخرم 
لما بدأ يدعو الناس إلى ما كان يدعو إليه من التناسخ والحلول وألوهية 
الحاكم استدعاه الحاكم» ولع که 


(1) «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» .)۱۸١ /٤(‏ 


مدعو النبوة نبو والاوهي 


موکبه»› ولاه 2 عطقه ورعايته» ولَّمّا قتله أحدٌ من المسلمين السة عضب 
الحاكم لذلك أيّما غضب» وأمر باعدام القاتل في الحال» وكمنه الحاك ^ 
بأكفان من القصر» ودفن في حفل رسمي» ل 
ودفنوه مكرما وهرع الناس أياما لزيارة قبره» ولك القر نن بعد يام 
واختفت جثته بأمر من ا لجاک : 

وأما الدرزي» فيذكره أبو الحسن نقلاً عن الإمام الذهبي أيضًا في 
«تاريخه : إن رجلا يعرف بالدرزي قدم مصر» وكان من الباطنية القائلين 
بالتناسخ» فاجتمع بالحاكم» وساعده على ادعاء الربوبية» وصتّف له كتابا 
دکر فيه آن روح آدم لڳل انتقلت إلى علي بن بي طالب» وأن روح علي 
انتقلت إلى أبي الحاكم» ثم انتقلت إلى الحاكم» ففق على الحاكم وريه 
وفوّض الأمور إليه» وبلغ منه أعلى المراتب» بحيث أن الوزراء والقوأد 
والعلماء كانوا يقفون على بابه» ولا ينقضي لهم شغل إلاً على يده» وكان 
قَصدٌ الحاكم الانقياد إلى الدرزي المذكور فيطيعونه» فأظهر الدرزي الكتاب 
الذي فعله وقرأه بجامع القاهرة» فثار الناس عليه وقصدوا ْلَه » فهرب 
منهم» وأنكر الحاكم أمره خوفًا من الرعية» وبعث إليه في الس مالا 
وقال: «اخحرج إلى الشام وانشر الدعوة في الجبال» فإن اهلها سريعو 
الانقياد». . فخرج إلى الشام» ونزل بوادي اتيم الله بن تعلبة)» غريي 
دمشق من اعمال «بانیاس»» فقراً الكتاب على أهلهء واستمالهم إلى الحاكم 
(۱) أي: كفن الأخرم. 


(۲) ملخص ما ذكر الذهبي في «مرآه الزمان» المجلد الحادي عشر (ج ٣‏ ص٤‏ ۳۰) نقلاً عن 
«الحاكم بأمر الله لقال عنان (ص‌۱۹۹). 


و ر 
وا محمداه.. إن شانئلك هو الابتر 


وأعطاهم الالء E sS‏ وأباح لهم شرب الخمر 
والزناء وأخذ مال من خالفهم في عقائدهم وإباحة دمه» وأقام عندهم يبيح 
لهم المحظورات إلى أن انتهى" 

وأمًا القريزي المتعاطف مع الإسماعيلية» وفاطمي الثزعة ۔ كما يسميه 
البحاثة الكبيرُ محمد عبداللّه عنان » فقد آقر اتصال الدرزي بالحاكم حيث 
کی اقذم مقر ذاع أعجمي اسمة محمد ين إسماغيل الدرزي» ا 
بالحاكم فأنعم عليه» ودعا الناس إلى القول بإلاهية الحاكم» فأنكر الناس 
عليه ذلك»)" . 

لا «ثم ظّهر داع آخر اسمه ا ولت ا وأقام 
بجسجد تبر خارج القاهرة» ودعا إلى مقالة الدرزي»› ونت اشا في 
اا وترحص في آعمال الشريعة؛ وأباح الأمهات والبنات 
A‏ جم لتكاليف من الصلاة والصوم ونحو ذلك 
فاستجاب له خلق کثیر» فظّهر من يتا مذهب الدرزي ببلاد «صيدا 
وبيروت» وساحل الشام»" . 

وذكره المؤرّحون الآخرون الكثيرون» منهم ابن عذارئ المراكشي»› 
والذهبي» والخزرج المصري» وابن سعيد الأنطاكي» والمكين بن عميد 


(1) «النجوم الزاهرة» (ص٤۱۸).‏ 

(۲) «اتعاظ الحنفاء بإخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريزي (۲/ )١١١‏ بتحقيق د/ محمد 
حلمي محمد ط . القاهرة سنة ۱۹۷۱م . 

() المصدر السابق . 


ك فأما ابن عذارئ المراكشي» فيقول وهو يذكر نزار أبا المنصورء 


وبعده الحاكم بأمر الله : 2 ولي بعده الحاكم فأظهر أكثر مذهبهم» ثم إن 
ادن الرنوية من دون الله وحمل :داغيا تدع الاس إل غاد وسا 
المهدي»› فكتب داعيه الكتاب» وکان ا حمزة» وذلك في سنة ›»٤٠١‏ 
وقرئ بحضرة الحاكم ۔ لعنه الله على أهل ملكته» دكر فيه ۔ تعالى الله عن 
إبطال المبطلين علو كبيرا -: «الحمد لمولاي الحاكم وحده! باسمك اللّهم 
الحاكم بالحق»» ثم تمادئ» فقال: «توكلت على إلاهي أمير المؤمنين ‏ جل 
ذكره۔! وبه نستعين في جميع الأمور»» ثم طول في الكتاب بالتخليط : فمرة 
يجعله أمير المؤمنين» ومرة يجعله الإله» وقال فيه : «وأمرني بإسقاط ما لا 
يلزمکم اعتقاده من الأديان الماضية » والشرائع الدارسة». 

وذکر أشیاء طول ذکرٌهاء وکانت له راي حمراء تحت قصره» فاجتمع 
إليه خلق نحو خمسة عش ألف رجل فيما قيل» . 

كا وأما البقية » فلحَص أقوالّهم محمد عبداللّه عنان بقوله : إن حمزة 
ابن علي عکف مدئ حين على بث دعوته سراء ولم يجاهر بها إلا في آواخر 
سنة ۷٠٤ه‏ أو أوائل سنة ۸٠٤ه»‏ وعندئل يبدو على مسرح الحوادث 
الظاهرة» ویلازم الجلوس في مسجد «ریدان» ۔ او مسجد تبر ۔ بظاهر باب 
السر: وتاضن جرا إلى عبادة الحاكم» وينادي بالتناسخ في الأديان 
2 وبا لحلول» ویزعم أن ا لیس بشراء وإنغا هو رمز حل فيه 
الإله» فاجتمّع إليه طائفة كبيرة من غلاة الشيعة الإسماعيلية» وتلقَّب 
(1) «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» )۲۸٦/١(‏ ط . المكتبة الأندلسية أوفست دار 

الثقافة بيروت الطبعة الثالفة ۱۹۸١‏ م بتحقيق المستشرقين كولان وليفي بروفنسال. 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
ب«هادي المستجيبين)» ولت الحاكم ب «قائم الزمان»» وت دعاته في أنحاء 
مصر والشام > ورخص في أحكام الشريعة» وأباح الأمهات والبنات وسائر 
الحارم» N‏ فاستجاب 
کر من الان وکثر جمعه» ف أمره» وکان ا حاکم حين مر رک 
باللسجد» يخرج إليه حمزة» ويحادئه طويلاً على انفراد» ولم يَلبث أن 
ولاه الحاكم رعايته بصورة ظاهرة» وبعّث إليه وإلى أتباعه بالسلاح ليدافعوا 
عن أنفسهم وقت الحاجة» إذ كانوا يوجسون شرا من الكاقَة» ثم تقادى حمزة 
في مشروعه» فاتًخذ له بطانة قوية من الدعاة والرسل» ولقّب أحدهم ۔ وهو 
إسماعيل بن محمد التميمي - ب سفير المَذرةا» وکان ینفده لأخذ البيعة من 
الرؤساء والكبراء للحاكم في صفته الجديدة التي أسبغها عليه حمزة وشيعته 
أعني باعتباره «قائم لزمان» > فكان الكثير منهم يضطرٌ إلى التظاهر 
بالقبول خوقا من البطش والانتقام» . 
فهو لاء هم واو اذهب الدرزي وبتاةٌ هذه التحلةء وهذه هي 
علاقتهم بالإمام الإسماعيلي المعصوم - حسب زعم القومالحاكم بأمر الله . 
ولقد كر المؤرحون ان عم ا جاك على إحراقٍ مصر» وهتك أعراض 
الناس» وخطف نسائهم وبناتهم» وتهب آموالهم» وسفك دمائهم لم يكن 
إلا نقمة منه عليهم بأنهم لم يقبلوا ادعاءاته السخيفة» ولم يؤمنوا بألوهيته 
(1) انظر «الحاكم بأمر اللّه» محمد عبداللّه عدنان (ص۱۹۷)ء ط مكتبة الخانجي القاهرة نقلاً 
عن «تاریخ الأنطاکي» (ص ۲۲۰ و۲۲۳)» و«المکين ابن العمید» ( ص٤٠۲‏ و١٥٠۲)»‏ 
والمقريزي في «اتعاظ الحنفاء» (الملخطوط) لوحة ۹4٦۱ء‏ وراجع أخبار الدول المنقطعة 
(الملخطوط) وأورده فستنفلد في «تاريخ الفاطمیین» ( ص٥٠۲‏ و۲٠٠).‏ 


sS‏ ا والاوهية 


الزعومة» ولم يصعوا إلى دعاته الجاهرين بربوبيته والطائفين حول قصره 
بإرادة الحج» فكل بهم وبأهلهم» وعمل بهم ما لم يعملّه طاغية الروم في 
الروم. 

وأما علاقةٌ الديانة الدرزية بالديانة الإسماعيلية» فإنها علاقة متصلة 
وثيقة» وليس في الدرزية ما لا يوجد في الإسماعيلية» بل إنها هي عينها 

ببعض الفروق الزمنية وفَرق ال رأة والمجاهرة بالمعتقدات طالّما خفيت 
E‏ ولقد ص الدکتور محمد کامل حسین حیث صنو 
بابه الثالث في كتابه «طائفة الدروز» بعنوان «عقيدة الفاطميين أساس عقيدة 
الدروز»»› ثم کتب تحته : «إن الباحث في عقيدة الدروز يجب أن يكون ملم 
إلامًا اما بعقيدة الشيعة الفاطمية » ولذلك رأيت أن أوجر هنا الحديث عن 
عقائد الفاطميين التي أعتبرها الأساس الأول لعقيدة الدروزء فالمصطلحات 
المذهبية الفاطمية تكاد تكون هي المصطلحات المذهبية عند الدروزء واا 
ترىٰ الذين وضعوا عقيدة الدروز يستعملون مصطلحات الفاطميين 
لدلولات جديدة كل الجدّة» ومع ذلك كلّه» فهي ليست بعيدة كل البعد عن 
آراء الفاطميين»"“ . 

وكان بدء هذه الذعرة كما تشر الرسائل الفرز ةه 9 ن ولك 
لم يجهر بها حسب ما ذكره ا مؤرخون إلا سنة ۸٠٤ه»‏ أو سنة ٤٠۷‏ ه. 

ومن الطرائف أن الدرزي وحَمزة اختلفا فيما بينهما على غنيمة ألوهية 
الجاكم وثمرتهاء وهي التبوة وأراد کل واج مها ان کون هو تا 


2 س 0 ء۶ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ورسولا للإله الجديدء وكفر كل واحد منهما الآخر" . 

وإن الدروز اليوم ينفون نسبتهم إلى الدرزي» بل إنهم يكفرون 
الدرزي ومن والاه» ولا يتبعون إلا حمزة وتعاليمه»› شون أنفسهم 
بال و حدین › ولكنهم لم يعرفوا في التاريخ الطويل إلا بهذا الاسم واقتنعوا 


به. 


مع الملاحظة أن تعاليم الدرزي وتعاليم حمزة لا تختلفان في 
جوهرهاء بل إنها متفقة تام الاتفاق» الهم إلاً ما أراد كل واحد منهما من 
احتكار الزعامة والقيادة لنفسه . 
بي مذهب الدروز : 

ا وتتلخص عقيدة الدروز في : 

. ألوهية الحاكم‎ ١ 

۲-التناسخ والحلول. 

۳-الغيبة والرجعة. 

٤‏ إبطال الشرائع وأصول الإسلام. 

. ورسالة حمزة بن علي‎ ةوبن-١‎ ٠ 

ك فأمًا ألوهية الحاكي فيقول فيه حمزة بن علي بن أحمد الزوزني : 
«فالحذر الحذرء أن يقول واحد منهم بان مولانا جل ذكره: ابن العزيز» أو 
آبو علي ؛ لأن مولانا سبحانه هو في كل عصر وزمان يظهر في صورة بشرية 


(۱) انظر «رسائل حمزة والدرزي» . 


IM‏ ت 
مدعو النبوة والأوهية . 


ور وو 


وصفة مرئية كيف يشاء حيث يشاء . . إلى أن يقول: وهو سبحانه لا تغيره 
الدهورٌ ولا الأعوام ولا الشهورء وإغا يتير علیکم ہا فيه صلاح شأنكم» 
وهو تغييرٌ الاسم والصفة لا غير» وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى 
الفعل كما يشاء [ كل يوم هو في شأن [الرحمن: »]۲٠‏ أي: كل عصر في 
صورة لا يشغلّه شأن عن شان . 

وأما من قال واعتقد بان مولانا جل ذکره سلَّم قدرته وتقل عظمته إلى 
الأمير علي أو أشار إليه بالمعنويةء فقد أشرك بولانا سبحانه غيره وسبقه 
بالقول. . فمن منكم يعتقد هذا القول فليرجع عنه ويستقل منه ويستغفر 
المولى جل ذكره وتقدّس اسمُه من ذلك . . ولا يجوز لأحد يشرك في عبادته 
ابا ولا با ولا يشير إلى حجابٍ یحتجب مولانا جل ذکره فيه إلاً بعد أن 
yy‏ 
لقضائه ولا عاصيًا حکمه . 

وما أدراك ما حقيقة الحاكم؟ ولم تسمى بالحاكم في هذه الصورة دون 
سائر الصور؟ ومولانا جل ذكره غير غائبٍ عن ناسوته» فعلّه فعل ذلك 
الحجوب عنا في نطقه ذلك النطقء لا يُغيب اللاهوت عن الناسوت إلا 
أنكم لا تستطيعون النظر إليه» ولا لكم فدرة يإحاطة حقيقته . 

وأراد بالحاكم» أي يحكم على جميع النطقاء والأسس والأئمة 
والحجج ویستعبدهم تحت حکمه وسلطانه» وهي عبيد دولته وماليك دعوته 
الحاكم بذاته . . وترك الاعتراض فيما يفعلّه مولانا جل ذكره» ولو طَلَّب من 
أحدكم أن يقتل ولدّه لوجب عليه ذلك بلا إکراه قلب؛ لان من فَعَل شيتا هو 
غر راض یه لم کت عليه» ومن رضي بأفعاله وسلَّم الأمر اليه ولم يراء 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
إمام زمانه» كان من الموحدين الذين لا خوف عليهم . 

واعلّموا آن الشرك خفي المدخل» دقيق السّر والسبل» وليس منكم 
أحد إلا وهو يشزك ولا يدري» ويکفر وهو يسري» ويجحد وهو يزدري» 
وذلك قول القائل منكم: بأن مولانا سبحانه صاحب الزمان» أو إمام 
الزمان» أو ولي الله أو خليفته» أو ما شاكَل ذلك من قولكم : الحاكم بأمر 
اللّه» أو سلام الله عليه» أو صلوات الله عليه . 


هذا وقد ورد في مصحف الدروز العهد الذي يقولون: إن الحاكم بأمر 
الله أمر بكتابته على جميع الموحدين الذين آمنوا به» فيقول المؤمن به: 
«آمنت باللّه» u‏ الحاكم» العلي الأعلىء رب المشرقين ورب المغربين» 
وإله الأصلين والقرعين» منشئ الناطق والأساس» مظهر الصورة الكاملة 
بنوره» الذي على العرش استوئ» وهو بالأفق إلأعلى» ثم دنا فتدلّىء 
رفت رورت ال حن و لار وول رة وهر اا واا 

وآمنت بأولي العزم من الرسل» دوي مشارق التجلي البارك حولها 
وبحاملي العرش الثمانية» وبجميع الحدود» وأومن عاملاً قائما بكل آمرٍ 
ومنع ينزل من لَدن مولانا ا لحاکم» وقد سلّمت نفسي وذاتي وذواتي» ظاهر 
وباطتًاء علمًا وعملاً» وأن أجاهد في سبيل مولاناء سرا وجهرا بنفسي 
ومالي وولدي وما ملكت يداي» قولاً وعملاًء وأشهدت على هذا الإقرار 
جميع ما خلق بمشارقي ومات غاربي . 

وقد التزمت وأوجبت عل هذا نفسي وروحي بصحة من عقلي 


(1) «رسالة البلاغ والنهاية والتوحيد» لحمزة بن علي الزوزني . 


ور 
مدعو النبوة والاوهية 


وعقيدتي» وإني أقر بهذاء غير مكرهٍ أو منافق» وإئني أشهدٌ مولاي الحق 
الحاك من هو في السماء إل وفي الأرض إلهء ل مولاي هادي 
المستجيبين» المنتقم من المشركين المرتدين» حمزة بن علي بن أحمد» من به 
أشرقت الشمس الأزلية» وتطقت فيه وله سحب الفضل: إني قد برئت 
ور من جميع الأديان والمذاهب والمقالات والاعتقادات قديها 
وحدیثهاء وآمنت با أمر به مولانا الحاكم الذي لا أشرك في عبادته أحدا في 
جميع دواري . 

وأعيد فأقول: إنني ف ايت روحي وجسمي وما ملکت يداي 
وولدي لولانا الحاکم جل ذکره» ورضيت بجميع آحکامه لي أو علي غير 
معترض ولا منكر منها شيئًاء سرني ذلك أم ساءني» وإذا رجعت أو 
حاولت الرجوع عن دين مولانا الحاكم جل ذكره» والذي كتبته الآن» 
وأشهدت به على زوحي ونفسي أو أشرت بالر جوع إلى غيره» أو جحدت 
أو خالفت آمرا أو نها من آوامر مولاي جل ذکره ونواهیه : 

کان مولاي الحاكم جل ذكره بريئًا مني» واستحمّت علي العقوبة في 
جميع أدواري من بارئ الأنام جل ذكره» وعلى هذا أشهدك ربّي ومولاي» 
من بيدك اليثاق» وأقره» فاجعلني من الموحدين الفائزين الذين جعلتهم في 
أعلىى عليين› َة من الأولين 4# وقليل من الآخرين ) [الراقعة: ]٠١- ٠١‏ 
مولاي إن تشاء. . آمین»“ . 


(۱) «(مصحف الدروز» ( ص۱۰۷ ۱۰۸). 1 
ولقد أكرم الله أحد المصريين› فقتل الحاكم إله الدروز غيرة لله ولرسوله بلا . 


ر س 2 ع 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


ك وأما الحلول والتناسخ» فيقولون: إن الجسد لا يرجع بعد الموت» 
ولكن النفس تحل في جسد آخر» فتفس الموحد تنتقل إلى موحد» ونفس 


و و 


الشرك إلى فشرك»› ولا ر اا ولکنها تقر قافا ای 


أشكالها الخارجية»)“ . 
وقال الأستاذ عبداللّه نجار الدرزي نقلاً عن الرسالة الموسومة «من 
دون قائم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمان»: «إن البشر» وهم عالم 
السواد الأعظم ‏ سواءً في العالم العلوي» أعني الفلك ومافيه من المدبرات 
والنيرات والاستقصات» أم في العالم السفلي -: لم يتناقصوا ولم يتزايدواء 
من ق الأرواح التي هي و ول الأدوار» تظهر بظهورات 
مختلفات الصور على مقدار !کتسابها من خير وشرٌ“ 
لا ویقولون : ن اللاهوت ظهر في صورة الناسوات» فظهر أول ما 
ظهر العلي“ ٿه البارڄ ثم ابي زکرياء ثم عليّاء ثم المعلء ثم القائم» ثم 
الصرورة ثم العزء ثم العزيز» ثم الجاكم»" . 
) وكلهم تفش وانخدة!: 
«وكان الحاكم هو الظاهر فيهم جميعًا»“ . 
ل وآما العَيبةٌ والرجعة» فيقولون بغيبة الحاكم ورجعته في آخر الزمان 
)١(‏ انظر «رسالة الأسرار ومجالس الرحمة للأولياء والأبرار من رسائل الدروز . 
(۲) انظر «مذهب الدروز والتوحيد» للأستاذ عبداللّه نجار (ص٦٥)‏ ط دار المعارف» مصر 
60م 


() المصدر السابق ( ص٥۹ )۹١‏ . 
)٤(‏ رسالة «السيرة المستقيمة» للدرزية . 


ر ا س 
مدعو النبوة والألوهية 


ص 


كما ذكر ذلك حمزة في رسالته الُعنونة «بنسخة السجل الذي وجد معلًقًا 
على المشاهد في غيبة مولانا الإمام الحاكم» كتب في آخره : «فقد عضب الله 
تعالى ووليه مير المؤمنين سلام الله عليه من عَم إسراف الكافة أجمعين» 
ولذلك حرج من أوساطكم. . فإذا اطلّت عليكم الرحمة حرج ولي الله 
آمامکم باختیاره راضيًا عنکم ظاهرا في أوساطکم») . 

ك أما إبطال الشرائع ونسخ الأديان» فقد ذكرناه سابقاء وكما ذكر 
المؤرحون أن الحاكم بأمر الله نفسه أبطل بعض الشعائر الدينية ‏ مثل الجمعة 
وغیرها ۔» وکان یرید إبطال الصوم وغيره من العبادات» ولكنه قتل قبل 
ذلك» وقد ذكر الأستاذ محمد عبداللّه عنان ملخصا لمذهب الدروز بقوله: 
«فهم على ما دعا إليه حمزة من أكثرَ من تسعة قرونء ينكرون الألوهية في 
ذاتهاء ويعتقدون في ألوهية الحاكم بأمر اللّه» وفي رجعته آخر الزمانء 
ولهم في تصويرها أقوال مغرقة أشرنا إليها من قبل» وينكرون الأنبياءً 
والرسل جميعًا» وينكرون أصول الإسلام والنصرانية واليهوديةء بيد أنهم 
ينتسبون ظاهرا إلى الإسلام» ويتظاهرون أمام المسلمين بأنهم مسلمون» 
وأمام النصارى بأنهم نصارئ» ويبغضون في الباطن جميع أبناء الأديان 

-الأخرى ولا سيّما المسلمون» ويستبيحون دماءهم وأموالّهم عند الَقدرة» 
ويعتقدون أن الشياطين هم باقي الملل » وأن العقلاءَ أو خيارّهم هم الملائكةء 
ولا يأخذون بشيء من أصول الإسلام ‏ كالصوم والصلاة والزكاة والحج.» 


(۱) انظر السجل المذكور ضمن رسائل حمزة المدرج بكامله في آخر كتاب «الحاكم بأمر اللّه» 
( ص۹۷ ۳) و« مذهب الدروز والتوحید» لعبداللّه نجار (ص۱۱۹» .)٠١١‏ 


وا محمد ا.. إن شانئك هو الابتر 
بل ينكرون أصول الإسلام جميعَها والشريعة الإسلامية كلّهاء والألوهية 
اشر وشي لب باتهم عندهم منة ا من ء ونعمة العم“ : 

اتا وما وة رة ورمناله فقول ضاحب كات الفط والذواف 
الدرزي وهو يذكر حمزة: «فهو صلوات الله عليه النور الكَلّي» والجوهر 
الأزلي» والعنصر الأولي» والأصل الجلي» والجنس العلي» فيه بدأت 
الأنوار» ومنه رت الجواهر» وعنه ظهرت العناصر» ومنه رت 
الأصول» وبه تنوّعت الأجناس. . إلى أن يقول: فهو الإمام والدليل على 
عبادة الله » والداعي إلى توحيد الله والناطق بحق اللّه» والبرهان على 
الله » والرسول الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون»" . 

لعن الله الدروز وأسكنهم النار جزاء ما عطّلوا ونسخوا من شريعة 
رسول الله یه وبدلوا دینه وعادوه. 
النصيريون - لعنهم الله : 

التصريون أن «العلويون» فرفة انشقت عن الإمامة الافا عشرية 
قالوا: إن آبا شعيب «محمد بن صير البصري الميري» مؤسس النصيرية 
كان ابا للإمام ا لحادي عشر من الشيعة الإمامية » وهو «الحسن العسكري». 

«وقد ا ا م ااا ا له» وظَلٌ 
مرجع الأعلى للمذهب التصيري إلى أن هلك عام ١٠۲ه.‏ وكان قد اأعى 


(۱) «الحاکم بامر اللّه» (ص۹٠۳)..‏ 
(۲) «االنقط والدوائر» (ص١٠)‏ نقلاً عن «عقيدة الدروز» للخطيب (ص١٠٠).‏ 
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مدعو التبوة والالوهية 
د 2 

النبوة» وان الذي أرسله هو أبو الحسن ۔ على بن أبى طالب ۔ وکان يقول 


بالتناسخ» والغلو في أبي الحسن»ء ويقول فيه بالربوبية» والإباحة 
للمحارم» 


وعند وفاة محمد بن تصير حل مَحلّه باب آخر هو أبو محمد «عبداللّه 
ابن محمد الحنان الجنبلاني» صاحب الطريقة ال جنبلانية الصوفية . 

ك والتصيريون يؤلّهون عليًاء ويقولون: «إن علي خلق محمد 
e aS OE‏ 
الفارسي» وسلمان حل الأيتام الخمسة الذين بيدهم مقاليدٌ السماوات 
والآرض› وهم : 

امذاد: رب الناس وخالقهم الو كل بالرعود والصواعق والزلازل. 

وأبو الدرّ: أي «أبو ذْرٌ الغفاري» الُوكّل بدوران الكواكب والنجوم . 

وعبداللّه بن رواحة الأنصاري : ا بالرياح وقبض آروأح البشر. 

وعشمان بن مَظعون: الموكل بالعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان. 

وقنبر بن كادان : الموكل بنفح الأرواح في الأجسام». 

ك ويقولون: «إن عَليا إمام في الظاهرء إِله في الباطنء لا يأكل ولا 
يشرب ولم يلد ولم يولد فما الظاهر. . فهو القسنم بالبشري منه 
«الناسوت» الذي ياكل ويشرب ويلد ويولد). 

والإله لم يحل في علي فقط ۔ حسب مزاعم النصيريين» إا حل في 


)١(‏ «طائفة النصيرية ‏ تاريخها وعقائدها» (ص۳۹) تأليف الدكتور سليمان الحلبي ‏ المطبعة 
السلفية بالقاهرة» و«فرق الشيعة» (ص۷۸). 


و رے 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ألأئمة من بعده . 


ك ويويّد ذلك ما ورد في كتابهم المقدس «الهفت الشريف» عن قصة 
مقتل الحسين فاه ما نصه : «وقامت الحرب. . حينئل دعا مولانا الحسين 
جبریل» .وقال له : يا أخي» من آنا؟ قال: أنت الله الذي لا إل إلآهو ا لحي 
القيوم» وا مميت والمحيي!! آنت الذي تأمر السماء فتطيعك»› والأرض 
فتنتهي لأمرك» والجبال فتجيبك» والبحار فتسارع إلى طاعتك. . و 
ال ع الك ب كاو صر ر ار 

9 والإمام.عند. النصيرية أعلى منزلة من النبي. . لأن الأنبياء يوحى 
إليهم بواسطة جبريل . . والأئمة يكلّمون الله تعالى بغير واسطة. . فهم 
كما ورد في كتابهم المقدس «الهفت الشريف» عن لسان جعفر الصادق» 
وهو منه بريء -: نحن يد الله وجنبه» ونحن وجه الله وينه وأينما نظر 
الرس قصل التضيرت راطا إن شا هاء الل بوا لد ل ٠‏ الذى 
ا رر روا و 

ك والأئمَة في اعتقاد النصيريين لا يولّدون كغيرهم من بني البشر. . 
بل يولّدون بكيفية خاصة لا يزاحمهم فيها غيرهم . 

الايقول كتابهم «الهفت الشريف» نصه : «فإذا أراد الله إظهار الإمام 
في الظاهرء تادا لهذا الخّق» آرسل روحا من عند فيتدخّل في المولود 
الذي قد يتطهر من كل دنس ولم يزاحمه رحم حم. . ولكن تدخل الروح فيه 


.)٤۹ص( «الهفت الشريف» (ص١١٠) نقلاً عن «طائفة النصيرية»‎ )١( 
. .)٥*ص( «الهفت الشريف» ( ص۲۲۱٠ ۲۲۲)» و«طائفة النصيرية»‎ )۲( 


ا کک 
مدعو النبوة والألوهية 


تأديبا للناس» أتدري يا مفضل ما مَل ذلك؟ قلت: لا يا مولاي. قال: إن 
ميلاد الإمام وموته ليس بيلاد ولا موت وإغا مله كمل رجل لبس قميصً 
وئر ا ا 

ك وانظر إلى هذا القَسّم النصيري الذي آورد تَصه «ابنْ فضل الله 
العمري» في کتابه «التعريف بالمصطلح الشريف» ونقله عنه القلقَشندي في 
کتابه «(o1 E‏ ا «إنني وحق العلي 
الأعلىى» وما أعتقدة ذ في المظهر الأسنى» وحق النور وما نشا منه» والسحاب 
E N RR a a‏ 
الحق› ر کت ات یوان تر دن وبرئت من دعوة الحجة «نصير) 
وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم. . وكَفرت بالخطاب» وأذعت 
الس اللصون» وأنكرت دعوى أهل التحقيق» وإلاً قلعت أصل شجرة 
العنب من الأرض بيدي» حتى أجتث أصولها وأمنع سبيلهاء وكنت مع 
قابيل على هابيل» ومع الثمرود على إبراهيم» وهکذا مع کل فرعون قام 
على صاحبه» إلى أن ألقى العليً العظيم وهو علي ساخط» وأبرأً من قول 
و و اتر ارما ی ا 

فهم في هذا القَسَم يلتبون علي بن آبي طالب ياك بالعليً العظيم 
وهما من آسماء اللّه» ويدعون أن سلمانً هو صاحب الحجاب» وآن شجرة 
الب دة عندهم» بے ل ت قتلاعها؛ لان من تمرها تصتع 
ار وه ك 

(۱) «الهفت الشریف» (ص۳١١٠١٠١).‏ 
() انظر «طائفة النصيرية٠‏ ( ص٤٥ .)٥١‏ 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 

ك وهم يسقطون التكاليف» ويوولُونها إلى تأويلات باطنية : فالصلاة 
عندهم E‏ المقدس «الهفت الشريف)» : 
قوله تعالی : ل وکان ا هله بالصلاة ت والركاة 4 [مرم: »]٠١‏ فالصلاة أ 
المؤمنين . . والزكاة معرفته» أما إقامة الصلاة فهي معرفتنا وإقامتنا» . 

خو وان اا ااا فصلاتهم ۔ كما قال الدكتور مصطفى الشكعة ‏ 
الس ف ره و بان فار ن ااا ا ام لا رن 
الجمعة» ولا يعترفون بها كفّرض. . ولا يتمسكون بالطهارة قبل أداء 
صلواتهم من وضوء ورفع جَنابة . . فهم يقولون عن ال جنابة «النجاسة) : إنها 
موالاة الأضداد» والجهل بالعلم الباطني» و«الطهارة): معاداة الأضدادء 
ومعرفة العلم الباطني»“ 

3 «والصيام عندهم ليس امتناعًا عن الأكل والشرب» بل هو امتناع 
عن معاشرة النساء فقط طوال شهر رمضان. . ولا يعترفون بالحج. . بل 
يعتبرون الح ج إلى بيت الله الحرام كفرًا وعبادة أصنام»" . 

وقد ذكر الدكتور عبدالرحمن بدوي* أنه توجد خلاصة وافية لتعاليم 
رار ج 
ومنه مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم (1۱۸۲) وهو على طريقة 
السؤال والجواب» ويتالف من )٠١١(‏ سؤال. . منها: 

(۲) «طائفة النصيرية» (ص۸٥).‏ 
(۳) «طائفة النصيرية» 


للملایین بیروت . 


i ا‎ 


ج علي بن بي طالب آمير ا مؤمنين . 

س۲: من أن نعلم آن علي إله؟ . 

ج: ما قاله هو عن نفسه في خحطبة البيان . . وهو واقف على المنبر» إِذ 
NSN UN E‏ 
التجات نا سان الدعرة اا شاه ليده انا رار القراحتة آنا 
رف الو اه آنا من الات اناف الاه ا 


وے س و ا 


نا ميمن اين ء آنا سبب الأسباب» آنا مسد الحلائق i‏ 2 محقق الحقائق 
ا ج ما ت الحكم» آنا الأول الاخ والظاهر 
والباطن. . 

س٥‏ کم مرة شرل اجان فی سرر5 انات 

ج : سبع مرات . . فقد احتجب : 

(( في شخص «آدم» باسم «هابیل) 

(ب) وفي شخص (نوح» باسم «(شیت» . 

(ج) وفي شخص «يعقوب» باسم لايو سف») . 

(د) وفي شخص «(موسی» باسم « یوشع». 

(ه) وفي شخص «سلیمان» باسم «آصف» . 

(و) وفي شخص «عیسی» باسم «ابطرس» . 

(ز) وفی شخص «محمد» باسم «على» . 

س٣٤‏ : ما أسماء أمير المؤمنين فى مختلف اللغات؟ 


۶ ي ر 71 
ج سماأه العرب باسم «علي»» وهر نفسه سمیٰ رة 


ار ار 4 ء 
وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبتر 


«أرسطو طاليس»› وفی الانجيل اسمه «إيليا» «إلياس» . 
سا ما اسما الفجاء قي الغالم الضغر الأرضي؟: 
چ يورد )٠١(‏ إسمًا أولها «أبو أيوب». . وآخرها «عبداللّه 
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سبا) . 

س۷۲: ما القرآن؟ 

ج: هو البشر بظهور مولانا في صورة بشرية . 

س٤‏ ۷: ما علامة إخواننا المؤمنين الصادقين؟ 

ج:ع. م. س: و (ع) تدل على «علي٤»‏ و(م) تذل على «(محمدا» 
و(س) تدل على سلسل أي : «اسليمان) . 

OA 

ج: تقديس الخمر التي شرب على صحة النقباء أو النجباء . 

س۸1: مل ي المون أف سرح لان اضر السرا 

ا لاوح به إلا لإخوانه في الدين» وإلاً باء بسخط الله“ . 

والتصيريون بقولون بالتناسخ؛ E‏ 
بدن إنسانِ آخر. . أمّا إذا انتقلت إلى بدن حیوان»› ET‏ ((مسخ) . 
وإذا انتقلت إلى جسم حشرة فهو فهو «فسخ»» وإذا انتقلت إلى الشجر والنبات 
فهو ارسخ» . 
كا ويقول النصيريون بأن اة هي معرفة ألوهيّة مولاهم ‏ علي بن أبي 


. )1۹- ٦1ص( انظر «طائفة النصيرية»‎ )١( 
.)۷٦ص( «طائفة النصيرية»‎ )( 


ور ا 
مدعو النبوة والالوهية 


طالب وال جحيم هو الكفر والجهل بها" . 

ك وفي إحدى رسائل الدروز وهي رسالة «السؤال والجواب“" يقول 
السؤال رقم )٤٤(‏ بالتص : 

س٤٤‏ : كيف انفصل الثصيريّة عن الموحدين «الدروز» وخرجوا من 
دين التوحيد؟ . 

ويقول الجواب : 

ج انفضصلوا بدغوى التصيري لهم ٠:‏ احيت زعم أنه عبد مرلاا آمير 
الؤمنين «علي»» وأنكر لاهوت مولانا «الحاكم بأمر اللّه»» واعترف 
بلاهوت علي بن أبي طالب» وقال: إن اللاهوت ظهر في الأئمة الإثنى 
E‏ ومشيخيه المقيي الي الأيدي: 

ك ويقول ا (حمزة بن علي» في رسالة تحت عنوان: 
«الرسالة الدامغة للفاسق» والرد على النصيريين «المارقة» لعنهم الله في كل 
کور ودور»*“ : «ومن اعتقد التناسخ مغل النصيرية الملعونة. . في علي بن 
أبي طالب» وعبده» خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين» . 

ل ويقول حمزة :«ثم إنه - أي : النصيري ‏ إذا دكر علي يقول: «علينا 


ت 


سلامه و وإذ ذکر مولانا «الحاكم» جل ذکره يقول : اعلينا 


(1) المصدر السابق (ص٦۷۷-۷).‏ 

(۲) انظر «مذاهب الإإسلامین» ( ص ۸۲۳) . 

(۳) «طائفة النصيرية» (ص۷۸). 

© ارا رة عر 0١١‏ عري ارو ار اهي الانلاني» 
(ص٦١۸).‏ و«طائفة النصيرية» ( ص۰۷۹ ۸١‏ ۸۲). 


ر س ٤‏ ء۶ 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


سلامه»» فيطلب الرحمة من المفقود المعدوم» ويجحد الموجود «الحاكم» 
بذاته المنفرد عن مبدعاته . . ولا يكون في الكفر أعظم من هذا. . فصح عند 
امود العارف بأن الشرك الذي لا يغفر آبدا هو بان يشرك بين علي بن آبي 
طالب و ر ا چن دک ورل غل ر ا لوجر وا کر 
غ 

والكفر ما اعتقده هذا الفاسق «النصيري» من العبادة في علي بن بي 
طالب والجحود ولانا جل ذكره». ) 
فهذا يدل على عمق العداوة بين الطائفتين الذي يصل إلى تكفير كل 
منهما للأخری . 
# ادعاء النبرّة والألوهية فى العصر الحديث عند النصيريين: 

ك «وقد ادع الآلوهيَةَ في زماننا هذا النصيري «سلمان المرشد» وهو 
من قرية «جوبة برغال» شرقي مدينة اللاذقية بسورياء وآمن به واتبعه كثير 
من النصيريين. . وقد مَل الدور تمثيلاً جيداء فکان لبس يابا فیها آزرار 
کھربية وخفل فى جيبه بطْرية صغيرة متصلة بالأزرار . . فإذا أوصل التيار 
شعت الأنوارٌ من الأزرار» فيخر له أنصاره ساجدين. . ومن الطريف أن 
المستشار الفرنسي الذي كان وراء هذه الألوهية رة كان يسجد مع 
الساجدين. . ويخاطب سلمان المرشد بقوله: «يا إلهي»!. . 

وقد ا ايان المرشدذ» رس اسمه: «سلمان للميدة» وكان 
ا جمالاً ان أحد المزارعين في احمص“» في حين کان تلان 
المرشده ۔ مدعي الألوهية - راعي أبقار. . وهكذا يكون الإله راعيا 


ويو يو س 
مدعو النبوة والأوهية 
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والر سول جال !اب 

وقد أعدم «سلمان المرشد» شنقًا في دمشق عام ٩٤۱۹م"‏ من قبل 
الحكومة السورية . ) 

«وقد ستل ب قبل هلاکه: آنت إله؟! و(آغاخان» - زعيم 
الإسماعيلية الأغاخانية ‏ إله؟ فكيف تتسع الأرض لإلهين؟ فأجاب: إن 
اا رو ی ار ا ی ان ف ن 
أربابا مثلي» . 

وظل النصيريون مُخلصين لإلههم المشنوق» وبعد شنقه لّوا ابه 
«(مجيب بن سلمان المرشد»› ومع أن هذا الأخير فقتل أيضتًا. إلا نهم لا 
زالوا يۇلهونە»" . 

لا ستل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ما تقول السادة 
العلماء أئمة الدين - غ » وأعانهم على إظهار الح الميين» وإخماد شَعّب 
لبطلين ‏ في «النصيرية» القائلين باستحلال الخمرء وتناسخ الأرواح» وقدم 
العالم» وإنكار البعث والنشور والحنة والنار في غير الحياة الدنياء وبأن 
«الصلوات الخمس» عبارة عن خمسة أسماءء وهي: «علي» وحسن» 
ومن وم وفاطمة)» فذكر هذه الأسماء الخمسة - على رأيهم - 
يجزيهم عن الخسل من ال جنابة» والوضوء» وبقية شروط الصلوات الخمسة 
وواجباتها. . وبأن «الصيام» عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلاًء واسم 
(۱) «إسلام بلا مذاهب» (ص۹١۳)‏ للدكتور مصطفى الشكعة۔ بيروت . 


() «الأعلام» خير الدين الزركلي (۳/ -)٠۷١‏ دمشق . 
(۳) «طائفة النصيرية» ( ص »)٥۳‏ و«الأعلام» (۳/ ۷{ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
ثلاثين امرأة» يعدونهم في کتبهم» ویضق هذا الموضع عن إبرازهم› وبان 
إلاههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي بن طالب ثلكه» فهو 
عندهم الله في السماءء والإمام في الأرض» فكانت الحكمة في ظهور ‏ 
اللاهوت بهذا الناسوت - على رأيهم - أن يؤنس خلقّه وعبيده؛ ليعلمهم 
کیف یعرفونه ویعبدونه . 

وبان اسف عندهم لا یصیر صیریا مؤمتا يجالسونه» ویشربون 
معه الخمر»› ويطلعونه على أسرارهم»› ويزوجونه من نسائهم» حتیی یخاطبه 
ال و الخطاب عندهم أن ا على کتمان دينه» ومعرفةه 
مشائخه وأکابر آهل مذهبه» وعلی الا ينصح مسلمًا ولا غيرَه إلا من كان من 
آهل دينه › وعلی أن یعرف ربه وإمامه بظهوره فی آنواره وأدواره» ا 
انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان» فالاسم عندهم في أول الناس 
«(آدم)» والمعنى هر (شيٹ)» والاسم (يعقوب»)› والمعنى هو ايو سف»)› 
ويستدلّون على هذه الصورة ‏ كما يزعمون- با في القرآن العظيم حكاية عن 
يعقوب ويوسف ‏ عليهما الصلاة والسلام » فيقولون: أما يعقوب» فإنه 
كان الاسم» فخا دران يتعدی منزلته فقال : سوف استغفر كم ري ) 
[يوسف: ۹۸]»› وأما E‏ فکان المعنى الطلوب» فقال : E:‏ تثریب 
علیکم البرم) [يوسف: ۹۲] فلم يعلق الأمر بعیره؟ لآنه علم آنه الإله 
المصرفء a‏ و ويقولون : 
«(يوشع ردت له اشن ا مرها فطاعت مره وهل ر الضين إا 
لربها؟!»» ولون الان هو الاسم» و«آصف» هو المعنىى القادر 
امقتدر» ويقولون: سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس» وقدر عليه 


آصف؛ لأن سليمان كان الصورة» وآصف كان المعنى القادر المقتدر» وقد 
قال قائلهم : 

هابیل شيث يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر 

عدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن 
رسول الله يا فيقولون: «محمد» هو الاسم» و«علي» هو المعنى» 
ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذاء فمن حقيقة 
الخطاب في الدين عندهم أن عليًا هو الرب» وأن محمدًا هو الحجاب» وأن 
سلمان هو الباب» وأنشد بعض أكابر رؤوسائهم وفضلائهم لنفسه في 


أشهد أن لاإلةَإلاً ‏ حيدرة الأنزع البطين 
ولا حجاب عليه إلاً محمد الصادق الأمين 
ولا طريسق إليهإلاً ٠‏ سلمان ذو القوة المين 
ويقولون: إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال» وكذلك 
ا لخمسة الأيتام» والاثنا عشر نقيباء وأسماؤهم مشهورة عندهم» ومعلومة 
من كتبهم الخبيثةء وآنهم لا یزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في 
کل کور ودور بدا سرمدا عل الدوام والاستمرار» ويقولون: إن إبليس 
الأبالسة هو عمرٌ بن الخطاب لث › ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر فلك ثم 
عثمان ‏ ت وشرّفهم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع 
الضالين والمفسدين -» فلا يزالون موجودين في كل وقت دائمًا حسما ذكر 
من الترتيب» ولذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى ذه الأضرل 
المذكورة. 


7 ت 8 ا 
وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبتر 


وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام» وهم 
معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب»› وقد حمق أحوالهم کل من 
خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم» ومن عامة الناس آيضنًا في 
هذا الزمان؛ لان أحوالّهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء 
الإفرنج المخذولين على البلاد الساحلية» فلما جاءت أيام الإسلام انكشف 
حالُهم وظّهر ضلالٌّهم» والابتلاء بهم کثیر جدً. 

فهل یجو لسم آن يزوجهم» أو يتزوج منهم؟ وهل يحل أكل 
فبائحهم والطالة هذهء آم لا؟ وما حكم الجن ا معمول من کک 
وما حکم آوازیهم وملابسهم؟ وهل يجوز دفتهم بين المسلمینء »ام 
يجوز استخدامهم في تغور السلمين وتسليمها إليهم؟ e‏ 
الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال الملسلمين الكفاة» وهل يأئم إذا 
أخر طردهم؟ أم يجوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك؟ وإذا استخدمَهم 
وأقطَعهم أو لم يقطعهم» هل يجوز له صرف أموال بیت المال عليهم» وإذا 
صرفها وتأخر لبعضهم بقيةً من معلومه المسمى» فأخره ولي الأمر عنه 
وصرفه عل غیره ف الان ار اسن أو أرصده لذلك و 
له فعل هذه الصور؟ أم يجب عليه؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة 
وأموالّهم حلالء أم لا؟ وإذا جاهدهم ولي الأمر - أيده الله تعالى ‏ بإخماد 
باطلهم» وقَطعهم و اهل الإسلام من 
مناکحتهم » وآکل ذبائحهم»› وألزمَهم بالصوم والصلاةء و من إظهار 
دينهم الباطل وهم الذين يلُونه من الكفار : هل ذلك أفضل وأكثر أجرا من 
التصدّي والترصد لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد سيس وديار الإفرج 


على أهلها؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد التصيرية المذكورين مرابطًا؟ 
ويكون أجر من رابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر 
أم هذا أكبر أجرا؟ وهل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر 
أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم » فلعل الله تعالى 
أن يهدي بعضهم إلى الإسلام» وأن يجعل من ذريتهم وأولادهم مسلمين 
بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم» أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ 
وما قدر المجتهد على ذلك والمجاهد فيه والرابط له والملازم عليه 
ولتبسطوا القول في ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى » إنه على كل 
شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ . 
# فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو الاس احاا ت ية 
الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم المسمُون بالنصيرية هم وسائر 
أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود النصارئ» بل وأكفر من كثير من 
المشركين» وضررهم على أمة محمد يا أعظم من ضرر الكفار الحاربين 
مثلٍ كفار التتار والفرتج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع» وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون باللّه ولا برسوله 
ولا بکتاپه» ولا بأمر ولا نهي» ولا ثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا نار» ولا 
بأحارٍ من المرسلين قبل محمد ية ولا بملَةَ من الملل السالفة» بل يأخذون 
كلام الله ورسوله ا لمعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمورٍ يفترونهاء 
(1) هذا سؤأل الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمود بن مري الشافعي 
- رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية . . انظر «النصيرية طغاة سورية» أصدرتها دار 
الإإفتاء بالرياض ٠‏ وانظر «طائفة النصيرية» هامش (ص۷١١).‏ 


وا ممالا إن شانئك هو الأدتر 


يدعو أنها علم الباطن» من جنس ما ذكره السائل» ومن غير هذا الجنس» 
فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى 


وآياته» وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه؛ إذ مقصودهم إنكار 
الإيان وشرائع الإسلام بكل طريقي» مع التظاهر بان لهذه الأمور حقائق 
يعرفونها من جنس ما ذكر السائل» ومن جنس قولهم: إن «الصلوات 
الخمس» معرفة آسرارهم» و«الصيام الغروض» كتمان أسرارهي و«احج 
البيت العتيق» زيارة شيوخهم» وأن «يذا أبي لهب» هما أبو بكر وعمر» ون 
«النبا العظيم» والإمام البين هو علي بن أبي طالب» ولهم في معاداة الإسلام 
وآهله وقائم مشهورة وكتب مصتفة» فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء 
السلمين؛ كما لوا مرة الحجاج وألقوهم في بثر زمزم» وأخذوا مرة الحجر 
الأسود وبقي عندهم مدةء ولوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا 
بحصي عد إلا الله تعالى» وصتفوا كتبًا كثيرةً ما ذكره السائل وغيره» 
وصَّف علماء المسلمين كتبًا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» E‏ 
فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحادء الذي هم به أكفر من اليهود 
والنصاری» ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام. . وما ذكره السائل 
في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم . 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنغا استولى عليها النصارى من 
جهتهم› وهم دائمًا مع كل عدو للمسلمين» فهم مع النصارى على 
لملسلمين» ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحلء وانقهار 
النصارئ» بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتارء ومن 
أعظم أعيادهم إذا استولى - والعياذ باللّه تعالى - النصارى على ثغور 


وير ا 
مدعو النبوة والألوهية 


العلنة باذ رر امن ارالك ايى الللعن حن جرد 
«قبرص» يسر الله فتحها عن قريب» وتحها المسلمون في خلافة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان غه تحها معاوية بن أبي سفيان إلى آثناء المئة 
الزاهة: 

فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثُروا ج بالسواحل وغيرهاء 
فاستولى النصارى على الساحل»ء ثم بسببهم استولوا على «القدس 
الشريف» وغيره؛ فإن أحوالّهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك» ثم لا 
اقام اللّه ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى كور الدين الشهيدء 
وصلاح الدين وأتباعهماء وفتحوا السواحل من النصارئ» ومن كان بها 
منهم» وفتحوا ‏ أيضًا ‏ أرض مصر» فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مئتي 
سنة» واتفقوا هم والنصارى» فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد» ومن 
ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالديار الصرية والشامية . 

ثم إن التتارَ ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك 
ا بمعاونتهم ومۇازرتهم؛ فإن منجم هولاکو الذي کان وزيرهم 
وهو «النصير الطوسي»- كان وزير لهم ب «الألموت»» وهو الذي أمر بقتل 
الخليفة وبولاية هؤلاء . 

ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين»› ر «الملاحدة»» وتارة 
مرن 0ل ا ا و رة مرو 1اط ب وار رمو وال اغ 
وار ا «النصيرية)› وا ن «الخرميةا» ا و 
«المحمرة»ء e a)‏ واا که فض اا 
كما ان «الإساام :والإيات يحم الشلمين» .ولعضه اس يخضة: إا 


و ر 1 ٤‏ 
وا محمدالا. إن شانئك هو الابتر 


لنسَّبب» وإما لمذهب» وإما لبلدء وإما لغير ذلك. 

وشرح مقاصدهم يطول» وهم كما قال العلماء فيهم : «ظاهر مذهبهم 
الرفض» وباطنه الكفر اللحض)» وحقيقة أمرهم : أنهم لا يؤمنون بنبي من 
الآنبياء والمرسلين؛ لا بنوح» ولا إبراهيم» ولا موسى» ولا عيسى» ولا 
محمد ۔ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ۔» ولا بشيءِ من تب اللّه 
المنرلة؛ لا التوراةء ولا الإنجيل» ولا القرآنء ولا يقرون بن للعالم خالقا 
خلقه» ولا بن له دیتا امر به» ولا أن له دارا يجزي الناس فيها على أعمالهم 
غير هذه الدار. 

وهم تارة يبون قولّهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيينء 
وتار وتا بطاح قزل الرس الفين بعبدون وره وتضمرة إل ذلك 
الرفض. 

ويحتجون لذلك من كلام النبوات» إمَّا بقولٍ مكذوب ينقلُونه» كما 
ينقلون عن النبي بيا أنه قال : «أول ما حَلق الله العقل»» والحديث موضوع 
باتفاق أهل العلم بالحديث» ولفظه : «إن الله ا خلق العقل» قال له : أقبل» 
فاقبل . فقال له: آدبر» فأدبر»" » فخرفرن افةو قرلون: اول ما 
الله العقل»» ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطو في أن أول الصادرات عن 
واجب الوجود هو العقل» وإما بلفظ ثابت عن النبي اة فيحرفونه عن 
مواضعه كما يَصنع أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم» فإنهم من 
ئمتهم . 
(1) ابن الجوزي في «الموضوعات» »)۷٤ /١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله 

ية . ٠.‏ إلخ . 


ر ا 0 
مدعو النبوة والألوهية 


وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم» حتى 
Sg sS‏ العلم والدين» وإن كانوا لا 


يوافقونهم عا على أصل كفرهم؛ فان هؤلاء لهم في ٳظهار دعوتهم الملعونة 
ا e‏ «الدعوة الهادية» درجات متعددة» رن النهاية «البلاغ 
الأكبر والناموس الأعظم»» ومضمون البلاغ الأكبر جحد الخالق تعالى» 
والاستهزاء به» ومن يقر به» حت قد يكب احدهم اسم الله في اسفل 
رجله» وفیه ۔ أیضًا ۔ جحد شرائعه ودینه وما جاء به الأنبياء» ودعوی أنهم 
كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة» فمنهم من آحسن في طلبهاء ومنهم من 
أساء في طلبها حتى قتل» ويجعلون محمدا وموسى من القسم الأولء 
ويجعلون المسيح من القسم الثاني ٠‏ وفيه من الاستهزاء بالصلاةء والزكاة 
والصوم» والحج» ومن تحليل نكاح ذوات المحارم» وسائر الفواحش» ما 
ظول وض 

ولهم إشارات ومخاطّبات يعرف بها بعضُهم بعضًا» وهم إذا كانوا في 
لاد المسلمين التي يکر فيها آهل الان فقد يفون على من لا يعرهي» 
وآما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلاً عن خاصتهم . 

وقد افق تمق علماء المسلمین آن هؤلاء لا جوز مناکحتهم؛ ET‏ 
ينكح الرجل مولاته منهم» ولا یتزوج منهم امرأةًه ولا تباح دبائحهم . 

ر 
كسائر إتيحة الينةء وكإنفحة فييحة الجوس وذييحة الفرج الذين يقال عنهم : 
انهم لا يذكون الذبائح > فمذهب آبي حنيفة وأحمد في إحدئ الروايتين ۔: 
أنه يحل هذا الجين ؛ لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا القول؛ لان الإلفحةَ لا 


«الجين المعمول يإنفحتهم»» ففيه قولان مشهوران للعلماءء 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 


موت بوت البهيمة» وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس . 

ومذهب مالك والشافعي وأحمد- في الرواية الأخرى۔: ا هاا 
کن ان الإنفحة عند هؤلاء جسة؛ ا لميتة واا عندهم 
نجس. . ومن لا تؤکل ذبیحته فذبيحته كالميتة» وکل من أصحاب القولين 
يحتج باثار ينقلُها عن الصحابة» فأصحاب القول الأول تقلوا أنهم أكلوا 

جبن المجوس» وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه 

من جبن النصارئ» فهذه مسالةٌ اجتهاد؛ للمقلّد أن يقل من يفتي باح 
القرلن.: 

OE ES‏ اللجوس وملابس المجوس»› > على 
ما عرف من مذاهب الأئمة» والصحيح في ذلك أن أوانيهم لاتتعمل الا 
بعد غسلها؛ إن ذبائحهم ميتة» فلا بد أن يصيب أوانيهم الستعملة ما 
يطبخونه من ذبائحهم فتنجس بذلك» اما الآنية التي لا يغلب على الظن 
زول الجاسة إلا ك 
فيها طبیخهم» أو يغسلونها قبل وضع اللين فيهاء وقد توضًاً عمر بن 
الخطاب ناث من جرَة نصرانية» فما شك في نجاسته لم یحم بنجاسته 
بالشك . 

ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين» ولا يصلی على من مات منهم› 
فإن الله سبحانه وتعالى - نهى نبيه اة عن الصلاة على المنافقين» كعبدالله 
ابن بي» ونحوه» وکانوا يعظاهًرون بالصلاة والزكاة والصيام واجهاد مع 
الع ول رون ا فعاف دين الإسلام» لکن سرون ذلك› 
فقال الله تعالى ولا تصل على أحد نهم مات أبدا ولا تقم تقم على قبره اهم 


ا ب 
مدعو النبوة والألوهية 


كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) [المربة: »]۸٤‏ فكيف بهؤلاء 
الذين هم مع الزندقة والنفاق ۔يظهرون الكفر والإلحاد. 

وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم» 
فإنه من الكبائر» وهو بنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم فإنهم من 
أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم» وهم أحرص الناس على فساد 
الملكة والدولة» وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر؛ فإن المخامر 
قد يكون له عرض إما مع أمير العسكر» وإما مع العدو» وهؤلاء مع ال 
ونبیها ودينها» وملوكهاء وعلمائهاء وعامتهاء وخاصتهاء وهم أحرص 
الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمينء وعلى إفساد الجند على ولي 
الأمرء وإخراجهم عن طاعته . 

والواجب على ولاق الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة» فلا یترکون 
في تغر» ولا في غير ثغر؛ فان ضررهم في الثغر أشد» وأن يستخدم بدلّهم 
من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام» وعلى 
الل وري ولائمة المسلمين وعامتهمء بل إذا كان ولي الامر لا 
O E‏ وة اسنلا » فکیف ہن ي بش الل ا 

ولاج ا اا ها الواجب مع القدرة عليه ى وقت قدر 
على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك . 

وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم» فلهم إمًا الملسمّى» 
وإمًا أجرة المثل ؛ لأنهم عوقدوا على ذلك فإن كان العقد صحيحًا وجب 
املسمّى» وإن كان فاسدا وجبت أجرة المثل» وإن لم يكن استخدامهم من 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 
جنس الإجارة اللازمة » فهي من جنس ال جعالة ا جائزة» لکن هؤلاء لا يجوز 
استخدامهی» e E E‏ إلا قيمة عملهم فإن لم 
يكونوا عملوا عملا له قيمة » فلا شيء لهم» لكن دماؤهم وأموالهم مباحة . 

وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماءء فمن قبل توبتهم 
إذا الترموا شريعة الإسلام قر أموالّهم عليهم» ومن لم يها لم تتقل إلى 
ورنتهم من جنسهم» فإن مالم یکون فیتا لبیت امال ؛ لكر هؤلاء إذا أخذوا 
فإنهم يظهرون التوبة؛ لان أصل مذهبهم «التقية» وكتمان أمرهم» > وفیهم 
من يعرف» وفيهم من قد لا يعرف . 

فالطريق في ذلك أن يحتاطً في أمرهم» فلا يتركون مجتمعين» ولا 
رای واا کر مو ا را و ن 
الإسلام» من الصلوات الخمس» وقراءة القرآن» ويترك بيتهم من يعلّمهم 
دين الإسلام» ويحال بينهم وبين معلّمهم . 

فإن أبا بكر الصديتى غه وسائ الصحابة لما ظهروا على أهل الردة» 
وجاؤوا إليهء قال لهم الصديق : «اختاروا: إما الحرب المجلية » وإما السّلم 
الخزية. قالوا: يا خليفة رسول الله هذه الحرب المجلية قد عرفاهاء فما 
ل الخزية . قال: دون قتلاناء ولا دي قتلاكم» وتشهدون أن قتلانا 
في المنة وقتلاكم في النارء وسم ما أصبنا من أموالكم» وتردون ما أصبتم 
من أموالناء وتنزع منکم الحلقة والسلاح› ومرن ن ر كرت اا 
وتتركون تتبعون أذناب الإبل حت يري الله خليفة رسوله والمؤمنين أمرأ بعد 
ردتکم». فا الاه عل ذلك ا ف شمن فلن الت فان 


عمر بن الخطاب ناته قال له : «هؤلاء فتلوا فى سبيل اللّه» فأجورهم على 
الله يعني : هم شهداءء فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك . 
وهذا الذي اتف الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء» والذي 


تنازعوا فيه تناع فيه العلماءء فمذهب أكثرهم ل 
الجتمعون المحاربون لا يضمن» كما اتفقوا عليه آخراء وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخر ى غو القرل الأول: 

فهذا الذي قعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام 
يفعل ممن أظهر الإسلام والتهمةٌ ظاهرة فيه» فيمنع أن يكون من أهل الخيل 
والسلاح والدرع التي تلبسها المقاتلةء ولا يترك في ال جند من يکون يهوديا 
ولا نصرانيا. ویلزمون ا ن ر ر و ر ر 
شر» ومّن كان من أئمَة ضلالهم وأظهر التوبة حرج عنهم» وسير إلى بلاد 
المسلمين التي ليس لهم فيها ظهور» فإما أن يهديه الله تعالى» وإما أن يوت 
على نفاقه من غير مضرة للمسلمين. 

ولا زيب أن جهاد هؤلاء وإقامة E‏ الطاعات 
وأكبر الواجبات» وهو أفضل من جهاد مَّن لا يقاتل المسلمين من المشركين 
وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين» والصديق وسائر 
الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب؛ فان جهاد 
هؤلاء حفظ لَمَّا فتح من بلاد المسلمينء وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه» 
وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين. . 
وحفظ رأس المال مقدّم على الربح 


7 س ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وا a‏ بل ضرر 
2 من جنس ضرر من يقاتل ا وأهل الكتاب» 


وضررهم في الدين على كثير الاس اد من ضرر المحاربين من 
المشركين وأهل الكتاب . 

ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من 
الرالج ف ل لاغ ان ك ا بره عن حارجو بل ها 
ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم» ولا يحل لأحدٍ أن يعاولّهم على 
بقائهم في اند والمستخدمين» ولا يحل لأحاٍ السكوت عن القيام عليهم ا 
ا وو ولا حل لأحدِ أن ینهی عن القيام ا مر الله به 
ورسوله؛ فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله تعالى» وقد قال الله تعالى لنبيه ا : ليا أيها النبي 
جاهد الكقار والمنافقين راغاظ عليهم 4 [التحرم: 4]» وهؤلاء لا ن 
عن الكفار والمنافقين . 

والمعاون على كف شرهم وهدايتهم ۔ بحسب الإمكان ۔ له من الأجر 
والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فإن المقصود بالقصد الأول هو 
هدایتھم» کما قال الله تعالی  :‏ كنحم خير أمة أرجت للناس 4 [آل عمران: 
٠‏ قال أبو هريرة نه : «كنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في القيود 
والسلاسل حت تدخلوهم الإسلام»» فالمقصود بالجهادء والأمر با معروف» 
والنهي عن المنكر: هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان» 
فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة» ومن لم يهتد كف الله ضرره عن 
غیره. 


مدعو الثبوة والأوهية 


م ومعلوم أن الجهاد والأمرّ با معروف رالتهي عن انكر هو افضل 
الأعمالء كما قال ية : اراس الأمر الإسلام وود الصلاة و 
سنامه ا جهاد في سبيل الله تعالى». 

م وفي «الصحيح» عنه َو أنه قال : «إن في ال نة نة درجة ما بون 
الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض؛ اندها الل وجل 
للمجاهدین في سبیله“" . 

۾ وقال اة : ربا يوم وليلة في سبيل الله خير من صياع شهرٍ 
وقیامه» ومن مات مرابطًا ااا و غل ا وأجري عليه 
رزقه من الجن وأمن الفتدة»" . 


والجهاد أفضل من الحج والعمرة كما قال تعال : : ل أجعلتم سقاية 
الحا وعمارة المسجد حرام كمن آمن اله واليوم الآخر وجاهد في سيل 
الله ل و عند الله واللّه 3 يهدي القوم الظّالمين ,3 دين 1 
وهاجروا وجاهدوا پیل الله أمرالهم راضم أعظم درجة عند الله 


وأولئك هم الفائزون UF‏ يیشرهم ربهم برحمة نه ورضوان وجنات لهم 


فیھا نیم میم 7 خالدين فيها بدا إن اله ععده أجر عظيم 4 [الرة :۹- 
۲ والحمد لله رب العالین» وصلاته وسلامه على خير خلقه سیدنا 


محمد وعلی آله وصحبه آجمعین" 


)١(‏ رواه البخاري فى «الجهاد» )۲۷۹١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) رواه مسلم في «الإمارة» .)۱٩/۱۹۱۳(‏ 
(۳) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳۰/ ۸٩۹‏ ۹۷) . 


وا محمّداه.. إن شانئك هو الأتر 

3 و - رحمه الله تعالی ۔ عن «الدرزية» وفالصيرة: ما 
حکمهم؟ . 

فأجاب : «هؤلاء «الدرزية» و«النصيرية) ا EO‏ 
يحل اکل ذبائحهم» ولا نکاح ساتم یل ولا ا با لجزية؛ فإنهہ 
مرتدون عن دين الإسلام > یسوا مسلمین» ولا يهود» ولا نصاریٰ»› ا 
رون بوجوب الصلوات الحمس» ولا وجوبٍ صوم رمضان» ولا وجوب 
الحج» ولا تحرےم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. . وإن 
أظهروا الشهادتين۔ مع هذه العقائد۔ فهم ا 

فأما «النصيرية» ذ فهم أتباع أبي شعيب «محمد و وکان من 


الغلاة الذين يقولون اغلا إله»» وهم ينشدون: 
أشهد الاإلهإلاً ٠‏ حيدرةالأنزع البطين 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
وو س ت سلمان ذو القوة اين 
وما «الدرزية» فاتاع «هشتکين الدرزي»» وکان من موالي الحاكم» 
إلى اهل وادي ت الله . بن ثعلبة» فدعاهم إلى إلاهة ة «الحاكم»» 
ا «الباري»› العلام»» ویحلفون به» وهم من الإأسماعيلية القائلين 
بأن محمد بن إسماعيل تسخ شريعة محمد بن عبدالله وهم أعظم كفراً من 
الغاليةء يقولون بقدم ا وإنكار المعادء وإنكار واجبات الإسلام 
رمحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى 
ومشركي العرب» وغايتهم أن يكونوا «فلاسفة» على مذهب أرسطو 
وأمثاله» آو (مىجوسًاا.: وقولهم ت ش قول الفلاسفة والمجوس 


EE TT 
٭ وقال شيخ الإسلام  رحمه الله ۔ ردا على طوائف من «الدروز»:‎ 

«كفر هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك في كفرهم فهو 
كاف مثلّهم» لا هم منزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة الضالُون 
فلا يباح أكل طعامهم» وتسبى نساؤهم» وتؤخد أموالهم» فإنهم زنادقة 
مرتدون لا قبل توبتهم» بل يلون آینما ُقفوا» ویلعنون كما وصفواء ولا 
استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ» رجت کا عات 
وصلحاتهم لثلاً بضلوا غيرّهم» ويَحرم النوم معهم في بیوتهم ورفقتهم» 
والَشي معهم» وشم جنائزهم إذا علم موتهم» ويحرم على ولاة مور 
السلمين إضاعة ما مر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه الَقيم لا 
امقام عليه . . واللّه المستعان وعليه التكلان»" . ) 
الخرمية - لعنهم الله : 

قال عبدالقاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» : «(زرعمت اة 
االرسل ر لار 

فهم یکبون صريح القرآن في وصف رسول الله ٤ة‏ بأنه خا 
انين 4 EC‏ 


2 ت‎ E 
وصدق الله ورسوله› وكذب الدجالون المرتدون.‎ 


t1 


أ 


.)۹۸ /۳١( المصدر السابق‎ )١( 
«مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳۰/ ۹۸ ۔-۹۹).‎ )۲( 
. «الفرق بين الفرق»‎ )۳( 


7 س ۴ ٤ء‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


المقتع الخراسانى الزنديق - لعنه الله : 

ك قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» فى أحداث ستَة إحدى 
وستین ومئة (١١١ه):‏ «وفيها خحرج جل يقال له: «الَقتم» بخراسان في 
قرية من قرى «مرو»» وكان يقول بالتناسخ»› واتغة غلم ضلالتة» لق 
کشر فجهز له المهدي عدة من امرائهء وأنقد اله بو شا ية منهم معاد 
ابن مسلم آمیر خراسان» فکان من أمره وأمرهم ما سنذكره»" . 

وقال ‏ رحمه الله - في «البداية والنهاية» في أحداث سنة ثلاث 
وستين ومئة (۳٦١ه)"‏ : ا حصر «الَمَنّم» الزنديق الذي کان قد نبغ 
بخراسان وقال بالنتاسخ» واتبعه على جهالته وضلالته حَلق من الطْعَام 
وسفهاء الأنام» والسفلة من العوام ومنعوه من الجنود في ذلك العام" › 
فلما كان في هذه الست لجا إلى فَلْعة كش فحاصره سعيد الحرشي» فالح 
عليه في الحصار» فلا احس بالعلبة تخس سما وسم سا۶ ا اجا 
عليهم لعائن اللَه.ء ودخل الجيش الإسلامي فا TT‏ رأسه» وبعثوا 
بها إلى المهدي“ وكان المهدي حين جاءه رأس َنَم بحلب» . 

ك قال ابن خلّکان“ : «المقنع اراسان قل امه دعطاء: 
(۱) «البداية والنهاية» (۱۳/ .)٤۸۹‏ 

(۲) انظر «تاريخ خح الطبري» (۸/ »)۱٤۹ ٠٤١٤‏ و«الكامل» ٠١ /٦(‏ ۔ 1۲)» و«النتظم» 
.)۲٠١ ٠۲۲ /۸(‏ و«تاريخ الإإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ص٤٠ .)١١-‏ 

(۳) المقصود عام (١١١ه).‏ 

(6) «وفیات الأعیان» (۳/ ۲۹۳۔-٠٠۲).‏ 


ور ا ب 
مدعو النبولً والوهية 


وقيل : «حكيم)» والأول أشهرء وكان أولاً قصَارا"“ » ثم ادعى الربوبيةء 
مع آنه كان أعور قبيح النظّرء وکان يتخذ له وجها من ذهب» واتبعه علی 
جهالته خلق كثير من الجهلة» وكان يري الناس قمرا يرى من مسيرة 
SS e‏ 
لعنه اللَّه» وتعالى عمًا يقول الظالمون عَلُوّا كبيرا ‏ أن الله ظَهر في صورة 
آدم» ولهذا سجدت له اللائكة» ثم في نو ثم في الأنبياء واحدا 
فواحداء ثم تحول إلى أبي مسلم التراساني» ثم تحول إليه» ولا حاصره 
المسلمون في قلعته التي كان جددها بناحية «كش» ما وراء النهر» ويقال 
O E E‏ 
لعنهم الله أجمعين۔» واستحوذ المسلمون على حواصله وأمواله كلها» . 

ك قال الرازي عن «المقتم» : «إنه لاعی ای بعد أبي مسلم 
اسا الا ف ار راع عل خان کر ان 
الألوهة»“ . 
مدعو البو ةن زغماءالابة 
المرزة علي محمد (الباب ) الشيرازي زعيم البابية : 

المرزة علي محمد الشيرازي الَمَّب بالباب» منشئ «البابية٠»‏ وعميل 
روا الع (انداك مدعي الود ي الربرنة :و آى كلت وخراة 
وسخافة وتفاهة وسفاهة وبلادة انطوى عليها عقل ذلك القزم الأفون!! . 


( القسا: الْبيض للثياب (ق ص ر). 
(۲) «اعتقادات فرق المشركين» للرازي (ص٦۷)-‏ طبع مصر . 


اګ ص 0 ۶ 

(e-9‏ وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

ولد هذا الملعون ب «شيراز» في أول المحرم سنة ١١١٠ه‏ الموافق ٠١‏ 
أكتوبر سنة ۹١۱۸م‏ من بيت يدعي زور الانتساب إلى البيت النبوي» وهذا 
کات قا ت ا ا ی ت 
اة 

٠‏ تلقن هذا المأفون ديانتة من طائفة «الشيخبة» إحدى الطوائف الشيعية 

الغلاة التي أحدثها الشيخ أحمد الإحسائي المتوفى سنة ١٤١١ه‏ 
١۱۸۲م)»‏ وروّجها تلمیده كاظم الرشتي المتوفي عام ۹١٠٠ه‏ 
(۳٤۱۸م).‏ . وأخذ تعاليم «الشيخية» من شيخه «الرشتي»» وكان من 
تلامذة الرشتي البارزين» وكان الرشتي يكرم الشيرازي ويجله» وفي حياة 
الرشتى بدا هذا الملعون يقول للخاصة: «إنه کون المهدي المعهود 
والموعودء بيد آن الوقت الناسب لهذه الدعوى لم يأت بعد» وكان في 
مجالس الرشتي التي یظھر فیھا کل الحفاوة بالشيرازي» ويجعل کل 
ا لحاضرين يظنون أنه الموعودء وأنه القائم المنتظر . 

رکا هات ف لك خی جارس روس کار الور کی 
التظاهر باسم الشيخ «عيسى النكراني»» يبحث عن عميل يستعمله للتفرقة 
بين المسلمين وتوهين قواهم وتشتيت شملهم› فكان هو الخحائز الآخر على 
اوت ا رة ها اوم ما اا فم رات داور 
في مجلة روسية «الشرق» عام ١٤۹۲م‏ بعد زوال القيصرية وانقلاب 
«بالشويك»» دكر فيها تلك الحوادث والوقائم بالتفصيل» وأنه كيف دفع 
E I E‏ 
9 وبحسب الثطًة المرسومة - التي أحكمَت خيوطها من قبل في 


ور ا 
مدعو التبوة والأوهية 


کربلاء ۔» آعلن الرارى سنة ١۲۲٠ه‏ في ۵ه جمادی الأولی الموافقق ۲۳ 
مارس ٤۱۸۸م‏ - «آنه الباب الوص إلى الإمام الغائب المنتظر عند الشيعة» 
أن «الاً حسين البشروئي»“ هو « باب اللات" . 

وسلّم أكثر «الشيخية) له بالزعامة والسيادة» واعترفوا بأنه هو الركن 
الرابع لهم بعد «الرشتي ي كما اجتمع حوله ثمانية عشر شخصاً من كبار 
تلامذة الرشتي» و الشيخية سماهم «حروف حي»؛ لن «(ح» واي» 
يعادل الثمانية عش من العدد بحساب الحروف الأبجدية» وآمّن بالباب 
أغلب «(الشيخية) e‏ بالبابيين. 

«فتلاميذ «الباب» الثمانية عشر ويإضافة الباب عليهم یکونون ا 
عشر » عرفوا بحروف «الحي» وهم الذين أرسلهم الباب إلى جهات 
مختلفة في إيران وتركستان لنشر أخبار مجيئه وظهوره» . 
» تطاوله على النبي الكرم بيا وادعاؤه النبوة: 

و ولك تطاون سا القزم على مقام النبوةء واجتراً على 
رسول الله ياو وادعى النبوة فقال : إنه هو النبي» وإن الله قد آنزل عليه 
كتابًا يسمى ب «البيان»» وإنه الّشار إليه بقوله تعالى : « خَلّق الإنسان 4 
علَمه البيان ) [الرحمن: ٣‏ ۔ ٤‏ ]» ولان هر غل نا والبيان هو هذا 
الكتاب المنرل عليه»" . 

(1) أحد تلامذة الرشتي» وأحد المساهمين المخططين لهذه المؤامرة. 
(۲) «نقطة الكاف» (ص١١٠)‏ للكاشاني «فارسي» نقلاً عن «البابية» لإحسان إلهي ظهير 


(ص ٠‏ -إدارة ترجمان السنة بلاهور. 
(۳) «دائرة المعارف» للبستاني )۲٠/١(‏ ط طهران. 


وا محمّداه.. إن شاندك هو الأبتر 


وتلقب ب «النقطة» والنقطة العلياء ونقطة البيان» . 
وما دام الناس أقروا واعترفوا بإمكان حلول روح المهدي والقائم 
فيه وروح علي أيضًاء فأي مانع من أن يحل فيه روح النبي محمد 


؟ ! 


ك وقال ا عنايت: «وعندهم «الشيخية) القخضة ااا التي 
مير الأفراد عن بعضهم ليست أكثرَ من مجموعة صفات وأخلاقٍ» إن 
وجدت تامة في شخصية أخرى في أي زمانِ ومکان» درت على رجوع 
الشخصية السابق وجودها إلى الوجود" . 

فلم يکتف هو الآخر برتبة دون رتبة ومنصب دون منصب ما دام 
ا ا 

3 فيقول في «بيانه» الفارسي: «(محمد بل نقطة الفرقان› وأنا نقطة 
الاڈ وکلانا واحد»" . 

وإن الثبي بصفته ‏ حسب زعمه حل فيه روح الأنبياء السابقين“ . 

فحل فيه أرواحهم أيضًا: «کنت في يوم نوج نوحا» وفي يوم 
إبراهيم إبراهيم» وفي يوم موس موسی» وفي يوم عيسی عيسئ» وفي يوم 
محمد محمداء وفي يوم (علي قبل نبیل) علا ولأكونَنَ في يوم من 


() «تاريخ الشعوب الإسلامية» لبروكلمان .)٥٦٦/۳(‏ 

(۲) «العقائدة لعمر عنايت . 

(۳) «البيان الفارسي» للشيرازي الباب الخامس عشر من الواحد. الواحد. 
)٤(‏ أيضًاء الباب الثالث من الواحد» الثالث. 


يظهره الله من يظهره اللّه» وفي يوم من يظهره من بعد من يظهر الله من بعد 
من يظهره اللّه. . إلى آخر الذي لا خر له قبل أول الذي لا أول له. . كنت 
في كل ظهور حجة الله على العالّمين» . 

3 ويقول في «البيان الفارسي»: في کل الراك من آدم إلى 
محمار وقبل آدم لم يكن مظهر المشية إلا نقطة البيان ذات الحروف السبعة» 
إلا آنه کان طفلاً في وقت آدم» والآن شاب وس 

كا ويقول «اسلمنت» الداعية البهائي الكبير : «ولكن الباب لم يكتف 
وة اويل تيأرل :وفد ا ت كه لامرن 
لحضرة محمد بيا حتى إن الأئمة أنفسهم كان يعدون لأنفسهم مقامًا بعد 
مقام النقطةء وكانوا يستمدون منها قوتهم وأحكامهم» وباتخاذ هذا اللقب 
ادعی الباب آنه من عداد کبار مؤسسي الادیان کمحمد»" . 

ويقول الشيرازي في «البيان العربي» عن نفسه: لإئ ما خلى له من 
كفء وعدل > ولا شبه» ولا قرین» ولا مثال) . 

ك وإن ما تل عليه فهو أعظم وأفضل ما ترّل من قبل من القرآن 
eT‏ «ما ينزل عليك في آخريّك أعظم عما نزلنا عليك في أويك۔ كذاء» 
فكن من الشاكرين» وإِنٌ قَضْل ما ترلنا عليك على ما نزلنا عليك من قبل 


(۱) «التراث اليوناني» (ص‌۲۳۷) . 

() «البيان الفارسي» الباب السادس عشر من الواحد» الثالث. 
(۳) «بهاء الله والعصر الجديد» (ص٤۲).‏ 

(6) الباب الثالث من الواحد الرابع من البيان العربي . 


7 ست ء 
وا محمد|ل. إن شانئك هو الابتر 


كفضل القرآن على الإنجيل» . 


ك ويقول حسين علي المازندراني الملقب بالبهاء وهو يذكر الشيرازي 
وكتابه : «يا قوم» اتبعوا حدود الله التي فرضت في «البيان» من لدن عزيز 
حكيم» قل إنه ‏ أي : الشيرازي - سلطا الرسل» وكتابه لام الكتاب» إن 
نتم من العارفين»" . 

وكان ذلك سنة ۳٣۱۲ھ‏ و٤٠١١ه‏ أيام حبسه في قلعة «ماهكو» في 
ولاية آذربيجان» وهناك ألّف كتابّه «البيان» الفارسي و«دلائل السبعة) 
ا 

ومن لوازم النبوة والرسالة كان تسخ الشريعة الإلهية الأخيرة إلى 
الناس افا فکان کالاتی : 

ات الان لين عددهم ا و اواو ا 
ا - من بينهم اک > اروف اباب الباب»» ey‏ على 
البارفروشي الملقب «بالقدوس»» والمرزة يحين اللقّب «بالوحيد» وصبح 
الآزل» وقرة العين زرين تاج الملبة «بالطاهرة» (بطلة ا لمؤتمر)» والمرزة حسين 
علي المازندراني ب مۇقرًا في بیداء «بدشت» عل شاهرود بين خراسان 
ومازندران في شهر رجب سنة ٢٤اه‏ الموافق يونيو ۸٤۱۸م‏ فعملوا فيه 
المنكر وارتکبوا الفوأاحش والإباحیات› حت قال باب الباب» الروت 


)1( الباب الرابح من الواحد الثالث من البيان العربى . 
(۲) «لوح أحمد» لحسين علي البهاء ( ص٤١٠(‏ المنشور في «الكلمأت الإلهية» ط نة النشر 
البهاتة بکراٹشی بباکستان. 


و ا الخد على البدشتيين؟"۔ وهو منهم۔» وفعلوا غير ما فعلوا. 


إنهم بحثوا في الأمرين الرئيسيين : 
٠‏ ١-انقاذ‏ الباب من معتقله» ونقله إلى مکان آمن . 

تسخ الشرمة الخمفية وها دين دة امم انات 

ا ا ا و ی 
والأكناف بحرا الاحباب على زيارة الاب في ماه كوا مستصحيين معهم 
فن د ا من ڏوي رباعم وودهم» وأن يجعلوا مركز 
اجتماعهم «ماه کو»» حتى إذاتم منهم العدد القيم الكافي» طلا ميد 
شاه الإفراج عن حضرة الباب» فإذا ليّى الشاه طبهم فبها ونمت» وإلاً 
أنقذوه ر بصارم القوة وح الاقتدار». 

وأما فيما يتعلتق بالأمر الثاني : فقد طهر بعد الذاكرات الطويلة أن 
معظم المؤترين «يعتقد بوجوب التسخ والتجديدء ويرى أن من قوانين 
الحكمة الإلهية في التشريع الديني أن يكون الظهورٌ اللاحق أعظم مرتبة 
وأعم دائرة من سابقه» وأن یکون کل خلَفٍ أرقی وأكمل من سلفه» فعلى 
هذا القياس يكون الباب أعظم مقامً وآثارّا من جميع الأنبياء الذين حَلَوا من 
ېله ويثبت أن له الخيارً المطلق في تغيير الأحكام وتبديلهاء وذهب قلائل 
إلى عدم جواز التصرف في الشريعة الإسلامية مستندين إلى أن حَضرة 
الباب ليس إلا مروجا لها ومصلحًا لأحكامها. . وكانت فرةّ العين 
الطاهرة» من القسم الأول» لذا أصرّت على وجوب إفهام جميع الأحباء 


وا محمداد إن شانئك هو الأبتر 
وإشعارهم بان للقائم مقام المشرع وحق التشريع › وعلینا وجوب الشروع . 
فعلاً في إجراء بعض التغييرات كإفطار رمضان ونحوه»" 

وخطلّبت «فرَةَ العين» في الحاضرين» ودعت إلى تسخ الشريعة 
الإسلامية بأحكام الشريعة الا دة و ارات قارات هدا ا لزق إن 
لمرزة علي محمد الشيرازي إلى معتقله» فوافق على هذه القرارات» 
وخاصة على نسخ الشريعة الإسلامية . 

ك فقال في «(بيانه العربي). : YY‏ ا إل ازل ت «البيان» أو ما 
ینش فيه من علم الحروف وما يتفرع على البيان. : لا تتجاوزن عل حدود 
البیان فتحزنون. . ومن يتجاوڙٌ لن يحکم عليه بالهدیٰ» قل آن يا ولو 
الهدى بهداي تهتدون» . 

ويذكر محمد مهدي خان عنه أنه قال مخاطبا العلماء: «ألم يأن 
لكم أيها العلماء أن تنبذوا الهواءء وتتبعوا نئه و كا الال ؟! إن 
نیکم لم خف بعاه ‏ غير القرآن» و الىت فاتلى واقرۋۈە: 
تجدوه أفصح فا من القرآن واا اة لأحكام القرآن»" 

ك وقال الشيرازي أيضًا: «والباب السادس في حكم مَحو الكتب 
کلّهاء إلا ما أنشأت أو تنشاً في ذلك الأمر»“ . 


(1) الباب العاشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي ٠‏ ِ 
)۳( الباب السادسسن من الواحد والسادس من «البيان» العربي 
)€( «الریقان» سین علي المازندراني البهاء» (ص۱۷۱) ط باکستان و(ص۱۳۸) ط عربي . 


ر و ت 
مدعو النبوة والألوهية 


ك وقال تلميذه المرزة حسين علي المازندراني في كتابه «الإيقان» الذي 
كتبه إثباتا لدعاويه ومزاعمه: «ففي عهد موس كانت التوراة» وفي زمن 
عيسى كان الإنجيل» وفي عهد محمد كان الفرقان» وفي هذا العصر 
البيان»“ . 

وقال عباس بن المازندراني : «إِن النسخ والفسخ لم يكن من قبل 
الباب» بل کان من قبل بيه ل والطاهرة» آي قر الان 
بو كتابه «البيان» ومحاكاة القرآن : 

انظر إلى هذا القزم المأفون يحاول محاكاة القرآن في كتاب البابية 
القدن «البيان» الذي يقول عنه: إنه أفضل من القرآن. . فانظرٌ إلى مهازل 
«البيان» الذي تسخ به القرآن حسب زعمه: ولا تكتين السور إلا وأنتم في 
الآيات على عدد المستغاث لا تتجاوزونء ومن أول العَدّد أذن لكم يا عبادي 
لتدقّون» وأذنت أن يکون e‏ 
يتلو وكان من المحرزين› قل : إغا ال ئلاثىن" “ حرفا إن انتم تعربون» 
لتحسبون" على عدد الميم ثم على أحسن الحسن تكتبون وتحفظون» ذلك 
واحد الأول أنتم باللّه کوت ی الاي اک کی کل ار چت ج 
و لطن کل آرضکم وکل شيءٍ على أحسنٍ ما آندم مقتدرون للا 
يشهد عيني على کره أن يا عبادي فاتقون» . 

(1) «تذكرة الوفاء؛ (ص۷٠۳)‏ فارسي » البابية لإحسان إلهي ظهیر من (ص٤۱۸۔۹۰٠).‏ 
(۲) والصواب : «ثلاثون» . 

(۳) والصواب: «لتحسبوا». 

)٤(‏ الباب الأول والثاني من الواحد السادس من «البيان العربي». 


ر ء 
وأ محمداا. إن شانئك هو الابتر 


وقد قل قدي في الفارسية : «النقل «الحاكاة» يحتاج إلى العقل». 

ولقد كان أبلّهَ الناس وأضعفَهم وأجهلّهم من جميع الدجالين الذين 
حاولوا مقابلة القرآن ومنافسته » من مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي إلى 
واا 

هذا وأمّا من ناحية المعاني والمقصود» فإنه في كلتا اللغتين العربية 
اا الل الا فيه فقت محف وما حالف كا ر لهالا 
حيث لا يدرك ولا يعرف القارئ وهو يقرا الصفحات أنه ماذا يقصد من 
ا ا ر ا 
مطلوب . ) 

وأجزم وأوقن آنه هو نفسه ما کان یعرف ماذا یقول ویکتب» وماذا 
یهدف من ورائها؟! . 

ك فمثلاً يقول أيضًا : «تبارك الله من شمخ› مشمخ» شميخ» تبارك 
الله من بذخ مبذخ» بذيخ › تبارك الله من بدءِ» مبتدئ» بديء» تبارك الله 
من قخر» مفتخر» فخير» تبارك الله من ظَهر» مظهر» ظهير» تبارك الله 
من قهرء مقهر» قهير» تبارك الله من عَلبر» مغتلبر» غليب تبارك الله 
a‏ 

ك وأيضًا: «تبارك الله من سلط مستلط رفيع» تبارك الله من وزر 
مۇتزر وزير» تبارك الله من حکم محتکم بدیع › تبارك الله من جمل 
مجتمل جميل . 


(۱) «مفتاح الأبوأب» (ص۲۸۲). 
(۲) أیضا (ص٦۲۷).‏ 


ت وم في فيان العریي» E‏ تضيعن حَلق أحد بعدما أكمل الله 
خلْقه لما تريدون من عر أيام معدودة» فان e‏ 
بعد موتكم في النار تدخلون» تتمتون كانم ما خلقتم وما اكتسبتم في حقٌ 
تفس من حزن» وإن تنعقّلون تون کانکم ما قد خلقعم۲* . 

هذا نص ما قاله» فهل هناك عربي أو متعلّم اللغة العرية يفهم وين 
ماذا یرید بهذا اخلط والقہبط والعمه والجهل» صاحبنا الجهول المجهول 
الجعول هذا؟ . . فعدلاً يا عباد اللّه! . 

ك وأيضا : «إنني آنا الله الأسلط الأسلط» والأثبت الأثبت» والأغيث 
الأغيث“" . . وغيرها من الخرافات. 

دا ولننظْر ما كتب الشيخ عبدالرحمن الوكيل : إن القارئ لكتب 
الباب «الشيرازي» يشعر ورا صادقا يطابق الحقيقة والواقع آنه رجل 
خولط في عقله» وأن ما في هذه الكتب أمشاج متباينة متناقضة اختارها 
غلام يتنازعه فكرٌ مضطرب» وخيالات هاذية» فلا تر فيها فكرة نابهة» و 
عاطفة صادقة» او تصویرا جمیلاً؛ أو سلوا مشرقا. وإغا تری جملا ينف 
بعضها من بعض؛ وأشد ما يشر الدهغة والسخرية تلك السجعات التي 


یختم بها فقراته» فهي حروف مرکبة ترکيبا لا يوحي بعتی» ولا يومئ الى 
دلالة»" . 


(1( الباب الثامن عشر من الواحد العاشر من «البيان العربي». 
(۲( «البيان العربي». 


(۳) «البهائية لعبدالرحمن الوكيل» ط القاهرة 5 


r 7‏ ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
ولا أدري كيف استساغ لرجال يعون العقلَ والفهم أن يتبعوا مثل 
هذا المجنون ويعتنقوا أفكاره وآراءء» ویعتقدوا هدویته ونبوته بل 

وآلوهیته؟! . 

# قال تعالى: لهم قلوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها 
وهم آذان لا يسمعون بها ولك كالأنعام بل هم أضل Ç‏ [الأعراف: .]٠۷١‏ 
ې لغته وجهله : 

وأما لُغته فتنضح جَهلاً زان فلل الع كر اهل » قاف ال رة 


والفكرة» lS‏ و وکان یری نفسه مع وفرة 


بلادته وجودة حمقه أنه أعقل الناس وأفقههم» e‏ 
العلوم العربية والشرعية أنه أعلم التاس وأمهرهم» > فلم يکد یتکلم بکلمة 
إا وقد أظهر عمق علمه) لاون معرفته» مع تلك الدعاوى الفارغة 
الكبيرة› والمزاعم ۽ الموهومة الرفيعة› فلقد ادعى الرسالة والنبوةء وأخيرا 
الألوهية Cl‏ ادل علا واس قله : «إن قوی دليل وأقتعه 
على صحة دعوة رسول الله هو كلامه»» كما دلّل على ذلك بقوله: «آلم 
يكنم ا انزلا غليك الاب وه ااي ا اا ی ر 
بون ولان اقرز ای آقدر ن أظهر آياتِ توازي في E‏ جمیع 

a‏ «إنني أفضل من محمد» كما آن قرآني فضل من قرآن 


(1) والسفيه لم يفهم آنه لیس کلامه که بل هو كلام ال . 
(۲) «مطالع الأنوار» لنبيل الزرندي البهائي» (ص١١٠)‏ ط عربي . 


N‏ ا 
مدعو النبوة والالوهية 


محمد» وإذا قال محمد بعجز البشر عن الإتيان بسورة من سور القرآن» فأنا 
أقول بعجز البشر عن الإتيان بحرف مثل حروف قرآني»0 . . 

كا وقال مخاطبًا علماء المسلمين: «إن نبيكم لم يخلّف بعده غير 
القرآنء فهاكم كتابي «البيان» فاتلوه واقرؤوه تجدوه أفصح عبارة من 
القرآن» وأحكامه ناسخة لأحكام الفرقان»" . 

فلنفحص كلامه ونل عليه نظرة۔ ولو عابرة طائرة۔» حتى بر صدق 
دعواه آو گنه ونعرف حقیقة لاله او بطلانه. 

ك ونبد من أول كتابه الذي كتبه ‏ حسب زعمهم ‏ تحقيقًا لرغبة اللا 
حسين البشروئي» دليلاً على دعواه المهدوية» فيكتب فيه : «ولا يقولوا: 
کت يکلم فن الله من كان في اال حه ورو ررب الا 
والأرض إني عبد الله آتاني البينات من عند بقية الله المنتظّر إمامكم» هذا 
كتابي قد كان عند الله في اَم الكتاب باحق على الحق مسطورا» وقد جَعَلني 
الله ماركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والصبر ما دمت فيكم على الأرض 
ا الله قد آنزل له بصورة من عنده والناس لا یقدرون بحرفه عل 
المخل دون الئل تشبرا" 4 | 

ويدرك القارئ أنه جَمَع عبارات القرآن المختلفةء وکلّما خرج عنه بدا 
يتزلق على قدميه» ويعدَرٌ على وجهه» وإِلاً فأيه لغة هذه؟! «والناسٌ لا 
(۱) «مفتاح باب الأبواب» (صض*٠۲).‏ 
() المصدر السابق (ص۸١١).‏ 


۳( «تفسير سورة يوسف» لعلي محمد الباب الشيرازي نقلاً عن کتاب فارسي «في بهائي 
باب وبهاء» (ص۸۸) 


و ر 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


يقدرون بحرفه على المثل دون المثل تشبيرا؟ وما معناها؟! . 

ویقول مفسترا قوله تعالی : [إذ قال يوسف لأبيه يا أت إني ريت أَحَد 
عضر كوكبا والشَمس والقمر رأيتهم لي ساجدین 4 . 

لا يقول: «وقد قصّد الرحمن من ذكر يوسف تقس الرسول» وثمرة 
البتول حسينَ بن علي بن أبي طالب مشهوداء وقد أراد الله فوق العرش 
مشعر الفؤاد أن الشمس والقمرَ والنجوم قد كانت ساجدة لله الحق 
مشهودا» . 

ويلاحظٌ في هذه العبارة القصيرة ما يدل على ركاكة التأويل› 
ووضاعة التفكير» ورداءة التركيب واللغة» وتفاهة الأسلوب والمنطق› 
وإتيان الكلمات المهملة التي لا علاقة لها با معني . 

كا وأما كتابه الثاني الذي يعده بنزلة القرآن وأفضل منه ‏ عيادًا باللّه - 
في الفصاحة والبلاغة والبيان» ويعده معجزةً من معجزاته» ألاً وهو تفسير 
سورة الكوثر يقول فيه: «فانظر لطرف الّدء إلى ما أردت أرشحناك من 
آيات الختم إن كنت سكنت في الأرض إلاهوت› E,‏ 

في البحر الأحدية وراء قلزم الجبروت» فأيقن كل حروفها حرف واحدة؛ 
وكل يغاير أنقاظها ومعانيها ترجع إلى لفظة واحدة؛ لأن هنالك المقام 
والفؤاد ورتبة مشعر التوحيد. . وإن ذلك هو الأكسير الأحمر e‏ 
كه يملك ملك الآخرة والأولىء فورب السماوات والارض لم يدل 
كما كب كاظم 6# » وقبل أحمد صلوات الله عليه في معارف الإلهيةء 


. المصدر السابق‎ )١( 


والشؤونات القدسية» وا مكفهرات الإفريدوسية بحرف. أنًا إذا ألقيت إليك 
بإذن الله فاعرف فَذرهاء واكتمها مثل عينيك على أرض الجبروت» وتقراً 
تلك السور المباركة فاعرف في الكلمة الأولى من الألف ماء الإبداع» ثم من 
النون هواء الاختراع» ثم من الألف الظاهر ماء الإنشاء» ثم ركن المخزون 
المقدم لظهور الأركان الثلاثة حرف الغيب بعنصر التراب . . وإني لو أردت 
أن أفضل حرفا من ذلك البحر المواج الرًأخر الأجاج» نفد المدادء وانكسر 
الأقلام لا نفاد لا ألهمني الله في معناه) . 


ويقول في حرف «الألف» مبينّا ومفسرا لكل جزء من أجزائه في 
تفسير هذه السورة: «ثم الألف القائمةٌ على كل نفس التي تعالت 
واستعالت» ونطقت واستنطقت» ودارت واستدارت» وأضاءت فاستضاءت› 
وأفادت واستفادت» وأقامت واستقامت» وأقالت واستقالت» وسعرت 
واستسعرت» وتشهقت واستشهقت» وتصعقت واستصعقت» وتبلبلت 
وات وإ في الحين اَن الله لها فتلجلجت ثم فاستلجلجت»› وتلألأات 
ثم فاستلالأت» وقالت بأعلن صو تها تلك شجرة مبازكة طابت وط ت 
وزكت وعلّت» نبتت بنفسها من نفسها لنفسها إلى نفسها»“ . 

وربي لا يتكلم بمثل هذا الكلام حتى المجانين والصبيان!. 

أبهذه السخرية والأضحوكة يريدون أن يضاهئوا كلام الله ا منرل من 
السماء رحمة للعالين على الحبيب محمد اة بوساطة الوح الأمين لإكلا؟ 
() «تفسير سورة الكوثر» لعلي محمد الشيرازي» نقلاً عن كتاب فارسي «بهائيكري» 


لاحمدالكسروي الإيراني. 
(۲) لاعن «بهائیکري* (ص۷۸)» و«اباية» لإحسان إلهي ظهیر (ص ۱۳ ۱). 


و | محمدال. إن شانعك هو الأبتر 

وإن كانت المعجزات مثل هذه الكلمات المهملة التافهة» فما كان 
للمعجزات معنى ولا قيمة . 

ويعلم أهلٌ العلم» وغيرٌ أهل العلم أيضًا من العرب وأطفالهم 
ونسائهم وشيبانهم أن المتفوه بثل هذا الكلام لا يقال له E‏ دون العالم 
والبصير والمتفقه› ولا يكن لطبيعة عربيةء وقريحة مهذبة أدبية › ان د 
مقبولاً للسماع فضلاً عن الإصغاء والانتباه. 

وأكرر قولي ونا على ثقة ويقين -: إن بلهاء العرب وسفهاءهم» 
وحمقاهم ومجانيتهم لا يتكلّمون جثل هذا الكلام المهمل الرديء الذي لا 
ی ا وی ا برج ف ارون الل و اا 
السماعي» فلا لفظ ولا معنی . 

فهل هناك شك لشاك وريب رتابٍ أن الشيرازي لم يكن إل الأفيويٍ 
الحا مو الاين حع الأفيون» ويسلّب عقَلّهم البنج» وول 
ا 

وهل يتصور صدورٌ مثل هذه الخرافات والهذيان من طالب مستبصر› 
وذاراس, متنور دون من يدعي الّهدوية والنبوة والرسالة بل والربوبية 
والألوهية؟ . 

ولقد کان الشيرازي أجهل ا ا ال ا 
وأسفل السافلين من مدعي الألوهية والربوبية ‏ وهي الغباوة والسفاهة - منذ 
اليوم الذي بدا الكذابون والدجالون يظهرون على وجه هذه البسيطة 
لرا 


ور ا ا 
مدعو النبو والأوهية 


7 عجبي وحيرتي اناس يعتقدون بثل هذا البليد» ويؤمنون بمثلٍ 
هذه السخافات ٠‏ رجلا سطحي الثقافة» معوج التفكير» جاهلاً عن قواعد 
اللغة ومعانيهاء بعيدا كر البعد عن أساليب الكلام ومواقعه» وصياغة 
الجمل والكلمات والحروف» كثيرً الأخطاء واللحن» غير عارف مقتضيات 
العصر ومتطأباته» ويزداد التعجب عندما تسمع من مبلغيهم أو نقرأً في 
كتبهم : «إن آكثرَ المؤمنين بالشيرازي في آول الأمر كانوا علماءء والاگ“ 
حن ارون مم تفر رة «ایوسف» وآمن به» ولْمَّب ب «آول من 
آمن» ابات الباب»» وللا يخي الدارابي الملقب ب «الوحيد» قرا تفسير 
سورة «الكوثر» واعتنق دينه» والْلاً حسين اليزدي الملقب ب «كاتب الوحي» 
ی الور الملقب ب «صبح الآزل» والْلاً محمد علي البرفروشي 
المقلب ب «القدوس»ء واللاً علي الزنجاني الملقب ب الحجة» والُلاً حسين علي 
المازندراني الملقب ب «البهاء» وابنة اللا قرة العين الملقبة ب «الطاهرة» 
aT‏ . 

ودرك من کلام الشيرازي» وقيمته ومقامه» مدى علم هؤلاء الجهلة 
امغرورين بألقاب فخمة» وأسماء ضخمة»› ويدرك حقيقتهم وأصلهم» فإن 
كان هؤلاء علماء فخلت الأرض من الجهل والسفه. 

وما ندري عن اللا الدارابي جڏبه آي شيءِ من هذا التفسير الذي 
يسمونه تفسيرا حتى رهن نفسه لإشارته» ودفعه إلى البابية إن كان عالًا؟ . 

وة فصاحة وبلاغة» ل جمال في قوله ف «الآلف»: «وأقالت 


(1) كلمة «المل» تطلق على العالم في بلاد العجم . 


7 س ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


واستقالت «أي الألف» e‏ واستسعرت› e‏ واستشهقت › 
ونطقت واستنطقت» وتبلبلت واستبلبت» وإن في ان دن الله لھا 
فتلجلجت ثم فاستلجلجت» . 

نعم هناك ناس علماء في اللغة» وفقهاء في الفهم والتعبير والمعنى› 
سمعوا من رسول الله َة الصادق الأمين كلام ربه : إا أعطيناك الكوثر 
فصل لرك وانحرٌ + إن شانتك هو الأبتر ) [سورة الكوثر] . 

فاضطروا إلى القول: «ما هذا بكلام البشر» . 

نعم وإن هناك رجالاً هم أشدٌ أعداء الله ورسوله» وأكبر المعاندين 
والمخالفين للشريعة السماوية الإلهية» وألد خصوم الإسلام ومن جاء به 
قالوا في كلام البارئ المتعال : «إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لًمغدق» وإن 


و2 


فرعه لَجناة٤ ‏ ولقد قال هذا الوليد بن المغيرة أحد سادة قريش ۔. 

وحتى اليوم مع مضي أربعة عش قرتًا على نزوله من لذن عليم خبير 
لم يستطع كار الشرق والغرب أن يأتوا كتابا مثلّه في عذوبة البيان وندرة 
الخيال والتفكير› وقوة المنطق والبرهان» وسلامة اا وروعة 
الخيال» وغزارة العلم والحكمة» وعظمة الأحكام» ومرونة الشريعة»› 
وسلامة القواعد والأصول» ومتانة اللغة ورصانتهاء وكرامة التعليم 
وشرافته» ولباقة القول ولياقته» فا أعطهة انا وا اغلا ناما وا 
SSS lÎ‏ 
كوه ەخ ارده نظرا 


.)۲۷١ /١( «السيرة» لابن هشام‎ )١( 


فسبحان ذي الك والملكوت الذي أنزله هداية للبشر كافةً» وحجة 
علي الخلق إلى يوم النشور: لتتزيل اكناب من الله العزيز اميم © 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الول لا إِلَهَ إلا هو إليه المصير ¢ 
[غافر: ۳-۲ ]. 
وصدق الله مولانا العظيم» ظ فارجع البصر هَل ترى من فُطرر 4 
وأخيرً تكلم على كتابه «البيان» الذي يدعي فيه حسين علي 
المازندراني البهاء «أنه هو كتاب العصر» كما قال في کتابه «الإيقان» الذي 
الفه :بغداد ايد ااذه الشيرازى :ودغاويةء ومان له ولا كاد 
الخلصين له والمؤمنين به» قال فيه : «فمثلاً في عهد عيسى كان الإنجيل» 
وفي زمن موس كانت التوارة» وفي عهد محمد رسول الله كان القرآنء 
وفي هذاالعصر البيان»" . 
كا وقال فيه الشيرازي نفسه : «إن الله يبعث في كل زمان كتابا وحجة 


اللي وف م ۷ اف م ب مد ر0 3 ا 
في 2 س ا 
وجعل حجته ذات الحروف السبعة-ع ل ي مح م د٥‏ : 
ا إا البيان حجتنا ف یعجز عن آياته 
العالّمين»“ . 


ي 


(1) «الوٍيقان» لحسين علي المازندراني (ص۱۳۸). 
(1) «الواحد الأول من مقدمة البيان العربى» مترجمًا عن كلمة فارسية أدرجها فيه . 
(۳) الواحد الأول من البيان العربى . 


وا ممالا إن شانئك هو الأبتر 


ا ايشا إن فض ما فرلا ليك غين ما تزلنا عليك من قبل» 
كفضل القرآن على الإنجيل»" . 

ا وأيضًا: «قد نرت «البيان» وجعلته حجة من لدتًا على العالّمين؛ 
فیه ما لّم یکن له كُْو ذلك آیات الله قل کل منها یعجزون» فيه ما لم یکن له 
عَدل ذلك ما أنتم به تدٌعون» فيه ما لم یکن له شب ذلك ما كتا فيه لَفسرین» 
فيه ما لم يكن له قرين ذلك جوهر العلم والحكمة آنتم به تجیبون» فيه ما لم 
يكن له مثلٌ ذلك ما ينطق به الفارسيون وأنتم في الواحد لتنظمون»" . 

وأكثر من ذلك : اافلتمحونٌ کل ما کتبتم› ولَستدلَنَ ب«البيان» وما 
انتم في ظلّه تنشرئون»" . 

ا وقال: «لا يجوز التدريس في تب غير البیان» ولا تتعلمون إلاً جا 
نزل في البيان» أو ما ينشئ فيه من علم الحروف وما يتفرع على البيان. . ولا 
تتجاوزون عن حدود البيان فتحزنون»" . 

SE‏ «اعرف فُدرة ربك في الآيات» ثم اشهد ذكرا لا نهاية في 
کل شيء» ثم عجر الناس عما نزل في البيان» ان E‏ 
هذا فر ما فيه من العجائب والغرائب» والمضحكات والبكيات من 
السخريات والترهات. 


(1) الباب الرابع» الوا حذ الثالكف من الواحد. 
(۲) الباب الأول من الواحد السادس من «البيان» العربي . 


(۳) الباب السادس من الواحد السادس من «البيان؛ للشيرازي . 


(۵) الباب الأول من الواحد الثاني 


ك 2 2 
مدعو التبول والألوهية 


ك فيقول في هذا الكتاب ۔ وبأسلوب لم يعرفه العرب منذ ما خلقواء 
ولن يعرفوه إلى أبد الدهر عن غير هذا المنتحل الكذاب» فيقول في بدايته : 
«وإِنّا قد قَرضنا في باب الأول كذا. ما قد شهد الله على نفسه ۔ كذا۔ على 
أنه لا إل إلا هو رب کل شيم وأن ما دونه خلق له. . وآن ذات حروف 
الد ات ال ف کرت تارات واا رفو کل بات 
در اسم حقٴ۔ کذا من لدتاء وذکرأحد من حروف الحجي با رجعوا۔ كذا۔ 
إلى الحياة الأولى محمد رسول الله كذا۔ والذين هم شهداء من عند الله ثم 
أبواب الهدى وخلقوا في النشأة الأخرى۔ كذا- با وعد الله في القرآن إلى أن 
يظهر عدد الواحد» ذلك واحد الأول كذا۔ من الواحد المعدد يذكر في شهر 
البهاء قد بدأنا ذلك الق به ولنعيدن كلا به وعدا علينا»“ . 
والعبارة غنية عن النقد والتبصرة» وناطقة بتفاهة عقل التفوه بها 
وجهله بأبسط القواعد اللغوية وأسهلها التي يعرفها حتى الأطفال والصبيان. 

ثم وماذا يقصد من هذا الكلام المبهم المعقّد الفضولي؟! . چ 

وهناك مضحك أكثر وأكثر ومثيرٌ السخرية والهزء» فانظره ماذا 
يقول وكيف يقول: «لا تسان في أولاي ولا في أخراي - كذا ۔ إلا في 
کتاب» ولتَعلَّمن کل واحد في مسالککم ۔ کذا لعلكم تتادبون. . قل إِنه 
آشمس أم نجعلنكم وآثاركم مرآتا ا 
باحق تقابلون»" . 


. الواحد الأول من «البيان» العربي‎ )١( 
الباب الثالث عشر من الواحد الثالت من «البيأن» العربي‎ (۲) 


و | محمدا. إن شانئك هو الأبتر 

ك وكذلك : «من ينشئ كلماتا ‏ كذا للّه» قل خذ لنفسك على أجذب 
خط کذا۔ ثم تهب من تشاء» فإن ذلك قسطاس حق مبین) . 

وهل يتصور من مبتدئٍ في تعلم اللغة العربية أن يلحن مثل هذا اللحن 
الفاحش؟! . 

ا مله كثير في هذا الكتاب الذي يعد أفصح عبارة من القرآن۔ عياذا 
بالل كقوله : «يا محمد معلّمي» فلا تَضربني قبل آن عضي علي خمس سنة 
کذا۔ ولو بطرف عین»" . 

ك وأيضًا : «قل أن يا أولو الهدى۔ كذا۔ بهداي تهتدون»" . 

. «فلتقرأن آية الأولى كذا إن أنتم تقدرون»“‎ Na 

لا «وآنتم في الرضوان خالدون» وإلا انتم فانیون۔ كذا»" . 

ك و: «قل إغا البيت ثلاثين۔ كذا۔ حرفاء ذلك واحد الأول كذا۔ أنتم 
الله تو0 ٠‏ أنتم في آرض بیت حر تبنیون۔ کذا ٩»‏ ب 

لا ويجتمع رداءة اللغة» وجهل القواعد النحوية» وضعف التركيب» 
وقصور التعبير» والتعقيد اللفظي والمعنوي» والإبهام في كلمة مختصرة في 
مقدمة «البيان العربي»: «وإنا قد جعلنا أبواب ذلك الدين عدد «كل شيء» 
(۲) الباب الحادي عشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي . 

(۳) الباب الحادي عشر من الواحد الرابع من «البيان» العربي . 
)٤(‏ الباب الثالث من الواحد الثاني من «البيان» العربي . 

. الباب السادس من الواحد الثاني من «البيان» العربي‎ )١( 

(0) الباب الأول الثاني من الواحد السادس من «البيان» العربي . 


عدد الحخول» لكل يوم بابا ‏ كذا ‏ ليدخلَنَ كل شيء في جنة الأعلى ۔ كذا۔ 
وليكوتن في كل عدد واحد ذَكَرٍ حرف من حروف الأول ۔ كذا ‏ لله رب 
السماوات» . 

ك وبهذه المناسبة نذكر أيضًا جملة من «بيانه الفارسي» التي جاء فيها 
ببعض العبارت العربية فيقول : «لَّم تَر عين الوجود بثله لا من قبل ولا من 
بعد» ذلك اسم الألوهية وطَلعة الربوبية - كذا ‏ المستقرة في ظل وجهة 
الألوهية ‏ كذا ‏ والمستدلة على سلطان الوحدانية ‏ كذا.» ولو علمت أن 
يذوفن کل شيءَ حه ما ذکرت ذکرنا؟ وإذا آنھا لما لم تسجد لھا ۔ كذا ‏ 
خلقت کينونتها ما هي فيها وعليها؟ وإِلاً کل لما يذوفن کذا۔ من حه نور 
في نور من نور إلى نور هدي الله لنوره من يشاء ويرفعن الله كذا۔ لنوره 
من يريد أنه هو المبدئ المعيد»" . 

فة الحا اة بالأخطاء الفاحشة» والأغلاط الظاهرة 
الصريحة» والإبهام في المعنى والمقصود» وغموض الفكرة» وعدم المقدرة 
على التعبير لما يريد تعبيره» والعبارة السابقة من مقدمة «البيان العربي» 
تعطي فكرة واضحة لعقلية الرجل وثقافته» وعن عدم معرفته بقواعد اللغة 
وأسلوب البيان» غير الأدب الرفيع» وسمو المعاني» وقوة المنطق والفكرء 
ورزانة العقل» ومتانة الحجى» وإن تدل على شيء تدل على أن المتكلّم بها 
والمتفوه ليس إلا رجل جاهل صرف» وكان مسكينًا مستكينًا خالطه 


)١(‏ مقدمة «البيان» العربى من الواحدالأول. 
)( مقدمة «البيان» الفقارسي لعلى محمذ الشيرازي . 


ر ي ۴ ٤‏ 
وا محمد|. إن شانتل هو الابتر 


الوسواس ففعل أفعال المجانين» وتكلَّم مثل كلامهم . 

- وهل هناك شيءٌَ ادل على ما قلناه من قوله لما اعترض عليه في مثل 
هذه الأخطاء اللغوية والنحوية» وفي كثرة ا ا 
من الرسالة والنبوة والألوهية» وال حال أن النبي والرسول» والإلة والرب لا 
يخطى ولا يلحن» وحاشا لله أن يلْحنَ هذا اللحنَ الفاحش؟!. 


ك أجاب بقوله الملضحك والمبكي معاء مزدريًا العقول التافهة السخيفة 
التي تؤمن بهذا المخبول المجنون المأفون» أجاب: «إن الحروف والكلمات 
كانت قد عصمت» واقترفت خطيئة في الزمن الأول» فعوقبت على خطيئنها 
بان فيّدت بسلاسل الإعراب» وحيث إن بعئتنا جاءت رحمة للعالمين فقد 
حصل العفو من جميع المذنبين والمخطئين حتى الحروف والكلمات»› 
فأطلقت من قيدها تذهب إلى حيث تشاء من وجه اللحن والغلط»" . 

وأيضًا و 
ات ا وی م وان الإنسانية»" . 

ل ومؤرخ البهائية «عبد الحسين آواره» يذكر في كتابه: آن الباب 
(الشيرازي) قرأ الئطبة بحضرة ولي العهد «ناصر الدين شاه القاجار؛ 
(بتبريز؟؛ وفي بداية الخطبة قال : الحمد لله خلق السماوات والأرضين؛؛ 


ت 


وتصّب التاء في «السماوات».» فاعترض عليه ولي العهد ‏ وهو ليس من 
علماء اللغة الخربية - قائلاً : إن تاء السماوات لا تكون إلا مكسورة في موقع 


)١(‏ «دائرة المعارف» للبستانی » »)۲٠ /٥(‏ ط طهران. 
(۲) «الكواكب» (ص٠۲۲)»‏ ط فارسي . 


الجر والنصب» واستشهد بابن مالك في «آلفيته» : 
ومابتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا 

کا فمن قول لهل ارک ا إن كلد الله ا بكرن لامكا 
بليعًا متقتا وواضحًا جلياء يقف أمامه فطاحل الشعراء وأئمة الفصحى 
والبلغاء مشدوهين متحيرين» ولا يسعهم في ذلك المقام إلا الإظهار بالعجز 
وقصور الباع» ولقد كان نزول القرآن في عصر الفصحاء الذين كانوا لا 
ا أحدا مقابهم ومنازلّهم في ميادين الفصاحة والبلاغة» وإتقان اللغة 
وإحكامها مع السلاسة في الأسلوب» والدّة في التفكير» والروعة في 
التعبير» والجمال المنطقي» والحخسن المعنوي» والتصوير الفني» ورونق 
العبارة» وبهجة العلم» وبهاء العرةء فلما سمع هؤلاء كلدم ال وفي 
أختهم وبع التحدي: : ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنم صادقین ) [ يونس : [A‏ 

وأيضًا : [ قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمغل هذا القرآن 
لا يأتون بمظله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا 4 [الإسراء: ۸۸]. 

ما استطاعوا مع هذه التحديات ۔ ورغم اللخالفات والعداء الشديد له 
وللذي نزل عليه أن يأتوا ولو باية لمنافسته ومعارضته. 

وآما هذا الأعجمي الجهول» فلم يستح من آن ينسب هذا الكلام 
الملحون - المحشو من الأغلاظ والأخطاء اللفظية والمعنوية» والخالي عن 
المقصد والمعنى» والمهمل المبهم الصبياني» والثير للهزء والسخرية - إلى 


(1) «الكواكب الدرية فى مآثر البهائية» (ص٣٠۲۲)‏ أيضًا . 


و ري 1 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


الوخى والإلهام» اوليس هذا فخسب» بل يعده أفصح وأفضل من ذلك 
الكتاب القيْم المهيمن على كتب الأولين والآخرين!!. 

كا ولق نظرة أخرى على بيانه وأسلوب بيانه والمقاصد التي يضمنهاء 
فيقول في الواحد العاشر : إا السابع » فلتبلغن إلى من يظهره الله كل نفس 
منكم بور عطر ممتنع ‏ كذا۔ رفيع ‏ كذا۔ من عند نقطة البيان» ثم بين يدي الله 
تسجدون بأیدیکم ۔ کذا ۔ لا بأیدي دونکم ۔ کذا۔ وأنتم لا تستطیعون ۔ کذا۔ 
E‏ کذا۔ فيها ا و ر 


تشهدون»› E‏ ۔ کذا ن ۔ کذا متنع رفيع 
عدد الواحد. كذا۔ على قدر ما یتمکر ٩٩‏ ۰ 

فهل تحتاح هذه ا لجمل المتفككة المتنافرة بعضها من بعض»› وا 
الأخطاء.والأغلاط»- والخارجة عن حدود اللخة :العربيةء قواعدها 
افر دالا عل ها ا وا واا ااك الاي 
واا ال او 

فهل لأولي الأبصار أن يعتبروا؟ ! وأولي الأحلام أن يتعظوا؟ ! . 

ك ومثل هذه العبارة عبارة أخرى تجمع جميع السيثات في طياتهاء 
وهي : «(ولتامرن کل آرض ۔ کذا۔ آن ون کا ا وأسواقها 
وآماکتھا۔ کذا۔ وغیز کل صتف۔ کذا فی مقعده ۔ كذاء عن الآ خر حيث لا 
یختلط اثنین ۔ کذا۔ منھم إلا فی مکانھما؟ وکل صنفر کانوا۔ کذا۔ في مکانٍ 


(۱) الباب الثامن والتاسع من الواحد العاشر من «البيان العربي٠‏ . 


7 


ا ت 
مدعو النبوة والأوهية 
واحدٍ عل أحسن تظم محوب « ولتأمرن أن یکون کل صنف في خان» فان 
ذلك أقرب للنفع والتقوئ۔ياللتقوئ۔. ٤‏ ولاتأمرونولاترضیون-کذا . 

ك أهذا هو الكتاب المقدّس للبابية لمهديّها الموعود» والقائم النتظرء 
والنبيٴالأعظم» والرسول الأكبر من جميع الأنبياء والمرسلين؟! EE‏ 
البهائية حسين علي البهاء: «إنه لسلطان الرسلء وكتابه «البيان» لأم 
الکتاب)“ 


بل وأكثرٌ من ذلك» يعتقدون فيه «أنه إل ورب كما أثبته بالأدلة الثابتة 
والبراهين القاطعة - حسب زعمه ۔ الازدراي في تاب «لوح ابن ذئب» 
و«الاإيقان» وغيرهما. 

فسبحان الله ذي العرش المجيد الذي أظهر كذب الدجالين الَفَرين 
عليه ببهتانٍ من کلامهم آنفسهم . ٠‏ 

ويا أسقًا على السملة الذين يجعلون مثل هؤلاء المهابيل والأنًاكين 
رسلاً وآلهةء ويظنون هذه الخزعبلات والترّهات كلام الرب المتعال» تعالى 
الله عما يأفكون . 

وهل مثل هذا المأفون المعتوه الذي لا يدر على تعبير ما يختلج في 
صدره وما یرید أداءه» ولا یعرف الفَرق بین «آن ینتظمون» و«آن ينتظموا) 
وبين «كل أرض» وصيختهاء أو إعادة الضمير في «بيوتها وأسواقها 


(1) «البيان العربي» للشيرازي المخبول الجهول» الباب السابع عشر والثامن عشر من الواحد 
العاث 
سر 


(۲) «لوح أحمد» لحسين علي المازندراني (ص٤١٠)۔‏ طبع باكستان- في «الألواح الستة» . 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
eg E EN N FOE AL Ng EL‏ 
«مقعد» ولا يدرك معناهء ولا يفرق بين الفاعل والمفعول في «لا يختلط 
اثنين»» وإعادة الضمير في «منهم»» ولا يشعر استعمال أداة الاستشناء في 
قوله : «إلا في مكانهما» ومواضع استعمالهاء ولا يفرق بين الأسماء 
والأفعال في «كل صنف كانوا في مكان»» ولا ينتبه لمعنى «النفع والتقوئ»» 
E‏ مقارتًا لوضع الأصناف في محلّهاء فأي التقوى فيه؟ ! 
ويجهل العمل لأداة الطلب والنهي في «لا تأمرون ولا تفعلون» وتصريف 
الأفعال في «لا ترضيون». 

أو مثلٌ ذلك الجهول المفتري الكذاب الدجال يريد منافسة القرآن كلام 
N‏ 

هذا من قبل الألفاظ والقواعد. 

وأما من جهة المعاني» فهل مثلٌ هذا يكون كلام اللّه؟ معاد الله أن 
یون كلامه تلك الخرافات والهذیانات . 

فانظر كلام اللّه» ومعاد الله أن نورده للموازنة بتلك البذاءة والتفاهة» 
بل لتعطيرٍ الأذهان» وتزكية القلوب» وطهارة الأرواح بعد آدرانها وتلوثها 
بتلك النجاسة الظاهرة والباطنة» ولانشراح الأنفس وابتهاجها بعدما 
انقبضت بسماع تلك المهملات والبشعات واشمتزازها. 

# فيقول الله عز وجل في كتابه الخالد الذي : لا يأتيه الْباطل من 
بین یدیه ولا من خلفه 4 [فصلت: ٤۲‏ ] يقول فيه : ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك 


مصدق الذي بين يديه ولتنذدر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون لاخر 


ون به وم عن صلاتهم افون 4 ومن ألم ممن ری لی ال 
كذبا أو قال أوحي إِلي ولم يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الله ولو 
ترى إذ الطّالمون في غمرات الوت والْملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنفسكم اليم ترون عاب الْهون بما كنحم تقولون على الله غير الْحق وكتتم 
عن آیاته تستکبرون ‏ [الانعام: ۹۳۰۹۲]. 

وصدق الله مولانا العظيم . 

٠‏ ولتعرٌ الانتباه أن النبي والرسول لا يتكلم بكلام إلا همه السامعون 
والحاضرون» وإِن لم يفهموه ‏ أو لا يكون ذلك الكلام قابلاً للفهم .» فما 
الفائدة بالتكلم به والتلفظ؟!. 

# وإليه أشار الله عز وجل - في كلامه المجيد: ل وما أرسلتا من رُسول 
إلا بلسان قومه لين هم ) [إراميم: ؛]. 

وقال تعالى: أو لم يكفهم أنا أنزلتا عليك الكتاب يتل عليهم إن 
في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنوت ) [المنكبرت: .]٠١‏ 

فكلام الله ينزل لهداية البشرء والهداية لا تتأتّى إلا بعد فهمه وإدراك 
مطالبه » ولك الأمور منعكسة عند الشيرازي تمامًاء فالكتابان اللذان يعدهما. 
معجزة من معجزاته منافستين للقرآن في الفصاحة والبلاغة والمتفوقتين عليه 
من حيث المعاني والمطالب هما «تفسير سورة الكوثر» و«البيان» وكلاهما في 
اللغة العربية غير لغة القوم» قومه . 

ولم يختر هذه اللغة إلا لجهل الإيرانيين بها وإرعابهم وتهديدهم 
بغزارة علمه وكثرة فهمه» ونفاذ بصيرته» وإظهار تفوقه عليهم ٠‏ وتغطية 


وا را إن شانئك هو الأتر 


عل عیوبه» وجهله» ونقصه» حیث أکثرهم لا ید رکون ماذا یقول؟ وکیف 
ومن این قول 

لأنه لو قال في الفارسية ما قاله في العربية عرف القوم الحقيقة من 
الجهل البادئ المتدفّق من كلامه الضئيل الضعيف» ولذلك كلما تكلم في 
مجلس في لغته ‏ أي الفارسية - أدرك وأفحم»ء ثم لم يجد النجاة إلا في 
السكوت والصمت» وأما في الخبةفاطلى ان دهت اا اة 
ويروح أينما يريد لا القوم ترتعد عند سماع الفقرات الفخمة المكبرة «لا إله 
إلا هو البهي البهي» لا إله إلا هو هو المبتهي» وللّه بهي بهيان بهاء 
السماوات والأرض»' . 

فكان السذج من الناس والأعاجم يسمعون هذه الكلمات الْهِمَلة في 
ملبوش غربي» ويعظموتها تر همين انها تذل على جلالة قدر الكل »غير 
عارفين أن لا معنى لها على الإطلاق» وليست إلا صنيعة الماكر الخداع 
الكذوب الهارب من مواجهة الحقيقة» والمستر والمتقنع بستار الباطل وقناع 
الزود: 

دا وخير دليل على ما قلنا: إن البهائيين ‏ ورلةً الباب ۔ يكتمون كتب 
الباب ويحونها إن وجدوها خوف الفضيحة والذلّةء وشهد بذلك اکبر 
الح له من الستشرفن» رفور «براؤن» في «مقدمة نقطة حرف ك» 
وكتبه الأخرى عنهم ‏ كما ذكرنا سابقًا .> وحتى الآن لم يطبع البهائيون 
والبابیون کتابا واحدا من کتب الشیرازي ومؤلفاته . 


(1) «البيان الفارسى» تقلا من کتاب «افصاح الآبواب» (ص۲۷۹). 


مدعو س و اوي 


«إِنَ آقو ئ الدليل على صدق رجل وکذبه هو 


وشاء الله أن يذل هذا الدجال المفتري على الله ببهتان مره أخرىء 
وبعد أن ادعى هذه الدعاوى الكبيرة والمزاعم الفارغة الكاذبة . 
» توبته مرة ثانية: 

ويذكر المؤرخون أن الأنباء عن هذا المؤتمر وصلت إلى مسامع 
الحكومة» فأمرت بنقل الشيرازي من قلعة «ماه كو» إلى قلعة «جهريق»› 
وفي أثناء السفر مروا «بتبريز»» ومکٹوا فیها آیامَّا جریٰ فیها نقاش مشهور 
بين العلماء وهذا الال بحضرة ة ولي العهد «ناصر الدين شاه القاجاري»» 
«ضرب بعده ثماني عشرة ضربة في رجلیه» . 

اللمم إلا أنه اضطرب بالضربات هذه» ورجع إلى الصواب» وقدم 
الاعتذار والمعذرة عن دعاويه» وتاب مرة أخرى عن النبوة والّهدوية 
والقاتمية وغيرها: 
وثيقة توبته التاريخية : 

وأثبت البروفسور «براؤن» الُوالي للبابية وراويتهم في الغرب توبته 
هذه بوثيقتين تاريخيتين» وإبقاء على تلك الوثيقتين التاريخيتين نورد واحدة 
منها بنصها وترجمتها من الفارسية حرفي . 

ك فلقد كتب الشيرازي علي محمد إلى ولي العهد ناصر الدين شاه ما 
نصه : «فداك روحي» الحمد لله كما هو أهلّه ومستحقه» فالحمد للّه الذي 


(۱) «نقطة الکاف» (ص۱۳۸) . 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
يحيط کافة عباده بظهورات فضله ورحمته» ثم الحمد لله أته جعلك ينبوع 
الر اف وال تة ا وعطر قاع الجرسن) و رخا غل الاه المبن: 
أشهد اله أنه لم يكن لهذا العبد الضعيف الذي وجوده الذنب المحض آي 
قصاٍ حلاف رضا الله وأهل ولايته» وبا أن قلبي موقن بوحدانية الله ونبوة 
رسوله وولاية أهل الولاية» ولساني مقر بك ما نزل من عند اللّه أرجو 
ج ی ا ا فو ا 
تخالف الح »٠‏ فلم يكن قصدي المعصية» ففي كل الأحوال آنا مستخفر 
و ونه ليس لي آي ادعاء ورَعَّم» وأستغفر الله ربي وتوب إليه من آن 
E E TS‏ 
على ا شيء» وآنا لا أدعي لا النيابة عن حضرة ة « اهدي“ وغير النيابة › 
ول أدعي أيضًا› ونا أرجو من آلطاف حضرة الشاهنشاه وحضرتکم أن 
تجعلوني مورد ألطافكم ورأفتكم ورحمتكم› والسلام»" . 

فهذه حقيقة المغتري الدجًال» ولكن افتراءآته لم تكن مقصورة إلى هذا 
الحد ‏ ولا حد للجنون ۔» فإنه بعد هذه الفضائح والويلات والصرخات 
ارتقى مرة أخرى إلى درجة أخرئ» ولم تكن تلك الدرجة بعد ادعائه النبوة 
والرسالة إلا درجة واحدة وهي الربوبية والألوهية. 
دعواه الألوهية والربوبية : 

فاعتلی منبرهاء ومن كان ينعه عن ذلك ما دام لم يمتنع مع التوبات 
(1) انظر «الدراسات في الديانة البابية» 2 (ص۷١٠۲)‏ طبع إنجيلزي» و«البابية» لإ حسان 

الى اض 0 


yT‏ و ا ا الائة الاد 
والهمجية الشيعية موجودة في حواليه وحوله» فالقوم منهم من كان يول 
« علا ومنهم من یجعل «الحاکم» ربا وغیرّه۔ كما مر بالتفصیل ۔. 

فهل يستبعد من أولئك الأنعام من الاس الذي اتخذوه نيبا ورسولا 


واوا 2 وهفواته القرآن المجيد» أن ل جا ضري وهو 
خذلان» ويسقيهم وهو عطشان» ويهديهم وهو حیران في تيه الضلالة 
KE‏ 

ومادام تهت فيه روح باب المهدي أولاًء وروح المهدي انيا ثم روح 
علي وروح النبي المي أخيرا» فلم لا تتجلى فيه روح الله نفسه؟!. 

كا فلم يكذ أن يرم في غياهب قلعة «جهريق» إلا وقد اكتملت 
الوهیته وانتضجت ربوبیته» وبدايقول : «كنت في یوم نوح نوخا وفي يوم 
إبراهيم إبراهيم . ٠.‏ إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك قريب . 

E 

حتى يمَحَّص الكل ولا يبقى إلا وجهي» وأعلم بأته لست آنا» بل آنا مرآة 
فإنه لا یری في إلاً الل . 

لا وقال عنه برو كلمان : «وبينا لم يرغب أول الأمر إلاً أن يعتبر الإمام 
المهدي . . فإننا نجده يدعو نفسه بعد ذلك «المرآة» التي يستطيع المؤمنون أن 
ادو اھا الل 0 
(1) «العقيدة والشريعة؛ لجمولدزيهر (ص۲٤۲)‏ ط عربي و«مفتاح باب الأبواب» 


(ص ° °( 
)١(‏ «تاريخ الشعوب الإسلامية» (۳/ .)٠٠١‏ 


ر 1 2 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


ك وعلى ذلك الأساس ولقوله بأن: «أرفع المراتب الحقيقية الإلهية 
ا ف وها ل مادا E‏ . 


3 كتب وصيته إلى المرزة يحيى «صبح الأزل» كالرب والإله» ووصي 
الرب والإله لا يكون إلا إلهاء فهو رب أيضًا. وهذا نص الوصية بألفاظها 
العربية نقلها بروفسور «براؤن» في مقدمة «نقطة الكاف» : «اللّه کو ا 
كبيرّا» هذا كتاب من عند الله المهيمن القيوم» قل كل من الله مبدؤون» قل 
كل إلى الله يعودون» هذا كتاب من على قبل نبيل" . ذكر الله للعالمين إلى 
من يعدل اسمه اسم الوحيد" » ذكر الله للعالّمين» قل كل من نقطة البيان 
لييدؤون أن يا سمه الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان وأمرُ به» فإنك أصراط 
خی عءظ 0( 1 

وكان البابيون يسمونه «الرب» كما ورد عدة مرات في كتاب التاريخ 
البابى «نقطة الكاف»» وفى غيره «حضرة الرب الأعلى»“ . 

وحن طن الا انا كان سه دالرت والال: وکان یستدل من 
الآية القرآنية على ألوهيته : إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 
وقضي الأَمرٌ ‏ كما كان يطلق عليه اسم «مالك الغيب والشهود»“ . 

.)۲٤۲ص( «العقيدة والشريعة»‎ )١( 

(۲) یرید به نفسه أي علي محمد لان النبيل يطابق محمدا في العدد بحساب الجمل . 
(۳) يعني به یحیی ؛ لآنه یطابق عدا بالوحید . 

(6) «مقدمة نقطة الكاف» لبروفسور براؤن» ص«لد» واله» ط فارسي . 


)٥(‏ «نقطة الکاف» (ص‌ ۲۱۳ و١٤۲)‏ ووو. 
)٩(‏ لوح ابن ذئب» (ص۷۸)› و(ص ۸۳) للمازندراني ط باکستان . 


ل وذکر فى «دائرة المعارف للأديان والمذاهب»: «أن البابيين كانوا 
يعتقدون في الشيرازي الربوبية» ويخاطبونه بحضرة الرب الأعلى. . 
ويظهر أيضًا من بيانه وما كتب عنه المرزة الكاشاني أنه كان فائرًا على مقام 


الألوهية ومرتبته» . 

E e‏ البهائيين «أبو الفضل الجحلبائيجاني» في مقدمة كتابه 
«الفرائد) : «(نحن لا نعتقد في المرزة علي محمد الباب إلا أنه رب وال 

فهذه هي القصة بكاملهاء بدأت من الشوق إلى رؤية المهدي النتظرٍ 
الموعود الخائب الموهوم بناء على الأساطير البالية القدية» وانتهت من البابية 
إلى المهدوية » ومن المهدوية إلى المسيحية» وإلى النبوة المستقلة» ثم أخيرً 
إلى الألوهية والربوبية. 
# شريعة البابية الناسخة للشريعة الإسلامية - كما يزعم الدجالون .: 

لا تقول البابية بلسان مؤسّسها وبانيها الشيرازي» وفي أقدس كتاب 
لها «البيان» الذي قيل فيه : «إنه ناسخ للقرآن» وإِن الله كان ولا يزال» وفي 
کل زمان یقدر الله ۔ عز وجل کتابا وحجة لخَلقه» وفي سنة ١۲۷١ه‏ بعد 
بعثة محمد رسول الله فرر الله أن يكون كتابه «البيان» وحجته على 
محمل) ۳“ 1 

9 والذي قال فيه : «وإذا قال محمد: «يعجر البشر عن الإتيان بسورة 
(1) «دائرة المعارف للمذاهب والآدیان؛ ص۱ م۳ ج۲ ط إنجليزي . 


() «الفرائد» (ص٥١٠)‏ ط باکستان. 


و ر 
وا محملد|کا. إن شانشك هو الابتر 


من سور القرآن»» فأنا قول : يعجز البشر عن الإتيان بحرف مثل حروف 
قرآني»(“ 

رل ازى عل مد الات د و ن عل کل ملك ف 
في دين «البيان» أن لا يجعل أحد۔ كذا !!۔ على أرض ممن لم يدن بذلك 
الدين» وكذلك فُرض على الناس كلهم أجمعون ۔ كذا إلا من يتجر تجارة 
ينتفع به ۔ ذا الناس» . 

TS 
لباب والبابیین کانوا يأمرون بقل جمیع من لا یعتثق ى البابيةء يقو و‎ 
يوم ظهور حضرة الأعلى كان منطوق البيان ضرب الأعناق» وحرق الكتب‎ 
. والأوراقء وهدم البقاع» وقتل الجميع إلا من آمن به وصدقه»”‎ 

أين هذا من قول الله تعالی : انت تکرہ الاس حتیٰ یکونوا 
مۇمنين 4 [يونس: :۹[ 

ا لبن هذا بل وزيادة غلن ذلك آمر هذا لفرت النجهول جحو كل 
الك القدسة فجرت كل ها كه ودن بالبيان وما أنتم في ظلّه 
او 


ل ويدعي هذا الکافر آن الله لیس هو خالی کل شيء» بل اخالق 


(۱) «مفتاح باب الآبوأاب» (ص۲۰). 
)۲( الباب السادس عشر من الواحد السابع من «البيان» العربي . 
(۳) «مکاتیب عبد البهاء» لعباس .)۲٣۹/۲(‏ 

€3 الباب السادس من الواحد السادس من «البيان العربي» . 


ور پر ت 
مدعو النبوة والأوهية . 
اأشياء كلها ىلعك الى طهر فى مطاعر الله كما يرل والطهر هذا 
الذي ظهرت فيه المشيئة الخالقة للأكوار هو الشيرازي على محمد المأفون 
الجنون في الماضي والحاضر: يقول: «والتي تظهر في المظاهر هي المشيئة 
ال تخلى كل الأشاء و نالع2 ت ال اله الول والار 
إل الرارةء وتظهر هذه الشيئة فى الأكوار حا تلك الأكرا“ . 

ك «وما كان ا المشيئة فى العصور كلها إلا اة البيان ذات 
الحروف السبعة على محمد" . 

3 «وهو نفس محمد ياي الذي كان نقطة الفرقان»“ 

ك والفرق : «أن ظهوره فى هذا العصر فى إيران أقوى وأكمل وأعلى 
وأشرف من ظهوره في العرب قبل ثلاثة عشر قرنا (بصورة محمد ع) 
وقبل اثني عشر ألف سنة بصورة آدم عيادًا باللّه »^ . 

9 ويقول عن نفسه صراحة: «كنت في يوم نوح نوحا» وفي يوم 
موسی موسی» وفي يوم عیسئ عيسی» وفي يوم مخمد محمداء .وفي يوم 
علي قبل نبيل عليا» ولأكونن في يوم من يظهره الله من يظهره اللّه. . إلى 
آخر الذي لا آخر له قبل أول الذي لا أول له» كنت فی كل ظهور حجة الله 
(1) الباب الثالث عشر من الواحد الثاني» والباب السابع والثامن من الواحد الثالث من البيان 
(۲) الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفارسي . 

(۳) الباب الخامس عشر من الواحد الآول» والباب الثالث من.الواحد الثامن من البيان 


الفارسي . 
)٤(‏ الباب الثالث عشر من الواحد الثالث من البيان الفازسى . 


وا مدا إن شانئك هو الأبتر 
على العالّمين»" . 

لا ويعتقد البابيون أن محمدا اة ليس هو بخاتم الظَاهر» كما صرح 
ذلك المجنون» وحتى الشيرازي ليس بخاتم المظاهر : ايكون بعد ظهور من 
يظهره الله ظهورات أخرى إلى ما لا نهاية لها» . 

لا وهذا خلاف ما يعتقده البهائيون كما يقول البهاء المازندراني بأنه هو 
آخر اللظاهر كما صرح به في کتابه «إشراقات) : «فلما أراد الخلق البديع 
قصل النقطة الظاهرة المشرقة من أفق الإرادة» وأنها دارت في كل بيت على 
كل هيئة إلى أن بلغت منتهى المقام أمرًا من لدى الله مولى الأنام» وأنها هي 
مركز دائرة الأسماء ومختم ظهورات الحروف في ملكوت الإنشاءء وبها 
برز ما دل على الس الأكتم الحاكي عن الاسم الأعظم في الصحيفة النوراء 
والورقة المقدسة المباركة البيضاء" . 

والبابیون ینکرون > جي امور الاجر من الفا والح زالصرام 
رالمات اران وة الان وعيو كلك غا قرغا لرام جع 
الأديان السماوية الإلهية الأخرى . 

ك أما القيامة» فيقول الشيرازي عنها: «إنها عبارة عن وقت ظهور 
شجرة ة الحقيقة في كل الأزمنة مغلا إن بعثة عيسون كانت قيامة سىء 
وبعثة رسول الله قیامةً لعیسی» وبعثته هو قیامةٌ لرسول اللَه» وکل من کان 


(1) «التراث اليوناني» ترجمة الدكتور البدوي (ص۲۴۷). 
(5) البيان الثالث عشر من الواحد الرابع من البيان الفارسي . 
(۳) «إشراقات» للمازندرانی (ص ۹۳). 


ك ر 5 
مدعو النبوة والألوهية 
على شريعة القرآن كان ناجيا إلى ليلة القيامة أي من يوم الساعة» وهي 


الساعة الثامنة والدقيقة الحادية عشرة من غروب الشمس من اليوم الرابع 
وأول الليلة الخامسة من شهر جمادى الأولى سنة ١٠٠١ها"‏ . 


ك والميزان: يقول عنه «البيان الفارسي»: «إن الميزان هو الكتاب الذي 
يدم إلى الأمةء فكان القرآنُ ميزانًا في عصره» كما هو «البيان» في هذا 
العصر»“ 

9 والحساب والميزان: يقول عنه الشيرازي: «أتحسبون أن الحساب 
والميزان في غير هذا العالم» قل سبحان الله عما يظنون»" . 

ك وأما الجنة والنار: فيقول عنهما ذلك الدّجّال: «إن الجنة حب اللّهء 
رار ات ج ع کا او رل 
أن يبدل بالنور نار الله ذلك من بظهره الله قبل أن يعرفكم نفسه آنتم في نار 
الل دن 

لا ومتعوا صلاة الحماعة: «ولتصلن كلكم مره فرادی تقعدون» . 

ك أما كيف تودّى الصلاة» فلا ذكر لهاء اللّهم إلا السجود على الور 
«فلا تسجدون فيها إلاً على البلور»“ . 

(۱) الباب السابع من الواحد الثاني من «البيان» الفارسي . 
(9) البيان الفارسي . 
(۳) البيان الفارسي . 


(€) الباب السادس عشر من الواحد الثاني من «البيان» العربي 
)١(‏ الباب الثالث عشر من الواحد الثامن من «البيان» العربي . 
() الباب الثامن من الواحد العاشر من «البان» العربى 


وا محمداه. إن شانئك هو الأبتر 

ولاف م اکر عندهم كما قال المرزة «جاني الكاشاني» أحد 
الان الاأوائل' إن المقصود من الصلاة التكيير والتحميد والتعظيم قرولا 
وفعلا لحضرة النقطة ‏ أي : الشيرازي ۔› ا 
«نحن الصلاة UT‏ 

yT إلا ماء الورد والعطر:‎ O Ee 
اواحد چعل یب ثل رر لعلکم بن بي بوم الاه ها الورد والعطر‎ 
. تدخلون»"‎ 

a 

ك وتار الذيانة الانة متها ابقاء الأموات فى الت تة عضر 
يومًا وليلة » وأن يدن في قبز من البلور أو المرمر المصقول» . 

ك وتجبر البابية الأرامل اللائ توفي عنهن آزواجهن؛ أو الذين تويت 
عنهم زوجاتهم أن لا يصبرنَ فوق خحمسة وتسعين يومًا» ولا يصبرون فوق 
تسعین یوما مهما کان من الأمر› سواءَ کن یائسات أم حاملاتٍ أو شبابا أو 
ابات وان یروا فرق ما کت الله عله او هن قوق مااقد کب الله 
عليهن بعد ما يستطعن ويقدرن» أو يستطيعون ويقدرون» عليهم أن ينفقوا 
تسعين مفقالاً من ذهب» وعليهن أن ينفقَن خمسة وتسعين مثقالاً من 


ڏھ۳“ 


(۱) «نقطة الكاف» بتحقيتق براؤن (ص۸٤۱)۔‏ طبع ليدن . 
(۲) الباب العاشر من الواحد الثامن من «البيان» العربي . 
)۳( الباب العاشر من الواحد العاشرمن «البيان» العربى : 


ورو ا E‏ 
مدعو التبوة والألوهية 


ك والقبلة عندهم فيها إبهام وغموض : 
فيرة يقولون: إنها بيت الشيرازي» أو مقر الشيرازي. 
والزكاةٌ فيها مثل الغموض والإبهام. 
اما اضر فر كت القن عن کل ما لا یرضاه الشیرازی»“ : 
وار دالا تة غ وا وال ع ي 
ارال تح عر اة الان لنت الى رولد هه الشرري آر 
البيت الذي عاش فيهء أو بترت اصحابة اللمائة غشر خرو فاخي والح 
مفروض عندهم على الرجال دون النساء. 
ويحرم على النساء لبس النقاب» ويجوزون نكاح الأخت. . إلى آخر 
هذه الترهات والأباطيل والخرافات والخزعبلات" . 
# قل الشيرازي نبي البابيين وإلههم: . 
أفت علماء إيران بوجوب قتله» وتقرر تنفيد الحكم في صبيحة يوم 
الإثنين في السابع والعشرين من شعبان سنة ١١۲١ه‏ - الثامن من يوليو 
۸0م ولًا عَلم بذلك الشيرازي انهارت فُواه» وأسقط في يده» وصار 
يبکي وینوح › وره الذهول العميق والشرود» حتى قهم أصحابه في 
اجو أن هناك آم افد رر وا هاا راذراان يال 
و ندا یردد هذه الاباك 
تروم الالد في دار المنايا فکم قد رام شلك ما تروم 
(۱) «نقطة الكاف» (ص۸٤٠). a.‏ 
(۲) انظر «الشريعة البابية» من (ص۹۷١‏ ۰ ) من کتاب «البایته لإحسان إلهي ظهير . 


٤ 5 7‏ 
وا محمداد.. إن شانئك هو الاأبتر 


تنام ولم تنم عي المنايا تبه للمَسيّة با نىۋوم 

هوت عن الفناء وأنت تفنى فما شيءٌ من الدنياي دوم 

ك ويروي الكاشاني أنه قال في تلك الليلة أيضًا : «سيقتلوني صباحا 
بالذلّة والإهانة » فيا حبذا لو وجد من يقتني هذه الليلة في هذا السجن حتى 
لا أرى الله والمهانة من الأعداءء إنه لو قعل أحد من الأحبًاء لكان عملّه 
عين الصواب» . 

ك ولَمًا استعد لذلك اللا محمد علي الزنوزي المجنونء ارتعد مرة 
اخری: وتراجع حینما رأی سیفه مسلولاً» «وبداً ینتحب ویبکي کما بکی 
أخاهه رانا عي ال وان ل آ0 ره اوي وا 
سيحاولون كل الجهد لبقائه وإنقاذه من مخالب الموت» وفعلا عملوا كل ما 
في وسعهم» وما الوا جهدا > ولكن لم یکن لیرد قضاء الله وقّدره و(صباح 
ذلك اليوم طافوا بالشيرازي واليزدي والزنوزي في شوارع «تبريز» حيث 
i‏ هناك لاإعدام»" . 

فأغلق الناس دكاكيتهم» وصكوا متاجرهم» واندفعوا إلى الميدان 
الكبير الذي اختير كساحة للقتل» واحتشد هناك الرجال والساء حتى لم 
بی محل ف الان فن الاس عا ر ارت اة عل ادان 
وجدرانها. . ولا رأى كاتب وحيه «حسين اليزدي» هذا المنظر الرهيب أخذه 


ا 


الرعب والخوف وبدأ يمطره سَبّا ولَعتا» ويتبراً منه» ويتنكر للبابية» ويرجع 


(۱) «نقطة الکاف» (ص۹٤۲).‏ 
(۲) «نقطة الكاف» (ص۸٤‏ (. 


Iu 


مدعو النبوة والأوهية 
إلى الإسلام» فأطلق سراحه . 

لا «وسيق الشيرازي ل إلى محل الإعدام» ووثقا بحبل من 
القنب المحكم بالعمود الغليظ الذي كان بجانب حجرات الثكنة العسكرية» 
َربطوهما به » وعلَقا على ارتفاع من الأرض)' . 

وكا الات الشيرازى افا تعدا عرعوا ادما يخا كان اة 
راط ااش: وكان من بين الحاضرين لهذا المشهد القنصل الروسي أيضًاء 
ولم یکن يائسًا حتی ذلك الوقت» وکان یری ان عمله وخطته ستجدي» 
وفعلاً كاد أن يظفر وينجح في مقاصده لولا قدرة القادر اهار . 

ك فإنه «ما أطلَق الجن الرصاص» ودوت البنادق في الفضاء» واغبرّت 
الساحة بالدخان الكثيف» رأى الناس بعد انكشاف الدخان قتيلاً واحدا مرق 
مضرَّجًا بالدماء» ولا أثر للثاني (الشيرازي) هناك» حيث أحكمت 
الرصاصة إلى الحبل الذي كان الشيرازي مشدودا به وقطعت بالتدبير المدبر 
من قبل » فتهلّل وجه القنصل ورفاقة لما كانوا هيْؤوا الأسباب لاختطافه من 
قبل وإخفائه في أحد المنازل التابعة للقيصرية» أو انقاذه من اموت على 
الأقل حسب الدستور الرائج : أن الذي ينجو من الموت مر لا يعدم ثانية . 

ولكنهم فشلوا في المحاولتين» حيث لم يستطيعوا الذهاب به إلى 
المكان الْمَهد له من قبل » والإشاعة بين الناس «آن المهدي لا يغلبه آحد ولا 
يقتلّه أحد»» كما لم يتمكتوا من ملع جره إلى ساحة القتل مرة أخرى» حيث 
بض عليه في مخبأه الذي اختباً فيه هاربًا في ظلام الذخَان الكثيف في 


(۱) «نقطة الکاف» (ص۸٤۲).‏ 


وا محمّداء. إن شانئك هو الأبتر 
حجرته التي كان مسجونًا فيها على رواية البابيين» أو في المرحاض الذي 
كان بجانب الحجرات للأسارى حسب رواية المسلمين . 

لان ا لجنود أحاطوا كل الحجرات والطرق المؤدية إلى خارج الساحة» 
وما ثوا برهة يسيرة إلا وقد عثروا عليه" . 

ادوا ا ا 

وكان البابيون الموجودون هنالك بدؤوا يذيعون ویوسوسون 
للناس : «أن الباب رجع إلى غيبته » وارتفع إلى السماء» ولكنهم فشلوا في تلك 
الحاولات» حيث وجدوه عاجلاً في إحدى الحجرات للثكنة العسكرية». 

ك وبداً ذلك الدَّعيٴ الزور» والكاذب على الله والمدّعي للألوهية 
والربوبية يري في أيديهم وأرجلهم ويسألّهم الرحمة. 

كا وشرع في تحريضهم على تشيعهم والاستعطاف والاسترحام بقوله: 
«أنا ابن رسول الله فلا تظلموني» ولا تعدموني› فاتقوا الله واستحيوا من 
الرسول» ولا تقتلوا ابته» ولم أذنب مطلقًا»" . 

ولکن ما ارت فيهم صرخاته هذه حيث علقوه بالحبل من جديد» 
وير الجنود الرتشون» وجيء بالوحدة العسكرية الأخرئ» فما أطلقوا 
الضاض إل وفتمرقى دد وط كاه وا ما عاو دما ت 
اخترق جسمه بضع وعشرون رصاصة لم تخطۍ منها واحدة» فانهار قنصل 
(1) «دائرة المعارف» لوجدي (ص۷» ۸) نقلاً عن جوبينو الفرنساوي . 


(۲) «دائرة المعارف» للبستانی /٥(‏ ۲۷). وانقطة الکاف» ( ص۹٤‏ ۲) . 
(۳) «نقطة الکاف» (ص۹٤۲)‏ . 
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مدعو التبوة وااأوهية 
الروس «واعتلاه ال وال وبداً يبكي أسقا وحسرة من هول وقع هذه 
الكارثة»)“ »ولعدم نجاحه في المحاولة الأخيرة لإنقاذ عميله وآلة دولة 
الروس» وعد الأمة المحمدية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام -» وخصم 
شريعته السمحاء البيضاء التي ليها كنهارها. 

أمّا ا مؤمنون فسروا باستئصال هذه الفتنة وشأفتهاء ونل هذا المفتري 
الات واظی رو الف بذاك اک وسوا یری رة 
كا «وربط اا الجنتين بالبال»وجروها إلى اليدان» وألقَوهما 


3 «وبقيت جثته وتعش الزنوزي في ذلك الئندق ثلاث ليال حتى 
أكلتهما الطيور الجارحة» ولَمَمَنهما الكلاب والسباع»" . 

9 رو محمد مهدي الإيراني قال: «ذهب أبوه في اليوم الثاني 
بعد قتله» فوجد الكلاب أكلوا من الشيرازي إحدى رجليه وبعض 
لحي ا 

ك وكان عمر الشيرازي يومذاك إحدى وئلاثين سنة وسبعة أشهر 
وعشرين يوما على أصحالأقوال وأدقًها“ . 

فيا له من إل مسکین!!! ورب تعس جبان!! . 

ويا للدموع المسكوبة من خالق الكون ومالك الغيب والشهود!!. 
() «دائرة المعارف» للبستاني /٥(‏ ۲۷). 


() «مفتاح باب الأبواب» تحت ذكر جثة الباب. 
)٤(‏ «البابية» لإحسان إلهی ظهیر (ص‌۹۷-١۳٠٠).‏ 


و ري e‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ويا له من انهيار وشرود وذهول عميق ليلة قتله» وفقدانه الشهامة 
والرجولة التي لم تكن فيه يوم ما وحتى رمَقها الأخير !!. ) 

ويا له من أنين تنبثق منه حقيقة شخصيته وكنهها! ! . 

ياله من إله تأكلّه الكلاب والسًاع!!. 

# ولق دق عر وجل حيث قال : وون أظَلم من افتری على 
الله كذبا أو قال اوح جي ٳلي ولم يوح ٳليه شيء ومن قال ساأتزل مغل ما انل الله 
ولو تری إذ الظَالمون في عَمرّآت الموت والْمَلائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنفسكم الوم تجزون عذاب الهون بما كنم تقولون على الله غير احق وكنعم 
عن آیاته تستکبرون 4 [الأنعام: ۹۳ ]» وصدق الله مولانا العظيم . 
مدعي النبوة : اللا محمد علي البارفروشي : 

يلي في المرتبة بعد «زرين تاج قرة العين»» محمد علي البارفروشي 
شیا وحییهاء عند اایین» وکان له سیطرة عطي وتار کیر علیهم» 
حت إن البشروة ت الذى ام ب «باب الباب» من قبل الشيرازي وأول 
المؤمنین به کان يحترمه و e‏ مامه ويخشع» «ویقف بین يديه 
كالعبد الذليل بين يدي طلعة مولاه الجليل» . 

«وحتی الات الشيرارى فة سجد له مرن . 

ولد محمد علي هذا على فراش المرزة مهدي البارفروشي أحد أعيان 
اله لشيخية» في مدينة «بارفروش» من مقاطعة مازندران . 


(1) «نقطة الكاف» ( ص١٦ )١‏ . 
(۲) «تاريخ البابية» (ص۲۰۹). 


وكان ولد الزنا كما يصرح به أحد أتباعه المخلص والمبالغ في حبه المرزة 
جاني الكاشانى» الذي كان من آوائل البابيين الذين قتلوا فى هذا السبيل . 
ك يقول ذلك البابى فى كتابه «نقطة الكاف» ۔ وهو أول كتاب على 


الإطلاق في تاريخ وحوادث هذه الديانة» وخاصة من شخص بابي 
ومخلص كهذا » يقول: «إن والدة القدوس لَمًا رقت إلى والده كانت 
حبلی من ثلاثة أشهر» وبعد ستة أشهر من الزواج وضعت حملهاء وأنجبت 
خو دای محمد علي القدوس . لذلك كان الأعداء ا به¿ 
وینسبون إلى مه التهمةء ويطعنون في تسبه» ولكن الأحباء والمخلصين 
يؤوون هذا ایر ویعدونه معجزة» حکاية عیسی» . 

كا وليس هذا وحسب» بل آقر بذلك البارفروشي آمام الذي ولد على 
فراشه» حيث قال له مرة: «فاعلم آني لست بولدك. . بل أنا عيسی› 
وظهرت بصورة ابنك» واعترفت بأبوتك مصلحة" . 

قا ونقول للبابيين الذين يفتخرون بهذه المعجرة ويعدونها كرامة 
للبارفروشي : نعم هذه كرامة» ولكنها كرامة امه لا كرامته هو . 

وکان شابًا وسیمًا ماما وجمیلاً وطَّموحا في العالي؛ وحريصاً في 
المناصب» ولكن وصمة العار كانت في جبينه» والكل كانوا يعرفون حقَيقتّه 
واصله »ول یکن فی سه ان یخس جنا الخار مادامت ار روش واها 
احباء. 


» 


(۱) «نقطة الكاف» (ص۱۹۹). . والمقصود أنهم يرونه كعيسى 4#! . 
(۲) المصدر السابق (ص1۹۹و .)٠٠١‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


«وكانت ا وا ول لأنه لم يکن من بيت العلم 
والعلماءء ولکته درس بعض العلوم الدينية منها وغير الدينيةء کعادة أبناء 
ذلك العصر» 


وكانت دراسته أيضا على الطريقة ية الشيخية»› وکان من أصدقاء الك 
حسين البشروئي وزملائه مع التفاوت في السن» فإن البشروئي کان اسن 
منه» وما سّمع اللا البارفروشي من البشروئي أن أحدا من «شيراز» أعلن 
بابيته ويطلب منه ‏ أي : البشروئي ‏ أن يجمع له أنصارا ونقباءًء فأدرك 
بذكائه أن هذا المدّعي لیس إِلاً الشیرازي» فاعترف ببابیته بدون أدنى تأمل» 
قاثلاً للبشروئي : «أعلم قطعيًا وأقو ل : إن المدعي ليس إلا علي محمد 
الشيرازي»› ثم لقب من قله ب«القدوس»» ولم يکن عمره آنذاك أكثر من 
واحد وعشرين سنة» وار تقىى بعد ذلك إلى دعوى اا لدويا وا0 : 

لقد وصل «القدوس» البارفروشي إلى النبوة والمسيحية" . 

وادعى الزنيم الذي صار «قدوسً» «أنه عيسى الذي ولد بلا والد 
ق الله وإظهارً للمعجزة الربانية»“ . 

ك ولَمًّا رأى البلهاء أنهم صدقوه وصدّقوا ذلك المجنون الذي ادعى 
الألر هة وال رتو ادف اة انه هى رخعة رسول الله فة ادا 
بالله ۵ 

(۱) «نقطة الكاف» (ص۱٠۲۰)‏ وأيضًا (ص‌۷٠۲)‏ طبع ليدن . 
(۲) «نقطة الکاف» (ص‌۱۹۹» ۲۰۷). 


(۳) «نقطة الکاف» (ص‌۱۹۹). 
)٤(‏ «نقطة الكاف» ( ص ۲١٠٠ء )٠١۳‏ . 


ثم انهمك في الفسوق والفجور» وجهر بالمنكر والفحشاء 

الباغية الطاغية «ة قرة العين»» وعاش معها عيشة فاجرةً مع زواجها من اللا 
محمد وعدم طلاقه إياها ظاهرًء عيشة الديوثة حيث يراها تلعب بهذا وذاك 
مع جعلها إیاه سيدا لجسمهاء ومالکا لعرضهاء ویظهر من سیرته وحیاته أنه 
كان غريقًا في الفجور إلى حلم يكن ليفرق بين الرجال والنساء» وعبارات 
«نقطة الكاف» في كثير من المواضع تشير إلى هذاء وخاصة عند ذكره وذكر 
المرزة «يحيى صبح الأزل»: «لَمّا رأى البافروشي المرزة يحيى› ورا د 
وجمالّه سر جداء واستقبله استقبالاً حافلاً للغاية» وذهب به بعيدا عن 
الأصحاب» وآظهر له أُطفه ومودته» فحادثه مدة» وأنشاً خحطبة في حسنه 
و E‏ 
لاو وزرع رع بذر حبه في مزرعة قلبه» وخط وده على لوح فؤاده» 
وجذبه إليه بالنفحات السرية والعلنية» وسقاه من خمره النادر المؤتّرء 
وله ا اهر ولم يرجع إلا وقد ظهر على المرزة يحيى E‏ 
الجمال والجلال من طلعته البهيّة» ثم أرسله إلى الطاهرة؛ لتلعب به دورها 
في دورتهاء وفعلت به ما فعلت» !!!. 

ك كل هذا باسم الدّين الجديد؛ لأنه هو الذي طهره من ذلك العارء 
ول 0هر راما یجن ان م الال ر ارا : 

ومن یکن هذا شأنه» فما لَه وللحرام؟!. 


(۱) «نقطة الکاف» (ص۱٤۲).‏ 
(۲) «نقطة الكاف» (ص١۱۸).‏ 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 

وإن كان هناك فرق بين الحرام والحلال» فلماذا الدين الجديد ونسخ 
الشريعة الإسلامية الحقة؟! . 
قتل هذا النبى الدجال الدعى : 

قتل هذا الزنيم بعد العذاب' الشديد بدل ما كان يفعل بالمسلمين» 
«ويأمر ا رؤوسهم على أبراج القلعة بعد قتلهم خيانة وغدرً» » 
0 الشناعات التي ارتكبها هو وأصحابه» فقتل في مدينة «بارفروش› 
وأحرق نعشه» ورمي به في خرابة إحدى المدارس هناك وذلك في أول 
رجب سنة ١٠۲١ه‏ بعد حوادث قلعة الطبرسي» وكان وو ا 
وعشرين سنة. ) 

وكان هذا الدعي قد تنبا «سيرتفع البناء على قبره» ويأتي لزيارته 
الناس من البلاد البعيدة»" . 

وقد تنبا أيضتًا الباب الشيرازي بهذاء «أنه في المستقبل القريب 
سترتفع الأبنية الرفيعة والضريح الكبير على قبره» ويأتي الناس فو جا فوج 
من كل العالم لزيارة ضريحه»" . 

ا ونك غليه الشيرازي عة عشر يومًا كاملاً» وترك المطاعم 
وأرسل شخصا واحدا من أقربائه ليأتي ترابا من تربته هدية له 


.)١۷۷ص( «نقطة الكاف»‎ )١( 
.)۲۹۸( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲٠۹‌ص( «نقطة الکاف»‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )( 


و ا ت 
مدعو النبوة والألوهية 

اال آ6 إلى يومنا هذا ارت ا دول البناء والضريح والابنية 
الرفيعة› کت الله الان وفيه عبرة لمن يعتبر . 


ل ولقد نقل مۇرخ البابية «الكاشاني» عن المرزة حسين المازندراني 
البهائي «أن «القدوس» کان يريد ادعاء شيء» ولکنه لم یمهله لجل“ . 

ك وفعلا ادعى هذا الدجال «أن أصل النقطة والربً هوء وليس 
الشیرازي إلا بابه وداعیته» . 

ألا لعنة الله على الكاذبين!! . 
أسد الله التبريزي لقب بالديان : 

ای ار رای اا ی ونصبه على منصب 
كاتب وحيه-أي : وحي صبح الأزل۔» وكان عارفا باللغة العبرية والسريانية». 

وما رأ هذا جهل النوري «صبح الأزل» وعدم معرفته بالعلوم 
ومسايرة الأمور وعجزه عن إدراك الحقاتقء ظن أن أملّه قد خاب . 

ثم رأ أن يدعي بنفسه بدل أن يكتفي على كتابة آيات ذلك الجاهل 
الذي هو دونه بكثير في اختراع الآيات وافترائه على الله . 

فاع وهر ف داد ات ھر لی اکر رر وار ای او 
ردا طهر 3 فقال: آنا هو . . «فناظره المازندراني المرزة حسين 
علي البهاء وجادله» وطلّب منه آن يرجح عن دعواه» ولکنه لم يرجع ولم 


(1) «نقطة الكاف» (صض٠٠۲).‏ 
() «نقطة الكاف» (ص۷٠۲)‏ . 
(۳) مقدمة «نقطة الكاف» . 


ر ست 8 ء۶ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
یرض» فقتله البابيون وأغرقوه في شط العرب بعد أن أوثقوا برجليه الحجر 
القيل»“ . 


e‏ و و ك 
وكان أتباعه يسمون «الأسديون» . 


ذبيح البابي : 

لا ادعى الظهرية والنبوةَ طفل مدلل ومراهق جميل اذبيح؟» وكان 
حلوانياء ولم يبلغ السابعةَ عشر من العمر» «وكان طَلعة جماله جذابة 
للغاية» وحسته محييًا للأموات» وقده كالغصن في الطول» وعيناه المباركة 
كأنها عينْ الله الناظرة» وحواجبه كالقوس» وأذناه اللطيفة كسمع الله 
ولسانه الحلو كلسان الله الناطق» وكان يقت ويصطاد الناس بلحظاتهى 
فمشیته العزة للّه» ونظره جذب الله وسكوته الحكمة» وتكلّمه الرأفةء 
ووقوفُه القيامة» وحركته إيجاد العوالم البديعة» فسبحان الله ما أجمله» 
والشمس تخجل من لَمَعان بهائه وجماله» فاللسان أعجز من أوصافه 
OT‏ 

وليس هذا من الشعر العَرَلي» ومن أبيات ليلى والمجنون» وجميل 
بثينة» وكثيّر عزة» بل هي نصو ص أثبتها البابي القتيل المرزة جاني الكاشاني 
في كتابه التاريخي «زقطة الكاف» . 

Me SoS RE RS 

فادعى النبوة والرساالةً أولاًء ثم الألوهية والربوبية» ومثل الشيرازي 
(1) مقدمة «نقطة الكاف»» وانظر «البابية» لإ حسان إلهي ظهیر (ص‌۲۷۹). 
(۲) «نقطة الکاف» )۲٠١۳ .۲٠٥۲(‏ . 


ور 


ر ب 
مدعو التبوة والاوهية 


حَذّوا بحذي» ونعلاً بنعل قائلاً: «إنني آنا الله لا إل إلا أنا»» وتبعه بعض 


اا 0 و 
وقهرًا بن لا يظهر دعاویه آمام أحد» 

وكان هذا في السنة الثانية بعد قتل الشيرازي . 
بصير الهندي - لعنه الله : 

کا وچا اع ا المرزة يحيى «(بصيرا» واشتهر بعد ذلك باسم 
«السيد بصير الهندي»» ومكث طويلاً عنده وعند أخيه حسين علي . 

وأنزل فيه المرزة يحيى انات «آن يا خي قد اصطفيناك بين 
الناس»» وأنزل آية «باسمه الأبصر الأبص* : 

فغرنه تلك الالقاب الفارغة التي أعطيت للبابيين بكل جود وسخاءء 
وادعی أخيرً آنه هو ایشا من هره اللّهء «فاعتتق دعاویه ا البابية 
بأصفهان وغيرها من الُدن الأخرى بإيران»“ . 
ودجًالون كاذبون آخرون ادعوا النبوة: 

لع آخرون دجالون كذّابون من زعماء البابية النبوة : «المرزة عبداللّه 
ا و ا 
وغيرهم» ادع كل واحارٍ من هؤلاء النبوة والرسالة والمظهرية» . 

3 وحتى المرزة زرندي المعروف بالنبيل صاحب كتاب تاريخي بهائي 
(۱) «نقطة الكاف» (ص١٥١٠أ۲)»›‏ وانظر «البابية» ل حسان لهي ( ص۲۷۹ )۲۸٠۰‏ . 
(۲) «نقطة الکاف» (ص۸١۲).‏ 


() «دائرة المعارف للمذاهب والأدیان» (۲/ .)٠١۲‏ 
)٤(‏ مقدمة «نقطة الكاف» لبراؤن ص «م» طبعة ليدن ° 


وز ار : ع 
وا محمد|ل. إن شانئك هو الابتر 


«مطالع الأنوار» أيضًا ادعى بهذه الدعوىئ» حتى قال الشيخ أحمد الكرماني 
البابى الب «بروحى أزلى»: «وصل أمر الادعاءات إلى هذا الحد بأنه ما 


کان أحد يقوم صباحا ويستيقظ من تومه إِلاً وقد بين نفسّه بهذه الدعوئ»''. 
صبح الأزل خليفة الشيرازي وزعيم «الأزلية»: 

كان من أتباع الشيرازي الباب علي محمد أخوان لأب المرزة يحيى 
النوري والمرزة حسين علي النوري . . آمن يحيى النوري بالشيرازي» وکان 
ره ماك غ فر اوه ع غا 

حضر موتر «بدشت» الذي نسخ فيه الإسلام» وأحبته قرة العين 
الداعرة. 

3 يقول (براؤن» وهو بذک «إِنَ الشيرازي اة لتقشفه زق 
وانهماکه کی تبلیغ الديانة البابيةء وجماله وففرة کالبارفروشى وشاعرة 
قزوين «قرة العين» حتى بعد قتل البارفروشي وهلاك البشروئي والدارابي 
فی ال الخامسة من دعواه لقبه الرازت باصبح الآزل» ¢ لاه اا 
هیکل التو حید آثاره»“ . 

وجمع الشيرازي مکتوباته و ولا ومقلتة وا في 
ج واس فح مفتاحها إليهء وأمره ان «البيان» بكتأبة الوحاد 
(1) مقدمة «نقطة ألكاف» ص «م)» و«مقالة سائح» تعلیق براؤن ( ص۷٥۳‏ : )۳١۸‏ . 


(۲) «نقطة الکاف» ( ص۹ ۳). 
(۳) مقدمة «نقطة الكاف» ص «لد» . 


مدعو البو والأوهيةة 
الشمانية التي تركها خليفته» ون ص على أنه لا يكملّها إلا وصيه ووليه» كما 
نص على خلافته في ورقة الوصية التي ختمها بختمه» وأرسلها إليه أيضً 
بتوقيعه قال فيها: «اللّه آكبر تكبيرا كبيراء هذا كتاب من عند اللَّه المهمين 
القيوم إلى الله المهيمن القيوم» قل كل من الله مبدؤون» قل كل إلى الله 
يعودون» هذا كتاب من علي قبل نبيل ذكر الله للعالمين إلى من يعدل 
ا ات ا 

ذكر الله للعالمين» قل كل من نقطة البيان ليبدؤون ان يا اسم الوحيد 
فاحفظ ما نزل في البيان» وأمر به» فإنك لصراط حق عظيم»" . 

واتفق جميع المورّحين على أن المرزة يحيى كان وصيا للباب وخليفته 
بلا نزاع کائن بین البابيین» ولم تختلف فيه اثنان. 


وقد اعترف عباس أفندي ال ملقب «بعبد البهاء» نبي البهائيين وابن ربُهم 
امرزة حسين علي البهاء في «مقالة سائح» بأن أصل الوصيٴ والخليفة 
للشيرازي كان صبح الأزل لا أباء“ . 

وبعد الخلاف بينه وبين أخيه البهاء المازندراني كان كبار «البابيين»» 
وبقية السيف من «(حروف الجى» معه. . ومات هذا اللعين غ غم يناه 
(۸1) سنة. 
(۹) معناه علي قبل محمذ يعني به علي محمد؟ لأن نبيل عدده عدد محمد حيث الحروف 

الأبجدية. 

() يعني به یحیی ؛ لان عدد الوحيد يطابق عدد يحيى بحساب الحروف الأبجدية. 


(۳) مقدمة «نقطة الكاف» ص «لد» و«له» و«نقطة الکاف» (ص٤٤)‏ . 
)٤(‏ «مقالة سائح» (ص٥٥).‏ 


وا محمد اا إن شانتك هو الأتر 


وألّف كتبًا عديدةء منها «تكملة البيان الفارسي»- حسب وصية الباب 
القوارى » و«المستيقظ)» و«آثار الأزلية»»و «أحكام البيان»» و«ألواح 
أزل»» و«رياض المهتدين»› و«(صحائف الآزل»» وكتاب «النور»» وامرآة 
البيان»»› وکتاب «الهياكل» . 

وأشهرها «المستيقظ» الذي يظنون فيه أنه ناسخ للبيان» كما كان 
«البيان» ناسخا للقرآن . 

والأزلیون تفرقوا بعد موت يحیی› ولبعد الدار انقطعت الروابط بينه 
زین الان حن إن انه الكثر ضر وماك نيهم في الفقر 
والإفلاس”. 

اولك الّذين اشتروا الضاالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما 
أصبرهم على التار . 
الله المازندراني» فسن «البهائية»: 

ولد هذا الكذَاب الملعون في قرية «نور» من قرئ المازندران بطَهرانَ من 
اران سنة ۱۸۱۷م (۱۲۳۳ه)ء وفي عام ۰٣۱۲ھ‏ (٤٤۱۸م)‏ - لما أعلن 
الباب الشيرازي دعوتّه اعتنق المرزة حسين بن علي البهاء أَمرَ الدين الجديد 
بشجاعة» وكان إذ ذاك في السابعة والعشرين من عمره. 

ولم یدخله الشيرازي في «حروف ا لجي» ‏ أي : خاصته وان آدخل 
)١(‏ دائرة «المعارف الأردية» و«البابية» لإإحسان إلهي ظهير (ص‌۲۷۸) . 


(۲) كل ما كتبناه عن «طائفة البابية» ال ام ن كتاب «البابية) للشيخ إحسان لهي 
هير ئر خمة الله واخرل ل اة 


ر ا 
مدعو النبوة والالوهية 


أخاه الأصغر «صبح الأزل» في عداد هؤلاء" . 
واستطاع البهاء البرور في «مؤتر بدشت» المعروف في تاريخ البايةء 
حیث تكن من الوصول إلى «قرة العين» غانية البابييّن» وزعيمتها الأولىء 


والتقرب إليهاء وتأييده المطلّق لها بكل ما تريده من الفسق والفجور 
الأعراض» وكسر الحدود الشرعية» والقيم الو وفوق ذلك تسخ 
شريعة الله التي تفرض على الناس هذه الحدود حفاظًا على شرف الإنسانية 
وکرامتها. 

ول الهياج وتعالت الأصوات على منكرات قرة العين في «مؤ تر 
بدشت» وتجرنها على القول بنسخ الإسلام» أيدها حسين علي البهاء ء بک 
قوة وصرامة» ٠‏ لصحف وقرأ منه سورة «الواقعة)» وفسرها يويد ما 
قالته قرة العين ويصوبهاء وكتب بعد ذلك إلى الباب الشيرازي ب «ماه كو» 
يطلب منه الفصل في القول» فوافق الشيرازي قر العينَ وحسين علي 
وعصابتهما القائلين بنسخ الإسلام. 

ا ويصرح المؤرخ البهائي : «(أن قرَة العين تأثرت بحسين علي بعدما 
فته وعرفته لی حدٌ لم تكن تأمر بشيء أو تفعل فَعلة إلاً بعد إذن منه». 

فبھا وبواسطتها وعلی عرضهاء بن عمارة عزه وجاهه» والجدير 
بالذكر والطريف أن لقب «بهاء الله منحته قرة العين له» خلاف مشاهير 
الباية الآخرين» فإنهم كلهم أو جلّهمء ما منحوا ألقابّهم إلا من قبل الباب 
الشيرازي نفسه» آما البهاء» فمنحته هذا اللقب قرة العين» وخلعته عليه 


() «نقطة الكاف» للمرزه جانى الکاشانی ص(۲۳۹ء ۲٤۲١‏ . 


وا محمد | إن شانعك هو الأبتر 


وروجته بين الناس» ولقد اعترف بذلك أول مۇرخ بابي بهائي في کتابه 
التاريخي «الكواكب الدرية في مأثر البهائية»» حيث ذكر «أن أول التفوهين 
کل اال کانت الت 

والجدير بالذكر أن سفير روسيا الصايبية آنذاك «كنياز دالغوركي» سهم 
عمليًا في تكوين وتخليق الديانة البابية والبهائية كما هو واضح في مذكراته 
التي نشرتها مجلة سوقياتية «الشرق» سنة ۴م 
ي عمالته : 

كا وعندما اعتّدي على الشاه من قبل «اللاً شيخ علي» تدخل السفير 
الروسي «كنياز» لتبرئة البهاء» واعترف البهاء بذلك» فقد قال في كتابه 
سرو ا فا ملك الرر وا كت اراي الال 
والأغلال في سجن طهران نصرني سفيرك» . 

بل وسارعت الحكومة الروسية بتقدے الجنسية الروسية» وحضور 
مندوب السفارة الروسية عند استجوابهء و حل الد الا ى افا 

وما لا شك فيه أن ا لمازندراني وابته عباس أفندي أفادا الإنجليز في 
الإطاحة بالخلافة العثمانية» وساعداها على الاستيلاء على البلاد العربية» 
قلطن علد ال ال خض 


)١(‏ «الكواكب االدرية» لآوازه .)۱١۸(‏ انظر «البهائية» لإحسان إلهي ظهير )۱٤١(‏ - دار 
ترجمان السنة بلاهور بہاكستان . 

(۲) «سورة الهيكل» للمازندراني المندرج في كتابه «لوح ابن ذئب» (ص۲٤)‏ ۔ طبع باکستان 
بلاهور بہاکستان . 


لا «ولقد اعترف الداعية البهائي «اسلمنت» بكل وقاحة وفضاحة با 
فعله نبي البهائيّة عباس عبدالبهاء» وفرحه باحتلال بريطانيا ب «حيفا) 
وطردها للأتراك» وإنعام الإمبراطورية البريطانية عليه بنيشان فرسان 
الإمبراطورية البريطانية في احتفال وقع في حديقة الجاكم العسكري ب 
«حیفا» في ۲۷ آبریل سنة ۱۹۲۰ م» . 

ك أما خيانته للإسلام والمسلمين في فلسطين» وإغداق العطاء الفاحش 
عليه من اليهود» فذلك متواتر يعلمه القاصي والداني . 

0 والبهائية مبنية على البابيّة ومؤسسة عليهاء وكان الباب الشيرازي 
یکثر من ذكر من يأتي بعده الذي يعبر عنه ب من يظهره اللّه» آي شخص 
ا ا ا ف ا جما ان ف نال ولا ا 
انقطعت على يد سيد الخلق وأفضل البشر محمد الصادق الأمين ميا 
رسول الله إلى الاس كافةء بل يتسلسل بعده مجئ الرسل والأنبياءء فهو 
بعده حسب ظته ووهمه ووحي الشيطان» وبعده أيضاً سيأتي الأنبياءء 
ومن يأتي بعدّه یکون ناسحا لدیانته «البابية)» وکتابه یکون ناسحا «للبیان» 
کتاب الشیرازې» کما کان «بیانه» ناسحا للقرآن» وعلى ذلك بدا ينصح 
أتباعه وأمته أن يؤمنوا به حین ظهوره وبعثته وألاً يؤذوه مطلقًا . 

فرك في يانه الجر باز اللعقدة الرذية له ومست ا نه 
«الثالث: ما آنتم من ملك تورثون. . لتؤمنن بمن يطهره الله ثم بآياته 
لتوقنون» . 

(1) انظر «بهاء الله والعصر الجديد» (ص*٠۷).‏ 
() الواحد العاشرء الباب الثالث من «البيان العربي» للشيرازي . 


er 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر‎ 


كا وقوله : «إن «البيان» ميزان الحق إلى يوم من يظهره الله . . وإن قيامة 
البيان تقوم يوم ظهور من يظهره الل . 

وبعد قتل علي محمد الباب الشيرازي» ادعى كتير من البابين أنهم 
من يظهره اللّه» مثل المرزة أسد الله التبريزي الملقب بالديّان» والمرزة 
عبداللّه الغوغاء» وحسين الميلاني المعروف بحسين جان» وسيد حسين 
الهندياني» والمرزة محمد الزرندي الملقّب ب «النبيل»» حت قال الشيخ أحمد 
الكرماني البابي في كتابه «هشت بهشت» (الحنات الثمانية) : «وصل الأمر 
إل حدٌ آن کل من کان يقوم من النوم صباحا کان يزين جسده بلباس هذا 
الادعاء. . أي أنه من يظهره الله . 

وبعد وصية الباب لصبح الأزل نازعه أخوه البهاء بعد أن أقرً و 
له» إلا أن هذا الملعون البهاء ادعى بايعاز من المرزة «آقاجان الكاشي» بأنه هو 
امن يظهره الله الذي بشر به الباب الشيرازي في كتبه وألواحه سنة 
۹ه يوم الأربعاء ثالث ذي القعدة الموافق ۲١‏ أبريل ١١۱۸م‏ في حديقة 
جيب باشا خارج بغداد حسب قول «اسلمنت» و«الحسني)» وسنة 
٠ه‏ على قول النبيل المورخ البهائي» وعلى قول حسين علي كما 
سيأتي» وسنة ٠۲۸١‏ ه في «أدرنة» حسب تحقيق المستشرق «براؤن»" . 

وهذا ما یو کده «جولدزیهر» و«بروکلمان» . 
(۱) الباب السادس والسابع من الواحد الثالث من «البيان» الفارسي . 
(0) «هشت بهشت» للكرماني نقلاً عن «مقدمة نقطة الكاف» لبرؤان . 
(۳) مقدمة «نقطة الكاف» ص مج ومد . 


.)٠٤٤ص( «العقيدة والشريعة» لجولدزيهر‎ )٤( 
.)٠١١ /۳( (ه) «تاريخ الشعوب اللإسلامية» لبروكلمان‎ 


معو الثبوة والأوهية 

وعلى كل يخبر عن هذا الادعاء «(اسلمنت» الداعية البهائى : «صدر 
أمر الحكومة التركية باستدعاء بهاء الله إلى «الأستانة» بناء على طلب 
المكومة الإيرانة» وبعد جملة مخابراتِ معهاء ولَمّا وصلت هذه الأخبار 
وقع ا اضطراب» إذ خضرت الدولة مرل ارتيه المجبوب» 
لدرجة أن ا الخذت حديقة حب اشا خارج المدينة مقرا لهم ف اثني 
عشر يوما ريثما تتجهز القافلة للسفر الطويلء وفي اليوم الأول من هذه 
الاثنی عشر یوما ۲۱ أبريل سنة ۳١۱۸م‏ لغاية ۳ مايو سنة ۳١۱۸م‏ أي في 
السنة التاسعة عشرة بعد ظهور دعوة الباب بشر بهاء الله الكثيرين من أتباعه 
بأنه هو الموعود الذي اشر عة انات وسماة دمن هره اللّه» وآنه هو 
الموعود أيضًا من جميع الأنبياء السابقين» و عرفت تلك الحديقة التي 
عات فا الدعرة د #نجديقة يقة الرضوان»› وعرفت الأيام التي قضاها بهاء 
الله فيها ب «بعيد الرضوان». E,‏ 

1 ويقول المازندرانى نفسه مخاطبً البابيين: «انظروا بعين الإنصاف 
إلى من أتى من سماء المشية والاقتدار» ولا تكونن من الظالمين» ثم اذكروا 
ما جرى من قلم مبشري في ذكر هذا الظهور وما ارتكبه أولو الطغيان في 


(0 


SÎ 


آیاته » إلا أنهم من الأخسرين 
ك وأيضًا : «يا ملأ البيان اتقوا الرحمن». 


ل ثم انظروا ما أنزله في مقام آخرء قال : «إنما القبلة من يظهره اللّهء 


() «بهاء الله والعصر الجديد؛ لاسلمنت (ص۳۷). 
(۲) «الأقدس» للمازندرانی . 
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مت ينقلب تنقلب إلى أن يستقَرًء كذلك تَرّل من لدن مالك القَدر إذا أراد 
ذكر هذا المنزل الأکبر» تفکروا یا قوم ولا تكونْنٌ من الهائمین» لو تنكرونه 
بأهوائكم إلى أية قبلة تنوجهون يا معشر الغافلين . . ليس لأحد أن يتمسّك 
اليوم إلا با ظهر في الظهورء هذا حكم الله من قبل ومن بعد وبه زين 
صحف الأولين . . من عرفني فقد عرف المقصود» ومن توجه إلي قد توجه 
إلى المعبود» وكذلك فصل في الكتاب وفُضي الأمر من لدى الله رب 
العالمين»" . 

9 و : «ياملاً البيان أقسمكم بربكم الرحمن بأن تنظروا فيما نزل باحق 
بعين الإنصاف ولا تكونن من الذين يرون برهان الله وينكرونه» ألا إنهم من 
الهالكين» فقد صرح نقطة البيان في هذه الآية بارتفاع أمري قبل أمره» 
شد م عا کا رو الو اه ار غل ان ا کک 
إلاً الذين سكرت أبصارهم في الأولى وفي الأخرى لهم عذاب مهينء قل 
تاللّه إني لمحبوبه والآن ا ما ینزل من سماء الوحي» وینوح یما ارتکبتم 
في أيامه» خافوا الله ولا تكونن من المعتدين» قل يا قوم إن لم تؤمنوا به لا 
تعترضوا عليه » تاللّه يكفي ما اجتمع عليه من جنود الظالمين»” . 

وأطال قولّه حول دعواه هذا في کتابه «لوح ابن ذئب»» وأورد 
جميع أقوال الشيرازي عن «من يظهر اللّه»» وطبّقها على نفسهء وأثبت أنه 

وقال في إحدى ألواحه: «إن حضرة لر اة الشيرازي» روح 


. «الأقدس» للمازندراني‎ )۲ »١( 


و‌ 


ما سواه» د بشر e‏ الجديد» وفاز العالّم سنة ثمانين بالنور 
الجديد والروح البديع»" . 

ومثله كير في جمیع کتبه وألواحه يطول بذكره الكلام. 

ك وخلاصة القول: إن المازندراني البهاء ادع وقال : «إنه هو مصداق 
بشائر الشيرازي وأقواله» وإنه هو من يظهره اللَه» ولأجل ذلك تلقب 
بالبهاء» حيث الشيرازي علي محمد الباب كان يلمّب من يظهره الله بهذا 
اللقب» ويكثر استعماله في كلامه بمناسبة أو بدون مناسبة). 

NG 
«هذه أكذوبة آخحرى كبيرة عن البهائيين وبهائهم› ونتحیر کیف یجتراً على‎ 
مثل ذلك رجل يدعي النبوة والرسالة بل الألوهية والربوبية -؟! مع أنها لا‎ 
تتصور من رل عادي سوقي عامًي؛ لأن كلام الشيرازي عن «من يظهره‎ 


وھ وو و 2 


الله“ كلام واضح لا غبار عليه حیث إنه وقتما ببشر ویخبر عنه» بعلن 
ویعرف وقت ظهوره آیضًا» کما أنه يبن ببیان واضح وجل آنه لا يُظهر إلا 
بعدما تکل دینه «البابية» ويعتنقه أكثر آهل العالّم» وخا بعد دخول 
إيران كلها فيه » وليس هذا فحسب» بل إنه يحدد التاريخ كي يكون الناس 
على معرفة وبصيرة تامة . 

رل یری ف یا لغار ا معا «كل الأديان لا تقوم 
قیامتها إلا بعد وصولها رة الخال فلما بلغ دين موس و الات 
قامت قيامته ببعثة عيسى» وشريعة عيسى عند وصولها الغاية والعروج 


(۱) «لوح العالم» للمازندراني 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
الحقيقي قامت قیامتها ببعثة رسول الإسلام» وبعد ۱۲۷١‏ سنة على وصول 
الإسلام غاية الكمال قامت قیامته بشجرة الحقيقة وشجرة البيان «أي : نفسه) 
في سنة ١۲۸٠ه؛‏ لآن الشيء ما لم يبلغ كمالّه ومنتهاه لا تقوم قيامته. 
وقيامة البيان تقوم يوم ظهور من يظهره الله بعد وصوله غايته القصوى 
وحده الأعلى». 

ومعناه أن من يظهره الله لا يظهر إلا بعد وصول دين الباب حد 
الكمال واعتناق العالّم كله أو جلّه إياه والتشبث بأذياله» لأنه حسْب قوله ۔ 
لا تقوم قيامة دين ومذهب إلا بعد وصوله منتهى الرقي والتقدم والازدهارء 
ولأجل ذلك كان يتنباً أن إيران يومًا ما ستعتنق البابية» وأن ملوك العالّم 
یحکمون بشریعته كما هو ظاهر من تعليمات «البيان» وكتبه الأخرئ» وهذا 
لم يحصل إلى هذا اليوم فضلاً عن ذلك اليوم الذي ادعى فيه دعواه زعيم 
اا را 6 ااب ارز ن عل الار راي 

وأكثر من ذلك أن الباب الشيرازي صرح أيضاً بان عروج دين البيان 
وكمالّه وم قيامته لا يكون إلا بعد ألمي سنة تقريبًاء كما قال في البيان 
الارن : 

9 ونَبّت من كلام الشيرازي إله البابية الكذاب أن «من يظهره الله 
د ھل یر ا ن ۷ ع غ الا و معا 
الأكثر ‏ كما جاء في بيانه الفارسي والعربي -» غير أن المرزة حسين علي أحد 
تلامذة الشيرازي لم يصبر على هذا أكثر من عشرين سنةء وكذب على 


(۱) انتهى ملخصًا من الباب السابع ء الواحد الثاني من «البيان» الفارسي للشيرازي . 
(۲) «البهائية» لإحسان إلهی ظهیر (ص‌۲۹۱۔٤۲۹).‏ 
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ر ت 
مدعو النبوة والاألوهية 


أستاذه» حیث نسب إليه بأنه ظهر مصداق بشائره وأخباره» مع أنه لم يكن 


ودام الد ادعو ا هاو لوغ : 

فالرجل ليس بكذاب وخدًاع عند المسلمين فحسب» بل إنه أكذاب 
الاين اشيا یت کا ب عای وعلین ری الل هو ر 

فهذا هو الكذَاب الكذوب» رب البهائية ومؤسس دينهم . 

ك وكذبة أخرى كبيرة مثل سابقتهاء وهي أن حسين علي المازندراني 
الام عا ادع اه قم طهر اله ای اي الذئ' شر طنة علي 
محمد الشيرازي الباب» تقدم خطوة أخرى وقال: إنه هو الذي أنزل 
«البيان» على «الباب» وما هو إلا وحيه هو ومرسله نفسه» فيقول: «قد نرلنا 
البيان وجعلناه بشارة للناس؛ لأن لا يضلّوا السبيل» فلما آتى الوعد وظّهر 
اموعود أعرضوا إلا الذين ترى في وجوههم تَضرة النعيمء إذا قيل لهم : 
باي حجة آمنتم باللّه؟ يقولون «البيان»» لا جاءهم منزله «ايعني ن 
كفروا بالرحمن» ألا إنهم هم الخاسرين» قل البيان نزل لنفسي» وزين 
بذكري لولا ظهوري ما ظهر حرف منه»“ . 

وفي موضع آخر من «الأقدس» كتابه المقدس تة إل الشیرارى: 
هذا هو الكذب الناطق العارخ :وها و رب البهاتة الدع البرة 
والرسالة» بل وللألوهية والربوبية كما سنبين. 

ب لعنة الله على البهاء : 
لما رحد الكذاب الهاء أن خر غ قد لاقت القرل ف الات 


() «المبين» للمازندراني (ص٤).‏ 


7 س ء۶ 


الجهلةء انتقل من ادذعاء انبره ة ونزول الوحي إليه إلى القول بأنه هو الذي 
آحبر بمجییه جمیع الانبياء والرسل : «وفي ليلة من الليالي في عالم الرؤيا 
سمعت هذه الكلمة العليا من جميع الجهات إنا تنصرك بك وبقلمك» ل 
تحزن عما ورد عليك ولا تف إنك من الآمنين» سوف يبعث الله كنوز 
الأرض .وهم رجال يتضرونك بك وباسمك الذي به احا الله أافتدة 


العارفين»“ 1 


و (استمعوا م من الذي ا ال الله العليم 
الحكيم» هل الذي يدعوكم في عَمَرات البلايا ينطق عن الهوئ» لا وربكم 
العليٌ الأعلى. . كذلك اشرقت عليك شمس البيان من أفق الوحي لتكون 
مطمتتا بفضل ربك الرحمن»" . 

ك وأيضًا : «سبحان الذي نل الآيات بالحق في هذا السجن الذي 
جعله الله ا منظر الأكبر» تنزل فيه ملائكة الله الأمر في العشي والإشراق»". 

ك ويكتب في رسالته التي أرسلها إلى الشاه ناصر الدين القاجار: «يا 
سلطان» إني كنت كأحد من العبادء وراقدا على المهاد» مرت علي نسائم 
السبحان» وعلٌمني علم ما کان ليس هذا من عندي» بل من لڏن عزيز 
غل رامرنى نادء بين :الارن والسماء بذلك ورد غلى نها درفت به 
عيون العارفين . . هذه ورقة حركتّها أرياح مشية ربك العزيز الحميد. . قد 


(۱) «لوح ابن ذئب» ( ص٤۱(‏ طبع باکستان . 
(۲) «الكلمات الإلهية» مجموعة الألواح للمازندراني (ص١١٠).‏ 
(۳) «الكلمات الألهية» مجموعة الالواح للمازندراني (ص١١٠).‏ 


ر ا ك 
مدعو النبوة والأوهية 
جاء أمره المبرم وأنطقني بذكره بين العامين» إني لم أكن إلا كا ميت تلقاء أمره 
قلبتني يد إرادة ربك» . 

وأیضًا يقول: «قد كنت راقدا هرتنى تفحات الوحى» وكنت صامتًا 
أنطقني ربك المقتدر القدير» لولا أمره ما أظهرت نفسى» قد أحاطت مشيته 
مشيتي ۰ وأقامني على أمر به» ورد على سهام المشركين»" . 

اك ويقول : «يا ملا الفرقان قد أتى ا موعود الذي وعدت به في الكتاب»*. 

كا ويزداد في التعالي والتفاخر ويقول: «الحمد لله الذي أظهر النقطة 
وفصل مھا غل ما کان ونا یکرت وچا ماو اسه وی هرر 
الأاعظم الذي به ارتعدت فرائص الأ هذا هو الذي EEE‏ 
رسول الله ومن قبله الروح ومن قبله الكليم . . وهذا الذي كان مكنونًا في 
أفئدة الأنبياء ومخروتا ف صدور الأصفاء)١‏ : 

13 وصرح بکونه مسیحا» حیث قال : «قل يا قوم قد جاء الروح مرة 
آخریٰ ليتم ما قال من قبل» كذلك وعدت به في الألواح إن کنتم به من 
العارفين»“ . 


و غلم بان الذى ضع إل الما قد رل با لى ونه مرت 
و‌ َ ٍ و 
روائح الفضل على العالم » وكان ربك على ما أقول شهيداء قد تعر العالّم 
(1) المصدر السابق (ص۲۸١).‏ 
(۲) «الرسالة السلطانية» (ص" و٤).‏ 
(۳) «لوح مبارك» ( ص۹٣۳‏ و٣‏ ۳) ط باکستان . 
() «إشراقات» للمازندراني (ص٤۹‏ و١۹)‏ من المجموعة. 
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: 0( 
برجوعه وظهوره»" . 


ك وهذا كان في «بغداد»ء وأما في «أدرّنه»» فزاد ا جنون والمجون» إلى 
أن قال : «وإنك أنت أيقن في ذاتك بان الذي أعرض عن هذا ا لمال أعرض 
عن الرسل من قبل» ثم استكبر على الله في أزل الآزال إلى أبد الآبدين». 

ك ثم ادع الربوبية والألوهية في عباراتٍ غامضة» وبعض الكرة من 
البهائيين يُخدعون عامةَ الناس بقولهم : «إن المقصود من هذه العبارات كلها 
بي ورسول لا غير؛ لأنها طلَق عليهم هذه الألفاظ والأوصاف ورا" . 

1 والحقيقة غير هذا كما بيناه من عباراتهم الصريحة» من المازندراني 
وابنه» والداعية الجلبائيجاني» و«اسلمنت» وغيرهم . 

ك ولقد صرح العباس ابن المازندراني» أن المازندراني لم يكن كالأنبياء 
السابقین ۔مثل موسی وعیسی وغیرهم-۔» بل کان من طرازٍ آخر» فاسمع منه 
ماذا يقول : «إن الأيام التي ظّهر فيها موس كانت أيام موسى» والأيام التي 
طهر فیا الملسيح كانت أيام المسيح› وأيام إبراهيم . . وهكذا أيام الأنبياء 
كلّهاء وأما ذلك اليوم» (يوم ظهور المازندراني الكذاب) كان يوم اللّه»“ . 

ك وله الدجال نفسه بين لم سم هذا اليوم يوم الله قائلاً: «هذايوم 
فيه أتى الرحمنْ على ظّلل العرفان بسلطانٍ مشهود» إنه هو الشاهد على 


(۱) «مفتاح باب الأبواب» (ص٣۳۸)‏ للدكتور محمد مهدي . 
)۳( «كتاب القيامة)» وغيره من الكتب . 
)٤(‏ «مفاوضات عبدالبهاء» (ص٤۲۱)‏ للعباس . 
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الأعمال وإنه هو المشهود»" . 


وهل هناك أوضح من ذلك؟ نعم هنالك أوضح من هذا: «إن 
ا لجمال الأقدس الأبهى (حسين علي المازندراني) قد استوى ذلك اليوم-يوم 
دعواه الخبيث ۔ على عرش ربوبية الكبرى» وَجلّى على أهل الأرض 
والمعاء نكل اسماتة اوغا ل : 

وعلى ذلك يقول «جولدزيهر» : «فبهاء الله أعظم من الباب؛ لأن 
الباب هو القائم والبهاء هو القيوم» أي : الذي يظَل ويبقى»” . 

3 يقول عباس آفندي تي الان وخليفة امازندراني وهو يبين مقامه 
ومقام أبيه بقوله: «اسمي عبدالبهاء» وحقيقتي عبدالبهاء» اوو 
للجمال المبارك ‏ أي : المازندراني ‏ هي تاجي» إلهي الأبهى. . إِذَا يجب 
على الأحباء أن يساعدوا عبدالبهاء في العبودية لله الواحد الح أي: 
المازندراني أبيه»“ . 

وبعد ن کان عابدا ذليلاً خاضعاً للشيرازي ۔ حسْب زعمه ۔ صار 
معبودا ومسجودا حتی للشیرازي ۔ حب مزاعمه » وادعی آنه هو الذي 
کان یرل ع الر ی کیا ازل عن لا کر الا وروا ی ا 
في مزاعمه ويقول : : لو أن النقطة (أي لري هر اي ال اي 
أنا أول العابدين»“ : 

(1) «لوح مبارك» (ص۲١١)‏ من الكلمات . 

(۲) «دروس الديانة» (ص١۸)‏ للبهائية . 

() «العقيدة والشريعة» (ص٤٤٠).‏ 

.)٤۲۹‌ص( «مکاتیب عبدالبهاء»‎ )٤( 

)١(‏ «تجليات» للمازندراني (ص ۱۷۳) من المجموعة. 


رور 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


1و «قد طلع الفجر والقوم لا يفقهون» قد أتت الآيات ومنزلُها 
ED‏ ثم اذكرُ إذ كنت قائمًا لدى الظلوم ونلقي 
عليك آيات الله المهيمين القيوم» . 
و«يا ملا البيان واللَّه قد اتی منزله ومرسلهء اتقوا الرحمان ولا 
تكونوا من الظالمين»" . 
هذا وقد أعلن الازندراني كث من مرة بعباراتٍ صريحة آن إل ورب» 
مثل اللعين الأكبر فرعون» وها هي الشواهد: 
يقول في کتابه «مبين»: «يا قوم طهروا قلوبکم» ثم أبصاركم لعلكم 
N‏ 
وء ال قد تارمن بقدرة وسلطان. . قل هذا یوم فيه استویٰ 
مُكلَّم الطور على عرش الظهور وقام الناس للّه رب العالمين. . طوہی لمن 
عرفه وفاز به» وویل لن أنکره وأعرض عنه» . 
و: «وقد أشرق النور من أفق الظهور» وأضاءت الآفاق» إذ أتى 
مالك يوم الميثاق» قد خَسر الذين ارتابوا ورَبح من أقبل بنور اليقين إلى 
ملع الإيقان»* . 


قاوتقۇل مخاطًا : «(جبل کرمل» حينما جعله ا کرمل 


() «كذمات فردوسية» للمازندراني «فأرسي ي ( ص٤۱۷‏ »› )۱۷١‏ . 
(۲) «الأقدس» للمازندراني . 

(۳) «مبین» ( ص۰ ۳) . 

(4) «إشراقات» (صر ۳١٠۱ء .)٠٠١٤‏ 

.)١١١ص( «إشراقات»‎ )٥( 


مدعو التبوة والأوهية 
انزلي با أقبل إليك وجه الله مالك ملكوت الأسماء وفاطرٌ السماءء إذا 
أخذها اهتزاز السرور ونادت بأعلى النداء: نفسي لإقبالك الفداء 
ولعنايتك الفداء» ولتوجُهك الفداى“ . 

E N eG 
. به» ألا لعنة الله على الظالين»“‎ 

3ا وأصرح من هذه العبارات كلها ما ننقلّها من كتاب البهائيين» الذي 
يزعمونه أرفع الكتب السماوية» وأعلاها مرتبة وشأناء وناسخا ميم 
الكتب السماوية با فيها كتاب الله الخالد . القرآن العظيم ء ننقل عن هذا 
الكتاب حرفيا ما قاله طاغوت البهائية وشيطانهاء حيث يذكر يوم ظهوره 
فيقول: «هذا يوم لو أدركه محمد رسول الله به لقال: قد عرفناك يا 
مقصود المرسلين» ولو أدركه الخليل ليضع جبهته على التراب خاضعًا لله 
ربك ويقول : قد اطمئن قلبي يا إله من في ملكوت السماوات والأرضين»”. 

ل وفي مقام خر استدل على ربوبيته بقول الباب الشيرازي مخاطا 
أحد ا البابيين : «خحف عن الله أن ا قال : إنه ‏ يعني : الموعود۔ 
EEE‏ «إنني آنا اللّه لا له إلا أنا الهيمن القيوم». E‏ 

ك وأيضً: «إذا يراه أحد في الظاهر يجده على هيكل الإنسان بين 
أيدي الطغيان» وإذا يتفكر في الباطل يراه مهيمتًا على من في السماوات 
۱ «لوح ملکة کرمل» للمازندراني (ص۲۲)۔ طبع باکستان. 


(۳) «الأقدس» للمازندراني . 
)٤(‏ «طرازات» (ص۱۹۷) من المجموعة. 


و ر : 
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والأرضين»" . 


 -‏ وهل هناك أكثرٌ من هذا؟ نعم هناك أكثر من هذا وأكثر» فانظره 
کیف يهذي : ٥لا‏ ری فی هیکلی إلا هیکل الله ولا في جمالي إلا جمالّه» 
ری کرس( کرت ولا فیا إا ده رلا کي إا 
س كه ولاف سكري الاشكزنه ولا فن لمي الا فة الد يز السمرد 
فل لم يكن في نفسي إلا احق ولا یری في ذاتي إلا الله" . 

ك وقبل ذلك كان المازندراني أعلن عن نفسه بأنه هو المستغاث» حيث 
قال : «يا معشر الروح لعلكم في زمن المستغاث توفقون» ومن لقاء الله في 
أا ۷ یرن 

وهل من العجائب أكبر من هذا بان عاجرا وذليلاً كذأبًا مثل المازندراني 
ا إلها يستغاث به وربا ينادئ؟! وهو الذي يعترف بعبوديته الفانية 
وعجره؛ ويد يديه أمام الآخرين طالب ادد والعون بقوله وهو في بغداد: 
«وها قد مضي الآن ستتان والأعداء قائمون بنهاية الجحد والاهتمام على 
إهلاك هذا العبد الفاني مع ذلك ما قام أحد من الأحباب لنصرتنا»“ . 

ك ويشكو نفسه من الآلام والهموم وهو في «عكا» في آخر حياته» 
حيث كتب إلى السلطان ناصر الدين شاه «شاه إيران المعظم» ما نصه: «ما 
)١(‏ «اقتدار» للمازندراني ( ص٤٠١١‏ طبع عربي . 

(۲) «سورة الهيكل» للمازندراني نقلاً عن «بهاء الله والعصر الجديد» (ص١٠).‏ 


)۳( «الإيقان» ( ص٩۹‏ ۲۳ طبع عربي . 
(€) «الإيقان» (ص٤۱۷).‏ 


الأحيان في عمرات البلايا التي ما الع عليها أحد. . كم من أيام اضطربت 
فيها أحبتي لضرّي! وكم من ليال ارتفع فيها نحيب البكاء من آهلي خوفًا 
ایوا کر ذلك من کان الصن روا20 

3 ویعترف بفقره وذلته مقلّدوه ومتبعوه» حیث يکتب عنه 
«اسلمنت»: «ولم يكن الفقر ولا السلاسل ولا الذلٌَ الظاهرية بانعة لهم عن 
إدراك جلال ربھہ»" : 


نعم حينما يعمي الله أحدًا لا يرى الأشياءَ الواضحة ولا يبصر. 
ويبکي وینوح ويشتکي هذا الكذاب الدجال إله البهائيين وناصرهم 
ومعینهم بأن لا ناص له ولا معين» ويعلي الصراخ والعويل ويقول: «كم 
من ليالٍ فيها استراحت الوحوش في كنائسهاء والطيورُ في أوكارهاء وكان 
الغلام-الغلام والرب؟ في السلاسل والأغلال» ولم يجد لنفسه ناصرً ولا 
معتًا) ۳ 
إله يسغضرخء ورب يختاح إلى ناصر ومعين؟ فالخدل العذل!؟: 
هل يستغاث بهذا الفقير» الحقيرء والمحتاج» الذي لا يستطيع مدد 
نفسه ونصرة شخصه» فهل ينصر الا خرين وينجيهم من المآزق والمهالك؟ . 
فيا للأبصار التي عميت» والأذن التي صمّت» والقلوب التي قَسّت» 
والعقول التي تحجرت» لظ فمال هؤلاء اقم لا يكادون يفقهون حديثا 4 


[النساء: ۷۸]. 


(1) «الرسالة السلطانية» للمازندرانى (ص٤).‏ 
(۴) «الرسالة السلطانية» (ص ۴). 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

» وصدق الله عز وجل : ظ لهم قوب لا يفقهون بها وهم أعين لأ 
يبصرون بھا ولم آذان لا يعون بھا ولك کالأنعام بل هم أضل ولك ى 
الغافلون ‏ [الاعراف: .]٠۷۹‏ 

ولا آدري آنه کیف يجترئ مع ذلّته وهوانه» وعجزه ومسکتته أن 
يدعي ويقول: «إذا غرب شمس جمالي. . أنا معكم في كل الأحوالء 
وننصرکم» إنا كنا قادرين!»“ . 

فأنت يا غلام» ما استطعت أن تدفع عنك الهموم والآلام وكيد 
الأعداء ء في N E‏ بعد موتك وفنائك» وبعد 
NEA e‏ 
وانخدعوا بترهاتك؟!. 

وما أصدق قول الح وما أجْمله : طأيشركون ما لا يخلق شيا وهم 
نان ولا يستطيعون ھم ا ولا أنفسهم ينصرون 4 [الأعراف : 
۱۹۲-4[]. 

٭ وقولّه جل وعلا: إن يدعرن من دونه إلا إتاثا وإن يدعو إلا 
شیطانا مریدا +9 لعنه الل [الساء: .]٠٠۸- ٠١۷‏ 

٭ وقوله عز وجل : إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا وو 
احَمَعّوا لَه وإن يسبْهم الذباب شيا لأ يستقدوه منه ضعف الطَالب 
والْمَطُوب + ما قدروا الله حق قدره إن الله لوي عزيز & [الحج: .]۷٤ ۷٣‏ 

و ى ا ۔عز وجل ۔ حيث قال ا زه به وبماه 


(1) «الأقدس» للمازندراني . 


في طغيانهم يعمهون ‏ [البقرة: .]٠١‏ 
ك فانظرٌ لهذا الكذاب المفتري الدّجال الذي يصف نفسه مرة بأنه 


مظلوم ومسجون» ثم يتمّلب ويدعي أنه مهيمن على السماوات والأرض» 
وأنه الرب الذي أتى بمجده الأعظم بين الام !!. 

ك وما أكذب المازندراني حين يجمع في كلامه في سطر واحد تناقضً 
عجيبا» حيث يقول : «قد كان المظلوم معكم يسمع ويرى وهو السميع البصير. 

فانظر ما أبلهه! وما أحمقه! أهذا هو إله البهائية؟ واللّه ما أجهلّهم ! 
وما اسقههم! أمظلوم وإله؟ ! وإله ومسجون؟! . 

ضدان مفترقان أي تفرق 

ولكن من أين لهولاء البهائم العقول» وأنى لهم البصائرء الذين 
يتركون ألوهيَة ا لحي القيوم الصمد» ويولّهون عبدا حيرا ذليلاً. 

E RL E 
المسجون الذي مات في سجنه حب إقراره واعترافه» ويستغيثون بن لم‎ 
يستطع الخروج منه طوال الحياةء وينادون لدفع المشكلات من لم يقدر على‎ 
درء مصائبه وآلام نفسه» ويْخضعون أمام الذليل الحقير الذي كان يحضع‎ 
. أمام جبابرة الأرض ويسجد بين يدي طغاتها‎ 

# ويتركون إله العالمين» إل المسملين» الذي لو اجتمع أهل العالّمين 
بأجمعهم ان يصيبوه بشيء ما استطاعوا» آو أن يأخذوا منه شيا لم يقدروا 
عليه» وهو الذي وَصف نفسّه جل وعلا بکلامه الذي لا ياتيه الباطل من بين 


)١(‏ «الأقدس». 


و | محمدالا. إن شانئك هو الابتر 
يديه ولا من خلفه: هو الله دي لا إل إل هو عالم الْعيْب والشهادة هر 
الرحمن الرحيم ا هو الله الذي لا إِلَهَ إلا هو الملك القدوس السام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشر كون + هر الله 
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحستى يسبّح لَه ما في السّموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم 4 [الحشر: .]۲١-۲۲‏ 
ي مۇلًفات المازندرانى : 

وقد لف المازندراني كتبا عديدة» وبعبارة صحيحة رسائل كثيرة» إذ 
لا يتجاوز أكثر مۇلفاته من عشرات الأوراق» فمثلاً كتابه «الأقدس» الذي 
هو أهم ما كتبه والفه». ذلك الكتابُ الذي يظته ناسخًا لجميع الكتب 
السماوية الأخرى - با فيه القرآن الكر » قد طّبعه السيد الحسني ملحا 
بكتابه «البابيون والبهائيون» في ۲۲ صفحة بالحرف الكبير والخط الجلي» 
و«الرسالة السلطانية» في ٠١‏ صفحة» وأكثر ما كتب من السور والألواح لا 
يتجاوز حَجمًا ٠١‏ صفحات» والبعض أقل منها حجمًاء مثل «لوح 
آحمد)» و«لوح علي»» و«(سورة الأمين)»› والوح طرازات» وابشارات»)» 
و«تجلیات»» وغیرها لا يتجاوز کل واحد من هذه الکتب آن تسم كتبًا عن 
خمس وخمس ورقات› اوو و ا 
يرعبون الَملَةَ من الناس بذكر الأسماء الكثيرة والأعداد الكبيرة لفات 
حسين علي المازندراني . 

هذا من ناحية الكمية. . وأمًا من ناحية الكيفيةء فلقد خصصنا 
لأسلوبه واللغة التي استعملها في كتبه مقالاً خاصًا بعنون «لُغة حسين علي 


N 2‏ 
مدعو التبوة والألوهية ٠‏ - 


وجهله»» بحثنا فيه عن أسلوبه اعوج والغامق» الغامض» وعن استعماله 
الألفاظ للمعاني الغير المقصودة» والمطالب الغير المغهومة. 

ونذكر ههنا أن أهم ما ألّفه هو كتابه «الإيقان»» فقد ألفه أثناء إقامته في 
بغداد تأييدا للشيرازي ومزاعمه» وشرع في كتابة «ألواح الملوك»» في 
«أدرنة»» وأمّه في «عكا»» وكتب «الرسالة السلطانية» وهو في عكا» وكتب 
«الأقدس» أيضا في عكا: وكذلك «ألواح الملوك»» «وسورة الهيكل»»› و«الوح 
ابن ذئب» وغيرها من الكتب والرسائل» كتب أكثرها في «حيفا وبهجة . 
«الأقدس» أو «الأنجس» كتاب البهائيين المقدس: 

ا مثلما اع الباييون ‏ عليهم لعنة الله . بأن كتابهم «البيان» ناسخ 
للقرآن» أتى الكذّاب الدجًال المازندراني» فادعى أن كتابه «الأقدس» ناسخ 
للقرآن «والبيان»» يزعمون أن «الأقدس» ناسخ لجميع الكتب السماويةء 
و(آية واحدة منه خير من كتب الأولين والآخرین)“ : 

قال الشيخح إحسان إلهي ظهير عن الا قدس» ف كتابه «البهائة) : 
الم يطبعوه إلا بعدما نقحوه من الأخطاء وصححوه من الأغلاط» والذي 
ذكره الشيخ الكبير محمد رشيد رضا في تفسيره «النار» بقوله : «وإن لحسين 
علي البهاء كتابا سماه «الأقدس» حاول فيه محاكاة القرآن في فواصل آياته 
وفي أنباء الغيب» ولكن أتباعه الأذكياء لم يجدوا بدا من إخفاء هذا الكتاب 
وجمع ما كان تفرق من نسَخه المطبوعة في الأقطارء ولا يدري إلا الله ماذا 
يفعلون فيه بعد أن یٹقوا بأنهم استردوا سائر نسخه من تصحیح وتنقیح ٩)‏ 
)١(‏ «الأقدس» للمازندراني . 

(۲) «المنار» للشيخ محمد رشيد رضا الملصري . 


ر ت 5 “ 
وا محمد|لا. إن شانئك هو الانتر 


والحدير بالذكر أن البهائيين لم يطبعوا «الأقدس» مدة طويلةً» وبعكس 
ذلك كانوا بمنعون ألآخرين من أتباعهم من طبعه خوقًا من الخزي والفضيحة› 
ورغبة في إخفاء الجهل الشائن والحمق المطلّق المتدفق في كل سطر من 
سطوره وفقرة من فقراته» لا يقع في مثله متعلٌّم مبتدئ» فضلاً عن العالم 
والعارف الثقف. لمأ فيه من أخطاء فاحشة» وتراكيب ساقطة» e‏ 


مهمَلة فاسدة» وعجمة بية ظاهرة» وأسلوب ركيك» وعربية صعيفه 


فهذا هې هو ابن الازندراني وزعيم البهائية عباس E‏ 
ك 
سان سنه طبع «الآقدس» أن الكتاب «الأقدس » لو طبع لار ووقع في 


ايد الاراذل والص ةا د 


ا وعلى ذ ذلك دک ر البروفسور «براؤن» کہ کر اد ا والبهائة 
في مقدمة «التاريخ الجديد» : «أستطيع أن أقول بعد تجاربي الشخصية : إنه لا 


يكن الحعصول على كتب البهائية الأصلية لأحد» حن ول اا وفي 
مرکزهم «عکه» ت د ال امار تة ئة على كتبهم معجزة م الات د 

ومع کا E ET‏ 
زيغهم واطلاع الناس على قبائحهم وسقطاتهم . 


وو 


در ول : يوجد عندنا وفي أيدينا عدة نسخ «للأقدس 


۹ا خة المطبوعة على الحجر في «بومباي» التي ي حصلنا عليها من 


1 


اک البهأاتي ا کو ا کیا 


() #مكاتيب عبدالبهاءة ( ۳ .)٤٤٤‏ 


(۷) #مقدمة التأريخ الحدید» !ا لبراؤن (ص۸؟). 


مدعو النسوة نبو والاوهية 


۲ نسخة طبعها القاديانيون فى منطقة «(ربوة) . 
۳ لسخة مطبو عة ملحقة بكتاب السك اجن «البابيون والبهائيون» . 


٤‏ نسخة خحطية وجدناها في إحدى المكتبات العامة بلاهور. 


ونعتمد في سرد العبارات على نسخة الحسني ونسخة بومباي لكونهما 
مسلمتان مترفتان عند النهائين »ولا تشهد إلا على الأ عطاء الي توج 
في جميع النسخ» ولقد أعطينا لهذا الكتاب وكتاب «الإيقان» أهمية أك 
لکون کل واحد منھما اساسا للديانة البهائية» ومعجزة لجسين علي وعلمه 
وفصاحته وبلاغته › فيبدآً حسين علي في کتابه «الآقدس» اللئ م غل 
اتن ورين ف من المج ارط وتن هة من الها 
الصغيرة ويقول: إن اول ما كب الله على العباد عرفان مشرق وحيه. 
من فاز به قد فاز بكلٌالخير» والذي منع إنه من أهل الضلال ولو يأتي بكل 
الأعمال)" . 

وقطع النظر عن الغموض والتعقيد المعنوي» فقد استعمل «من فاز به 


2 6 2 %4 . e 
قد فاز» وكان الافصح والانسب من فأز به فقد فاز»‎ 


E‏ ص ص ء 
i ٍ ١ iY #‏ ا ا 2 
نہ قال «والذى منع أنه لخا وريدم ألنع ألامتناء. والفرق ن 
س ا E‏ ° 
ر 5 
انع 1 منااء و اصح و رى فه أأطا المىتدى* 
E E € e‏ ی 


وإن أراد محاكاة القرآن الكري - الذي لا يمكن لأحد أن يحاكيه بعقا 


. «الآقدس» للمأزندراني‎ )١( 


و ر 
وا محمداه. إن شانتل هو الابتر 


وقهرت كان الأجدر به أن يفول امن قبلة فقد فاز قرزا عظيما وهن امع 
فقط حبط عملّه وهو في الآخرة من الخاسرين»» ولكن كما قيل قديًا في 
الفارسية : «النقل أيضًا يحتاج إلى العقل» . 

وهل هنا عاقل يتبارى لمضاهاة أفصح الكتب وأبلغها وأعلاها حكمة 
رعلا و ا ا روو قا ابال اال العال الک 

ويقول في الفقرة الرابعة: «إنا أمرناكم بكسر حدودات النفس 
والهوئ» لا مارقم من القلم الأعلى»" . 

فأولاً لفظة «حدودات» لا يتطق بها الق لأن «الحد) ا 
حدود» لا غير . 

وثانيا: لا معنن [«حدودات النفس والهوى» أضلا 

وثالًا: لفظة «رقم» لا تحتاج إلى صلة «من» إن كان معروقاء وتوضل ت 
«الباء» إن كان مجهولاًء أي: «ما رقم بالقلم الأعلى»» لا «من القلم 
الأعلىل». 

ورابعا: الفقرة لھا مهملةء» وإلاً فما المقصود من کسر حدودات 
النفس والهوئ» وعدم كسر ما رقّمه القلم الأعلى؟!. 

ك والفقرة الثالغة من الكتاب «يا ملا الأرض» واعلّموا أن أوامري 
عا ب عا وا وح لك رل ار م 
سماء مشي ربكم مالك الأديان»" . 


)١(‏ «الأقدس». 


IM IS‏ س 
مدعو النبول والاوهية 


«فالعناية» التي ر استعمالها المازندراني أفظة فارسية بمعناهاء 
وليست بعربية؛ لأن العناية معناها في الفارسية الحب والرحمة واللطف 
والكرم» وهذا ما يقصده هاهنا وفي المواضع الأخرى الكثيرة في «الأقدس» 
وغیره. 

أما العناية في اللغة العربية » فمعناها «الحفظ والأهتمام»۔ كما لا يخفى 
على أحد له أدنى صلة باللغة العربية-. 

راما انتما #الخايةا الخرية فى ,معاها الفارئي + يدل إلا غل 
ls LANEY ENE‏ 

والفقرة السابعة من «أقدسه» لا يتقدر بلاغتها وفصاحتها مقادير» فقد 
فاق بها الإنس والجن» الآولين منهم والآخرين» وأجبرهم على الخضوع 
والانحناء أمامه» وأمام عبارته الرائعة البديعة» وأدهش الأخفش وسيبويه 
والخليل والصمعي!! الفقرة التي لا يكن لطلأّب اللغة العربية في الابتدائية 
أن يأتوا بمثلها في الرداءة والبذاءة» وسوء الصياغة» وضعف التأليف» ولو 
کان لر 

ك وإليكم الفقرة هذه : «لو يجد أحد حلاوة البيان الذي ظَّهر من فم 
لفن ال ما علد ولو بكرن ران الازض لالت امر امن 
أوامره المشرقة من أفق العناية والألطاف»" . 

ك وآمًا الفقرة الثامنة» فهي : «قل من حدودي ير عرف قميصي» وبها 
تنصب اعلام النصر على القنن والأطلال» قد تكلم لسان قدرتي في 


)١(‏ «الأقدس» للبهاء. 


و ر 
وا محمداه.. إن شانئك هو الاتر 


جبر وت عظم مخاطا لري أن اعم اردق اال : 
فلنضرب الصفح عن المعاني ومفهوم الفقرة ‏ التي لا مفهوم لهاء 
ونقول «لفارس المعانى في مضمار الحكمة والبيأن» و(صأاحب القلم 


الأعظم؟: إن فعل المرور لا يتعدى «بمن» ولا يوجد له شاهد في كلام العرب 
اود اء بل إنه يتعدى «بالبا ء» و«على» آو بنفسه عند البعض كما قيل 


ى 


۶ 


قد يأ : 
ا ا اوا ر 


وما حب الديسار شَعَقَن قبي ولكن حب من سكن الديارا 

وأما «بالباء». فكما قال جرير في رواية : 

مررتم بالديار ولم تعوجوا ‏ كلامكم علي إدا حرام 

وروي يض : 

تمرون الديار ولم تعوجوا 

وثانيًا: العرف ‏ بفتح العين وسكون الراء -: الرائحة طيبة كانت أم 
منتنةء وقصده هاهنا الرائحة الطيبةء ونلفت النظر إلى آن العرب لا 
يستعملون لفظة المرور بالعرف بجعنى الرائحة الطيبة» بل يستعملون لفظة 
«تضوع» ونقح › وفح» وتفرق» وانتشر» وسطع»» ولكن البليد هذا لا 
يعرف استعمالات العرب» ويصوع التراكيب كيفما يشاء غير عارف بان 
لكل لغة قواعد ومناسبات» ولا تجمْل الجمل وتَحسْنٌ الصياغة إلأحسب 


)٩(‏ «الأقدس». 


و ا . 
مدعو النبوة والألوهية 


دستور اللغة ونظامهاء ولا يحكم على الكلام بالفصاحة والبلاغة أو الرداءة 
الا یب فلك اندو ولك اا ع 
ك فانظر كلام العرب» وأنهم كيف يستعملون لفظة: «الريح 
والعرف»» لاغدالا اا : 
إذا التقت تحوي تضوع ريحها نسم الصا جاءت بريا القرنفل 
ك وقال الشاعر الثقفي عبداللّه بن مير : 
تضوع مسكًا بطن تعمان إن مستا به زينب في نسوة عطرات 
ومثال استعمال «النفح» في كلام العرب: قول «جران العود) کن 
امرآته : 
قد عالجحتني بالقبيح وصوبها حدید ومن مردانها مسك ينفح 
إلى غير ذلك . 
وثالتًا: إنه قال امتخاطا E‏ و أن أعمَلوا حدودي » وکان 
الأفصح الاش والصحيح ن يقول #مشاطا بريتي) بدون الصلة باللام» 
وإتيان الصلة على الحدود؛ لأنه لا معنى ل «اعملوا حدودي». 
فالمقصود آن حسين علي المازندراني إله البهائية وربهم» ومدعي 
الفصاحة والبيان يتخبط العشواءَ حيث لا يدري ماذا يختار من الألفاظ 


والحروف وماذا يترك!! وهذا بقطع النظر عن المعانى والمفأهيم طبعاء لآن 
مھ گے م ٩‏ ت ص أت ۳ 

2 ت ۶ 4 2 

jf E E f ®‏ ,1 + . ۰ 5 ا 

کلامه حال من المطالب والمقأصد والمماهيم ن ولم کک عر صه إلا حسو 


٤ 
2 


ت ٤ ٠‏ ي ك ا ا o SEA‏ 
آبهذه السفاهة والحمق والبلاهة والجهل أراد مخالفة کتاب الله الخالذ 


¥ س 


العجز ومعارضته؟ فتلك إِدا قسمة ضيزى . 


e‏ لظ الرحمن 

زل علّم القرآن - خلق الإنسان علَمه الان + الشمس 
رالقمر بحسبان 4# والنجم والشجر يسجدان ج والسماء رفعها 
ووضع الميزان :63 لا تطغوا ذ في الميزان 4 وأقيموا لر بالقسط ولا 
تخسروا الميزان 4 رالأرض وضعها للأتام 7# فيها فاكهة والنخل ذات 
الأكمام O0:‏ والب ذو العصف والريخان O3,‏ فبأي الاء ریما 
تبان [الرحمن: .]٠۳-١‏ 

وصدق الله مولانا العظيم : قل من اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمغل هذا القرآن لا يأتون بمغله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 


[الإسراء: ۸۸ !. 


سرن ص 


وأماً الفقرة التاسعة فهي : «طوبى ی لحبیب وجد عرف لمحبوب من 
هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفضل على شأن لا توصف 
بالآذكار»“ . 

فالفقرةٌ كلها وذح لركاكة الأاسلوب وضّعف اللغة العربية» وهلّم 
جرا. . إلى آخر فقرات «الاقدس»ء الكتاب الذي تعد البهائية ناسحا 
لجميع الب تاوالع الال الى ال ا افر ت 


المازندراني نفسه : «تاللّه لا تغنيكم اليوم كتب العم ولا ما فيه من الصحف 


)١(‏ «الأقدسر» للمازندراني 


مدعو النبوة والأوهية Gv)‏ 
إلاً بهذا الكتاب الذي ينطق في قطب الإبداع أنه لا إلةَ إلاً أنا العليم 
الحکیم»" 

فكل فقرة من فقراته وعبارة من عباراته مهملة رديئة» ومليئة بالأخطاء 
من حيث اللغة والقواعد» بل وكل جملة من جمله وكلمة من كلماته 
حالف محاورات العرب وأساليبهم› فلا تجد ر یکتب مثلما کتب» ولا 
ينطق مثلما تق لا الأولين ولا الآخرين» وأطفالّهم وجهتّهم يشمتزون 
وينفرون من تلك العربية التي يصوعُها حسين علي إله البهائية وريهم.. 

ك أما تری فقرته : لا بطل الشَعرٌ صلواتكم» ولا ما مَنع عن الروح 
مثل العظام وغيرهاء البّسوا السمور كما تلبسون ار والسنجاب وما 
دونهماء وإنه ما نهي في الفرقان» ولكن اشتبه على العلماء أنه لهو العزيز 
العلام»”. 

فما معنى : «لا يبطل الشعر صلواتكم»؟ ثم وأية لغة هذه: «ولامامنع 
عن الروح مثل العظام»؟! . 

ولعلّه يريد أن يقول: ما حلي عن الروح» أو: ما لا روح فيه» وعلى 
کل فالع رت ا بم فر ن هة الا ارت طعا ومطها: 

ثم وما المفهوم من العبارة هذه: «إن الشعر والعظام وغيرّها لا تبطل 
الصلوات»؟ هل يريد ن يا ترى آنه لو لبس أحد العظام آو الشعر لا تَبطْلٌ 
صلواته؟ أو من صلی عليها جازت صلاته؟ وهل يلبس الشعر أو العظا 
أو يكن الصلاة على العظام؟ . 

(۲) «الأقدس» الفقرة ٠١‏ . 


2 ت 1 ۹ 1 ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
لا ندري ماذا يقصد من كلامه هذاء فعندنا في اللغة الأردية مثل 

یضرب به «ما کتبه موسی لا یقرآه إلا هوا» آي : لا يفهمه أحد غيره. 


ف ~ 


0 AT E TT 

ثم وما امحل لاستعمال كلمة «وما دونهما» بعد الخر والسجاب بدل 
«سواهما»» وكذلك كلمة اإنه ما نهى فى الفرقان»» فمن الذي نهى› 
والضمير يرجع إلى الغير المذكور في كل الفقرة إن كان «نهئ» معروفًاء وإن 
كان مجهولاً فعن أي شيء «مَنع»» كما هو غير مذكور بعد النهي؟! والعبارة 
لا تستقيم إلا بعد القول: «ما نهى عنها»» أو: «ما نهئ الله في الفرقان 
عنها) . 

وتلخص القول» ونذكر بعض أخطائه النحوية بعدما قصلنا القول في 
لغته وجهله باللسأن العربي المبين 

3 ومنها قوله : «تفكروا في هذه الآية» ثم أنصفوا ا 
و تموج» . 

وما أكثر استعمالّه «لعل» هكذاء والمعروف أن «لعل» من الحروف 
ال ال و ب عا ها أو الا واا ما ره 


التلامذة فا ع E‏ ا ر استعمالها عند العرب : 


و 2 
الا و ت نھ زه ل اله ا صااحا 
e‏ مجنون بني ر 
1 . 1 £ ر e‏ 2 ت 
يقول ناس ” علي مول عامر سروم سلوا قلت: ای لما بيا 


(1) «الأقدس». 


2 ل 
مدعو النبوة نبو والاوهية 


ك ودخولًها على الضمائر مثل قول الشاعر : 
أيا سرب القطا! هل من عير جناحه لعي إلى من قد هَويت أطي 
ك ولكن ما أكثر ما أدخلها هذا الجهول على الأفعال» مثل قوله في 
«الأقدس» أيضا : « انظروا ما نزل في مقام آخر» لعل عون ما عندكم» . 


3 و«اغتمسوا في بحر بياني» لعل تطلُعون با فيه»" . 

ل ويقول في مقام آخر من «الأقدس : »ا تقوا الله يا ولي الأبصار ولا 
تنکرون»" . 

فول كن لا جد جرف الفر اعد اللدافة أن قول كرون بيد عة 
الأامر. 

ومن أخطائه أيضا قوله : «لیس هذا مر تلعبون به»“ . 

فهذا السفيه لا يعرف عمل «ليس؟ بآنه يرفع الاسم وينصب ابر : 

9 ويقول: «لعل الأحرار يطلعن على قذر سم الإبرة“ . 

فمن يخبره أن «أحرار» جمع حر والذكور لا ترم إليهم ضما 
التآنيثء إن أراد الات أى ١ار‏ تاا لرا لا «الآحرار». 

فهذا هو الحال لأهم كتب البهائيين وأقدسها بعد ما صححوه ونشحوه 
مرات عديدة من الأخطاء» وما كانوا يريدون طبعه خوفا من TT‏ 
حصلت والخزي الذي لٌحق› راد لقا اللو 

فقد أعطينا أمثلة قليلةء وأوردنا منها ما يكفي لأخذ الفكرة» وإلإ 
الوريقات هذه انا من کا مئات الأخطاء النحوية واللغوية. مأ 


(o cf oF oY. ۱)‏ «الأقدس؛. 


را ر 2 8 ء 
وا محمدا.. إن شانئك هو الابتر 


ثبت قطعًا أنه ليس من الوحي السماوي الإلهي الذي هو منزه عن النقص 
والعيب اللفظي والمعنوي» وتنبئ أنه لم يتفوه بها إلأً حاطب لين لا يدري 
الال م الوا الت م الان 

ا اا زك A‏ عبارات a‏ أنه تاف 
محض محاولة عابثة فة القر ان جه وار فالا وارز احا ؛لأن السجع 
والإرسال والازدواج المهمَّل لا يجعله مشابها للقرآن» بصرف النظر عن 
سياق الكلام وصیاغته وتر کیبه وألفاظه وحروفه» وإلا ما کان لداعية البهائية 
الكبير أبى الفضل ال جلبائيجاني أن يرد على كتاب ايحي صبح الأزل» أخ 
البهاء ومنافسه في وصاية الباب وولايته قائلاً: «إِن كتابه 1 آي يحي 
اماندراني - يحتوي على عبارات عريية ركيكة وسخيفة وملففة على منوال 
SG‏ 
من الأغلاط اللفظية والمعنويةء ومخالفة لقواعد اللغة العربية» حيث لا 
يكن أن يتحسّل سماعَها من له أدنى إلام باللغة العربية . . وهذا دليل على 
اھ او کر ا ی او 

و ی کل ا على كلام أخ یحی صبح الأزل»» حسين علي 
البهاء حيث كانا نسيجًا وحده وإتباعا لجهول واحد علي محمد إلباب 
الشيرازي» فلا يكن أن يصير البح حسنًاء والحسن فَبحًا بتبديل الأشخاص› 
فن الف و کال کا ی ام کاو ی کا : 
)١(‏ «مجموءة رسائل» للجلبائيجاني ( ص٥١٤٠‏ ء۰ )١٤١۷١ ٦‏ ط مطبعة سعادة بمصر. سنة 


۰ ۹۲ ۱ م چ 
(۲) «البهائية» لإحسان إلهي ظهير . 


ر «اللايقان» کتاب TT‏ 


3 اما کتاب «الإيقان»» فقد قال عنه : إن الذي رئ من قلم الرحمن 
في نواحي هذه الزمان فانه مع وجازته تییان الزبر والألواح؛ ور کب 
الله فالق الإصباح» به فك حم النبين وحَل عقد إشارات السابقينء فابذل 
غاية الجهد والتدبر في هنا الات اطات ليلهمك الصواب في كل 
باب واحفظ قلوب الأحباب عن مظان الشك والارتياب) . 

ك يقول المازندراني البهاء في کتابه «الٍیقان» : «وعلی الله أتوکل 6 وب 
استعين › لعل يجري من هذا القلم ما يحي به أفثدة الناس؛ الكل 
عن مراقد e‏ و أطرار ورات الفردوس من شجر كان في 
ا الأحدية من أيدي القدرة بإذن الله مروا 1 

رکاکة أسلوب› a‏ وعاراف فة لطا و لف 
وصرقًا. . اة حافت م هذا ا لجرارء وتترفع عن أن يكون الفصحاء 
UE E‏ المازندراني 

فأين مسيلمة الكدًاب والأسود العنسي مع كذبهما ودجلهما۔ من هذا 
ا لمغتري صاحب الأضحوكات والحماقات والجنون والهذيان!! . 

» ثل هذه العبارات التافهة المهملة ا القرآن؟ کلاً ثم كلا 
Tee o‏ 

وقال تعالی : إلا یاون بمظله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرً ) 

[الأحزاب: ۸۸] . 
() «مجموعة رسائل» للجلبائيجاني ( ص٦‏ ۳). 
(9) «الويقان» (ص٤٠)‏ طبع المحقل البهائي ‏ باکستان عام ۱۹٥٩‏ م . 


ر 7 2 ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


البهاء المازندراني الدجال : 

هذا المجرم الأثيم هو قبلة البهائيينء يقول: «وإذا أردتم الصلاة ولوا 
وجوهكم شطري» الأقدس المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الا 
الاعلى» ومقبل أهل مدائن البقاءء ومصدر الأمر لمن في الأرضين 
والسماء»" . 


چو انظر إلى الدين الذي أت به دجال الدجاجلة: 

ت الصلاة: من يطالع كتبهم المقدسة ۔ النجسة -» لا يج فيها طريقة 
آدائها› ك «الأقدس» الفقرة ١١۹‏ : قد فصلنا الصلاة 
في ورقة أخری» طوبی لن عمل با مر به من لذن مالك الرقاب» . 

ر 0 وء الها سر رها مه 
وهم لذلك يبكون ويتألمون!!!». 

3 ويحرم الصلاة جماعة بقوله : «كتب عليكم الصلاة فُرادى» قد رفع 
حكم اخماعة إلا في صلاة ا ميت إنه لهو الآمر الحكيم»" . 

ك الصوم: «قد كتب لكم الصيام في شهر العلاءء صوموا لوجه ربکم 
العزيز المتعال»" › واه الد فر اک الشهور النهائة العة عشر + 
ويششل عل الأيام السغة عشر: وأما فريضة الصوم» فقد عفي عنه المسافر 
والمريض والخامل والُرضع والهرم والكسول 
)١(‏ «الأقذسر ؟الفقرة ٠٤‏ . 


(۲) «الأقدس » الفقرة(١).‏ 


(۳) «لوح کاظم» للمازندرأنى» و«اخزينة حدود وأحكام» ( ص٣‏ ۳) . 


كا و«عند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاة والصيام» وهذا حكم الله 
من قبل ومن بعد" . 

د الرَكاةً: قال البهاء : «سوف تفص لكم نصابها۔ إذا شاء الله وأراد.ء 
إنه يفعل ما يشاء بعلم من ا 

والعلام الحكيم لم يستطع بيان نصابها وتفاصيلها! ! . 

ك بل قالوا: «يعمل في الزكاةء كما تزل في الفرقان»" » أي : 
القرآنء والمعروف لن له أدنى إلام بالإسلام أن تفاصيل الزكاة ونصابها في 
السنة لا في القرآن!». 

ن الے: «الحح للست الأعظم في بغداد» وبيت النقطة في شیراز» 
وهو واجب على الرجال دون النساء». 

ك الطّهارة: «رفع حكم دون الطهارة عن كل الأشياء . قذرة كانت أم 
کو کت او و ور روا 

فهذه شريعة البهائيين» منتنةً خبيئة ؛ كأحكامهاء وقذرة نجسة . 

المحرمات عند البهائيين: 

لا ا إا زوجة آلات» نساء العالّم کو عندهم في 


2 


ر م 
کتبهم ۰ ويحرمون تعدد الزوجات فوق الاثنين . 
)١(‏ «خزينة حدود وأحكام» (ص۳۷). 
(۲) «الآقدس» الفقرة ٠٠١١‏ . 


)۳( «لوح رين المقربين»› للمازندراني . 
)٤(‏ «الآقدس» الفقرة ٠١١‏ . 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 

ا وانظر ما يقول الفاجر: «ومن اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه؛ 
كذلك كان الأمر من فلم الوحي بالق مرقومًا»" . 

e as 

َا الرّا: اا راا ا ال رض اخ الط فن ومن 
اقترف هذه الحريية بدون الرضا لا عقاب عليه بل ا لآني 
بالأجرة تنقلف السيئة حسنة. 

لا يقول المازندراني : «قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلّمة إلى 
بيت العدل» وهي تسعة مثاقيل من الذهب» . 

أما الزاني المحصن والزانية اللحصنة» فلا حكم عليهماء الان يحكم 
AE N E‏ 

هذا الفاجر البهاء قصته وفجوره مع فة العين» شيطانة البابية - وقد 
کانت متزوجة « والتريت نها هي التي منحته هذا اللقب «بهاء الله » 
«فالطاهرة) ۔ كما كانوا يلقبونها ‏ أسمته: «بهاء اللّه»» فهي أول المتفوهين 
بكلمة «بهاء اللّه»» وكفاه هذا جزاء. 

وهذا المأفون منع من الارتقاء على المنابر . 

# كذبه على النبي ية في التحليل والتحرم: 

كذب هذا الاك الأثيم على النبي الاه عند استدلاله من قول الله - 
عز وجل ۔ وله على الاس حج الْيّْت » باستدلال باطني خبيث» حيث 
قال : إنه يل : «لو يحكم على الصواب حم اطا وعلى الكفر حكم 


. ٠٤١ «الآقدس» الفقر‎ )١( 


ا متامتام ل اکرو E‏ ا 

ك وكل من له أدنى إ لام ومعرفة بالشريعة السماوية السمحاء يعلم آن 
النبي ي ليس له آن يحكم على شيءِ من قبل نفسه» ولیس له أن يحل ما 
حَرمه الله » أو يقول عن الكفر : إنه إيان. ‏ 

ادات رغه اة كه وقد 

لا يقول البهاء في رسالته إلى الشاه: «قد جعل الله البلاد غادية لهذه 
الدسكرة الخضراء» ودُبالةَ مصباحه الذي به أشرقت الأرض والسماء. 

. 3 يقول «اسلمنت» داعية البهائية : «وقد تنباً 6 الله وعبدالبهاء 
بأصرح وأوثق عبارة» عن النصر السريع للأمور الروحانية . 

ك ولا سل عباس عبد البهاء : «إذا كانت دولة من دول العالم العظيمة 
اا الها أجاب : سيوؤمن جميع أهل العالم». 

1 وصرّح أيضًا : فخا القرن قر سمس القبةة .وها القرن افرن 
تأسیس ملکوت الله عل الأرض» بل وصرًح أيضا بن سنة ۱۹۵۷ تتاسس 
وحدة الإنسانية». 

EI 

لعميلٍ الروس الذي ادعى الألوهيةًء كيف أظهر الله عجزه 

؟ ینو ويبکي ويشتکي» ويعلي العويل والصراخ لشاه إيران!! 
a a A AEN IEG E‏ 


.)٠٠أ١ص( «إشرأقات» للمازندراني‎ )١( 


ر صت 1 ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ورب یحتاج!!!! ظ فمال هؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حدیغا 4 
[اڂحج: ۷۸]. 
جزاؤه ونهایته : 

هذا الدجال الكذاب قضحه الله في الدنيا قبل الآخرةء ونفي من بلده 
بدلاً من إعدامه» وقبل ذلك لى كز الذل والمهانة. 

فقد ادعى هذا الدعي متَنبًا باعتناق هل العراق البهائية وافتخارهم 
بها في المستقبل وهذا نصه : «ينبغي لأهل العراق أن يفتخروا بك» سوف 
يفتخرون» ولكن اليوم لا يفقهون» . 

وأظهر الله كذبه» فلا يوجد فى العراق۔مدنها أو قراها۔ محفَل بهائ 
او مركز بهائي واحد . 

ك وتنباً هذا الأقًاك الأثيم أن «طهران» عاصمة إيران ستكون مركا 
للبهائيين ومحلاً لانطلاقهم» وسيحكمها من يرفع شأن البهائيين» وكان 
عكس ذلك» وكانت طهران هاوية ومأمًا لهم . 

2 وتنباً بأن البهائية ستسود العالَمء وأنها ستغلب وتسود على الأديان 
كلّهاء ويعتنق أكثر أها ل العالم ديانته » وكذب الله هذا الأقّاك الأشرء 
والواقع خير شاهد» فما ر نو يعتنق البهائية إلا كل قزم مأفون مخبول تافه . 

تا وثقل عن احد آبناء حسين علي المازندراني آئه جن في آخر حيانه 
وقبل موته بده كما ذكره «عمر عناء ئت» نقلاً عن ابه : «إن البهاء ء جن في 


(1) «سورة الآمين» للمازندراني (ص۱۹) طبع باکستان . 


ر 


مدعو البو والأوهية 


آواخر أيامه: وكان أبنه «عبأس عبد البهاء) e‏ کحاجب له» فاستاثر 
بالآمر» و وأغدق على الحماعة أموالاًء > فحبّب فيه الأتباع) 1 

ولم یکن ال جنون طارتًا عليه قبل موته فحسب» بل کان مجنوتا منذ 
البداية » ويدل على جنونه اعتناقّه البابية ثم ادعاؤه النبوة والرسالة والألوهية . 

ومات هذا الدعي الاك بعد إصابته بالحمى في ۲۸ مايو سنة 
۲ م» ودفن قرب منزله بعکا. 
نبئ البهائية الدجال ابن الدجّال » عباس أفندي عبدالبهاء : 

ت قال ا جلبائيجاني» والعراقي» والعلمي وهم من كبار دعاة البهائية - 
«بتسلسل الأنبياء والرسل» والظاهر الإلهية» ونعقوا بأن انقطاع الوحي 
E‏ 

عباس آفندي اا نفسه ب «عبدالبهاء) و المازندراني وخلیفته 
وأمینه عل مؤ'مراته » ومشاركه في قتل المخالفين . 

e yT 
العباس «الغخصن الأعظم»» وبعده لابنه الثاني المرزة محمد علي «الغضن‎ 
الأكبر : «قد اصطفينا الأكبر بعد الأعظم أمرأ من لدن عليم خبير.‎ 

اودب لاف بين لابن الد ن » وافترقت البهائية إلى فرقتين : 

- فرقة تتبح «العباس»» وتسمى العباسية)» ويسميهم مخالفوهم 
#امارقين؟ . 


OS 


أ( «العقائد) لعمر انت (ص٦١۱).‏ 


(۲) «الفوائد» للجلبائيجانى » و«التبيان والبرهان» للعراقى » وكتاب «القيامة» للعلمي . 


ر ورا ر TOE‏ 
وامحمداء. إن شانئك هو الابتر 


وطائفة انیت المرزة «(محمد علي» الان الاضصخي ا 
«الموحدون» ٤‏ ويلقبهم أعداؤهم د «الناقضين) . 

وخل ينها فال ولط ول الاس الذي ادن لر بعد اة 
خادم بيه «المرزة آقاجان الكاشاني» «خادم اللّه» ا أمواله . 

3 او المرزة «عباس آفندي» ل البهاء اة والرسالة اا 
النصوص الصريحة لأبيه في انقطاع الأمر بعده إلى ألف سنةء فقد قال: 
«من يدعي أمرا قبل تام ألف سنة كاملة إنه كذاب مفتر» نسأل الله بأن 
يؤيده على الرجوع إن تاب إنه لهو التوآاب» وإن أصرعلى ما قال يبعث إليه 
من لا يرحمه» إنه لشذيد العقاب» من يؤول هذه الآية أو يفسرها بغير ما 
نزل في الظاهر» إنه محروم من روح الله ورحمته التي سبقت العالين» . 

3 ادعی هذا الدعي آنه زرل الميثاق»» كما ذكر ذلك المرزة «أحمد 
سهراب البهائي» في «يومياته» : «إن العباس كتب إلى أتباعه بعدمارجع من 
أسفاره الطويلة : سيأتي يوم لا أكون فيه معكم» فإن أيامي أصبحت 
محدودة» ولا يوجد عندي قرح إلا في ذلك الأمرء یک اب ان أریٰ 
الأحباء متحدين كأنهم عقد لؤلؤ مضيى» أو نجوم الثرياء أو أشعة الشمس 
الواحدة» أو غزلان مرعى واحد. . هذه حمامة القدس تَغْتي أفلا ينصتون؟ 
هذا ملاك الملكوت الأبهى يناديهم أفلا يلبون؟ وهذا رسول الميثاق يدافع أفلا 
سوت ن منتظ " لأسمع.. ا رة ا اتم آمالي 
ويلبون دعائي؟ ها انا ذا منقظر منتظر بفراغ ص 

(۲) «یومیات مرزة أحمد سهراب» ۲ إبرایل سنة ۱۹۱٤‏ نقلاً عن «بهاء الله (ص1۸) . 


وقد کک المستشرق «براؤن» في مقدمة «نقطة الكاف»: «أنه مع 
ااذه اکر غاد امو الات والهاتة لا عرف جف دعاو الغاس 
اللّهم إلا أن أتباعه يعتقدون فيه بأنه مظْهرٌ العصر الحالي» واعتقادا بأن فيض 
الله لا ينقطع يعدونه نبيا ومظهراً إله 

ك ويقول فى مقالته لدائرة المعارف للمذاهب والأديان: «إن العباس 
ادع بعد وفاة المازندراني بأن الوحي وسلسلته والإلهام لم ينقطع بعد أبيه» 
وآنه هو مورد ذلك الوحي والإلهام بعد أبيه»" . 

وذكر في كتاب آخر نقلاً عن المرزة اجاويد القزويني» : «آن عباس 
E E E‏ وادعی 
في إحدئ خطاباته في الهند آنه هو البهرام الذي وعد بمجيئه للزراد شتيين O‏ 

وقد قال الائ ا ف هة LS‏ 
والمنادي باسم الح الواحد بين الأم بقوة روحانية» وهو البين للكتاب 
حسب النص القاطع» وهو الغذاء لكل فرد من الأحبًاء في هذه الدار 
الفانرة )° 


0 


وأيضاً: «أنا الذي أكشف الكتاب الجلي وإن لم أونّق كتاب الله لا 
A‏ 


. )١ «مقدمة نقطة الكأف» (ص‎ )١( 

(۲) «دائرة ألمعأرف للمذاهب والآدیان» (۲/ .)١١ ٤‏ 
(۳) «الدرأسات في الديانة البابية» (ص۷۷) . 

. ط انکليزي‎ )٤۲۹ /۲( «مکاتیب عبدالبهاء»‎ )٤( 
«مجلة نجحمة الغرب» (ص۲۳) الصادرة 7۳ م.‎ )١( 


وا مما إن شانئك هو الأبتر 

دا و: «وليس الحق إلا ما ينطق به لسائي» فاسالوا من الآيات ومتونها 
متي » وليس لأحد أن يتكلم بغير رضاي بلفظة ولا كلمة» . 

ك وعلى ذلك قال المرزة «جاويد»: «إنه ادعی الادعاءات التي لا 8 
لخير النبي والرسول» . 

وعلى ذلك حصّل الخلاف بينه وبين «جورچ خير اللّه» والمرزة 
«محمد علي» و«القزويني» و«الكاشاني» وغیرهم كما مر سابقا. 


وحقيقة تًا انفتح باب النبوة ما كان لان ينغلق بتلك السهولةء» وما دام 
الشيرازي والمازندراني دخلوا هذا الباب فليس لهما أن بينعا الآخرين› 
ركان العا دعا داف ر ف ا و و و ا ا 
لغيره حقا من لعب الشيطان بعقلهم أن يتجاوز هذا الباب» وفعلا دخلوه 


KS 


وتجاوزوه. 
#التو عات ألكاذبة لات فبدالهاءالدجال: 
حت ا الله مثلما ضح والده من قبل٬‏ أخبر ا بنبوءاتٍ 
ك ولقد ذكر «اسلمنت» داعية البهائية فى الكتاب الدعائى البهائي في 
باب «نبوءات فا ا للأب والابن معا بعنوان «مجيئ 
ملكوت اللّه» ويقول : «ومن بين هذه الأوقات العصيبة ينشا وينمو أمر الله 
ويسبب كثرة المصائب الناتجة عن النزاع الذاتي للبقاء والفردي والكسب 


() المصدر السابق نقلاً عن «الذراسات في الذيانة البابية (ص۲۳۸). 


(۲) المصدر السابق . 


رت 


ماعو النبوة والأوهية 
الوطني أو المذهبي أو الجنسي» يلتجئ الناس أخيرا إلى التوجه بعد اليأس 
إلى العلاج الذي قدمته الكلمة الإلهيةء وكلّما زادت المصائب كلما زاد 
توجه الناس إلى هذا العلاج الحى» . 

ا ويقول بهاء الله في رسالته إلى الشاه: «قد جعل الله البلاد غادية 
لهذه الدسكرة الخضراء وذبالة أصباحه الذي به أشرقت الأرض والسماء». 

6 ويكتب «اسلمنت بعد ذلك وقد تنا بهاء الله وعبد الها 
بأصرح وأوثق عبارة عن النصر السريع للأمور الروحانية وفوزها على 
الأمور المادية وعن تأسيس الصلح الأكبر بعدها» وقد كنب عبدالبهاء في 
٠٤‏ : اعلم أن الصعوبات والمصائب تزداد يوما فيومًا ويقع العالم في 
الضيق» وتغلق أبواب السرور والسعادة من كل الجهات وتنشاً الحروب 
الفظيعة. ويحيط اليأس والحزن كل الام من كل الجهات إلى أن يضطروا 
للرجوع إلى الله وإذ ذاك تضى أنوار الفرح الأعظم جميع الفاق حتى 
يرتفع ضجيج «يا بهاء الأبهى» من جميع الجهات)”“ . 

ك ولَّمّا ستل «عباس آفندي» ا ملقب «بعبدالبهاء» في فبرایر ٤۱۹۱م‏ إذا 
کا ورل من درل الغا الط زم بالديانة البهائية والأمر البهائي 


E ۶ ۰ ا‎ 

اجاب : «اسيؤمن جميع آهل العالم. . أللأن قد أحاط أمر الله aE‏ 
۹ ٥ه‏ هھ 0 ء 2 @» 0 . ٌ 

العالم» وبدون شك سوف ياتي الجحميع ويدخلون في ظل آمر الله آي آمر 

البهائي »“ 1 

(۱) «كتاب الحرب والإسلام» (ص۱۸۷) نقلاً عن «بهاء الله والعصر الجديد» لاسلمنت 
(ص۲۳۹). 

(۲) «صحيفة بهائية إنجليزية» «نجحمة الغرب» (ص۹)ء (ص!"). 


ا ا 
وا محمداء. إن شانك هو الأبتر 


وة قر صراحة بقرب حصول ذلك وبأنه يتم في هذا القرن 
الحالي» > ففي خطابة خطبها قال : الو ةن ت وهذا 
القرن قرن تأسيس ملكوت الله على الأرض»” . 

3 ول «اسلمنت» بعد هذا كله: (إن عبدالبهاء عباس الهم 


والموحى إليه حسْب زعمهم . صرح في محادثة على المائدة بحضرته : 
يتامس الصاح العام على أساس متين وتترأين اللخة العامة ویزول سوء 
التفاهم» وينشر الأمر البهائي في جميع الأقطارء وتتأسس وحدة الإنسانية 
9 ج لار ات 
فهذه هي النبوة الأخرى الكبيرة التي تنبا بها حسينْ علي رب البهائية 

وفسرها ويها بیان واضح جلي ايله غباس .عبدالبهاء تبي 'البهائية 
وشارحها. 

ولقد طلنا فيها النقل لأنها مهمة » حيث لا تقبل التأويل وحملها على 
ل ار ر هاعد اا فا وره و 00 و ا 
التي جاء ذكرها في البشارات القدية أيضًا حسب زعمه وزعمهم . 

وهي ٤‏ کک التي تم فيها البهائية العام ور في ارجائه 
وأنحائه» وتعتنق الدول العظيمة السخافة البهائية إلى هذه السنة» ويرتفع 
فیا ضجيح م هتاف البهائيةء وشعارها «يا بهاء الأبهى» من جميع الجهات› 
ويجعل الله البلاد غادية لهذه الدسكرة الخضراء وذبالة لمصباحه الذي به 


. المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٤١ص( «بهاء الله والعصر الجديد»‎ )۲( 


ر ا س 
مدعو النبوة والالوهية 


أ از الات ات اها ف ا عام 

a E 

فاي دولة من الدول العظيمة اعتنقت البهائة؟ واي العام ااه 
وأنحاؤه انتشر فيه البهائيون» وأي الدنيا ارتفع فيها ضجيج م الشعار البهائي› 
وفي ية قطعة من قطاع الأرض عَمت فبها تعليماتهم» فضلاً من آن تحط 
العالّم بأسره؟!. 

لا توجد دولة من الدول. . فالبهائية طريدة مطرودة. . شريدة 
مشرودة في جميع أطراف العالم وآفاقه فَطُردت من إيرآن يوم ولادتها 
لخدرها وخيانتها وولائها للدولة الاستعمارية الروسية آنذاك» وشردت من 
العراق يوم نشأتها لفسادها ودمارهاء ثم أجليت من «أدرنه» واستانبول إلى 
أن آواها الاستعمار البريطاني» واحتضنتها الصهيونية في فلسطين ا مخصوبة 
لخدماتها اجليلة لصالح العصبة الصهيونية والإمبريالية الإنكليزيةء ومن بعد 
ذلك لم يستقر لها اقام حت هوجمت في ضر التي بذات تتمركز فيهاء 
واستئصلت شاتها من لا العرنة وسوريا وفراكش: وقضي عليها في 
باكستان وأفغانستان في بداية أمرها حيث تدارك العلماء والساهرون على 
مصالح أمة محمد اة حطّرّها الكبير والدهماءً التي كانت تكن من وراء 
دعوتها الخلابة الجذابة بطريق المكر والخداع والدعارة العلنيةء والإباحية 
الطلقةء والتجمعات الخليعة المكشوفة بين الرجال والنساء باسم «مساواة 
الرجال والنساء» . ولا توجد الآن ضلالتها وظلامها إلا في بعض الإمارات 
وفي بعض البيئات المنحلًة وبعض الأعاجم الغاضبة الحاقدة على الرسالة 
العربية والأمة المجيدة. . فهذا هو شأتها في العالم الإسلامي . 


ر ور : 
وا محمداءه.. إن شانئك هو الابتر 


وآما العالم الغربي الأوروبيء فلم ابه بها رعم الدعاوی الزائعة 
الک اط ر الأوروبية لا يوجد في أكثرها بهائي صرفا إلا 


آمریکاء فان يهودها NT‏ انوا ها هر کا 
«شيكاغو»» وهذا مع آنهم - أي : اليهود ۔ منعوهم من التبليع لدينهم في 


ء 


ا > حيث تقع فيها اخفرة إلتي 


دفن فيها الا زندراني والهوة التي رمي فيه ابته عباس . 
وهذه هي حالتهم في إفريقياء رغم الجهود التي بذلت» والاآموال 
الطائلة التى صرفت» والمؤامرات التى نسجت خيوطها لإحباط الإسلام في 


علون ۷ 40۷ ١‏ أكثر من E ES‏ 
او و حن لی ااا وای وآ د ا ا حف 
ر «سيؤمن جميع أهل العالَّم . .ا إلغ؟. 
اا ازم ون هة الارقات اةيها 
و 
ور ارال ا 

ك فماذا يقول عن دعواه: اومن ذلك ي ا 8 بھاء الله هر 
مون و ر صدقٍ اراد الله اا واد التمعن في تنبوآت 
بهاء الله وتحققها في الأعيان بث ثبت حقیقته إثباتا قويا مؤگدا» . 

فماذا یا «اسلمنت» الکذاب متبع الکڈاب ابن الکذاب؟ ! 


(1) «بهاء الله والعصر الحديد» (ص٠۲۳).‏ 


ويو بور 


مغو النبوة والاوهية 


٤ 
. 


اخری : 
8 رفاك ر اخرى لدالهاء عاتن اندي جنها خر اة ار 


ھ 
ونبوءة 


البهائية يؤول إلى حفيده «شوقي آفندي» ومن بعده بكرا بعد بكر من 
أولاده» فيقول : «إن الجميع يتوجهون بعدي إلى آية الله وغصنه الممتازء 
وولي أمر الله ومرجع الأغصان والأفنان وأيادي أمر الله وأحبائه» الذي هو 
مبین آيات الله ومن بعده بکرا بعد بکر من سلالته الذي يکون في حفظ 
جمال الأبهى ورعايته . . من خالفه فقد خالف الله ومن عارضه فقد 
عارض اللّه» ومن نازعه فقد نازع اللَّه» ومن جادله فقد جادل الله ومن 
أنكره فقد أنكر اللَّه» ومن انحاز وافترق واعتزل عنه فقد اعتزل واجتنب 
وابتعد عن الله . . عليه غضب اللّه» عليه فهر الله وعليه نقمة الله . 
فأخزاه الله وأذلّه حث مات «شوقي آفندي» صبيحة الرابع من تشرين 
الثاني (نوفمبر) ۷١1۹ء‏ ولم ينجب بکرا ولا غیر بکر» ولم یخلّف بعده 
ادا ب فکدا الل کیا دت لاد من قا حينما أخبر بولاية العهد وخلافته 
لولده «العباس عبدالبهاء»» ومن بعده لولده الثاني «المرزة محمد علي»› 
کما نص في الكتاب «العهدي» : یتو جه عموم الأغصان والأآفنان والمنتسبين 
إلى الغصن الأعظم «عبدالبهاء عباس». انظروا إلى ما أنزلناه في كتابي 
«الأقدس» إذا غيض بحر الوصال؛ وفْضي كتاب «المبد في المآل»» توجُهوا 
إلى من آراده الله الذي انشعب من هذا الأصل القدمء وقد كان المقصود من 
هذه الآية المباركة الغصن ال كذلك أظهرنا الأمر فضلاً من عندنا 


(۱) «ألواح وصاياي المباركة» لعباس أفندي (ص ١١ء .)٠١‏ 


و محمال ٠‏ إن شانتك هو الابتر 


N‏ قد قر ال مقام الفصن الأكبر #الرزة محمد علي ابه 
الثاني» بعد مقامه او اا الحكيم» قد اصطفتا الأكبر بعد الأعظم اھا 


من لدن عليم خبير ٤‏ : 


Mi‏ ا أن ذلك n‏ والذي قد «قدر الله له ذلك المقام» لم 


2 
بخ 


حقّه» بل طرد من البهائية» وسمي هو ومن والاه es‏ 
تللميثاق)» وشتم ولو حیث يول عله البهاء عباس ده في وصایاه: 
«(فرجع كيد مزكز النقض إلى نحره» وباء بغضب من اللّه» وضربت عليه 
الذلَة والهوان إلى يوم القيامة» فتبًا وسحقا ودلا لقوم سوء أخسرين»" . 
لاو «إن مركز النقض وقطب الشقاق الميرزة محمد على «المضطفى › 
و ی ر غا ق و ل 
: الأمر «البهائي» وتقض الميثاق› وف آیات الكتابت» وآوقع الخلل العظيم 
في دين الله وشتّت حزب اللّه» وقام ببغض عظيم لإيذاء عبدالبهاءء 
وهجم بعداء شديد على الأستانه المقدسة»" . 
ي هلاك عباس أفندي الكاب: 
هلك عباس الدجال بعدما ترك أربع م ات کن ماغات لایھن فی 
دحل 8 (منيرة و التي کانت عشیقته قبل زواجه ا في 
0( «الكتاب ا للمازندراني نقلاً عن کتاب «البابيون والبهائيون» للحسني ( ص٣٤‏ 
وئ( ٠‏ 
(۲) «آلواح وصاياي المباركة» (ص‌٦۲)‏ ط باكستان . 
(6) «بهاء الله والعصر الجديد» (ص*٠٠).‏ 


ور پت ا 
مدعو النبوة والالوهية 


۸ رين الهاي تة ١١۹١ع‏ رافق ١۸‏ زي الأولهة ٠٤اه‏ 

وحزن الإنجليز على وفاته حزتا عميقا؛ لأنهم لم يجدوا عمیلاً فيا 
لهم مثلّه» فأبرقت حكومة بريطانيا عن طريق وزير المستعمرات مستر 
«تشرشل؟ إلى حاكم فلسطين السير «هربرت صمويل؟-المندوب السامي في 
فلسطين ‏ أن يبلغ آل البهاء والبهائيين عامة تعازي الحكومة» وأنها تشاركهم 
الأحزان» كما أن الجنرال «اللنبي»۔ حاكم مصر - أرسل يرقية عبر فيها عن 
شديد أسفه وألمه عن هذا المصاب الأليم وفقدان السير عبدالبهاء العظيم!!! 

وشیع جنازته المندوب السامي وفاء لعميلهم وجاسوسهم في فلسطين 
اللسلمة» والخائن الغادر لله ولرسوله بلا المفتري على الله ورسوله 
وأمته . . فهو المؤسس الحقيقي والمطور للبهائية الموجودة. . 

ودفن في حفرته في سفح جبل «الكرمل» قرب حفرة «الشيرازي». 
E‏ الله البهائي ۔ لعنه الله - ورالشماوية»: 

بعد هلاك بهاء الله المازندراتي انقسمت البهائية إلى أكثر من فرقةء 
وكانت الفرقةٌ السادسة من فرق البهائية هي «السماوية» التي أوجدها 
وأنشأها شات ای ورا وهو المدعر ا ماني» ولد في بيئة بهائية 
في خراسان» ونشأ وترعرع في أحضان البهائيةء ودرس. الدراسات 
العصرية في مختلف جامعات أورباء ولا رأى أن البهائية تحت باب النبوة 
السا غل ماه وأن المازندراني لم يقتنع بالنبوّة والرسالة فحسب» 
بل ارتقى إلى عرش الربوبية والألوهية» ومع سفاهته وجهله استطاع جَلب 
الكثيرين من الإيرانيين وغيرهم من الأوربيين التائهين إلى ديانته السخيفةء 


ر 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


8 2 2 ت ت ٍ 
راد (جمشید» ان يجرب حظه في ذلك أيضاء وبعدما كمل دراسته 


الخامعبة ات للتدريس في إحدى جامعات إندونوسيا: وفعلا في سنة 
٩م‏ وفي شهر ناير اعذن فجأة بون البهائيين بأنه عرج به إلى السماءء 
وفاز برۇية الله ولقائه» ورف بالکلام معه» ا او لهذا 
العصر» ولْمّب من قبل حضرة الباري ب «سماء اللّه»» ودا ا 
وک ا والباب الشيرازي› فاتبعته ته طائفة من 
البهائية اا E‏ «السماوية) . 

وخاة هى الفرقة التادسة من الفرى النهانة» عدون الات 
الشيرازي» مبشراء و«بهاء الله المازندراني» اا ع ا 
2 واجمشيد نتهاء الله مظهرًا إلهيا آخرا مثل العباس»› ولقد 
رأیته"“ یوم زیارته إلى باكستان قبل أعوام» وكان آنذاك في مقتبل شبابه لم 
يتجاوز الثلاثين من العمرء فاستطاع اصطیاد الكثيرين من البهائة في 
ندونوسیا وایران وباکستان» کما نح مرکزا له في کالیفورنیا في امریکاء 
وکانت ت الرحة أقوال «الشيرازي» ل امن يظهره اللّه» مثل «إن آي 
شخص يدعي النبوة والرسالة لا ينبغي أن يرد عليه وينكر دعواه»" : 

وأيضا عبارت «البهائيين» عامة «بأن فيض الله لا ينقطع»» فما دام لم 
ينقطع بعد محمد رسول الله كيف انقطع بعد المازندراني والعباس؟! . 


ك ولقد ذكر أحد الذین كتبوا ذ في البهائية من أيران «بان کلام سماأء ااه 


. «الكلام» للشيخ إحسان إلهي ظهير‎ )١( 
. )۷٦ص( «برنس دالغورکي»‎ )۲( 


وچو بر 


مدعو النبوة وا اوي 


2 


لايقل عن كلام المازندراني والشيرازي فصاحة وبلاغةً ورداءءً وركاكة»" . 

واف كتبه التي يسميها ألواحًا وصحقًا في اللغة الفارسية الفصحى 
اخسن غا أله الشيراري والازندرانن ودون عة الشاتي» ولك الأسارب 
والتعبير هو عين أسلوب الشيرازي والمازندراني» بل هو محاكاة حرفية لهما 
وللعباس . 

اه وما ما ألّفه في اللخة العربية» فركيك أكثرَ ركاكة من المازندراني 
وأقرب إلى جهل الشيرازي» وعندي بعض الرسائل من موَلماته المترجمة 
إلى اللغة الإنكليزية» ولكني لا أريد إضاعة وقت القارئ بنقل العبارات 
عنهاء حيث إنها لا تشتمل إلا على الكلام الفارغ الممكرر» المقتبس المسروق 
من كتب الشيرازي والمازندراني والعباس وغيرهم من البهائية وأكابر 
مجرميهاء اللَّهم إلاً عبارة موجزة من كتابه «العرفان»» فإنه يول فيها كلام 
الازندراني حول مسألة انقطاع الوحي بعده إلى آلف سنة» فيقول: 

| - إن حضرة عبدالبهاء شارح الکتاب «الاقدس» ومین آيات الرب 
حسب النصوص «البهائية»» ول هذه الآَية المباركة» حيث قال: «بأنٌ ك 
يوم من هذه الألف سنة كألف سنةء فيصير كل سنة كثلاثمئة وخمس وستين 
آلف سنة» ومعناه بان الانقطاع يتد إلى أبد الآبدين» . 

معن هذا بأن هذه الآية المباركة «للمازندراني» تحتمل التأويلء 
حيث أوألها حضرة عبد البهاء . 

۲ إن حضرة عبد البهاء لم يعد هذه الآية مانعة من ادعاء النبوةء 


(۱) «رحیتق مختوم» لأشراق الخاوري (ص‌ ۰۳۲۰ ۳۲۱). 


سے ر س 5 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


اق و 

۳ لقد علمنا من كلام حضرة المبشر وحضرة بهاء الله وحضرة عبد 
البهاء بأن الفيض الإلهي لا انقطاع له» ومن ينكرْ هذا ينكر ستّة الله التي لن 
تجد لها تبدیلاً. 

وبناءً على ذلك أقول: إن للمظهر الإلهي حق أن يبين تأويل هذه الآية 
وتأويل كلمة «ألف»» اقا العددية : «أأف» رکف حروف ثلائة : (أ) 
و(ل) و(ف)» و(آً) عدده (۱) و(ل) عدده (۳۰) و(ف) عدده (۸۰) فیصیر 
المجموع (١١١)ء‏ ومعنى ذلك بان حضرة بهاء الله بين مده الديانة البهائية 
إلى )١١١(‏ سنةء وبعده تنتهي الديانة البهائية بجظهر جديد ورسول 
ا 

والجدير بالذكر أنه يعد بّدءَ الديانة البهائية من يوم إعلان الباب» وكان 
إعلانْ الباب في شهر جمادئ الأولى سنة ١٠٠٠ه‏ الموافق مايو ٠۸٤٤‏ م. 

فهذا قلي" من كثير أردنا تبه غوذجًا للتأويلات الكاسدة الباطنية التي 
أخذتها البهائيةٌ كمطيّة سهلة لهاء فاستعملها الآخرون لهدم ما بنوه» أعاذنا 
الله منها ومنهم . . ولا يزال «السماويون» موجودين في باکستان بعد ما 
کانوا بھائین غباسین قل ذلك؛ ومن الطرائف أنه لم يعتنق البهائية أحد في 
باكستان إلا وكان قاديانيًا قبل ذلك» اللّهم إلا عددا يعد على الأنامل من 
متطرفي الشيعة والفقراء من الناس خدعوا أم أغروا با مال» . 


(۲) والحمد لله لم يبق هولاء أيضًا فى «البهائية والسماوية» حيث انتهى أمرهم تقريبا في 
باکستان . 


» النبي الأوربي «ميسن ريمي»!!!: 

کان اخ ال إلى (شوقي آفندي» شخص اوربي يدعىل «ميسن 
ريي٤»‏ وکان جميلاً وسيمًاء ويقولون عنه بانه هو الذي آفسد «شوقي 
آفندي» وعرفه عل کثیر من زوایا الحياة الأورية المفسخة: دان ار 
«شوقي آفندي» وليا للأمر البهائي» جعله من قرب مقربيه» ولَمّبه بلقب 


«رئیس)» وبعد ما مات «شوقی آفندي» بتر لا حَلّف له ادعی «میسن ريی» 
ولاية الأمر البھائی بعده» تم ارتقی إلى منصب النبوة والرسالة› وتبعه 
بهائيو فرنسا وبعض البهائين من بلدان أوربية أخرئ» ويسمون ب «ميسن 
رييین) أو أتباع االرتيس ا ٍ 

ي غلام أحمد القاديانى » دجال الهند ‏ لعنه الله" : 

ك عميل الإنجليز» الكداب الدجال» انظر إلى عقيدته» ثم انظر بعد 
ذلك إلى نهايته . يقول المتنبي القادياني «غلام أحمد»: «قال لي الله : إني 
أصلّي وأصوم» وأصحو وآنام» 

ك ويقول الكذاب: «قال اللّه: إني مع الرسول أجيب» أخطى 
وآصيب› إني مع الرسول محيط »* . 

ا رات ف لکت بان دمت اررافا رة 
. () «برنس دالغورکي» (ص٦۷›‏ ۷۷). 
() «البهائية» لإ حسان إلهي ظهیر (ص ۸٤۳۔۱٥۳ .)۴٠١۲‏ 

(۳) من كتاب «القاديانية دراسات وتحليل» تأليف الأستاذ: إحسان إلهي ظهير . 
() «البشرئ؛ (۲/ )٩۷‏ للغلام القادياني . 
(6) «البشرێ» (۲/ .)۷٩‏ 


2 ا‎ ZE 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر‎ 
. إلى اللّه» ليوقّع عليهاء ویصدق على الطلبات التی اقترحتهاء فرآیت أن الله‎ 
وفع على الأوراق بحبر أحمر» وكان عندي وقت الكشف رجل من‎ 
مريدي» يقال له : «عبداللّه»» ثم تقض الرب القلم» زسقطت نه فطرات‎ 

ا اغا ا ى ع 

ك ويقول: «نستطيع أن تفرض لتصوير وجود الله بان له يادي 
وأرخلا کشر و أعضازه كر ة لا تيد ولا تخن ٠‏ وف ضام لا نها 
لطولها وعرضهاء ومثل الأخحطبوط له عروق كثيرة» التي هي امتدت إلى 
آنحاء العالم وأطرافها»“ 

وهؤلاء القاديانية المرتدون يعتقدون أن الله جامع وباشر نيهم «غلام 
ار لاقع ن هوا اا اة 


فأولا: الذي باشره اللاھول «غلام أحمد» . 

ثانيًا: ثم وهو الحامل . 

الا هو المو لود 

لك قال القاضي يار محمد القادياني : إن المسيح الموعود. أي : الغلام - 
بین مر حالته فقال: إنه رأ نفسه كأنه امرةء وإن الله أظهر فيه قوته 
الرجولة»" . 

للا ويقول المتنبي القادياني بنفسه: «قد نفخ في روح عيسی»› کما نفخ 
(۱) «تریاق القلوب» (ص۳۳). 


(۲) «توضيح المرام» للقادياني (ص٥٠۷)‏ . 
)۳( (ضحية الإسلام» ليار محمد (ص٤‏ (. 


وير ا 
مدعو النبوً والالوهية 


في مرم › وحبلت بصورة الاستعارة» وبعد أشهر لا تتجاوز رة 
أشهر» حولت عن مريم» وجعلت عيسى» وبهذا الطريق صرت ابن 
مرے» . 

لا ويقول : «إن الله سماني بر التي حبلت بعيسى» 0 الود 
قوله في سورة التحرم : ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحتا 7 . 

وعلى هذا الأساس تعتقد القاديانية بأن «غلام أحمد» هو ابن اللّه» بل 
هو عين الله . 

ك يقول المتنبي الكاب : «قال لي اللّه: أنت من مائناء وهم من فشل 
أي الجبن»” . 

لا ويقول : «خاطبنى الله بقوله : اسمع يا ولدي) 

ك وقال :« قال لى الرب: أنت منى» وأنا منك»› ظهورك ظهوري»“ . 

تعالى الله عما يقول الظالمون علو كيرا . 

كا ونريد أن نشيرٌ بن الإلهء الذي ادعى القاديانيةٌ بأن الغلام ابن له» 
کان إنکلیزیاء کما صرح «غلام أحمد»» فيقول : «أنا لهمت عة إلهامات 
في الإإأنكليزية » وفى المرة الأخيرة لهمت : (هل ۷111 ٣4۸ w۲۲1‏ 1)» يعنى : 
(۱) «سفينة نوح» للغلام القادياني (ص۷٤).‏ 
(۲) «هامش حقيقة الوحي» للغلام (ص۳۳۷). 
)۳( «انجام آع» للغلام (ص١٥).‏ 
)٤(‏ «البشرئ» (۱/ )٤۹‏ للغلام . 
)١(‏ «وحي المقدس» للغلام (ص١٠٠٠).‏ 


وا محمّداء. إن شانئك هو الأبتر 
«أنا أعمل ما أشاء»» فظتنت من اللّهجة والتلفظ كأنه إنكليزي قائم غلى 
راسي یکلہ“ [ 

لا ويعتقد «غلام أحمد» أن النبوة ما ختمت برسول الله بلا فیقول 
هذا الدجال: «أحلف باللّه الذي في قبضته روحي» هو الذي أرسلني 
وسماني نبيّا» وناداني بالمسيح الموعود» وأنرل لصدق دعواي بينات» بلغ 
عددها ثلاتّمئة آلف بينة»" . ) 

لا ويقول: «هو الإله الحق» الذي أرسل رسوله في القاديان» وأن الله 
يحفظ القاديان» ويحرسها من الطاعون» ولور ال سيین د لأنها 
مسکن رسوله» وفي هذا آية للم"  .‏ 

ي الطَاعون يقع بالْقاديان» والجزاء من جنس الْقول والعمل: 

ك ومن فُدرة القهّار ا لجار أن وقع الطاعون في هذه القرية التي نجسها 
«غلام أحمد»» القرى المجاورة» بل ودخل إلى بيت «غلام أحمد» 
نفسه» فيقول في رسالة أرسلها إلى صهره: «ودخل الطاعون حت في 
بىتنا) . 


o 


ف والجحزاء من جنس قول الكداب» فض الل هان 


4 ويقول القادياني : «انا وحدي اعطیت کر ما عطي لجميع 
الأنياء»“ . ۰ ۰ 


(۱) «براهين أحمدية» للغلام القادياني ( ص .)٤۸١‏ 
(۲) «تتمة الرحي» للغلام (ص1۸) . 

(۳) «دافع البلاء» للغلام (ص ١٠ء .)١١‏ 

. «در ٹمین» لغلام حمد (ص۲۸۷)‎ )٤( 


مدعو الثبوة والأوهية 

كا ويقول بنزول جبريل 4ل : يقول الغلام: «إن جبريل جاء إليٌ 
واختارني» وأدار أصبعه» وأشار إلي بأن الله يحفظًك من الأعداي“ . 

بل وحيه كوحي محمد ياء وإلهامته كالقرآن: يقول الغلام: 
«واللّمٍ العظيمء أؤمن بوحيي» كما أؤمن بالقرآن» وبقية كتبٍ أنزلت من 
السماءء وآنا أومن بأن الكلام الذي ينزل علي ينزل من اللَه» كما أؤمن بأن 
القرآن نزل من عنده»" . 

ك ويقول: «إياني بالإلهامات التي تنزل علي كالإيان بالتوراة 
والنجيل والقرآن»" . 

ومن اعتقادات القاديانية أنه نزل على «غلام أحمد» الكتاب» كما تزل 
على بعض الرسل» وأن الذي أنزل عليه أكثر ما أنزل على كثير من الأنبياءء 
واسم هذا الكتاب المنزل عليه : «الكتاب المين» . 
الا يقول «غلام أحمد»: «نزل علي کلام الله بهذه الكثرة» لو يجمع 


لما يقل عن عشرين جزء) . 
ويعتقدون أن «القاديان» ‏ قرية الكذاب الخو أفضل ا مک 
والمدينة» وفيها قطعة من قطعات الجنة . 


ك يقول الغلام القادياني : «قد أنزل الله قوله في القرآن : ™ ومن دخله 
کان آمنا 4 آل عمران: ٩۷‏ ] و صقا لمسجدي فى القاديان»“ . 
(1) «مواهب الرحمن» للغلام (ص۳٤).‏ 


)۳( «تبليغ رسالة» .)٦٤ /٦(‏ 
(4) «إزالة الأوهام» للقادياني (ص٥۷)‏ . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ك وقال «غلام أحمد»: «إن الذي لا يجيءَ إلى القاديان أخاف على 
اانه 

لا ويقول محمود أحمد بن الغلام: قد انقطع ثمرة مكة والمدينة 
ولكن ثمرة القاديان ما زالت طازجة“ : 

الحج: «الحج عندهم هو حضور المؤتر السنوي في القاديان» . 

ك يقول ابن الغلام: «إن مؤترنا السنوي هو الحج» وإن الله اختار 
المقام لهذا الحج_ القاديان»" 

ك وقال الغلام الكذاب: «إن البقاء في القاديان أفضل من الحجِ 
الما 0„ 

ل وفي قرآن القاديان «الكتاب المبين» آيات› ومن بعض آياته : «إِن الله 
ینزل فى القاديان»)“ . 

ك «(يحمدك الله ن غر شه يمى الك . 

عقيدة الجهاد نجسة عند عميل الإنجليز : 

ك قال المعنبّى الدجال: «إن هذه الفرقة «الفرقة القاديانية» لا 
تال تجتهد ليلا ونهارًا» لقمع العقيدة النجسة» عقيدة الجهاد من 
(1) «أنوار الخلافة» (ص۷١١).‏ 

(۲) «حقيقة الرؤيا» (ص٦٤).‏ 
)۳( «ب ر کات النلافة» لمحمود أحمد (ص° 6 .(V‏ 
)٤(‏ «مرآة كمالات الإسلام» للغلام (ص۲٥)‏ . 


.)٥٦ص( «البشرئ» للغلام‎ )٥( 
.)٥ ٩ص‎ ( «عاقبة آثم للغلام‎ (٦) 


ویر پر 


ملعو البو وا وهي 


ا 


قلوب المسلمين» . 

المتنبي الْقادياني وإهانته للأنبياء والصحابة: 

٭ يفضّل نفس على آدم: 

فيقول: «صار آدم ذليلاً مصعرًاء ثم حلقني الله لكي أهزم 
الشيطان»" . 

# ويقضل نفسه على نبي الله توح: 

ك فيقول: «إن الله أنزل لصدق دعواي آياتٍ وبینات بهذ الكثرة» لو 
نزلت عل نوح لم یغرق أحد من قومه» . 

لا فيقول : «إنا يوسف هذه الأمة يعني : آنا العاجز الحقير - أفضل من 
يوسف بني إسرائيل؛ لأن الله شهد لبراءتي بنفسه» وبآيات كثيرة» حينما 
احتاج بو د و لبراءته إلى شهادة الناس»“ . 

للا فيقول : «إن الله أرل من هده الأمة المسيح»› الذي هو أعظم شات 
من المسيح الأول بمراتب» واللّه الذي في قبضته روحي» إن كان عيسى في 
زمن الذي أعیش فيه آناء ما کان یستطیع آن يعمل ماأعملّه آنا»* . 
(1) «عريضة الغلام إلى الحكومة المندرجة في ریویواف ریلیجنز» نمرة ۵» ۹۲۲٠م‏ . 
(5) «ما الفرق في آدم والمسيح الموعود» للغلام. 
(۳) «تتمة حقيقة الوحي» للغلام (ص۳۷٠).‏ 


(6) «براهين أحمدية» للغلام. 
() «حقيقة الوحي» للغلام .)٠١۸(‏ 


م 
| 


و ما إن شانئك هو الأبتر 


پو أ فضل من كل الأنبياء: 
لا يقول : خاو اتا کون ولكن لم يتقدّم أحد علي في معرفة 
الله وكل ما أعطي لحميع الأنبياء أعطيت أنا وحدي بأكمله» . 


ا يقول: «أنا أری بأن المسيح ما كان رهف شرت اب0 

ك ويقول الكذاب: «إن 2 عیسی ا عجيبة» كانت جلاته 
الثلاث فاجرات» ومن هذا الدم المطهر! تون وجود عيسی» ولعلّه کان 
ميلان عيسئ إلى المومسات لهذه النسبة» وإلاً لا يسمح أحد من المتقين» أن 
ران کات راا وت غاا اترا فل الاس ك کان 
أخلاق هذا المسيح». 

تاواد ل أن هدا الت برد غل ةة فیقول : ال تد اى 
يشتم الأخيار المقدّسين فليس إلا خبيث» ملعون» لئيم». 

كه يقول الدجال: «إن النبي له له ثلاثة آلاف معجزة» ولكنَ 
معجزاتي زادت على مليون معجزة)" . 

تا ويقول ابنه وخليفته : «إن الارتقاء الذهني لإمامنا كان آزيد وأكثر 
من النبي الكري © 1 
(۱) «در ٹمین» للغلام ( ص۰۲۸۷ ۲۸۸) . 
(۲) «ریویو» (۱۲۳/۱)» ۱۹۰۲م . 
(۳) «ضميمة آنجام آتتهم» للغلام (ص۷). 
(4) «البلاغ المبین» (ص۱۹). 


و ا e‏ 
مدعو النبوة والأوهية 


سے 


3 ويقول «غلام أحمد» : : 
ل رر ووو ور 2 ا و ںےہ پو و 
خسف القمر المنير وإن لى غسا القمران المشرقان تنك " 
٠‏ ك ويقول: «إن الإسلام بدا كالهلالء ثم فدر له أن يكون في هذا 
القرن كالبدر» وإلى هذا أشار الله عز وجل-: ظ ولقد نص ركم الله ببدر 4“ 
[ آل عمران: ۱۲۳ ]) . 
ك وقال هذا الدجال: «وآما تجلّيات كمالات رسول اللّه» ما كانت 
راقية إلى منتهاهاء بل هذه التجليات بلغت إلى ذروتها في عهدي وفي 
شخصى )° 
لك ويقول: «إن المراد في قول الله عز وجل -: ل محمد رسول الله 
والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بيتهم & [الفتح: ۲۹] هو أنا؛ لأن الله 
سماني في هذا الوحي محمدا ورسو لا 
لا ويقول : «آنا هو المصداق ؛ لقول الله سبحانه وتعالی: لهو الذي 
ارسل رسوله بالّهدی ودين الحق ليظهره على الین كله 4^ [الصف: ٠٠۹‏ . 
ك ويقول: «أنا المراد في قوله: وما أرسلتاك إلاً رحمة لَلْعَالمين 4^ 
[الأنبياء: )]١١۷‏ . 


ت 


(1) «تذكرة الشهادتين» للغلام (ص١٤).‏ 

(۲) «ریویو القادیاني» مایو سنة ۱۹۳۹ م. 

() «خطبة إلهامية» (ص۱۷۷) للغلام . 

(4) «قول الغلام المندرج في تبليغ رسالت» )٠١ /٠١(‏ لقاسم القادياني . 
() «إعجاز أحمدي» للخلام» «ضميمة نزول المسيح» (ص۷). 

() «أربعين» نمرة ٠۳‏ للغلام (ص٥أ۲).‏ 


ر 7 س ع 

ويقول: «وأنا المقصود في قوله: إعسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا ٥‏ [الإسراء: ۷۹]) . 

O I E E 

فأي كفر وخبث ونجاسة أعظم من هذا؟! وهكذا يجترئ الأوباش 
على مقام رسول الله َة . 

كا كتب أحد القاديانيين أنه سمع من أحد مبلّغي القاديانية» الذي هو 
من هل بیت - یرید أولاد الغلام ‏ نه قول : «آین آبو بكر وعمر من «غلام 
اتس وا لا سان ان تخا نعل 

ك ويقول الغلام الكذاب : «أنا هو المهدي الذي سئل عنه ابن سيرين› 
هل هو في مرتبة أبي بکر؟ فقال: آين آبو بكر منه؟ بل هو أفضل من بعض 
الأناء»“ : 1 

لا ویقول: «يوجد فيكم علي حي فتترکونه» وتبعُون عليًا متا" . 

ك ويقول: «يقولون عتي بأني أفضل نفسي على الحسن والحسين. فأنا 
أقول : نعم أنا أفضَل نفسي عليهماء وسوف يظهر الله هذه الفضيلة»* . 


ك وقال ابنه: إن أبي قال: «مئة حسين في جيبي» فالناس يفهمون 


ت 


معناه» إنه يساوي مئة حسين» ولكنى أقول أكثر من هذا وهو إن تضحية 
(۱) «آربعین» (ص۲١٠)‏ للغلام . 

(۲) «معيار الأخبار» لغلام المدرج في تبلیغ رسالت (۹/ .)١١‏ 

(۳) «ملفو ظات أحمدية» .)۱۳١/۱١(‏ 

() «إعجاز أحمدي» للغلام (ص0۸) . 


و 
مدعو النبوة والالوهية 


ساعة واحدة لخدمة الدين من آبي» أفضل من تضحيات مئة حسين»'. 

# الغلام رجل أفيوني حَمًار: 

ك يقول ابنه: «كان أبي يقول: إن الأفيون نصف الطب» ولذا 
استعماله للتداوي يجوز ولا باس به» وإنه صنع دواء باسم «ترياق إلهي»»› 
بهدي الله وعونه» وكان الجزء الأكبر في هذا الدواء الأفيونء وكان عطي 
هذا الدواء لخليفته الأول «نور الدين»» كما كان يستعملّه هو أيضًا حينًا بعد 
حين لمختلف الأمراض)» . 

وأرسل الغلام إلى أحد مريديه في «لاهور» أن يرسل إليه «وائن»» 
ویشتریه من دکان رجل يقال له «بلومر»» وحینما سأل «بلومر» عن «وائن» 
ماذا هو؟ فقال : «إن وائن قسم قوي مسكر» من أقسام لمر الذي يستوردُ 
من إنجلتر في القوارير المختومة»" . 

٭ جزاء الکذاب فُضحه وإظهار کذبه: 

هذا الذي کڌب على الله » وكڌب على رسوله اء أظهر الله كذبه 
وشھرہ بهذا. 

ك يقول الكاذب : «لا ا ا لاختبار صدقي 
کدی ن وا91 


A‏ سے 
ونقول له: «نداك آو كتا وفوڭ نفخ . 
لا ونقول له : «يداك أوكتا. وفوك نفخ 


(1) خحطبة الجحمعة في القاديان» المنشورة فى مجلة قاديانية «الفضل» الصادرة فى ۲١‏ يناير سنة 
.-. 

(۲) «مکتوب المام باسم الغلام» للطبيب القادياني » محمد حسين (ص٥)‏ . 

(۳) «مرآة الکمالات» للغلام (ص‌۲۳۲). 


ر 9 س ٤ ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


اة الأولّى: 

تناظر «غلام أحمد» مع «عبداللّه آثہ» الملسيحي في إحدى مدن الهند 
سنة ۱۸۹۳ء وبعد نقاش طويل ما وصلا إلى نتيجة» ولم فر واحد منهما 
على الآخر» فما أصبح الصباح يوم ۵ يونيو سنة ۱۸۹۳ء إلاً وقد أعلن بأنه 
خبر عن الله بان «عبداللّه آثم» سيموت في خمسة عشر شهراء آي إلى 
۵٥سبتمبر‏ سنة ٤۱۸۹ء‏ فعاش «عبداللّه آثم» المذكور طویلاً وک ا 
الملعون» وأذلّه الله في هذه الدنيا أمام الاو . 

اواو ف اا و «أحمد بك»-إليه في آمر كان تعلق به» 
واستدعاه للمساعدة» فقال له : أساعدك بشرط أن تزوجني ابنتك «محمدي 
بیجوم)» فأبى أحمد أن يقبل هذا الشرط» فجن جنون «غلام أحمداء وبداً 
يهدده ويتوعده» وبلّع به الولع بهذه البنت أن قال : «إن الابنة الكبيرة لأحمد 
بك ترو لي» مع أن آهلها يخالفون ويانعون» ولكن الله يزوجها لي» 
ويرفع كل الحواجز» ولا يستطيع أحد أن يحول دون تحقيق هذا»“ 1 

ويقول: «قد قال الله - عز وجل -: زوًجناكها نحن بأنفسناء ولا 
يستطيع أحد أن يبدل كلماتي» 

لا ويقول: «إن لم يتحقق هذا النباًء فأكون أخبث الخبثاء» هذا ليس افتراء 
من إنسان» ولا لَُعبة خبيث مفتري» بل هذا وعد الله الحق» الإله الذي 
(۱) «إزالة الأوهام» للغلام القادیاني (ص‌٩٦۳۹).‏ 
(۲) «الحكم السماوي» لغلام أحمد (ص٠٠٤)‏ . 


2 


2 ت 
مدعو النبوة والأوهية 
لا تبديل لكلماته» والرب الذي لا مانع لإردات»" . 

ك وظَل يتذلّل أمام أحمد بك» ویسترحمه : «أنا رجو منكم بکلٴ أدب 
وعجز أن تقبلوا زواج ابنتكم مني» . 

وحرم «غلام آحمد) ابته «سلطان») من الإرث وطلق أمه» وحرم اينه 
«فضلا من إرثه أيضا؛ لأنهم لم يساعدوه في الزواج من هذه المرأة. 
وفضحه الله علىى رؤوس الأشهاد» وتزوجت من غيره . 
النبوءة اتال : 


وهي بجوت زوج هذه المرأة وزواجها منه» و الكاذب يوت› 
وتظل هذه رأة حي مع زوجهاء حتى ماتت في نوفمبر سنة »۱۹٦٦‏ ومات 
هذا الكذّاب سنة ۱۹۰۸ . 

# اة الرابعة 

في سنة ٦٦۱۸م»‏ وبتاريخ ۲۰ فبراير» حينما كانت امرأة «غلام 
أحمد» حبلى » أعلن آنه الهم من الله ما نصه : «إن الله الرحيم الكري» الذي 
هو قادر على كل شيء» أخبرني بأنه يظهر آيته آية الرحمة» آية بينةء ولد 
جميل وجيه زكي» مَظهرٌ الأول والآخر» مظهر احق والعلاء؛ كأن الله نزل 
من السماءء وهذا الولد يكبر عجلاً ويفك الأسارئ» ويتبرك به الأقوام». 

فولدت امرآة الغلام بعد هذه الإعلانات الطنانة ابنةء وليس ابتاء 


)۱( «ضميمة الجام آثم» لخلام أحمد ( ص٤ )٥‏ . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


#التبوءة اللاهة: 

أعلن بتاريخ ۲١‏ فبراير» سنة ۱۸۸١‏ : «إن الله بشرني بأنه يكون لي 
ذرية كثيرة من النسوة ذوات البركات اللاتي أتزوج بعضهن بعد هذا الإلهام». 

وكذبه اللَّه» فما تزوج بعد هذا؛ لا النسوةء بل ولا امرأة واحدة» 
والأولاد!!. 


ج النبوءة السادسّة: 

ا ولد له ولد بتاریخ ٤‏ يونيو سنة ۱۸۹۹ ا «مبارك أحمد)» 
وبعد ولادته بأيام أعلن الدجال: إن هذا الولد نور من نور اللَّه» ومصلح 
رة اوضاخ الةو النة وم الا مرا وكا 
لله بوم ال وها ر ف ا العالم وأطرافهاء يفك 
الأسارى» ويرك به الأقواء»" . 

فمرض هذا الولد سنة ۷٠۱۹ء‏ وفي تاريخ ۲۷ أغسطس سنة 
۷,. حينما حف مرضه» أعلن الدجال: «ألهمني الله بأنه قد قبل 
الدعاءء وذهب المرض». 

وما إن أعلَن المتنبّي القادياني هذا الافتراء على الله حتى عاد ا مرض من 
جدید» وفي ۱١‏ سبتمبر سنة ۰۱۹۰۷ مات هذا للصلح الموعود الذي يفك 
الأسارى» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

ك عن الطاعون» وأنه لا يقع في القاديان» فوقع» وقال: «إن بيتي 
)١(‏ «ترياق القلوب» للقادياني (ص۳٤).‏ 


كسفينة نوح» من دخله حفظ عن كل الآفات والمصائب» . 


فدخل الطاعون بيته» حتیل اصابه هو . 
النبوءة الثامنة : 


تنبؤه بمولود لأحد مريديه» فولدت زوجة هذا امريد بنتاء وأخبره أنه 
لن تموت زوجة هذا امريد إلا أن تضع الابن» فماتت. 

النبوءة التاسعة: 

ك تناقش مرة مع العنبي رجل من المسلمين۔ دكتور عبدالحكيم - وتحداه 
اک وأعلن : «(أن عبدا ل حکيم يوت في حياتي ؛ ان يولي 

اك ويقول : «لكن الله بشرني بأني أعمر ثمانين سنة أو أكثر» . 

فلم يمت عبدالحکيم في حياته» بل بقي حيا بعده» وعمر ومات وهو 
في الثامن أو التاسع بعد الستين من عمره. 

وكم كدب الدجًال» وما تحققت نبوءةً له واحدة» عقابًا من الملك 
القهار لهذاالمغتري الكذاب» وألبسه الله رداء قوله في الدنيا. 

والجزاء من جنس القول والعمل . 

» عاق وتو 

وموت الغلام كان فضيحة له» وجزاءً وفاقًا؛ فقد كان دجال القاديان 
يجلب اللعنات على نفسه؛ لافتراءاته على اللَه» والرسول» والقرآن» 
والأنبياء» ونارلّه العلماءء وأفتوا بالإجماع بكفره ودجله» وكان على رس 
هؤلاء العلماء الشيخ الجليل العلامة: «ثناء الله الأمرتسري»» مناظر 


)١(‏ اسفينة نوح» للغلام (ص۲۷). 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
الإسلام» ومحامي المسلمين في القارة الهندية» فقد جرى بينه وبين الغلام 
القادياني عدة مناظرات ومناقشات تحريرية وتقريرية» ودومًا كان الانتصارُ 
حليقا لرجل إلهي” ٠‏ وبطل الإسلام» فاستشاط من ذلك التنبي القادياني 
غضباء وأصدر نشرة سنة ۷ ۰م؛ وبتاریخ ۱١‏ إبریل بالضہط ؛ وکتب فيه 
ما يلي : sS‏ 
ل ويستنبئونك أحق هو فل إي وربي إِله لحق [يونس: .]٠١‏ إلى خدمة 
الأستاذ ثناء الله . 

السلام على من اتبع الهدى» من زمان وأنا أكذب وأفسق في مجلتكم 
«أهل حديث»» ودائمًا تسمونني ف مجلتکم هذه افلا کذابًا)». و«ادجالاً 
مفسدا٤»‏ وتشهرني في العالم بأني مفتري كذاب دجال» وافتري في دعواي 
النيحةء فانا تاديت منك كرا ومیبرت »لی لما رایت فس بانن 
مأمورٌ لنشر احق وأنت تمنع العالّم من التوجه إلي بسبب افتراءاتك علي إن 
آنا کاب ومفتري» كما تذكرني في مجلتك»› فأهلك في حياتك ؛ لني 
أعلم أن عمْرَ الكذاب والمفسد لا يكون طويلاًء بل هو يوت خائبًا في حياة 
أشد أعدائه بالذلة والهوان» وتكون في موته منفعة لعباد اللَّه» حيث لا 
يضلّهم» فان لم اکن کذابا ومغتريا: بل آکون مته متشرقًا مخاطبة الله رالكالة 
معه» وآکون ا موعوداء فأدعو آن لا تنجو من عاقبة ادن 
حسب سنة الله فأعلن : ا غت انت ف حا ابال الذي لا 
یکون من عند الله محضًاء مثل آن يموت برض الطاعون أو الكوليراء فلن 
أكون مر ساد من الله تغالن > وعدا لا آقرل وة بلطت القضاء من الله 
(1) هكذا سماه العلاآمة الشيخ محمد رشيد رضا في مجلته «المنار» . 


ور ا 
مدعو النبوة والاأوهية 


تبارك وتعالى» وأدغو الله يا مولاى البضير القدير؛ العليم البير» يا عالم 
أسرار القلوب» إن أنا كاذب ومفسد في نظرك» وأفتري عليك ليلا ونهارا يا 
الله فأهلكني في حياة الأستاذ «ثناء الله وسره وجماعته بجوتي » آمين . 

ويا اللّهء إنا صادق» وائناء اللّه» على باطل › وکات في التهم التي 
يلصقها بي» فأهلکه ۔ يا رب العالمين في حياتي بالأمراض المهلكةء مثل 
ا أو الكوليرا أو غيره من الأمراض»› آمین. . يا رب» آنا أوذيت 
ا ولکني أریٰ الآن أنه قد تجاوز ا ونه يظنني أف ف 
السارقين والغاصيين الذين يضرون العاّم» ويحسبني آرذل خلت الله وقد 
شهرني في البلدان النائية بأني في الحقيقة مفسد» وهات رطماع؛ 
وکذاب» ومفتري» وخبیث» وان 5 يكن لهذه الكلمات صدیٰ» كنت 
صبرت علیه» ولي أریٰ أن «ثناء اللَّه» يريد بهذه التهم أن يفني دعوتي› 
ويهدم عمارتي التي بها أنت يا رب» ويا من أرسلتني» ولذا ألتجا إليك يا 
الله آخذا بذيل رحمتك وتقدسك» فاقض بيني وبين «ثناء الله ا 
وأهلك الكذاب وا مفسد في حياة الصالح» أو ابتليه في آفة» تكون مثل 
لموت» فافعلٌ هكذا يا ربي الحبيب» آمين ثم آمين : ل ربتا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق ونت خير الْقاتحین 4 [ الأعراف: ۸۹] . 

وأخيراء أرجو من الأستاذ «ثناء اللّه» أن ينشر هذه النشرة في مجلتهء 
ثم يعلق عليها ما يشاءء فالقضاء الآن بيد الله . 

الراقم عبدًاللّه الصمد غلام أحمد المسيح الموعود» عافاه الله وأيده». 


)١(‏ «إعلان الغلام القادياني» المنشور بتاريخح ٠‏ إبريل سنة ۷١۱۹ء‏ المندرج في «تبليغ 
رسالت» »)٠١١ /٠١(‏ «مجموعة إعلانات الغلام المرتبة من قاسم القادياني» . 


ر وري : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


0 وبعد هذا الإعلان والدعاء بخشرة يام » ا الخلام القادياني في 
جريدة قاديانية ٠ E E‏ ناء ء اللّه» ليس من عند أنفسناء a‏ 
قبل الله » كما لهمت الليلةً عن الدعاء الذي دعوت جيب دعرة الداع 4ء 
ومعنى هذا الإلهام أن دعوتي قد قبلت»٠‏ 

وفعلاً قبلت دعوته هذه وقضى بینه وبين «ثناء اللَّه» اظ فبعد 


ےو 


ثلاثة عشر شهرا وعشرة يام بالضبط جاءه قضاء الله فدرم بصورة بشعة» 
كان يتمتاها للشيخ الجليل «ثناء اللّه»» نعم بنفس الصورة» وبنفس المرض 
الذي نص عليه هو! بالكوليراء وإليك بيانه: 

یکتب ابن الغلام القادياني وزعيم القاديانية «بشير أحمد» في 
سيرته : «أخبرتني أمي أن حضرته - أي الغلام ‏ احتاج إلى بيت الخلاء بعد 
الطعام مباشرةء ثم نام قليلاً وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاءء 
فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرتي» ثم أيقظني» فرأیت أنه ضعف 
جداء وما استطاع الذهاب إلی سریره» فلذا جلس على سريري آنا فبدات 
ا وبعد قليل أحس الحاجة مرةً أخرى» ولكن الآن ما 
استطاع الذهاب إلي بيت الخلاءء فلذا قضاها عند السرير» واضطجع قليلاً 
بعد القضاء» ولكن الضعف بلغ إلى منتهاهء فجاءته الحاجة مرةً أخرى» 
فقضاهاء ثم جاءه القيء» وبعدما فرغ من القيء خر على ظهره» واصطدم 
راسه بخشب السریر »› وتغیرت حالته)۱) : 

الا وکتب «رحیمه) ‏ أبو زوجه۔: «الليلة التي مرضها حضرته ‏ الغلام ‏ 
(1) جريدة بدر القاديانية » الصادرة في ۲٣١‏ أبريل سنة ٠۹۰۷‏ . 
() «سيرة المهدي» لبشیر حمد بن الغلام (ص‌۹١٠).‏ 


كنت نائمًا في غرفتي » ولَمًا اشتدٌ مرضه أيقظوني› سیت إل ضر 
ورأيت ما يعانيه من الألم» فخاطبني قائلاً: أصبت بالكوليراء ثم لم ينطق 
بعد هذا بكلمة صريحة» حتى مات اليوم الثاني بعد العاشرة من الصباح»"'. 

ك هذاء وقد تشرت الجرائد الهندية آنذاك : «إن «غلام أحمد» المتنبي 
القادياني» لا ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فمه قبل الموت» 
ومات وكان جالسًا في بيت الخلاء لقضاء ا لحاجة» . 

ك كما شر بيان محمد إسماعيل القادياني في جريدة قاديانية : إن 
الخالفين يقولون: إن النجاسة كانت تخرج من فم حضرة المسيح الموعود 
وقت الموت»" . 

يا للّه. . النجاسة تخرج من الفم الذي طالّما أخرج النجاسات»› 
وافتری على الله وأنبيائه وأوليائه . 

مات «غلام أحمد» في العاشرة والنصف صباحا بتاريخ ١۲مايو»‏ سنة 


7 
4 


۸ »۰ فمات وکان «ثناء اللَّه» حیا» وبقی حیا بعد موته قریبا من 
۶ ت 2 2 ص 
أربعين سنة يهدم بنيان القاديانية » ويقمع جذورهم . 
وهكذا كدب الله الكذاب» حت آخر لحظة من حياته» وعذبه في 
۴ 1 و ر 
الدنياء وعذاب الأخرة أشد وأنكى . 
2 ت 2 ۳ 
ومات «غلام أحمد» فی «لاهور»» ثم نقل نعشه إلى القاديان» وهکذا 
E‏ ا 
إلى بعد الموت. آثبت آنه کان كذابا فى دعواه النبوة» فكل نبى يدفن حيث 
)١(‏ «حياة ناصر» لرحيم الغلام القادياني (ص٤٠)‏ . 
(۲) «بيان محمد إسماعيل القادياني في جريدة قاديانية : بيغام صلح٤»‏ في ٣مارس»›‏ سنة 
-.. 
(۳) «جريدة الحكم القاديانية» ۲۸ مايو سنة ۱۹١٠۸‏ و«سيرة المهدي» . 


ر 7 ص ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


قبض» فدهب الكاب إلى مزبلة التاريخ » وصدق الله ورسوله. 

» قال تعالى: ظ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة اليس في + جهنم مثوی ا للمتكبرين ‏ [الزمر: .]٠١‏ 
ب محمود محمد طه السودانى مدعى النبوة: 

ولد عام (١١۹٠م)‏ » وتخرج في جامعة الخرطوم» نشا حزبا سماه 
الحزب الجمهوري عام (١٤۹٠م)‏ إبان الاستعمار البريطاني على 
السودان. . سجن عة مرات» واعتكف عدة سنوات» وخرج على إثرها 
ا فا و ا وا ا و استخلصها من 
أديان وآراءَ ومذاهب كثيرة قدية وحديثة» تتكون من العقائد الصوفية 
الباطنية» وآراء الفلاسفة» والاشتراكية الماركسية» والنصرانية . . وقد زعم 
ارون ارال اا ام ما فهر مرل الراك الاو ٢‏ کا 
زعم أن الإنسان یترقی حتی یکون اللّه!!. 

وأسقط أصول التكليف ‏ كالصلاة» والزكاةء والحج» وغيرها۔» وله 
فى القرآن تأويلات باطنية تصرفه عن ظاهره . 

کر أتباعه مارو ومعظمهم من النساء والمقفين الدين خلا 
فكرهم من الثقافة الدينية الإسلامية . 

حكم عليه بالإعدام بتهمة الزندقة» وأمهل ثلاثة أيام فلم يتب» فنفذ 
فيه الحکم شنقا يوم الجمعة (۲۷ ربیع الثاني ١٩۰٤۱ه.‏ . ۱/۱۸/ ٠۹۸٩‏ م) 
على مرآ من الناس» واذحسر آتباعه" . 
)١(‏ «الثبات على دين الله وأثره في حياة المسلم» للشيخ الأمين الصادق الأمين )٦۷ /١(‏ طبع 


دار ابن الجوزي› وانظر «المرسوعة اة فی الأديان والمذاهب المعاصرة» ( ص۱۸۳ - 
°). 


فهرس الموضوعات 


کور کت عط که الطلا:؟ NTSA SSS‏ 
# در ارول الله NS O ARTS‏ 


# آحاديث عن حب النبى علا Ee e o‏ 
# صغائر الحياة قد أحاطت بيمجد الحياة EER‏ 


# جحدوه. . وحن الجذع إليه» وسم الصخر عليه» وسجدت الحيوانات 


# استباق النوق للموت بين يديه علا E E INO‏ 
# حتى الكلاب تغضب لرسول الله كلا O ee‏ 


# رفع عمل ووسام أن ننافح عن رسولنا يا One‏ 
# أقسام سلسلة الكتاب ES SES‏ 


الفصل الأول: بأبیى أنت وأمى يا رسول الله ۲۷ 
# السراج المنير والإنسان النجمي......... O‏ 


# كلمات عذاب لعائض القرني E a‏ 


# وإنك لعلى خلق عظيم)» a O‏ 
# عظيم كل العظمة Cees Aa‏ 
# #ولسوف يعطيك ربك فترضی & N OO‏ 
# ألم نشرح لك صدرك) mass e‏ 
# إنا فتحنا لك فتحا مبيتًا E RES‏ 
# الفتوحات على رسول الله اة كثيرة RRA RE‏ 
# آنواع العطايات في آيات الفتح E‏ 
#٭ صفات جبريل Se Sa‏ 
# سيد البشر كيه أكمل الأنبياء أدبا EN aE‏ 


ور ر 2 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


E صاحب الاإسراء والمعراج» بأبي هو وأمي‎ E 
AES SSS #ما آنت بنعمة ربك بمجنون‎ # 


# إوإنك لعلى خلق عظيم 4 ee‏ 
# محمد رسول الله ا المبارك NNE eS‏ 


# #إنا أعطيناك الكوثر  AE ea a‏ 
وقفة ANS SSSR SR Resse‏ 
# الت شات العظهة اة خر اة وسا البشر دة a. as‏ 
# القامة التبوية لعائض القرئى لله دره a‏ 
# علو همة الحبيب كيا 8 SSS‏ 
# أعلى الهمم NS EO O SD‏ 
# ري الناس رأي العين علو همته يا ASS‏ 
*# رسول الله اة أعلى الناس همة في جميع مقامات الدين a‏ 
٭ رسول الله له أحسن الناس عطقا وود A E ES‏ 
# الرسول ية قدوة للرجل المهذب في كل زمان ومكان Na‏ 
٭ رسول الله ية في التاريخ کک a a‏ 
+ عظمة العظمات عند رسولنا كايا NSS RE SES‏ 
# السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Sene‏ 


# لا تنقطع عن نبيك الكريم اة ولو ثانية من الزمن E‏ 


# تضيق بنا الدنيا إذا غبتمو عنا E E A O es‏ 
# رائعة أحمد شوقى «الهمزية النبوية) TAs ad‏ 


الفصل الثاني: إن شانئك هو الأبتر ٤١‏ 
# الصفات الذميمة لشانئي النبي يا ETERS e A‏ 


OR o 
PONS ees الا ال وأعداؤه وشانؤوه أعداء السلام‎ 


رت ا ON‏ 1 


فيرس الموضوعات @ 


# ضحايا حروب العهد القدم N ER SR‏ 
# الحرب الدينية مى تراث النصرانية LE O ER‏ 
o E AE‏ 
أكبر شانئي الرسول اة اليهود والنصارى VAS‏ 
ااا اا ع رو ای YAT‏ 
# إنا كفيناك المستهزئين#» A O GR‏ 
٭ أعداء رسول الله ايا شياطين مجراسرن MOS eR‏ 
# من يحادد اللّه ورسوله له الخزي العظيم E e OT‏ 
# الذين يؤذون رسول الله ملعونون في الدنيا والآخرة Aa‏ 
د زاء من جس العمل :جخدوارحمة الل للعالان» رآذوة كل فطردى 
الله من رحمته AVSAR RE E‏ 
# لطيفة وإعجار VN RNR‏ 
# معجزة متجددة RO e N eae RE‏ 
# آعل واغلی مل للحق رسرل الله ا باق ما بقیت دنا ار حمن ee‏ 
# درا رسول الله قضيدة للشاعر عبدالله العفائن E‏ 
٭ أبو جهل -لعنه الله - et ae aS‏ 
# #أولى لك فأولى » SR Sa Ea aS‏ 
# كلا إن الإنسان ليطغى» ISSA a‏ 
SS‏ .4 
# مقتل فرعون هذه الأمة أبي جهل - لعنه aa CSSA‏ 
# أبو جهل الأثيم TE VERDES SRS‏ 
# الوليد بن المغيرة المخزومي» شيخ أهل الكفر E OT‏ 
ESN OE aT‏ 
# #أهم يقسمون رحمة ربك E ee ea SA e‏ 


# أبو لهب وامرآته حمالة ا لحطب وابنه eA RE‏ ا E Qe‏ 


و رب غ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


# من للأحول غير أ OVA TS‏ 
آي بن خلف. as e‏ 
# عبدالله بن قمئة - لعنه الله - UL ESR‏ 
# جزاء هذا الشقي TUES‏ 
١ +‏ عتبة بن أبي وقاص - لعنه الله رامي شفة رسول الله وکاسر رباعیته ۲٣۷‏ 
# عقبة بن أبي معيط - لعنه الله - O‏ 
# النضر بن الحارث - لعنه الله - ESSE aos‏ 

*# عتبة وشيبا أبنا ربيعة والوليد بن عتبة. Veta RS a E‏ 
# أمية بن خلف الغ الله TWAS EAE N‏ 
# العاص بن وائل - لعنه الله - E TE‏ 
#حمارة بن الوليد بن المخيرة ORISSA oD ٠.‏ 
# الأخنس بن شريق N E SD SR EAL‏ 
# الأسود بن عبدالمطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن الطلاطلة. ۲۸۷ 
# القرطاء البكريون TAA SS ESRD SSSA‏ 
# من خادع النبي SAN e‏ 
# عامر بن الطفيل TES EDE‏ 
# من عاند رسول الله ئا وسخر منه AT‏ 

# رأس المنافقين عبداللّه بن أبي بن سلول ESS RN‏ 

٭# فکیف کان جزاؤه E ET E‏ 
٭ کسری ملك الرس یحرق کتاب رسول الل لا TOS‏ 
#٭ شيطان يهود: كعب بن الأشرف E TA‏ 
# المنافق الخبيث أبو عفك EES eS RE RA A‏ 
# بنو قينقاع - لعنهم الله - Se‏ 

# بنو النضير ومحاولتهم قتل النبي وا NBs REE‏ 


N Ves sea SAS - بنو قريظة - لعنهم الله‎ # 


٭ شیطان يهود: حیي بن أخطب - لعنه الله - E‏ 
# ملك خيبر: أبو رافع سلام بن أبي الحقيق لعنه الله - a‏ 
٭ سرية عبدالله بن عتيك تقتل أبا رافع a E E ST‏ 

# الشيطان خالد بن سفيان الهذلي - لعنه الله - ا 

4 # المجرم ملك خیبر أسیر بن رازم لعنه الله - O‏ 
* عدوة رسول الله بوادي القرى أم قرفة - لعنها الله - OVE‏ 

# عدوة رسول الله عصماء بنت مروان OAs‏ 
الفصل الثالث: مدعو النبوة والآألوهية ۳٦۱‏ 

# أبن صياد. . مدعي النبوة ELE sS‏ 
# مسيلمة الكذاب ل الله E VE eS SS‏ 

# جزاء هذا الكذاب اللعين e‏ 

# الأسود العنسى - لعنه الله - O‏ 

# كرامة لأبي مسلم الخولاني o‏ 

# لقيط بن مالك الأسدي PAs‏ 

# طليحة الأسدي وسجاح EAS ESO‏ 

# المختار بن أبي عبيد الثقفي N e‏ 

4 # الحارٹ بن سعيد مولى أبي الاس VOSS‏ 

# بيان بن سمعان - شيخ البيانية Ome‏ 
المغيرة بن سعيد العجلى a OO‏ 

# أبو منصور المستنير العجلى A a‏ 

# الحسين بن منصور العجلى CEE ae.‏ 

# دال بن عرو بحرت الکتدی a E E‏ 

# أبو الخطاب الأسدي . . زعيم «الخطابية» TE e‏ 

# بزيغ الحائك . . زعيم «البزيغية) EQS‏ 


# معمر بائع الحنطة . . دجال «المعمرية» NS SRS‏ 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 


# عمير بن بيان التبان العجلى CV O SAA‏ 
٭ ازن رالانا خاي Gy‏ 
# خمد بن خابط والفصل الحدثي» وأحمد بن نانوس» ثالوث الكفر 
والزندقة O EO OEE‏ 
# على بن الفضل الحميري O‏ 
# «المحناحية) من غلاة الشيعة E e‏ 
# «الغرابية) من غلاة الشيعة a O O‏ 
«الذمية).. من غلاة الشيعة SAE SSR‏ 
# فرقة من الكيسانية CASS SO‏ 
# الإسماعيلية E SS ASE E EOS‏ 
# معتقدات الإسماعيلية E E as‏ 
# الإسماعيلية وقولهم بنسخ الشريعة المحمدية o‏ 
# الفاطميون والأغاخانية والبهرة CON AS‏ 
# القرامطة - لعنهم الله - O ss a oy‏ 
# الدروز - لعنهم الله -. CR ASS SEE‏ 
# النصيريون - لعنهم الله VV Seale‏ 
# ادعاء النبوة والألوهية في العصر الحديث عند النصيريين EAE eas‏ 
CN A ADS SES NE OS‏ 
# الخرمية - لعنهم الله - SENS‏ ۱ 
# المقتع الخراساني الزنديق AV E E‏ 
# مدعو النبوة من زعماء البابية : OA E se‏ 
# المرزة علي محمد (الباب) الشيرازي - زعيم البابية - O° Ls... A‏ 
# تطاوله على النبي الكري كيا E‏ 
# كتابه «البيان» ومحاكاة القرآن SVN LS‏ 


OY ....... E AS هل تاب الشيرازي؟‎ # 


فهرس الموضوعات . @ 


# دعواه الألوهية والربوبية ESE A Ea‏ 
# الشريعة البابية الناسخة للشريعة الإسلامية كما يزعم الدجالون ......... OPV‏ 
* قتل الشيرازي نبي البابيين وإلاههم e CR‏ 
# الملا محمد علي البارفروشى OAs eR‏ 
# قتل هذا النبي الدجال OSS a‏ 
3 اسد الله التبريزي الملقب ب «الديان» LD‏ 
٭ ذبیح البابي E‏ 
# بصير الهندي a‏ 
# دالو کدابون آخرون ادعو النبوة OOO dees RS‏ 
# صبح الأزل - - خليفة الشيرازي وزعيم «الأزلية» OO eS‏ 
# بهاء الدين المازندرانى» مؤسس «البهائية» OONSSheees‏ 
# عمالته OTe a‏ 
# لعنة الله على البهاء E aE Re‏ 
# مۇلقات المازنداني OVA sass‏ 
# «الأقدس» أو «الأنجس» كتاب البهائيين امقس OVA‏ 
# «الإيقان» كتاب المازندرانى DA ae ESS Sn‏ 
# البهاء المازندرانى الدجال . O OL E SEES E‏ 
# الدين الذي أتى به دجال الدجاجلة ATES‏ 
# المحرمات عند البهائيين AeA‏ 
# كذبه على النبي اة في التحليل والتحريم OE A SRE‏ 

# الكذاب يظهر الله كذبه ويفضحه e E‏ 
# جزاؤه ونهايته Oi ege‏ 
# الدجال ابن الدجال عباس أفندى عبدالبهاء AN‏ 
# النبوءات الكاذبة لعباس عبدالبهاء الدجال ee dy‏ 


و ت 8 3 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


+ هلاك عباس أفندي الكذاب ETS RASRA.‏ 
# سماء الله البهائى - لعنه الله - و«السماوية) Nese‏ 
٭ النبى الأوربى ميسن دمي ET‏ 
# غلام أحمد القادياني دجال الهند AES‏ 


# الطاعون يقع بالقاديان۔ والجزاء من جنس القول والعمل Ee‏ 
عقيدة «الجهاد» نجسة عند عميل الإنجليز E a‏ 


# المتنبي القادياني وإهانته للأنبياء AVES PSSA‏ 
# تطاوله على الرسول الکرے ئا A O RASRA‏ 
# الغلام رجل أفيوني خمار EARS‏ 
جزاء الكذاب فضحه وإظهار كذبه SE SOS‏ 
# النبوءة الأولى E RS‏ 
النبوءة الثانية EEE SESE EEE‏ 
+ النبوءة الثالثة IT SRA ESS Se Ee‏ 
# النبوءة الرابعة E‏ 
# النبوءة اللخامسة RE ARS DE‏ 
# النبوءة السادسة EE EAE RRS‏ 
# النبوءة السابعة E Sos ERR‏ 
+ النبوءة الثامنة E OS‏ 
النبوءة التأاسعة EAN ROSS‏ 
# عاقبته وموته SRS ES e Ee‏ 
# محمود محمد طه السوداني - مدعي النبوة- O E rRNA‏ 


